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رسااینا من لذنلک ره 
وهَیٴلنا من امرنا زشدا 


جهد القل 

بسم اللہ الرحمن الرحم ۰ ا حمد لله رب العالین ؛ والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 
سیدنا محمد سيد الق اجمعین : وبعد . 

فلا كان تراث مولانا الامام عبد الم محمود رضی الله عنه ما بحرص السلمون جمیمًا على 
الاستفادة منه والانتفاع با قدم فيه من کنوز وذخاثر » وکانت فتاواه تغطی كثيرًا من السائل التق 
تہم الزمن فی حياته وسلوکه من عقائد وأحکام وآداب ۰ فقد وجدنا لزامًا علينا أن نجمعھا فى هذا 
السفر . 

وقد حرصنا على جمع كل مايمكن جمعه من هذه الفتاوی التى نشرت أو أذيعت أو ألقيت 
أو أرسلت إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامى ۰ حتى اجتمع ناهذا العدد المبارك إن شاء الله منہا » 
فتوفرنا على إعدادها وتصنیفھا وتبويبها محاولين الرجوع دائماً إلى الأصل الکتوب خط الإمام رضى 
الله عنه . 

وبدأنا بما يتعلق بالعقاند > إلهية ونبوية وغيرها » باعتبارها الأساس الذی تنبنى عليه 
المسائل ۰ ثم ألحقناها بما توفر فى علوم القرآن والسّة » وثنينا بمسائل عامة فى الفقه » تقوم مقام 
الأصول فيه ؛ فالسائل التى تتحدث فی جزئياته وفروعه > ثم المسائل العامة التی تتعلق بالحلال 
والحرام والعلم فى الاسلام والتصوف الإسلامى ۰ وختمنا بمسائل عن الدين والحياة . 

وهذا جهد المقل ‏ فقد كان مولانا الامام عبد الحلیم حمود رضى اللہ عنه قطب العصر وخاتمة 
العلماء ا حققین » وليس لثلى أن يملك أكثر نما فعل > والله هو افادی إلى سواء السبيل . 


اتوہ یم أ. د. منيع عبد ا حلیم محمود 
مولد الإمام عيد الیم محمود (رضى اللہ عنه) أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
۸۸+۸۰۸۰ بالازهر الشریف 


شین کی( هی ف عقر 


فى العقيدة الاسلامية 


إن رجال الأم الاسلامية ترتفع أصواتهم فى کل مکان فى الأونة الحاضرة منادية بالاصلاح + 
وعاملة على الأخذ فى سبيله » من أجل مايتمناه الجمیع من نبضة نرجو الله أن تأنعذ طریقها 
اللي 
فى أن مشكلة الاصلاح الاسلامی لاتزال فى حاجة إلى معالمتہا فى إجالها وعمومها . 

ماهو الأساس » وماهى العناصر التى يقوم علیہ الاصلاح الاسلامی فى الأسرة ؛ فى 
المدرسة » فى ال جامعات » فى ا جحتمع الکبیر » مجتمع الأمة الاسلامية ؟ . 

وان أمل المسلمين الغيورين أن يوفق الله الصلحین والباحثين وحملة الاقلام إلى أن یصدروا فى 
توجيهاتهم وى إصلاحهم عن الإسلام . يتخذونه أساسًا يستنيرون عبادثه وأهدافه . 

وبعض الناس حیفا يثار موضوع الإصلاح يتجهون عادة إلى أوربا وأمريكا » أى إلى الحضارة 
الحدیھ » يستلهمونها التوجيه فى انبج والموضوع » إنهم يستلهمون أوربا فى منبج الإصلاح 
وموضوع الإصلاح الذى يرون تطبيقه فى الام الشرقية الإسلامية . غير مراعين فى ذلك اختلاف 
البيئة » واختلاف الدين » واختلاف العرف والتقاليد » واختلاف الماضى الحضارى . 

ومن أجل ذلك يتساءل كثير من الناس . 

ماموقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟ . 

وما موقف علماء الاسلام مها ؟ . 

والواقع أن هذا الوضوع أثار كثيرًا من الجدل والنقاش فى مختلف الأقطار الاسلامية 
والشرقية ؛ وم يتته ا حدیث فيه بعد ء فلا يزال الجدل للان فيه مستمرا ء ولاتزال الندوات تعقد 
هنا أو هناك : والمقالات تحبر فى هذه ا جلة أو تلك . . بری قوم أن سبيل الإصلاح هو أن نأخذ 
الحضارة ا حدیثة ككل » نأخذها ماما وماعليها » نأخذها بدون تمييز ولائخی . 

ومنذ عهد ليس ببعید وقف أحد كبار الشرقیین فى ندوة جمعت بين كبار رجال الفكر وكبار 
علماء الدين وأعلن . 

لِم نتنكر للحضارة الحديثة ؟ 

هذه الطائرات التى نستخدمها » هذه الأدوية التى نستعملها »> مستحضرات التجميل هذه 
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۱۳ 


التى نسعد بہا ‏ أليست ثمار الحضارة الحديثة ؛ انه يجب علینا عرفانا با جمیل أن نأخذ احضارة 
الحديثة ككل » نأخذها وحدة لاتفصم ولیس هذا رأی هذا الفکر وحده ؛ وإنما هو رأى طائفة 
كبيرة فى الشرق تدعو إلى أحذ الحضارة الحديثة ككل دون استثناء شىء منها . 

١‏ - إن الحضارة الحديثة فى رأیهم حضارة متكاملة مادة ء ومعنی » شکلا وجوهرًا فلنأخذها 
ککل . 

۲ - ویعارض هژلاء کثیرون . برفضون الحضارة ا حدیثة جملة وهذا الرفض قد يكون كثيرًا 
فى الافراد.بید أن بعض الدول تبته أيضًا ء حاولت بعض الدول ف الاضی أن ترفض الحضارة 
الحدبثة كلية وأن تلق فى وجهها الابواب ۰ ولم توفق الدول ول يوفق الأفراد أيضًا فیا يتعلق بہذہ 
ا حاولة . 1 

۳ - والرای الثالث بری أنه علینا أن نأخذ الحضارة المادية ء أما احضارة النظرية فإننا نأحذ 
منها الصالح ونترك منها غير الصالح . 

وهذا الرای يبدو أنه رای الأغلبية . 

هذه هى محموعة الآراء فیا يتعلق بالوضوع ؛ بل هى تقريبًا محموعة الاحنالات العقلية فى 
ذلك ۰ ومع هذا فإنی شخصيًا 1 أرتض ما ریا 

أما فیا يتعلق بأخخذ الحضارة کل لا يتجزأ فأظن أن المسألة فى الجو الايمانى وف ال جو الاسلامی 
السلم لاتحتاج إلى مناقشة كثيرة . 

هذه الحضارة الأوربية فيبا الكثير ما يخالف البادی الا انية وللبادی الاسلامية ۰ فلا يتأقى أن 
پسود رأی کهذا فى ا جو الإسلامى . 

أما فما يتعلق برفضها کلیة فإن هذا - واقعيًا - ۸ یتحقق لاف الافراد ولاف الماعات › ولاف 
الدول ولاف الاقطار أيّا كانت . 

ليس هناك قطر لم يستفد من الحضارة الحديثة » ولیس هناك انسان لم يستفد من الحضارة 
الحديثة . 

الانسان والأقالم والأقطار » بل بنو آدم كلهم ٠‏ قد استفادوا من هذه الحضارة الحديثة ء 
وهذه الفكرة ۸ تتحقق فى الواقع . 

ويأى الرأى الوسط الذى ساد ویسود فى كثير من الأوساط ؛ والذى يبدو لكثير من الناس أنه 
الرأى السلم الصحيح » نأخذ من الحضارة الحديثة » ونترك من الحضارة الحديثة الضار والفاسد . 

وبتأمل بسيط يمكننا أن نرى أن هذا الرأى فاسد أيضًا ء إذ يعتمد على الاختيار العقلی وعلى 


۱۳ 

الیول البشرية للانسان دون ملاحظة للدین ۰ إذا قلنا بأخذ الصالح فا هو الصالح ؟ وف رأی 
من ؟ 

إن الصالح بختلف من إنسان إلى آخر . 

إذا قلت مثلا / فائدة البنوك ثم تساءلت : أهذا صالح أم غير صالح ؟ بقول لك كثير من 
الناس بحسب عقوم وأفكارهم واراثهم » يقولون لك إنه لابأس بذلك ٠‏ لابأس بستة فى الماثة 
فی البنوك » ويرفض ذلك اخرون . 

فهل ٦إ‏ فى البنوك صالح أخذها أوليس بصالح ؟ تلف الناس ۔ 

ونأق إلى مسائل أخرى متحدثين بأسلوب الدين ونقول : شرب قلیل من ا حمر هل هو صالح 
أو ليس بصالح ؟ 

وستجد لامحالة من بقول لك ۰ إنه لابأس بشرب قلیل من الخمر؟ والاستحام اخلط على 
الشراطی جاعات رجالا ونساء »> هل هو صالح أوليس بصالح ؟ . 

هل نأخذه من الحضارة الغربية أولا نأخذه من الحضارة الغربية ؟ : ستجد أيضًا أصحاب 
الأهواء الشيطانية ء وأصحاب الآراء الجنسية » يقولون لك : إن هذا صالح . الجسم صحته 
تتوافر فى ضوه الشمس ۰ ويستفيد من الفيتامينات التى فى إشعاع ضوئها » و .۰. 

هذه القضايا - وكثير غيرها مما لايقرها الدين - سنجد ها أتباعًا يقرونها من هؤلاء الذين 
يتبعون أهواءهم » وسنجد من يقول : إن ذلك صالح . 

'إذا قلنا بأحذ الناحية الصالحة فى الحضارة ا حدیثة ورفض الناحية غير الصالحة فان الرأى 
لايستقم » لأن الناس يختلفون فيه اختلاقا كبر » ولايتأق التحدید : تحديد الصالح وتحديد غير 
الصالح ء لايتأقى الاتفاق على التحديد مادمنا فى محال العقل فحسب ٠‏ ومادامت المسألة آحذة 
وضعها العقلى الفكرى فقط . 

مااخرج - إذن - من هذا ؟ 

ماهو- إذن - موقفنا من الحضارة الحديثة إذا كنا لانقبلها ولانرفضها ولانقبل التوسط 
فا ؟ . 

'وأريد أن آخذ الآن فى إبداء رأينا الشخصی فیا يتعلق بالوضوع ونحن فیا يتعلق بمجال 
الحضارة ا حدیثة نرى - كا يرى غینا - والآراء فیا سنذكره لاتختلف تقريبًا - أن الحضارة 
الحديثة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الادی : قسم العامل والمصانع ء قسم الطب ء قسم الكيمياء » قسم الطبيعة هذه 
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الناحية المادية البحتة من الحضارة الحديثة لايتأق لنا قط أن نقول إن او ابتدعتها ابتداعًا 
أو اعترمتا اختراعا . 

وهذه الناحية نفسها - الناحیة المادية - لها جانبان . 

جانب ا نہج - وجانب الوضوع : أما فیا يتعلق يجانب المبج فإنه منہج الاستقراء » وهو 
منہج تتبع الحزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . 

هذا المنبج الاستقرالی ء أو المنبج العلمی ۰ أو منہج السمع والبصرأی منهج الملاحظة - منهج 
اسلامی . 

لقد سار عليه الاسلام وسار عليه السلمون قبل أن تنشأ الحضارة الاوربية . (إن السمع 
والبصر والفژاد کل أولئك كان عنه مسولا ) . 

والسمع والبصر أساس اللاحظة والتجربة ء أوعنہما تنشأ الملاحظة والتجربة . إن عدم انباع 
الظن والسیر وراء اللاحظة ووراء التجربة . هذا منہج الاسلام اتخذه السلمون منذ زمن بعید » 
وقد اعترف الغربیون أتفسهم بأن الاسلام هو الذی بدأ بوضم ال منہج التجربی ؛ واعترفوا بأن 
« روجیه باکون ہ الذى يعتبر فى وربا الؤسس الأول للمنہج التجریی أخذه عن العرب ۰ وبأنه لم 
يكن إلا تلميذًا من تلامیذ العرب . . لم يكن إلا طالبًا فى مدرسة العرب . اعترفوا بهذا صراحة » 
يقول أحد کتابہم فيا يتعلق بالمنبج الخاص بالتجربة والملاحظة أى منہج الاستقراء الذى بنيت عليه 
الحضارة المادية الحديثة - وهو الأستاذ « بريفولت » فى كتابه ( بناء الإنسانية ) يقول : 

لیس « لروجیه باكون ولا لفرانسیس باکون » الذی جاه بعده الحق فى أن یسب الیها 
الفضل ف ابتکار المنبج التجرپی ۰ فلم يكن « روجية با کون » إلا رسولا من رسل العلم » والنہج 
الإسلاميين إلى أوريا السبحية » وهو نفسه ۸ يمل قط من التصر ب بح بأن تعلم معاصریه فى أوريا 
اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

ويقول فى مكان آخر من كتابه : 

ولقد كان العام أهم ماجادت به الحضارة العربية على العالم الحديث + ويقول أيضا : لم يكن 
العلم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة » بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعت 
باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية . 

ويستفيض الؤلف فیا يتعلق با للعرب وبما للمنیج العرنى من أثر فیا يتعلق بالحضارة ا حدیثة . 

اراد اف سم رم رن میں تلبت أن هذا للنبج التجريى [نغا هو 
المنبج الذی قامت عليه الحضارة العربية ء وأن أوربا إنما أخذته من العرب ول تبتدعه ابتداعًا ول 


تكتشفه اكتشافا . هذا فیا يتعلق بالمنيج . 

أما فیا يتعلق بالوضوع فان المؤلف نفسه الذى ألف هذا الكتاب الذى تحدثنا عن بعض 
آرائه » يقول فى صراحة لالبس فیہا. إن العلم الأوربى مدين للعلم الإسلامى العربى فى كثير من 
موضوعاته ؛ إنه ليس مديئًا فى المنبيج فحسب وإنا فى الموضوعات أيضا . 

وما هو معروف أنه كان فى الحضارة الإسلامية أفذاذ فیا يتعلق بالعلم الطبيعى » كان هناك 
أبن اف فى البصريات وف الأضواء . 

ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية أن کتاب « با کون ؛ نفسه فى الحرارة والضوه ماهو 
إلا نسخة من كتاب ء ابن اليثم « فى البصریات » . 

كان عندنا ابن افیئم فى الطبيعة . 

وكان عندنا الرازى وابن سينا فى الطب . 

وكان عندنا جابر بن حيان فیا يتعلق بالكيمياء . 

وکان عندنا الکندی فیا يتعلق بالرياضيات . 

كان عندنا كل هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين تعترف أوربا بأنها مدینة لهم إلى الآن فیا يتعلق 
بمنبجهم التجريبى المبنى على الملاحظة وعلى التجربة . 

وفیا يتعلق بالوضوعات التی تطرقوا إليها واستنتجوا منها النتائج التی لاتزال لها قيمتها الآن . 

هذا الوضوع - موضوع الطبيعة - إذا أردنا التعبیر الاسلامی عنه ہو على حد الكلمة التى 
أطلقها الشيخ ( محمد عبده ) وهی الكلمة التی تعبر التعبیر الصحيح الإسلامى .(سئن الله 
الكونية ) . 

فالطبیعة وقوانينها واكتشافاتها وموضوعاتہا والبحث فيها إنما هو البحث فى سنن الله الكونية 
؛ واكتشاف قوانينها إنھا هو اكتشاف لسئن اللہ الكونية ١‏ . 

إن الله سبحانه وتعالى يمن علینا فى القرآن الکریم بأن سخر لنا البحار والأنهار »> وسخر لنا 
الارض وسخرلنا السماء » وسخر لنا الکوا کب وسخر لنا القمر » وسخر لنا الشمس ء وسخر لنا 
الكون كله : لقد سخره للانسان » وهو بهذا الامتنان يطلب من الانسان أن بجوب الفضاء وأن 
يغوص ف الماء ۰ وأن يخترق كل المعميات فى هذا الكون حتى يزداد یا على إيمان وإقرارا : 
فيزداد فى خضوعه وى خشوعه لعظمة الله العظيمة » وطيمنته هذه التى لابند عنبا شىء فى هذا 
العام المسخر. 

تتبع آیات الله فى الأنفس وف الافاق > كل هذا دعوة إسلامية ‏ وتتبع آیات الله والتسخير 
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لایتأقی إلا عن طريق الملاحظة وعن طريق التجرية المنبج التجريى المنبج الحديث : هذا هو منهج 

الاسلام . : 

ویدعونا الاسلام أيضًا- إلى أن نکون فى هذا الجانب الادی أقوى مانکون . 
( وأعدوا لمم مااستطعتم من قوة) 

والاستطاعة لانکاد تحد » وکلا وصل الإنسان إلى حد من الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق 
استطاعات جديدة يجب عليه أن يلجها ؛ فهو فى كل آونة مترق فى عالم الطبیعة » وهو فى كل آونة 
متتبع لهذه القوانين مترق فیہا حتی يظل دائمًا فى القمة » فيكون مركزه دائمًا وباستمرار القمة من 
القوة المادية . . 

وإذا كان السلمون قد تأخروا فى هذا الجانب فليس ذلك ذنب القرآن الكريم ولاذنب 
الإسلام وإنھا ذنب تكاسلهم وخموفم . 

وهم بهذا التأخر آثمون إسلاميًا » إنهم آنمون فى نظر الإسلام وفى نظر القرآن الكريم . . فهم 
أصحاب دعوة » والقران أعدهم من قديم طذه الدعوة . وهم أصحاب رسالة » وأصحاب 
الرسالات إن ۸ يكن عندهم القوة القوية » وان لم يكن عندهم السلطان السیطر ‏ إن لم تكن 
عندهم السيطرة المتحكمة من أجل الخير ومن أجل العدل ومن أجل الحق » إن لم يكن عندهم 
هذا فان رسالتهم تستمر حبرًا على ورق » ول يرد الإسلام أن تكون الرسالة الإسلامية - أو أن 
تستمر الرسالة الإسلامية - حبرا على ورق . 

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العام ء فإذا ما ضعفوا كانوا اتمين فى نظر 
الاسلام ؛ كانوا آنین وکانوا مقصرين فى حق رسالتهم التى كلفهم اللہ سبحانه وتعا ی با . 

إنہا آخر الرسالات » إنها الرسالة الأبدية » إنها الرسالة الدائمة » ولابدمن قوة دائمة فى هذا 
العالم تسندها ء فإذا م تكن هذه القوة فإن هذه الرسالة لايكون ها من التأثير ومن النفوذ ما يريده 
الإسلام متبا ومن أصحابها . 

الجانب المادى -- إذن جانب إسلامى » وماعلينا إلا متابعة الاسلام فى هذا الطريق بکل 
وسيلة ممكنة ؛ وبكل طریقة تتيسر . 

ولابقال إذن - حیفا نسير فى الحضارة ا ادیة مكتشفين وخترعین ومتبینین الا کتشافات 
والاختراعات إننا أخذنا الحضارة الأوربية » وإنما يقال : إننا تابعنا الخطوات الئی تابعها وسار فيها 
أسلافنا » وإذا كنا فى هذا احال نستعين بهذا أو ذاك فان الاستعانة ليس معناها أحذ من الحضارة 
لأن هذا الجانب لالون له ء أى أن الرق ا ادی لالون له » لایقال هذه الكيمياء ألانية أو فرنسية 


۷ 

أو إنجليزية وإنما هی الکیمیاء آبغا كانت وأینا وجدت لانتسم بلون » فإذا استعنا بهذا أو ذاك فى 
سبیل متابعة أسلافنا فیا يتعلق بهذا انحال فلسنا متابعين وإنما نحن نواصل هذه انحهودات التى بدأها 
أسلافنا وانقطعنا عنها فترة. ونريد أن نعود إليها من جدید . 

ويأق بعد ذلك القسم الآخر من أقسام الحضارة الأوربية وهو القسم الثقافی . وهذا القسم 
الثقاى نبتدئ فيه بشىء من تاريخ الإسلام نفسه أو بعض الحوادث التى حدئت فى ربوع 
الإسلام . 

لقد حل رسول الله بي بالمدينة التى نورت به ؛ وأخذ يعمل جاهدًا على نشر الدعوة 
الإسلامية متخذًا كل وسيلة لبيانها وإيضاحها . 

وفی يوم من الأيام - کا يروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضى الله عنه - انی عمر 
ابن الخطاب البى يق بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأہ على النى عقي قال : 
فنضب وقال : « أتتهوكون »7 فیہا يا ابن الخطاب ؟ والذی نفسی بيده لقد جتتکم بها بيضاء 
نقية ء لاتسألوهم عن شىء فیخبروکم بحق فتكذبونه ء أو بباطل فتصدقونه ۰ والذى نفسی بيده 
لو أن موسی كان حيًّا ماوسعه إلا أن يتبعنى . 

هذا الحادث رواه الإمام أحمد بوجه آخر عن سيدنا عمر رضى الله عنه » وفيه يقول رسول 
اه ما : 

« والذی نفسی بيده لو أصبح فيكم موسی ثم انبعتموه وتركتموفى لضللتم إنكم حظی من الأم 
وأنا حظکم من النبيين ۰ . 

وم يكتف رسول اللہ ق - بذلك بل قام خطيًا > وکان مما قال ہ ياأيها الناس إفى قد 
آوتیت جوامع الکلم وخواتيمه » واختصر لى اختصارًا وقد أتيتكم بها بیضاء نقية فلا تنہوکوا 
ولايغرنكم التهوکون ۱ . 

ثم أمر بتلك الصحيفة فحیت حرفا حرفا . 

وییدو أن هذه ا حادثة تکررت بصورة أخرى « فقد روی ابن جریر وغیره قال : جاء أناس 
من السلمین بکتب كتبوا فیہا ما معوہ من الیہود فقال الى یك کئی بقوم ضلالة أن یرغبوا عا 
جاءهم به نبيهم إلیہم إلى ماجاء به غيره . 

وتكررت السألة مرة ثالثة » فقد أخرج عبد الرازق فى الصنف والبييق فى شعب الإيمان عن 


(۱) أى تشككون فى شریتکم . 


۱۸ 


الزهری أن حفصة جاءت إلى النبی ب بکتاب من قصص یوسلف ف كتف فجعلت تقرژه عليه 
والنی عليه الصلاة والسلام بتلون وجهه ۰ ثم أعاد عليها ماسبق أن قال للآخرين وهو : 

والذى نفسی بيده لو أناكم بوسف وأنا بیکم فاتبعتموه وترکتموفی ضللتم : أنا حظکم من 
النبيين وأنتم حظی من الأم . 

وف مرة رابعة قال رسول الله يك هذه الكلمة التى تبين مدى مايجب على المسلمين نحو تعالیم 
نیهم . 
لقد قال عت : 
« والله لوکان موسی حیّ ماحل له إلا اتباعی .٠‏ 
ولقد أحب رسول اللہ مه أن تکون المسألة فیا يتعلق بأخذ السلمین عن غيرهم حاسمة بائة » 
فلقد مر الصحابة فى يوم من الأيام على الیہود وهم بتلون التوراة فتخشع المسلمون فعاتہم رسول 
الله َليِقَو قائلا الآية الكريمة . 

( أُولّم یکفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى علیہم إن فى ذلك لرحمة وذکرؾ لقوم يؤمنون ) 
وتمضى السنون وینتقل رسول الله گل إلى الرفيق الأعلى ‏ ویتبع الصحابة هديه فى ألا يكون 
كتابهم وهذى نیم کال محال توجیهم . 

وفى يوم من الأيام بيغا كانت السيدة عائشة رضی الله عنہا فی بيتها إذا بها تتلق هدية ۰ فظنت 
ُنہا آهدیت لها من عبد اللہ بن عمرو فردتها وذکرت السبب فى ردها قائلة عن عبد اللہ بن عمرو : 
انه یتبع الکتب ۰ وقد قال الله تعال . 

( او یکفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب يُتلى علیہم إن فى ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون ) 
فقال ها حامل افدیة » إنها ليست من عبد اللہ بن عمرو ولکنبا من عبد اللہ بن عامر فتقبلتها . 

ويمضى الزمن وللسلمون یضمون أمام أعينهم قوله تعالى ( وقد آنيناك من لا ذكرًا . من 
أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدین فيه وساء لهم يوم القيامة جملا) . 


یقول الامام ابن كثير : 

يعنى من أعرض عن هذا القران فاتبع غيره من الکتب فانه يناله هذا الوعید » کیا قال 
فی الحديث المروى فى المسند والترمذى عن أمير المؤمنين على مرفوعا وموقوقًا . 

«من ابتغی المدى فی غيره أضله اله » . 

ولا تولى سیدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة رأى أن المسلمين فى حاجة إلى معرفة أوسع بعالم 
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الطب ووسائل العلاج » وفكر فى تيسير الاستعانة لأطباء المسلمين بثقافات الأم الأخرى فى هذا 
محال » ففكر فی ترجمة كتاب أوكتب فى هذا الوضوع ؛ ولكنه قبل أن يقدم على الأمر سأل 
نفسه : إن هذا العمل عمل لم يفعل مثله رسول لله يم » ولم يفعل مثله أحد الخلفاء الراشدين » 
فهل يجوز له أن يقوم بذلك ؟ 

وتردّد فى الأمر م استخار اللہ فترة طويلة من الزمن حتی شرح الله صدره لتنفيذ الترجمة فأمر 
بها ء وكان الكتاب بين أيدى السلمین » وم يذ کر أحد من المسلمين لعمر بن عبد العزیز رضى اللہ 
عنه نيا » ول رفع أحد منہم صوئ بالإنكار عليه ء لا لأنه الخليفة ولكن لأنهم لم يروا فى العمل 
من بأس . 

وقد يتساءل إنسان عن السر فى موقف الرسول پآ وموقف عائشة رضوان الله عليها من 
الإنكار على الذين يتبعون الكتب وهو موقف يختلف عن موقف المسلمين من عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه : حيث كانت موافقتهم له عامة كاملة . 

وهنا قبل أن نغضی فى البحث نسارع بالعودة بالقارئ إلى ما سبق أن ذكرناه من التفرقة بين 
محالين . 

أوفها : ا حال المادى ؛ محال الطبیعة . محال المادة :جال الارض والسماء ومابین الأرض 
والسماء . وهذا ا جال لابطبع ذاتية الأمة بطابع خاص ٠‏ ولايعطيها لوا معا لأن القوانين المادية 
والمبادئ الحسية لاتختلف من قطر إلى قطر ولامن بيئة إلى بیئة . 

وإذا سايرت أمّة أمة أخرى فى هذا المحال فإنها لاتکون بذلك قد فعلت مايضر بذاتها أو بقلل 
من شأن شخصيتها . والمسلمون فى عصورهم الزاهرة اندفعوا إلى كشف المساتير فى ا جال المادى + 
فكونوا حضارة مادية خصبة ۰ وأفادوا الإنسانية فى الطبيعة وف الكيمياء » وف الطب ؛ وى 
الصيدلة وف غير ذلك من میادین الحس من جوانب الادة » وهم وان بلغوا حینذ مرتبة القيادة 
والزعامة فإنهم لم يكونوا يتحرجون من الاستفادة فى هذا ا حال بكل ما أنتجته الإنسانية من 
مكستفات: , . 

وا ٹجحال الثانى : هو ا جال الروحی » وهو محال يتضمن فى حطوطه العامة : العقيدة والأحلاق 
والتشريع وهذا ا جال هو الذى یکون ذاتية الأمة ء ويطبعها بطابع معين » ویعطیبا لوَا خاضًا . 
لقد استخار اللہ سيدنا عمر بن عبد العزیز أربعين یومًا فى ترجمة كتاب فى الطب ثم شرح الله 
صدره کا سبق أن بینا » وكتاب الطب كتاب من کب الحضارة فى جوها المادى إنه كتاب من 
الكتب ذات الطابع المادى ء ولابأس أن يترجم كتاب من هذا النسق أو أن يتابع أو أن يقتبس 


۲۰ 


منه » أوأن يؤخذ فى الج والإسلامى من مبادثه . وتسيرالحياة بالمسلمين هادثة فى جوانبها ا لحضار بة © 
إلى أن یأق العضر العباسی » وتبدأ الترجمة : والترجمة لم يعترض عليها معترض فیا يتعلق 
يجانب الطب أو بجانب الطبيعة أو يجانب الکیمیاه۳ ۰ ولكن السلمین فى أول العهد العباسی 
كانوا نافرين كل النفور من أن نترجم ماوراء الطبيعة اليونانية . 

إن ماوراء الطبيعة يعنى بالأحاث التی تتصل بالعقيدة » وأجمع المسلمون على أنه إذاكانت 
عقيدة اليونان حقًا فعندنا ماهو أحق منها وهو القرآن الکرم فى الأسلوب الإلهى : 

وإذا كانت باطلا فإننا فى غنى عنها . 


)٢(‏ لفدكتبنا فى هذا الموضوع عدة مرات فى الكتب والجرائد وانجلات وبماكتبناه فى ذلك مايل : إن الحقيقة التی لايخخلف 
فا الدارسون للدين الإسلامى هی أن الإسلام منذ نشأته يناصرالعلم ويحث عليه ويوجبه : إنه يوجب العلم فى جميع المبادين وف 
شتى النواحی إنه يوجب العلم بمعناه الحديث : العلم بالطبيعة وبالكيمياء ؛ وبالطب . . إنه يوجبه على صورة بحيث تصيح الأمة 
الإسلامية كلها آئمة إذا لم تصل فى هذا اليدان إلى أرق مايمكن أن يصل إليه الانسان . 

والله سبحانه يمن علینا بأن سخر لنا البحار والأتبار» ويسخر لنا الشمس والفمر والكواكب والنجوم » وسخر لنا الأرض ۰ 
وسخر نا السماء وسخر لا عابین الأرض والسماء . 

وبعبارة مختصرة : بن الله علينا بأن سخر لنا هذا الكون بأكمله » وأنه من شكر الله تعالى على نعائه أن نستجيب إليه سبحانه 
فنسخر ماسخر لنا » نسخره بالعلم ونتسلط عليه بالمعرفة وتمتلكه بالبحث ۰ ونتابع كل ذلك فى تطور مستمر وفى تحدید متتابع » وثما 
لاشك فيه أنه لابتحدث أحد من المستنيرين والغيورين على الإسلام عن الغزو الفكرى فى هذا انجال - هو الوحيد الآن الذى يغير 
عنه فى الحضارة الغربية الحديثة با جال العلمى - سواء فى ذلك روسيا وأمريكا وأوربا وهو ا جال الذى يعبر فى العصر ال اضر عن 
التقدم والتأعر ببب رقيه فى أمة أوضطه فيا . 

(۳ ) ولكن الإسلام مع اعتراقہ بالجائب العلمی الادی ومع إيحابه له لایعترف به كقياس لتقدم الأمة أو تأخرها + ولكن تقدم 
الأمة وتأعرها بحسب المقياس الإسلامى إنا ہو بتحقيقها أو عدم تحقيقها للثل العليا فى الأخلاق التى نی بها الاسلام » وهنا نصل 
إلى الجانب الآخر من جوانب الحضارة الغرية » أو تصل إلى القضية الثانية من القضایا التی نريد أن حدد موقف الإسلام منها ء 
وهی قضية الثقانة . والناس حینا يتحدثون عن الحضارة الحديثة بتحدئون عن جانبين يتكون منہما الجانب العلمى الادی ۰ وقد 
شرحنا موقف الإسلام مته : والجائب الثفاق النظری وهو مائرید أن نتحدث عنه الآن ؛ وف هذا اٹجال بدأ بذ کر حقيقتين . 

ما الاول : فهى أن النتاج البشری كله فى ال جانب الثافی النظرى هوتاج ظنی ولایتسم بالیقین فى قليل ولاف كثير » وهو لأنه 
ظنى -- متعارض ومتغير ومنطور وكل شخص يقول : إن هذه القضية أوتلك - فى الجانب النظرى - هی قضية بقينية ؛ إنما هو 
شخص مخطی' عرف ذلك أم لم يعرفه . 

أما الحفيقة الثانية : فهى أن الإسلام له نظام أصيل مستقل ؛ إنه نظام إلى » إنه وحی السماء معصوم : وهو دين » وهو 
عقيدة . 

ومن القنصص ذات المغزى العميق أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه رای صحيفة بيد أحد الصحابة يقرأ فيا فسأله عنہا 
ققال : إنہا قطعة من التوراة : فظهر الغضب على وجه الرسول صلوات اللہ عليه واه من الاستمرار فى القراءة وقال له : لوكان 
موسی حيًا ماوسعه إلا اتباعی . وهنا تلحظ فى وضوح تفرقة فى موقف الإسلام من الجائب العلمى ا ادی » وموقفه من الجانب 
الثقانی النظرى . فهو فى الجانب العلمى المادى موجب وفارض ومشجع وحاث . 

أما فى ال جاب الثقافی النظری التغیر المنطور الظنی القابل للخطأ والصواب فإ نكل دعوة للأحذ به واعتناقه والإيمان به نا هی 


سیت » وهی دعوة آئمة إذا ماطفت على الو الفکری الإسلامى ؛ وهی دعوة متكرة إذا ماأراد إنسان إحلافا حل المبادئ 
اسلا ميه . 


۲۱ 


وكذلك شأنهم وموقفهم فیا يتعلق بالأخلاق ؛ کانوا یعتزون بأخلاقهم » ویعتزون بعصبيتهم 
لعقيدتهم وأخلاقهم المنزلة الوحاة » لقد كانوا يعتزون بذلك لدرجة أنهم لايرون أن يكون هناك 
أى كتاب أو رأى يقوم بجوار هذه المبادئ الإلهية الإسلامية سواء أكانت عقيدة أم أخلامًا . ول 
يترجموا كتب الأخلاق إلى أن جاء نون . والمأمون بتربيته الفارسية كان عنده من التهاون القليل 
أو الكثير » ولم يكن عنده من التحرج ماکان عند غيره » فأمر بترجمة الکتب التى تتصل با وراء 
الطبيعة والكتب التى تتصل بالأخلاق . 

لقد قام بترجمة هذا على الرغم من النفور العام بين المسلمين المؤمنين المتدينين . 

لقد ترجم كتب ماوراء الطبيعة » ترجم كتب الأخلاق على نفور من هؤلاء الذين يرون أن 
العقيدة الاسلامية يحب ألا يكون مجوارها أى شىء آخر » وأن الأحلاق الإسلامية يحب أن تکون 
مستقلة لايكون مجوارها شىء ولاتدنس ولاتتلوث با يتوهم أنه حق يجانب ا حق . 

لکن الترجمة - ترجمة ماوراء الطبيعة - أحذت شيئًا فشيًا يحاها ء وترجمة الأخلاق أخذت 
شيا فشيئًا حاها - بل أصبحت مألوفة فى البیئة الإسلامية » وأصبحت وكأنها شىء عادى » 
وليست ترجمة ماوراء الطبيعة أقل شأنا - فیا يتعلق بال جو الإسلامى الصحیح من الورقة التى كانت 
بيد سيدنا عمر . 

إن العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية ما اللتان تكونان ذاتية السلم » أى أن ذاتية الأمة 
الاسلامية لانتکون بکیمیاء أمريكية لأن الکیمیاء کا قلنا لالون لها » ولاتتكون بطبيعة روسية لأن 
الطبيعة لالون ما . 

حقيقة أنه لابد من الکیمیاء ولابد من الطبیعة کیا قلنا للقوة وللغلبة وللسلطان ولتأدية الرسالة 
من أجل ا حق والخخير. 

إن الذى یکین ذاتية الأمة هو اللون الثقاى فیہا » وقد رأينا موقف الرسول بب وموقف 
السلمی الاول تہ 

وعلی أى وضع ذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسها : الثقافة النظرية ء وهذا هو الجانب الذی 
امم به كثيرًا » وارید أن آنبه الأذهان من جدید إلى أنى أتحدث عن ثقافة لاتتصل باللاحظة 
ولابالتجربة . آی أنها ثقافة ليست محسية . 

أتحدث - إذن - عن الثقافة النظرية البحتة » عن الفلسفة ء عن الأخلاق » عن هذا 
الجانب ىف علم الاجتاع الذى لايتصل بالملاحظة والتجربة » عن الجانب فى علم النفس الذى 
لايتصل بالملاحظة والتجربة عن هذه الجوانب فى أى علم وف أى موضوع لايتصل بالاستقراء . 
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إن التجربة تتحکم فتکون فيصلا فیا يتعلق بالحق والخطأ » لکن ا جالات النظرية البحتة 
لیس ھا هذا الفيصل الذى يفرق بين ا حق والباطل . 

ماوراء الطبيعة محال نظری بحت ء وهو يختلف من فرد إلى آخر ويتعدد بتعدد اختلاف 
الأفراد . 

إذا جٹنا للجو الیونانی فإنا نجد أن ہ أفلاطون » فیا يتعلق بتصور ہ الآلة » يختلف عن 
١‏ آرسطو » وتصور أرسطو يختلف عن تصور ( الرواقيين ) وتصور ( الرواقیین ) يختلف عن تصور 
( أبيقور) أو الابیقوریین . 

يصور أفلاطون الإله على أنه مثال للخير على رأس المثل ؛ أو مثال للجال على رأس الثل » 
ومع أن أرسطو من مدرسته فإنه يصور الله سبحانه وتعالى بصورة أخرى ۰ ويرى أنه المحرك 
الأول » وهذا احرك الأول ليس هو الذى يحرك العالم بإرادته » وليس هو الذی خلق العالم » 
وليس هو الذى صور العالم وكونه » بل إنه لايعلم عن العام شیا مطلقا » إنه لا يعلم عن العالم 
شیگا : يستوى فى ذلك التافه من أمره والعظم منه إنه لايعلم حق محرد وجود العام . 

وتأق الرواقية فترى اللہ سبحانه وتعالى يمتزج بالكون امتزاجًا كاملا : فهو سره وهو فى کل ذرة 
من ذراته ؛ وف كل خلية من خلاياه ويأق أبيقور ويقول : ليس هناك شىء ا مہ الله » وليس 
هناك إله > وتختلف هذه المدارس باختلاف أفرادها » وباختلاف رؤسائها . وقبل أن نستمر فى 
شرح موضوع هذه الثقافة النظرية البحتة ء قبل أن أستمر فيها طويلا أريد أن أتحدث عن قصة لها 
مغزاها العميق کی تكون أمام أنظارنا حینا نضرب الأمثال فیا بعد : 

اجتمع سقراط بائنين من الفيثاغوريين من كبار فلاسفة الفيثاغورية أحدهم ا مه سيمياس ؛ 
وكان من كبار الفلاسفة » اجتمعوا يناقشون فیا يتعلق بخلود الروح : هل هی باقية بعد الوت ؟ 
هل هی مستمرة او انها فانية ؟ 

هل الانسان حينا يموت يوت مادة وروحًا ء أوإنه يموت مادة فقط وتبق الروخ ! وهل 
الروح خالدة ؟ 

کانوا يتحدثون فى هذا الموضوع ۰ وجاولون مااستطاعوا أن يقيموا الأدلة على خلود الروح + 
على أنها باقية بعد الوت » ثم تنتبى بهم الأدلة وینقطع بهم البرهان ۔ 

يقول سيمياس لسقراط : إن الوضوع مازال فى حاجة إلى بحث أكثر » ويوافق سقراط ثم 
يقول متأسفا . 

إن العقل فى محال ماوراء الطبيعة مثله مثل لوح من خشب يريد الانسان أن بقطع به البحرفی 
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يوم عاصف ‏ أما مثل الدین بالنسبة لا وراء الطبيعة فإنه الرکب ؛ إنه السفینة الأمينة لقطع 
البحر » ويسألون جميعًا على أنه لو کان قد نزل دين بحدد هذا الأمر فإنهم کانوا يستجيبون إليه » 
ويؤمنون به ويستسلمون وتهدأ نفوسهم فیا يتعلق بهذا الأمر۔ 

ولاجدال فى أن العقل فى محیط ماوراء الطبيعة لوح من خشب لقطع البحر ولكنه فى حقيقة 
الأمر لوح من خشب ف كل علم نظرى لامحال للتجربة ولا للملاحظة فيه ., 

وخذ أى مادة من الواد النظرية . خذ ماوراء الطبيعة وخذ الأخلاق وخذ التشريع » حذ 
هذه النواحى الكثيرة التعددة التى سميت بأسماء علوم مختلفة وهی كلها نظرية -- فإنك ستجد العقل 
دائمًا هو لوح الخشب الذى لايتلق أن يقطع به الإنسان البحر مها احترس ومها كان يحاول أن 
ينجو بهذا اللوح ۰ والفلسفة فیا يتعلق بالعالم الحديث وكل فلاسفة العصر الحديث مختلفون على 
أنفسهم ؛ ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق مع الآخرء وإلا ماکان فى حاجة أن ينشىء فلسفة 
جديدة لو اتفق مع زميله . 

ومعنى الفلسفة : أنها ابتداع دين يجوار الدین ۰ أو عقيدة يجوار عقيدة كذلك الامر فیا يتعلق 
بالأخلاق ۰ إنها على هذا النسق . وكذلك الأمر فا يتعلق بالتشريع ؛ إنه على هذا النسق . 

وإذا ترك التشريع للعقل فسيكون هناك الاختلاف » وإذا ترك ماوراء الطبیعة للعقل فسیکون 
هناك الاختلاف أيضًا . وا خرج أن نصدر فى كل هذه الأمور عن الدين ۰ ولامجال لرأى آخر . إذا 
أخلصنا لابد من أن نعتمد فى احالات الثلاث : 

محال ماوراء الطبيعة : 

محال الأخلاق : 

محال التشريع على الدين : 

هذه احالات ثابتة فی الدين » مستمرة لاتقبل التطور 

محال العقيدة لایقبل التطور العقيدة هی هی ء لاتختلف العقيدة الدینیة الإسلامية من بيئة إلى 
أخرى ۰ ولامن قطر إلى آخرء ولامن زمن لزمن ؛ ولا من مكان لمكان . 

ولاتختلف الأخلاق الإسلامية أيضًا من بيثة إلى أخرى » ولامن مكان لمكان » ولامن زمن 
لزمن » فهى هی : 

أما فیا يتعلق بالتشريع فان كثيرًا من الناس يعتقدون أن التشريع الإسلامى متطور ولكن 
التشريع مبادئ ووسائل ؛ قد يترك الاسلام بعض الوسائل غير محددة ؛ ويتركها للزمن ولکن 
المبادی أو الغايات ا 


14 


مثلا : مبدأ الشورى : لم يحدد وسيلته الإسلام » أى أن الشورى نفسها مبدأ إسلامى ثابت » 
ووسيلة الشورى لم يحددها الإسلام » وتركها للبيثات وتركها للأزمان » يحددونها عن طريق 
البرلان » عن طريقة أخرى ء يحددونها كينها شاءوا . 

لکن الغایات » النهايات » المبادئ » القواعد ؛ إنها ثابتة » ويتساءل كثير من الناس وما شأن 
الاجتباد إذن ؟ 

إن ا جتہدین فى الاسلام كثيرون » فا شأن الاجتباد فى الدين إذن ؟ والواقع أن هذا الجانب 
يضلّ فيه كثير من الناس » أو يزلٌ فيه كثير من الناس . 

الاجتہاد فى الاسلام معناہ : أن يحاول انحتهد ما استطاع ۰ وأن يحاول ماأمكنه ؛ أن بربط 
بین حادثة حدئت جديدة وبين قاعدة إسلامية موجودة » أو أن يدخل فى نطاق قاعدة إسلامية 
عامة حادثة من ا حوادث التى حدثت جديدة ؛ فليس الاجتهاد إذن ابتداعًا أو اختراعًا أو تطورًا » 
وليس فيه شىء من هذا القبيل » وإنما هو محاولة جديدة كادحة دائبة مستمرة » للوصول إلى 
ماکان عليه الرسول يليت »> لو كان الرسول موجودا . 

وإذا صح الحديث فهو مذھی » قاعدة تنقض کل شمة من الشببات التی ترمى إلى أن 
الاجتہاد » إنما هو ابتداع » أو هو اختراع » أوهو شىء من هذا القبيل . ليس إذن فى الجانب 
الإسلامى تطورء أقول هذا » لأنه من أخخطر الأمور على العقيدة الإسلامية » وعلى ال جو 
الإسلامى » الفكرة التى تسود فى كثير من الأوساط وهی سائدة فى الثقافة الأوربية الان » أعنى 
فكرة التطور » وفكرة التطور تتناسب مع الثقافة فى أوربا . 

والثقافة فى وربا - الثقافة النظرية - التى لاتتصل بالتجربة أو بالملاحظة » الثقافة النظرية فى 
أوربا متطورة » وهذا حقيق » متطورة لأنها بشرية » وكل ماهو بشری من نتاج العقل البشرى 
فإنما هو نسبى » وهو إذن متطور » وقد يكون هذا التطور تطورًا إلى القديم لاتطورًا إلى شىء 
جديد ؛ يعنى مثلا مذهب الوجودية الحالى » الذى يقال إنه مذهب جديد كل الجدة إنما هو 
مذهب السفسطائية القديم » لا أكثر ولا آقل - إنه المذهب الذى يرى أنه ليس هناك حقيقة 
مطلقة » وإنما الإنسان يكيف نفسه » ويكون نفسه ويوجه نفسه . 

وهو ليس فى هذا إلا فردامن الأفراد » له رأيه اطخاص ‏ لذلك لايسرى رأيه على الآخرين + 
لأنه ليست هناك حقائق مطلقة » فهو عودة إلى المذهب القديم - مذهب السفسطائية القديم - 
المذهب الذى لفظته كل اهیثات السليمة » إنه عودة إلى مذهب تلفظه كل البيئات السليمة . 

ومذهب الوجودية فى الحقيقة والواقع لايسود الا فى البيئات المريضة التى لاترى وزنًا للقم 
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الأخلاقية » ولا للدين ۰ ولاللحقائق الطلقة » وترى أن الإنسان یکن نفسه من الألف إلى 
الياء ء مستقلا عن التقاليد » وعن الدين » وعن کل شىء فى ا جتمع ونعود إلى فكرة التطور . 

لقد نشأت مع ( دارون ) وكانت ها شهرة قوية فى أوساط أوربا » وفى أوساط الشرق ء 
ولكن هذه الفكرة نفسها - باعتراف كل العلماء - فیها الفجوات التی نجعلها ظنية لايقينية انها 
فكرة ظنية لم تصبح بقينًا > وكثير من العلماء هاجمها وعارضها : وأقام الأدلة على انبیارها » 
ولکنہا مع ذلك سارت ف بعض الأوساط الشرقية » وأصبحنا الآن - وهذا هو الخطر الذى نحذر 
منه - أصبحنا الآن نرى كبا بأقلام المسلمين وبأقلام المفكرين الکبار ؛ تقول بفكرة التطور ء 
وكانها حقيقة موجودة . 

ومامن شك فى أن هناك التطور المادى » لاينكر ذلك أحد » هناك تطور من الفحم إلى وابور 
الغاز » إلى البوتاجاز» وهناك التطور من السيارة إلى الطائرة . 

هناك التطور المادى لابنکر ذلك أحد إطلاقًا » ولكن هذا التطور لادخل له مطلقًا ء ولاشأن 
له مطلقًا بتطور العقل ؛ من حيث هو عقل الانسان . 

إن الإنسان من حيث هو الإنسان لم يتطور عقله من حيث هو عقل ۰ ۸ يكن مثلا عشر 
درجات ۰ ثم أصبح خمسين درجة أوما شاكل ذلك . 

الإنسان لم يتطور إلى كائن آخر » إنه لايزال هو الإنسان الذی وجد من عهد آدم إلى الآن ؛ 
ولكن من المؤسف أن بعض المفكرين فى الشرق يسيرون فى الأمر وكأن التطور حقیقة واقعة . وكأن 
التطور العقلى واقعة » وكأنه يقين مطلق » وى هذا خطورة كبيرة . 

أضرب مثلا للخطورة حینا تدخل فكرة التطور فى مسائل الدين ہ إن أحد كبار المفكرين 
الاسلامیین وله شهرة ذائعة فى ا و الاسلامی » حينا أراد أن يفسر القرآن » وحين أراد أن پفسر 
قصة سيدنا آدم وخلق سيدنا آدم ء وأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود ؛ وكان فى ذهنه فكرة 
التطور ء وأن الانسانية بدأت بكذا وكذا » وأن ادم ليس هو أول الإنسانية مباشرة » يعنى أن 
الإنسانية لم تبدأ بادم مباشرة كان فى ذهنه کل ذلك » فلا جاء يفسر القران ویفسر قصة ادم » 
فسرها على أنها تصويرء مجرد تصويرء محرد تمثيل » مجرد قصة ». 

محرد قصة لاذا ؟ 

محرد تمثيل ؛ لاذا ! 

جرد تصويرء لاذا ؟ . 

ليخرج من فكرة التطور ؛ وحتى لايلتزم قضية أن ادم هو أول البشرية حقا » أول البشرية 
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خلق خلقًا جدیدا » أنشأه اللہ سبحانه وتعال » سواه بیدیہ » ونفخ فيه من روحه . 

واذا كانت قصة ادم تمیلا + وإذا كانت تصويرًا » فلا يبق شىء فى القرآن لايمكن أن 
یژول ۰ إذا أولنا قصة آدم » إذا أولنا قصة سجود اللائكة ء إذا أوْلنا كل ذلك . . . 

وقد ذكرت ف القرآن عدة مرات ۰ إذا أولناها لايبق فى القرآن أو فى الاسلام شىء لايمكن 
أن یود » وف تأويل كل شىء القضاء على الاسلام . 

وعلى هذا ففكرة التطور يجب الا تدخل فى المحيط الفكرى الدينى للمسلمين » وكل من 
أدخلها فى ا حیط الفكرى الدینی الإسلامى إنما يضر الإسلام ويكون خخطرًا على الإسلام أكثر من 
العدو القاتل ۔ 

هذا الصديق الجاهل يكون خطرًا على الإسلام » أكثر من العدو العاقل . 

وهذا مثل ۰ محرد مثل من الأمثلة الكثيرة . وعلی کل حال ۰ فان الکتب الحديثة نجدھا دائمًا 
قائلة بفكرة التطور : ون الإنسانية تطورت وإنها . . . إلخ . . 

كل هذه النواحی إذا أدخلناها فى محيط العقيدة » أو أدخلناها فى محیط الأخلاق أو أدخلناها 
فى محيط الدين » فإنها تجعل من الدين مجموعة من المبادئ النسبية ؛ ومعبى مجموعة من المبادئ 
النسبية » أنها ليست حقائق مطلقة : وأنها يمكن أن تتطور وتتطور إلى اللانماية » وبأق يوم من 
الأيام وقد انفصلنا عن الدين وعن البادی الدينية الانفصال الكامل والانفصال التام . 

فكرة التطور فیا يتعلق بالحضارة الحديثة قام بها ( دارون) ويعترف الیہود أو يعترف 
الصهیونیون ۰ فى کتابہم أو مبادثهم « برتوكولات حکاء صهیون ٠‏ یعترفون بأنهم هم الذين وضعوا 
( دارون ) ف الأفق على المنصة » وهم الذين أعلنوا عنه » وهم الذين أذاعوا فکرته » وهم الذين 
حبذوها » وهم الذين نشروها فى كل مکان . 

ولقد فعلوا ذلك لأنہا تقوض الأديان من أساسها ء وهی مع ذلك كا قلنا - فكرة ظنية ء 
وکلا تقادم العهد بها ازداد الشك فیا . الثقافة الحديثة ء أو ا حضارۃ الحديثة فى جانہا الثقافى ء 
إذا رحبنا بها »> فإن ذلك يعد من الحجب التى تحجب شيئًا فشيئًا الفكرة الاسلامية والذاتية 
الإسلامية » وأنه لمن المعقول أننا عندنا القران وعندنا اس » وقد طبق القران وطبقت السنة 
فكان ازدهار الأمة الاسلامية وكان محدها . . 

من المعقول أن نصدر فى ثقافتنا عن ذانية إسلامية عن قران وسّنة » وكل هذا البريق فیا يتعلق 
بالحضارة ا حدیثة فى جانا الثقافى يحب ألا يخدعنا مثلا : الحرية والمساواة. ومن الغربب أن 
الأوربيين أنفسهم من كبار المفكرين فى أوربا نفسها » يرون أن هذين المبدأين متعارضان : 
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يرون أنه إذا وجدت ال حریة فلامساواة . 

وإذا وجدت الساواة فلا حرية . 

يرون التعارض ف البداین وأنہما لايجتمعان ؛ لانه إذا وجدت الساواة » فکیف يتأنى أن 
توجد الحریة . 

ومن هذه الأشياء فى الجانب الثقافى أيضًا : مایقال من أن العلم للعلم » أو الأدب للأدب » 
أو الفن . . . كل هذه لها خطورتها فیا يتعلق بالأجواء الإبمانية ؛ فى جو الإيمان لايتأق مطلقًا أن 
یکون الأدب للادب ‏ وإنما الأدب للأخلاق وللفضيلة ء لترقية الفطر » لإثارة الشعور الدینی 
الكريم » لكل هذه العاق . 

أما فكرة الأدب للأدب فإنه لايستسيغها مطلقًا > عقل أو قلب مؤمن » كذلك فیا يتعلق 
بالفن للفن ۰ الفن للفن معناه أنك ترسم الصورة العارية کا شئت . 

الفن للفن أيضًا فكرة لابتأقى للمؤمن أن يقول بها وأن بمتدحها أو أن يتبناها شعارًا له هذه 
النواحى كلها وكثير غيرها فیا يتعلق بالثقافة الغربية الحديثة : الثقافة النظرية بجب أن نكون بعبدین 
عنها كل البعد » وأن نتبع فى هذا الجانب الإسلامى وحده » تجمله الأساس » لبه تلصدر 
الموجه . 

إن هذه الآراء الثقافية النظرية الحدیثة » هی كا يقول أحد كبار المفكرين فى أوربا مثلها كمثل 
« الوضة » وأزياء النساء تتبدل من عام إلى عام » ومن فترة إلى فترة . 

إن « موضة » هذا العام فى عام النفس مثلا هى كذا هى نظرية فلان » أوهى نظرية فلان ؛ 
أو هى نظرية فلان ؛ والوضة ف العام القبل أو فى العام الاضی نظرية أخرى . . . وهكذا الأمر 
فیا يتعلق بالفلسفة » أوفها يتعلق بالتشريع . . . إلخ . 

هذه النواحی كلها تجعلنا حذرين فیا يتعلق بالقسم الثقافى فى الحضارة الحديثة » بل جب ان 
نکون بعيدين عنه كل البعد » وأن نقرأه لاعلى أنه حقائق ومبادئ ء وإنما على نتاج بشرى متغير 
متطور نسبى لاثبات له »> وإذا قرأناه على هذا الوضع انتنى بعض الضرر منه . 

ويحب أن نصدر عن ذاتية إسلامية » وعن مبادئ إسلامية »> عن قاعدة إسلامية عن جو 
إسلامى . 1 

والنتيجة التى أريد أن أنتهى إليها . وهى ال حاتمة إنما هى العودة إلى الإسلام . 

العودة إلى الاسلام : 

. ملاحظة وتجربة » ومنهجا وقوة مادية‎ - ١ 


۸ 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . 

العودة إلى الاسلام : من تسخير الارض » وتسخیر السماء وتسخير مابين الأرض والسماء 
وتسخير الکوا کب ؛ وتسخير الشمس والقمر ‏ وتسخير البحار والأنہار . 

العودة إلى الاسلام أقوى ماتکون فى الجانب الادی . 

۲ - والعودة إلى الاسلام » والاعتزاز بالاسلام أقوى ماتکون فى الجانب الثقاف ؛ سواء 
اتصل ذلك بالعقيدة أو اتصل ذلك بالتشریع ۰ أواتصل ذلك بالأخلاق . 


۲۹ 


فى التعریف بالایمان 


يقول الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلانهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون ؛ إلا على أزواجهم 
أو ماملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغی وراء ذلك فأولتك هم العادون » والذین هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون ‏ أولثك هم الوارثون » الذين 
يرثون الفردوس هم فیہا خالدون ) . 


ويقول سبحانه : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبسهم وإذا تليت عليهم آیاتہ 

زادتهم انا وعلى ربهم يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ؛ أوللك هم 
0 

المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) 

ويقول رسول الله بی فيا رواه البخارى عن أنس . « لايؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه 
مايحب لنفسه » : وفيا رواه البخارى . عن ألى هريرة رضى اللہ عنه أن رسول الہ گل قال : 

. » فوالذى نفسی بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدہ وولده‎ ١ 

وفما رواه البخارى : عن أنس قال : قال البی عله ہ لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين » 5 

وفيا رواه البخارى : عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الل گلا مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول اللہ ت : دعه فإن الحياء من الإيمان . 

وقد کتب الامام البخاری رضى اللہ عنه فى صحیحه كتابًا عن الإيمان سار فيه على هدى 
الکتاب والسنة والصحابة والتابعين وسلف الأمة وقد قدم للكتاب بمقدمة يستدل فيها بايات 
الكتاب الكريم وكانت أحاديث كتاب الإيمان كلها موجهة لليقين بأن الا یمان قول وفعل . يقول 
الامام البخارى عن الإيمان : 

وهو قول وقعل ويزيد وينقص قال الله تعالى . . . ثم أخذ يبرهن على رأيه بالآيات القرانية 
کر میا 


4) 


( لیزدادوا إعانًا مع إیانہم) 
( وزدناهم هدی) 0 
(ویزید الله الذين اهتدوا هدى ) 
( والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقراهم )۷ . 

( ويزداد الذين آمنا إعانًا) © . 

( وقوله : ( أيكم زادته هذه إِعانًاء فأما الذين آمنوا فزادتهم إِعانّا) 9" . 
وقوله جل ذكره ( فاخشوهم فزادهم إيانا) 90" . 

وقوله تعالی ( ومازادهم إلا إبانا وتسليما 9" . 


0) 


قد أفلح المؤمنون : 

. وإذاكان هذا رأى البخارى رضى الله عنه فإن أبا الحسن على بن خلف يقول فى شرح صحيح 
البخارى : « مذهب جاعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان : قول » وعمل يزيد 
وينقص ٠‏ . 


٤ (‏ ) (هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إباناً مع إيمانهم وللہ جنود السموات والأرض وكان الہ عليماً 
حكبماً ء يدل المؤمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتا الأنهار خائدين فيها ويكفر عنہم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظيماً ) . (سورة الفتح ابتا 4 ۰ ۰) 
زی (نحن نقص عليك نبأهم باق إنہم فتية آمنوا برجم وزدناهم هدى ؛ وربطنا عل فلوبہم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه فا لقد قلنا إذاً شططا) ۔ 
(مورة الکهف آیتا ۰۱۳ ۱4) 
)٩(‏ (ویزید اللہ الذين اهتدوا هدی : والباقیات الصاات خر عند ربك ثواباً وخير مر ) 
(سورة مرم - آیة <۷) 
(۷) سورة محمد - آیة ۱۷ . 
(۸)( وماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وماجملنا عدتبم إلا فنة للذين کفروا لیستیقن الذين أوتوا الکتاب وبزداد الذین 
آمنوا إتماناولايرتاب الذین أوتوا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذين فى قلوبهم مرض والکافرون ماذا أراد اللہ بهذا مثلا : کذلك یضل 
اللہ من يشاء » ویہدی من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ؛ وماهی إلا ذکری للبشر) . 
سورة الدثر ای (۳۱). 
(۹) (وإذا ماأنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه یا ۰ فأما الذين آمنوا فزادتهم یا وهم بستبشرون ) . 
(سورة التوية - آية ۱۲۵). 
(۱۰) ( الذين قال هم ناس إن ائناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم یا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ) , 
(سورة آل عمران آي : ۱۷۳) 
(۱۱) ( ولا رأى الزمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعد:ا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا ابا وتسليمًا ) ۔ 


سورة الأحزاب آیة (۲۲). 


۳ 


ويقول عبد الرزاق حسما ذکره الامام النووی فی شرح مسلم . 
معت من أدركت من شیوخنا وأصحابنا : سفیان الٹوری ؛ ومالك بن اُنس ؛ وعبيد الله 
ابن عمر » والاوزاعی ؛ وعمر بن راشد ؛ وابن جریح ؛ وسفیان بن عیینة ء يقولون : الإيمان 
قول وعمل ویزید وینقص. 
وهذا قول ابن مسعود : وحذيفة : والنخعی ؛ والحسن البصری : وعطاء ؛ وطاوس 
ومجاهد : وعبد الله بن البارك . 
ويتابع عبد الرزاق الحديث فيقول : 
فالعنی الذى يستحق به العبد الدح والولاية من المؤمنين هو إثباته چذه الامور الثلاثة : 
التصديق بالقلب . والاقرار باللسان ؛ والعمل با جوارح » وذلك أنه لاخلاف بین ا جمع أنه لو 
أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لايستحق اسم مؤمن » ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه 
وکذب ماعرف من التوحيد لایستحق اسم مؤمن » وکذلك إذا أقر باللہ تعالی » وبرسله صلوات 
الله وسلامه علیہم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لایسمی موم بالاطلاق وان کان من کلام العرب 
یسمی مؤمنًا بالتصدیق فذلك غير مستحق فى کلام الله تعالى لقوله عز وجل . 
(إنما الزمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ؛ وإذا تلیت علیہم آياته زادتهم إبانًا وعلى 
ربمم يتوكلون»الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون ؛ أولئك هم المؤمنون حم ) فأخبرنا 
سبحانه وتعال أن امن من كانت هلو صفاته . 
وماذکره عبد الرزاق يؤيده ابن بطال فى باب من قال الإیان هو العمل من شرح صحیح 
البخارى فیقول : فان قیل قد قدمتم أن الإيمان هو التصدیق . قبل التصديق هو أول منازل 
الإيمان » ويوجب للمصدق الدخول فيه ء ولا يوجب له استکنال منازله ولا بسمی مؤمنًا مطلقًا . 
هذا مذهب جاعة أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل . 
قال أبو عبيد : وهو قول مالك » والنووی » والاوزاعی ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة 
الذين کانوا مصابیح افدی وأغة الدين من أهل ا حجاز والعراق والشام وغیرهم . 
قال ابن بطال ء وهذا العنی أراد البخاری رحمه الله إثباته فى کتاب الا یمان وعلیه بوب آبوابه 
کلها . فقال . 
باب أمور الا یمان . 
وباب الصلاة من الإيمان . 
وباب الزكاة من الا یمان . 


٢ 


وباب الجهاد من الإيمان. وسائر أبوابه . 

وانما آراد الرد على المرجئة فى قوهم إن الإيمان قول بلا عمل وتبين غلطهم وسوء اعتقادهم 
ومالفتهم للکتاب والسنة ومذاهب الائمة . 

وينبج الإمام الطبرى هذا النبج أيضًا فيقول : ہ الإيمان - كلمة جامعة الإقرار بالله وكتبه 
ورسله » وتصديق الاقرار بالفعل » ۱. ها. 

بيد أن العامة - وهی دائمًا الأكثرية - انتبت بالإيمان إلى أن أصبح - على حد تعبير الشيخ 
محمد عبده ہ يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدى الذى لم يأخذ من النفس إلا ما أذ 
اللفظ من اللسان » وليس له أثر فى الافعال » لانه لم بقع تحت نظر العقل » ولم يلحظه وجدان 
القلب ؛ بل أغلقت عليه خزانة الوهم » ومثل هذا الذى يسمونه انا لايفيد فى إعداد القلب 
للاهتداء بالقران . 

وهذا الذى غلب على العامة من معنى الإيمان » أثر على بعض علماء الكلام أنفسهم فتناقشوا 
نقاشًا طويلا فى معنی الإيمان » وهل هو التصديق بالقلب فحسب بالمًا مابلغ هذا التصديق من 
الضعف والسلبية أوإنه تصديق وفعل » وقد أراق المتكلمون كثيرًا من المداد لتحبير العشرات من 
الصفحات فى هذا الموضوع . : 

وإذا تدخل العامة فى الشئون العلمية » وإذا تأثر العلماء باراء العامة » متخلفين بذلك عن 
القيادة » متخلين بذلك عن القيادة الرشيدة ء فان الأمر ینتهی لامحالة بأن يتزل العلماء إلى 
المستوى الشعبى ٠‏ شاعرين بهذا التزول أوغير شاعرین» : ومن هنا كان الرأى يسود فى بعض 
أوساط المتكلمين : أن الإيمان مرد التصديق مها كانت منزلة هذا التصديق من افزل والسلبية 
وكان من فضل الله علينا أن بين لنا سبحانه مقاییس الإيمان فى كتابه الكريم » والصور الإبمانية فى 
هذا الكتاب الخالد لاتكاد تحمی . 

وکان من فضل الله أيضًا ان الرسول صلوات الله عليه » بكلامه » وفعله » وسيرته يحقق مثلا 
أعلى للإيمان کا أراد اللہ ورسوله . 

ونريد - بتوفيق الله - فى حدیثنا عن الإيمان : أن نتخذ الأساس القرآن الکرم وأحاديث 
صحيحة رواها الإمام البخاری والامام مسلم فى أصح الكتب بعد كتاب الله تعالی » وقد ذكرنا 
بعض الآيات القرانية فیا سبق . 

أما الأحاديث : فعن أي هربرة رضى الله عنه يقول رسول اللہ َم » الإيمان بضع وستون ۰ 
شعبة ء والحياء شعبة من الا یمان » رواه الإمام البخارى . وروی الامام مسلم عن أ هريرة عن 


۳۳ 


رسول اللہ گل قال : « الا یمان بضع وستون أو بضع وستون شعبة ؛ فأفضلها قول لا له إلا اللہ ء 
وأدناها اماطة الأذى عن الطریق » والحياء شعبة من الإيمان . 

وحينا بنی سادتنا العلماء ا حققون - الذین أخلصوا لله ورسوله - تلك الشعب عن طريق 
الأحاديث الشريفة التى وضحت الإيمان » وعن طریق الآيات القرآنبة الكريمة التى تحدثت عن 
الا یمان : قسموا تلك الشعب إلى مايختص مہا بالقلب ۰ وماختص باللسان » ومايختص بالبدن أى 
أن الاعان يغمر الكيان الانسانی كله ؛ اعتقادًا وقولا وفعلا . 

ومن الأحاديث الشريفة تتبين أن الحب ف الله والبغض ف اللہ من الإيمان » وأنه لا يؤمن 
أحدكم عیفر لاه مانب لنفسه ) 

وان الذی يؤذى جاره لیس بمؤمن . 

ولیس بمؤمن من شبع وجاره جائع . 

وان الجهاد من الا یمان بقول صلوات الله عليه وسلامه . ہ انندب الله لمن خرج فى سبيله » 
لايخرجه إلا إيمان بى » وتصدیق برسلی ۰ أن آرجعه با نال من أجر أو غنيمة » أو أدخله الجنة 
ولولا أن أشق على أمتى ماقعدت خلف سرية ولوددت أنی أقتل فى سبیل الله ثم أحيا ثم أقتلء ثم 
أحيا مم اقتل » . 

ومنها نتبين أيضًا أن قيام ليلة القدر من الإيمان والإنصاف من النفس من الإيمان وبذل السلام 
للعالم من الإيمان . والاتفاق من الإقتار من الإإيمان . 

وتطوع قيام رمضان من الإيمان . 

والصلاة من الإيمان ء بل لقد عبر الله عنہا بالاؤيمان فى قوله تعالى : ( وماكان اللہ لیضیع 
إيمانكم ) ۔ 

ويتغلغل الإيمان فى ا یاۃ الاجماعية حتى بصل إلى السهل من أمرها والميسور فتكون إماطة 
الأذى عن الطريق من الإبمان » ويكون إفشاء السلام - تعارفا وتوددًا من الإيمان. 

وإذا ماتغلغل الإيمان فى التفس وجد المؤمن حلاوة الا بمان وهو لاینعم يحلاوة ال یمان إلا . . 
« أن يكون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما : وأن يحب الرہ لاحبه إلا لله وأن یکره أن يعود فى 
الکفر ۰ کا یکره أن يقذف ف النارہ 1 

وأساس الإيمان على كل حال هو الايمان بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخر . وال مان 


بالقدر خيره وشره . 


۳ 


وهذا الأساس کأساس القصر بالضبط ۰ وکا لابطلق على أساس القصر أنه قصر فکذلك 
لابطلق على أساس الايمان أنه إيمان کامل » وكيا لایکون القصر بدون الأساس فانه لابوجد الا یمان 
بدون الشهادتن . 

وهذا الأساس نفسه بتبلور فى شهادة أن لاله إلا اللہ وأن حمدًا رسول اللہ . 


فى أساس الإيمان 


أشهد أن لاإله إلا الله : 

من روائع مناجاة ابن عطاء السکندری مايل . ۸۷ 

٠‏ ھی كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك .. أن یکون لغيرك من الظهور مالیس 
لك حى يكون هو الظهر لك » . 

متی غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ۰ ومتی بعدت حتی تكون الآثار هی التى توصل 
إليك ؟ اه . 

إن مسألة وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام حل بحث عند ذوى الشعور الدینی السليم . وم 
ينشأ الجدل فى هذه المسألة إلا فى العصر الیونانی : فهو العصر الذی جعل منها مشكلة قابلة للأحذ 
والرد والقبول والرفض . 

والواقع أن ظروف العصر اليونافى القديم هی التى جعلت منه مثلا سيئًا فى كل مايتعلق بالدين 
والخلق . لقد كان عصرًا خلا من الدين الحق ؛ ولم ينعم بالعرفة الصحيحة عن طريق الوحی . 

فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريق الكهانة » ومن ذلك كاهنات معبد دلنی 
المشهورات . 

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحى عن طريق النسك والعبادة والذكرء ومن هؤلاء 
فیٹاغورث وأتباعه » وأفلاطون والافلاطونیون القدماء منهم وا حدثون . 

لقد حاولوا أن يقتنصوا الوحی اقتناصًا وأن يكشفوا عن ا حجب : وأن يزيلوا الأقنعة وأن 
يصلوا إلى الله » فیتصلوا با لال والجلال والخير الطلق . 

بيد أن الطريق الذى سلكوه نما هو طريق خاطی لأنه لم یؤسس على وحى يرسم طریق افداية 
الصحيح : إنما أسس على نبج عقلى بشرى أو على تقاليد متوارثة . 

ومن أجل ذلك لم ینتج ارات المرجوة » ثم هو طريق صعب الرتقی » لأنه يعارض النزعات 

(۷) حینا يكب الكاتيون عن الإيمان يبدءون عادة يإلبات وجود اللہ سبحانه ویتخیلون أن هذه المسألة أهم مافی موضوع 


الا مان ؛ وهذا النہج - فیا نری - لایفره دين ولانقره فطرة . وقد حاولنا أن نستفیض فى بیان رأينا فى هذا النبج مبينين ان الدين 


لا يضع مألة وجود اللہ موضم بحث : وأن الفطرة السليمة لاتقر بذلك 
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الحیوانیة فى الانسان ويحاول السمو بها وإعلاءها » ويريد أن يرق بالانسان إلى مایقرب من 
المستوى الروحى اللائکی . 

ولكن بنی البشر فى الأغلب منهم يخلدون إلى الأرض ويتبعون أهواءهم . لذلك كانت قلة 
قليلة تلك الفثة التى حاولت اتباع هذا التيار فى صرامة وإخلاص . 

أما الأغلبية العظمى من اليونان فقد اتبعوا التيار الذى يعتمد على العقل البشرى اعتّادًا كايا > 
وكان زعيمهم الأكبر فى ذلك أرسطو فهو الذى وطد أركان العقل البشرى ۰ وأشاد به كأساس 
للبحث فى عالم ماوراء الطبيعة وف عالم الفضيلة أو الخير. 

وما كان العقل فى يوم من الأيام - عند الحکماء المصر بين أو حکناء اهنود - أهلاً لأن يكون 
مصدر المعرفة فى عالم الغيب . 

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - مجادل وبمارى فى الحقائق - صغرت أو كيرت : 
دقت أو جلت » واضحة كانت کوضوح النبار أو خفية كأنها غلفت بقطع من الليل المظام . 
وتجرأت أقلامهم على تناول عالم الغيب وعالم الخير بالإنكار أو الشك أو ترجيح الوجود أو توجب 
العدم . 

وحاول کل زعم أن یصور الأمر فى هذین اليدانين- میدان ماوراء الطبيعة ومیدان 
الأخلاق - بحسب مزاجه وأهوائه ؛ وحسب ماتمليه عليه ثقافته وبيثته : ويحسب ماتمليه عليه 
طبيعته السمانیة وجبلته ا خلقیة . 

وانتبى الأمر بأن حاول الثبتون الرد فحاول المنكرون تعليل الرفض : وزالت قدسية 
الموضوع > وأصبحنا أمام جو من اللجاج والماراة لايليق جلال اللہ وعظمته ( ماقدروا الله حق 
قدره ) . 

ولو قيض الله للبيئة اليونانية جوا من الخير والهدى » ولو أنعم الله علیہم بنشأة رسول فیہم ء لما 
كان هذا الانحراف الذى انتشر فيم ۰ منذ ارسطو وانتشار الوباء الخبيث والذى تغلغل حتی وصل 
به الأمر وهو انحراف منحرف - إلى أن أصبح وكأنه الوضع الطبيعى ؛ فساد فى كل بیئة وغزا کل 
عقل ۰ وكلا تقدم به الزمن ازداد رسونمًا وثبانًا وازداد انتشارًا حتى لقد غزا الأديان نفسها ال 
تأبی أن تقرہ أو تعترف به » لقد تغلغل فى المسيحية فوضع رجال المسيحية مسألة وجود اللہ وقضية 
الفضيلة موضع البحث ونزلوا إلى حال ا جادلة والماراة ۔ 

وأخذ هذا الوضع يتخطى القرون حتى جاء الاسلام فوضع الأمر فى نصابه ووجه الأذهان إلى 
أن الأمر الاساسی انا هو مسألة الوحدانية ١‏ آشهد أن لااله إلا اللہ ہ وجه الإسلام الأذهان فى 


را 


عنف » وف قوة إلى التوحيد ٠‏ لاإلى إثبات الوجود » لقد وجه الأذهان إلى أن اللہ لاحتاج فى ثباته 
وف وجوده إلى دليل ؛ وهو - على العكس - الدليل على غيره فغيره ثابت به » والعالم ثابت به » 
والجاوات والارض والعرش والكرسى . كل ذلك موجود بوجودہ ثابت بثباتہ والوجود بأكمله 
محتاج فى كل لحظة إليه فضلا عن احتياجه إليه فى نشأته الأولى ووجودہ الأصلى ( إن الله بسك 
السموات والأرض أن تزولا ) إنه يمسكها فى كل آونة وف كل لحظة فإذا ماتخلى عنہما طرفة عين 
تلاشتا فکانتا هباء وکانتا عدمًا ؛ وكل ذرة فى العام » وكل خلية فى کاثناتہ إنما ثباتها بالل 
وقيامها به . 

ومثل الانسان کمثل أى كائن آخر من حيث وجوده وقيامه باللہ » وقد كرمه الله وأعطاه الكثير 
من المنح والمزايا » ووہبہ هذا القييز والفهم » وسخر له الكثير من العوالم الأخرى ۰ وجعله خليفة 
فى الأرض » ومن أجل ذلك كانت مسئولیته فا يتعلق بتصحيح الصلة بينه وبين الله عظيمة 
خطية . أما تصحيح هذه الصلة فان ذروتها العليا ومثلها الأسمى إنما هو ما أمر به صلوات الله 
وسلامه عليه فى قوله تعالی : ( قل إن صلاتی ونسکی وحیای وبمانى لله رب العالمين ء لاشريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . 

وفرق هائل بين من يتخذ هذه الآية القرآنية شعارًا ومن يحاول - متجاورًا قدره - الاستدلال 
على وجود الله بعخلوق من مخلوقاتہ . إن لفرق بینہما هو الفرق بين طريق الهدى والصواب وطريق 
الجدل والشك . وجاء الإسلام - كما قلنا - ليضع الأمور فى نصابها ولیصحح الأوضاع التى 
انحرفت . 

ومن هذه الأوضاع النحرفة الشرك بالله : والانسان يشرك بسبب الضعف على وجه 
العموم وقد يكون هذا الضعف فقرًا ء وقد يكون جهلاً ؛ وقد يكون طمعًا وجشعًا ؛ وقد يكون 
خومًا وفزعًا وقد يكون غير ذلك ۰ ومهها يكن من أمر الشرك فإنه أينا وجد ليس إلا مظهرًا من 
مظاهر الضعف . 

وحاول الاسلام أول ماحاول أن بظهر التفوس من هذا الضعف وأن يعيدها بالتوحيد - إلى 
محالات العزة والكرامة . 

( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . فكانت دعوته للتوحيد . 1 

أما مافى القرآن ما تخيله الناس استدلالا على وجود الله » وأعتقد أن القرآن يذكره للاستدلال 
وجودا لله » فليس الا بیان لظاهر قدرة الله وعنایته بالعا م » ومن ذلك مثلا : (وف الارض قطعٌ 
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متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل وان وغير صنوانن يُسق بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض فى الأكل ) . 

وان الله سبحانه وتعالى جعل : 

( وجعلنا نومكم سباتا » وجعلنا الليل لباسا »> وجعلنا النہار معاشا » وبنینا فوقكم سبعًا 
شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من العصرات ما۴ جاجا » لنخرج به حا ونبانًا » وجنات 
ألفاًا ) . 

و( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ؛ الذى خلق الوت والحباة لیلوکم أيكم 
أحسن عملا وهو العزیز الغفور » الذی خلق سبع ساوات طباقًا ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ؛ ثم ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصر خاستّا وهو 
کو 

وما مثل هذا فى تصور قدرة الله كمثل : ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رف نس 
فيذرها قاعًا صفصفاً » لا ترى فیہا عوجا ولا متا » يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا مسا » يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا ء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحیطون به علما » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد حاب 
من حمل ظلا ) . 

إن ف ذلك وكثير غيره إنما ذكر ليبين عظمة الله وجلاله وقدرته ويبين رحمته بعباده وعنايته 
بم . 

ومامن شك فى أنه يمكن أن يؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله . 

وما من شك فى أن الأدلة التى تؤخذ من ذلك بمكن أن تصاغ فى أسلوب منطق : فى 
قياس يشتمل على المقدمات والنتائج » ويكون متفقًا مع قواعد المنطق الأرسطى ومبادئه » ولكن 
ذلك لن يكون أبدًا تصويرًا لهدف من أهداف القران . فالقرآن لم بضع قط وجود الله موضع شك 
حتى يحتاج إلى الاستدلال عليه . 

ومن القصص التی تروی على أنحاء شتى وبأساليب مختلفة تتفق فى الجوهر وتختلف فى الرسم 
مايحكى من أن بعض مشاهير العلماء ألف کتابًا ضخمًا فى إثبات وجود الله فأقام له أصدقاژه حفلة 
تكريم من أجل عمله هذا الضخم ؛ وم بهم بعض الصا هين فأخذوا يحدثونه عن عبقرية لاف 
فسال : 
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ومتی غاب اللہ حتی یکون فى حاجة إلى ثبات ؟ فوجم ا جمیع » ولم يستطع المؤلف الاجابة » 
وترکهم الرجل الصالح وهو يردد . 

( قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ) قال رجل للنووی : الصوفی العروف : ماالدلیل على 
الله ؟ قال : الله - قال الرجل : فا العقل ؟ 

قال : العقل عاجز » والعاجز لایدل الا على عاجز مثله : 

من رام بالعقل ترش سرحه ‏ فى حيرة يلهو 
وشاب ‏ بالتلبيس آسراره ‏ یقول فى حيرته هل هو 

والنتيجة التى نرید أن نصل إليها هى : إن روح القرآن إذّا هی قيادة التفوس إلى التوحید 
( وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لاله إلا نا فاعبدون ) . 

روما أرسلناك إلا رحمة للعالین » قل إنما یوحی إلى أنما الهکم له واخد فهل أنتم 
مسلمون ) . 

وتأق مشکلة اللاحدة والوجودبین المنكرين لوجود اللہ ۰ ماذا نفعل بإزائهم ؟ إن مثل هؤلاء 
لاوجود لهم فى محتمع سلیم طاهر : ویکنی اعتزامم کمرض خبیث ینفر الانسان منه ویکنی عزهم 
أن يفسدوا الآخرين : تلامیذ کانوا أو طلبة أوعالا أو زرَاعًا ولن تمر فترة طويلة علیهم فى هذا 
الوضع حتی برندعوا ویعدلوا عن اتباع أهوائهم وشهواتهم . 

وماالوجودية إلا هوى . نما هوى النفس التی لاتحتمل القیام بالواجب الاجتاعی والدینی . 

والإلحاد ضعف : لأنه محاولة للفرار من التكاليف . ومع كل ماتقدم فانه لايتأق لى أن أترك 
هذا الال دون أن أذكر قصة معتہا حدیگا هزتنى من الأعاق ووقعت من نفسی موقعًا من الروعة 
والجلال لا يمكننى تصوير مداه . 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدثر الحجاز وكيل جامعة أم درمان 
الإسلامية ورئيس الطريقة التبجانية بالسودان . 

فى إحدى القرى النائية المنعزلة من قرى السودان كان يعيش رجل عابد صالح وكان يقضى 
وقته بين السجد. والبيت ۰ لم يكن يفارق القرية یوم ما ء والقرية فى انعزاها كأنها بالنسبة له » 
العالم كله . 

وف يوم من الأيام ولظروف معینة ء غادر هذا الرجل الصالح القریة بصحبة صدیق له وجدًا 
فى السير حتى وصلا إلى الطريق الذى يؤدى إلى الدینة . 

وماإن وصلا إلى الطريق حتی رأيا - بطریق المصادفة - رجلا من رجال الجيش الانجلیزی 
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بملابسه العسكرية مترف المظهر » متحليًا بكل مايمكن أن يتزين به رجل الجيش المترف الأنيق . 

ول يكن الشيخ الصالح قد أتاحت له الظروف رؤية مثل هذا النظر فى قريته أو فى عاله 
المنعزل النالى الذى اختصره الشیخ - مع صغره - من قرية إلى بيت ومسجد . 

وتأمل الشيخ رجل الیش الانجلیزی فى دهشة ثم سأل صديقه مشيرًا إلى هذا الشىء 
الغريب ء ماهذا ؟ فقل له صديقه : هذا كافر. 

وعاد الشيخ يسأل فى دهشة أشد وفی استغراب أقوى - أهو كافر باللہ؟ 

فقال صديقه : نعم . وما إن نطق صديقه بذلك حتى تملك الشيخ شعور بالاشمثراز منعه من 
أن بتلفظ أوينطق . 

وغمره إحساس بالغثیان أخذ يقوى وبزداد بسرعة سريعة وإذا بالشیخ بتقایاً اشمتراژا وغثيانا 
وتقززًا من هذا الكافر. 

هذه ھی القصة : 

أترى تصويرًا أدق للشعور بالنسبة الملحد من هذا الاشغراز ؟ أترى صدقًا أصدق من الغثيان 
من الکافر؟ وأی قلم يبلغ فى التعبر مابلغ هذا الشیخ وأی أسلوب . 

إن جمیع الأعراف فى جمیع أرجاء الکون تتفق فى الاش‌تراز من ینکر ا جمیل » وهذا 
الاشمترازیتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى » وبنسبة درجة التکرار التى تقابله » وينسبه 
صفاء النفس التی تعلم » أوترى هذا اللکر . 

' والإنسان إِيجادًا وتصويرًا وخلقًا من صنع الله » وهو بصرًا وسممًا وذوقا وإحساسًا وشعورا من 

صنع الله » وهو عقلا وفكرًا من صنع الله » وكل نعمة ظاهرة وباطنة . ونعم الله لاتعد - إنما هی 
مت ی 

(وان تعدوا نعمة اللہ لاتحصوها ) ( ومابكم من نعمة فن الله ) 

إن الانسان - مادة ومعنى » حًا وعقلاً » شعورًا وفكرًا - وما بالانسان من نعم ینقلب فيها 
ليلاً ونهارًا صباحًا ومساء - إن كل ذلك من الله . 

فإذا ما کفر إنسان بالله فإنه يكون أحس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع » وأحقر من أن يبصق 
الانسان فى وجهه . . ولايستأهل إلا الاشمتراز إلى درجة التقايؤ . أما الجزاء فى الدين الإسلامى : 
یستتاب فإن لم يتب : فل مرت . ۱ 


ومما لاشك فيه أن من الوسائل الكريمة التی تحول دون انتشار هذه القیادات الفاسدة الملحدة 


ل 


فى المجتمع مايرجع إلى علماء الدين : فإنهم وقد هيأ الله هم أن يتولوا قيادة اٹجتمع ديئيًا لاشك 
يكون تأثيرهم جارفًا إذا كانوا مثلا عُليا للفضيلة : للفضيلة فى أسمى معانيها وأشملها أى إذا کانوا 
حمًا بالتزلة التی ترضى الله ورسوله علمًا ولا > وج للخيرء وإخلاصًا فى كل مايأنون 
ومایدعون . 

وقد بین الله مقاییس الخير وموازین الفضيلة وبين طریق الشر وسبیل الضلال . وعلماء الدين 
أعرف بذلك من غيرهم فسٹولیتہم أشد وواجباتهم أصرم وتأثيرهم فى ا جتمع بادیه وحاضره + 
لاشك كبير. والله يهدينا جميعًا سواء السبيل . 


وأشهد أن لا إله إلا الله : 

إن درجات العرفة لاحصر ها ؛ وليس فى اللغة مايسد الحاجة فى التعبير عن كل درجة منہا 
ولكن فی اللغة کات تعبرعن مراحل طويلة » تبتدئ بالمعرفة التى تكون جهلا لتنتہی بالمعرفة التى 
هى اليقين الكامل وتبتدئ بالمعرفة السلبية التى تدفع إلى العمل لتنتهى بالمعرفة الإيجابية الفعالة . 

وفیا يتعلق بمعرفة أن لاإله إلا الله يمكن أن نورد بعض التعبيرات المتدرجة فى الرسوخ والثبات 
تبعًا لتفاوت حالة الأفراد . 

فبعض الناس » يقول : لاإله إلا الله . 

وبعضهم + ينطقها ۰ . 

وبعضهم يقنع ؛ با 

وفريق ہ يؤمن ۷ با . 

وقلة ٠‏ تعتقدها » . 

وقليل « یوقن ۱ با . 

ولکن الثل الأعلى فى الإسلام أن ہ نشهد » أن لاإله إلا الله . 

« ونشهد » تلك هی ہ ذروة اليقين ہ أو على حد التعبير الصوفى ١‏ حق اليقين » والوصول إلى 
مرتبة الشهادة ليس بالأمر اہین » ولكنه ليس بالمستحيل فإذا ماتاب الإنسان إلى بارئه » وقتل 
نفسه ۰ وأحيا روحه » وشرب من العین التى يشرب منها عباد الله ؛ والتی یفجرونہا بأنفسهم 
تفجيرًا : بالتوبة الخالصة وبا ذكره القران من وسائل هذا التفجير إذ يقول شارحًا هذه الوسائل . 
( يُوفون بالنذر ء ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا :غا نطعمکم لوجه الله لا رید منکم جزاء ولا شکورا » إناتخاف من ربنا یوما عبوس قطريرا) . 


پگ 


إذا ما أخلص الانسان التوبة » وأناب إلى الله ولا إليه رق قلبه » وصفت روحه فيحدث له 
فى لحظات أن يغيب عن العام وعا حوله وعن نفسه ؛ ویتلاشی کل شىء وبضحك ويصير أثرًا 
بعد عين أو هباء منثورًا » عند ذلك يشهد « أن لا إله إلا الله + ويصير بذلك شهيدًا والشهيد من 
شهد . 

ومن شهد وهو فى هذا العام أعرق فى صفة التشهيد من شهد أثناء الوفاة أو بعد المات . ومن 
«شهد » أن لا إله إلا الله فقد رفعه الله إليه » رفعه إليه وهو معنا فى عالم الكون والفساد . 
وإذا مارفعه إليه بالشهادة صار ربا وامتنع عليه حينئذ أن بشرك بالله فأصبح أحديًا وأصبح من 

الموحدين . 

والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلاالله . وهو عقيدة وحالة . 

وليس هناك من صعوبة كبيرة فى أن يصبح التوحيد عقيدة » ولكن الصعوبة كل الصعوبة فى 
أن يصبح التوحيد حالة . 

إذنق الشرك من أقوال الانسان وأفعاله مؤسسًا ذلك على نفيه من قلبه ومن نفسه درجة لاينالها 
إلا الأقلون ‏ وهم الذين تحرروا من رق المادة > ومن عبادة الاوثان . 

ورق الادة وعبادة الأوثان هما من السمات العامة التى تسود البشرية فى مختلف ظروفها » 
يتمثل ذلك ف عبادة الال . وعبادة ال جاه » وما من شك فى أن ال خضوع للشهوات - وهی 
كثيرة - إنما هو عبادة ها » والانسان بطبعه يخلد إلى الارض ويبيع هواه وتستعبده الأرض ؛ 
ويستعبده هواه ويبتعد بذلك - وبمقياس درجة استعياده عن اللہ سبحانه وتعالى . 

وكل خضوع لغير الله وکل عبودية لما سوى الله شرك بالله » إنها تتنافى مع التوحيد ؛ إنها 
لاتسجم مع لاله إلا لله . ۱ 

والشرك الخ كثيرة ألوانه »> وصدق اللہ العظم إذ يقول : ( ومايؤمن أكثرهم باللہ إلا وهم 
مشركون ) 

ما الذين آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم هؤلاء قلة ؛ ومن الظلم فى الإيمان أو من الإشراك فى 
الإيمان مثلا أن يتصدق الإنسان للمراءاة أو للفخر أو يصلى ويصوم غير ناظر إلا للناس ومايقولونه 
عنه , 

عن أنى هريرة - فیا رواه الامام مسلم - سمعت رسول اللہ بلي يقول : 

+ إن أول الناس یقضی یوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به » فعرفه نعمته فعرفها . 

قال : فا عملت فا ؟ 

قال : قاتلت فيك حتی استشهدت . 


۳ 

قال : کذبت ولکنك قاتلت لأن يقال : هوجری» فقد قبل » ثم آمر په فضحب على وجهه 
حتى ألق فى النارء ورجل تعلم العلم وعلمه ۰ وقرأ القرآن فأ فعرفه نعمه فعرفها . 

قال : فا عملت فا ؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . 

قال : کذبت ولکنك تعلمت لیقال عا م » وقرأت القرآن ليقال هز قاری ۰ فقد قیل ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتى ألق فى النار . 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال . فأق به فعرفه نعمه فعرفها . 

قال : فا عملت فیا ؟ 

قال : ماتركت من سبیل تحب أن ينفق فیا الا أنفقت فيا لك . 

قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد » فقد قيل ثم أمر به » فسحبٍ على وجهه 
سی ألفى فى الثار , 6050 1 

وكل عمل صغر أو عظم لايراد به وجه اللہ وإنما یراد به غيره فهو |شرالك به سبحانه . 
والتلبيسات الآن كثيرة وقد أتت بسبب الحانب الثقاف اللادينى من المدنية الغربية وقد تسربت إلينا 
فى خفاء غزتنا غزوًا لاشعوريًا وكان من أثر تردادها أن ألفناها وأصبح مايخالفها فى نظرنا باطلا » 
واتسم ذلك الباطل بسمة ا حق وانعكست الآية . 

وقد صورت لنا هذه المدنية أن من أسمى الاعال إنما هى الأعمال التى يأتيها الانسان إرضاء 
لضمیره . 

يبد أن إرضاء الضمیر ليس هدف الؤمن ا حقیق ‏ فهدفه الوحيد إرضاء الله . وإرضاء 
الضمير إِذَا كهدف للعمل إنما هو تلبیس وانحراف . 

أما السبب ف أنه تلبيس واتحراف فهو أننا إذا أخذنا إرضاء الضمير قائدًا وباعگا هدمًا ضللنا 
سواء السبيل : ذلك أن الضمير متغير متقلب متحول مختلف من إنسان لآخر » ومن بیئة لأخرى ؛ 
ومن ثقافة لأخرى . وهو فى الجملة لااستقرار له ولاثبات . فلو عملنا الأعال إرضاء للضمير 
لأسسناها على شفا جرف هار. 

وقد أنزل الله قواعد للأحلاق ثابتة خالدة على الدهر فهى المقياس » واتباعها واجب سواء 
وافق الضمیر ء أو خالفه ۰ وهذا الاتباع نفسه يحب أن يكون هو اللحوظ فيه إنه طاعة لله 
وخضوع له واتباع لأمره . ومن التلبيسات أيضًا مايقال الآن كثيرًا من أن هذا العمل أوذاك إنما 


(۱۳) رواه مسلم والنسالى ورواه الترمذى وحسنه وابن حبان فى صحيحه وكلاهما بلفظ واحد . 
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يراد منه الصلحة العامة . والمصلحة العامة هذه يقوها كل إنسان ء ويتمسح فيها بالحق والباطل » 
وكل إنسان يقيسها بمقياسه الشخصی . وعنفعته الذاتية وهى مصلحة عامة إذا اتفقت مع 
مصالخحه ؛ أما إذا اختلفت فهى باطل وهی فساد فى نظره وف قوله ؛ وهی على كل حال تتأرجح 
وتميل نفيًا وإثبانًا مع القائل أو الدعی ومع میوله وأهوائه . 

وإذا اُردنا لا أن خرج عن اثرة الذبذبة وميل مع ا ھوی فعلينا بالتزام المبادئ القی حددها 
الوحى » فهى وحدها التى تعرفنا بالصلحة العامة أو بالصالح العام وهی وحدها التى تقودنا فى کل 
الأحوال إلى الخير والحق » وهی الئی بها تزكية أنفسنا إذا اُردنا بها وجه الله . 

ومن هذه التلبيسات : الاعتداد بالنفس أو الاعتزاز بالنفس ۰ فى مسائل الدين » وذلك هو 
مايمكن أن نعبر عنه الآن بالدين العقلى . ومعنى ذلك فی حقيقة الأمر تحكم العقل فى الدين 
وإخضاع الدين للعقل . وهذه النزعة تسود عند هؤلاء الذين لايسيطر علیہم الشعور الدینی السلم . 

وعادة تنتبى هذه النزعة جعل الدين فلسفة وجعله نظرًا عقليًا أكثر منه خضوعًا وطاعة 
وإِيمانًا » ويصبح الدين بذلك مجرد معرفة تختلف فیبا الأنظار والعقول وتتضارب فيها الآراء 
والأفكار » ويصبح الأمر أمرٌ هوى ومزاج وذوق ۰ ويخضع الانسان لعقله لا له ۰ فيبتعد بذلك 
قلیلا أوكثيرًا عن ١‏ لا إله إلا اللہ ؛ ويدخل فى زمرة ہ أرأيت من اتخذ إلهه هواه » . 

والوسائل التى عالج بها الإسلام موضوع قيادة الناس ليشهدوا أن لاإله إلا الله كثيرة » ويمكن 
أن يقال بصفة عامة : إن الإسلام كله قائم على الشهادتين . ونذكر من هذه الوسائل أن القران 
يشرح فى كثير من الآيات أن الله سبحانه . 

ضمن الرزق . 

وحدد الاجال . 

فهو سبحانه بقول فى غمان الرزق . 

(وف السماء رزقکم وما توعدون ) . 

ویژید ذلك بالقسم بنفسه سبحانه وتعالى فیقول بعد ذلك مباشرة . 

( فورب السماء والارض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون ) . 

ویقول سبحانه (ومامن دابة فى الارض الا على اللہ رزقها ) . ویقول لمن کانوا یقتلون 
أولادهم خوف الفقر . ( ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وایا کم ) أما تحدید الآجال 
فیقول الله فيه . ( إن أجل الله ذا جاء لایؤخر لو کنتم تعلمون ) ( لكل أجل کتاب ) ویقول الله 
تعالى للذین آمنوا : ( يأيها الذين آمنوا لاتكونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا فى 
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الارض أوكانوا خی لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا لیجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم . والله بجی 
ویمیت واللہ با تعملون بصیر) وإذا كان الله سبحانه ضمن الرزق وطلب أن نسعی إليه . ( فامشوا 
فى مناكبها وکلوا من رزقه ) . 

فكل جشع وقلق وحيرة واضطراب ولجوہ إلى غير الله فى الرزق إشراك بالله » وإذاكان الله قد 
حدد الاجال فان الجبن والفرار إشراك بالله , 

والمؤمن دا مطمان إلى رزقه ساع إليه » وهو یعام أن الآجال بيد الله فليس إِذَّا يجبان ء وإذا 
ما اطمأن إلى رزقه » واطمأن إلى أن كاثنًا من كان لاينقص من أجله زالت العقبات فى طريق 
وصوله إلى التوحيد عقيدة وحالا . 

واذا ماکان موحدًا عقيدة وحالا فقد شهد أن لا إله إلا الله وكان بذلك محاولا الاقتداء 
برسول الله ینم الذى قال له رب العزة جل وعلا . ( كل إن صلاق ونسكى ومَحبای وماق لله 
رب العا مین .لا شريك له ) ۱ 


آشهد أن محمدًا رسول الله : 

وأشهد أن سیدنا حمدًا رسول اللہ » ولامفر من هذه الشهادة ء بل إنه لاتقبل - فى الاوضاع 
الستقيمة . 

شهادة أن لا إله إلا الله « دون شهادة » وأن حمدًا رسول الله » وما إقرار متکامل بالإيمان 
إقرار لايتجزأ ٩.‏ . كيف نشهد أن محمدًا رسول الله ؟ 

يقول الإمام الغزالى : ١‏ فان وقع لك الشك فى شخص معين أنه نی أم لا فلا بحصل لك 
اليقين إلا بمعرفة أحواله » إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع ۰ فإنك إذا عرفت الطب » والفقه » 
يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمعرفة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم ۰ ولاتعجز أيضًا 
عن معرفة کون الشافعى رحمه الله فقيهًا وكون جالينوس طبيبًا ؛ معرفة بالحقيقة ؛ لابالتقليد عن 
الغير » بل إن تتعلم شا من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانیفها » فبحصل لك عم ضرورى 
التبا فكذلك إذا فهمت معنی النبوة ونريد الآن أن نشرف بمرافقة الرسول صلوات اللہ وسلامه 
عليه لنشهد بعض سناء النبوة ولألاثها فيه صلوات الله عليه . 

(14) لقد سرنا . فیا يتعلق بوجود اللہ . على أن الأمر لايمناج إلى إثبات ۰ أما فیا يتعلق بائبات صدق الرسول یک .فان 


الأمر على المکس : ذلك أن القران وجهنا إل ظروف وملابسات وال أدلة وبراهين : تنبت صدقہ بم » فإذا حاولنا هنا 
لاستفاضة فى إثبات صدقہ گل فانھا نتبع فی ذلك التوجيه القرآفى الكريم . 
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إنه سليل أمحاد : يحدثنا التاریخ عن شرفهم وعراقة أصلهم وعن المكرمات التی کانوا بقومون 
بها من أجل الإنسانية ومن أجل الخير. 

فقصی - أحد أجداده کک - ابتنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت » وكانت دار الندوة 
هذه هی مجلس الشورى وهی البرلان » وهی المجلس التنفیذی بل نها كانت أوسع من ذلك كله » 
قفیها كان أمر قريش كله وماأرادوا : من نکاح أوحرب » أو مشورة فیا ینوبهم . 

ولايعقدون لواء حرب شم ولالقوم غيرهم إلا فى دار الندوة يعقده لهم قصی : ولا نخرج عير 
قريش فيرحلون إلا منہا » لايقدمون إلا نزلوا فيها تشریفا له ( لقصى ) وتيمًا برأيه ومعرفة بفضله » 
ويتبعون أمره كالدين التبم لايعمل بغيره فى حياته وبعد موته . 

وقصى هذا من أجداد الرسول لگ وتابعه ابنه عبد مناف ؛ فاضل هو الآخر فى الذورة 
والسنام شرا فى قومه . 

وكذلك كان أمر بن عبد مناف : الذی أنقذ أهل مكة من الوت جوعا فى السنین الجدب التى 
أصابتهم والقی ذھبت بأموالهم . 

آما عبد الطلب اد الباشر لارسول بتي فقد كان من حکاء العرب وکان من حکاء 
قريش ۰۰« وتوثر عنه سفن جاء القران بأكثرها : کالنع من نکاح الحارم ‏ وقطع ید السارق 
والنبى عن قتل الو ودة » وإذا نظرنا إلى رسول اللہ کل من ناحية والده أو من ناحية والدته 
فانبا خلقًا وعراقة أصل : من أشرف بیوت مكة وأکرمها وأسماها بشهادة الؤرخین عن بكرة 
ظا 

فكان الرسول یلم - کا يقول ابن ہشام - « أوسط قومه نسبًا » وأعظمهم شرفا من قبل 
ابيه وامه . 

ولد - صلوات الله عليه - فأرخ میلاده ‏ ابتداء القهید لا آرادته الحكة الإلهية من إخراج 
البشرية من الظلات إلى النور. 

كان میلادہ تمهيدًا لذلك ععنی : أن اللہ سبحانه وتعالی فى هذه الفترة التی سبقت الرسالة 
أحاط رسول الاسلام برعايته وعنايته ليكون أهلاً لأن يحمل أعظم رسالة » ولأن يبشر بالدين 
العام » ولأن يبين للإنسانية جمعاء عن المعنى الصحيح . فیا يتعلق بأمر الصلة بينها وبين الله وفها 
يتعلقٍ بأمر سلوك کل شخص بالنسبة لنفسه . 

وبالنسبة للآخرين » ولیحدد مسئولية كل شخص ف ا جتمع حاكمًا كان أو حکوئًا وزوجا 
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کان أو لیا ء أوابئًا أوأنمًا أورئيسًا فى العمل أوغاملا. . إلى غير ذلك ما يشتمل على بعضه 
الحديث الشريف . 

وكلكم راع ومسئول عن رعيته » فالامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل فی بيته راع 
ومسئول عن رعيته . 

وامرأة فى بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها » وا حادم فى مال سيده راع وسئول عن 
رعيته » فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 

ومنذ ميلاده صلوات الله وسلامه عليه » بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحراف وترمز 
إلى ذلك السيرة النبوية برموز جميلة فتحدثنا . 

أنه فى ليلة ميلاده » غاضت بحيرة ساوى ؛ وتصدع إيوان كسرى ۰ وخبت نار الفرس أما 
الأصنام التى كانت على ظهر الكعبة فان مصيرها ا حتوم وتحطيمها المؤكد قد تحدد موعده بالسنين 
والأيام . 

إن عمد الشرك والضلال ٠‏ والانحراف » والظلم » والاستعباد بدأت تتهاوى وتنبار منذ میلاد 
الرسول کل وأصبح أمر النور واهداية » والرشاد وشيك الظهور والانتشار » ومی الولود » 
حمدًا ء أما سیب هذه التسمية فهو من جانب أن آمنة أناها - فیا پروی - آت حين حملت به ؛ 
فقال ها : 

إنك قد حملت بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فقول . 

أعيذه بالواحد ء من شر کل حاسد ‏ ثم سميه « محمدًا » ومن جانب آخر : فهو حیغا جاء 
جده عبد المطلب ليراه قیل له . ما سمیت ابنك ؟ فقال محمدًا فقيل له : 

وکیف سميت باسم » ليس لأحد من آبائك » وقومك . 

فقال : إنی لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم وذلك حسما يروى لرژیا كان قد رآها 
عبد الطلب ؛ وقد ذكر حديثها على القبوانی فى كتاب : كأن سلسلة من فضة خرجت من 
ظهره ؛ لها طرف فى السماء وطرف فى الأرض » وطرف ف المشرق ء وطرف ف المغرب ثم عادت 
کانها شجرة وعلى ورقة منها نور » وإذا أهل الشرق والمغرب كأنهم یتعلقون با . 

فقصها ففسرت له بمولود يكون من صلبه » يتبعه أهل الشرق والمغرب ۰ ويحمده أهل السماء 
والأرض فلذلك اہ : محمد . 

وأخذت حليمة السعدية رسول المستقبل إلى بادية بنى سعد » ولیس هناك من غرابة فى أن 
يكون رسول النور هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية بالبہجة والنشاط والأمل والتفاؤل . وان 


۸ 
الأبحاث ا حدیثة نفسها » وتجارب الانسانية منذ أن وجدت الانسانية تؤيد أن هناك إشعاعات عند 
بعض الناس تضنی على الرافقین لهم بہجة ونشاطً » فلا غرابة إؤن أن تنشط حليمة وینشط 
زوجها » وتتشط دوابها » وأن تسیر الرحلة رخاء ء وأن یکون محمد فى براءته وطهارته » وف 
طفولته الباسمة ونضارته المتألقة هو سبب ذلك كله . 

وبلا محمد بي بيت حليمة بهجة وسرورًا ء ويدب النشاط فى جمیع أرجاء البيت وسکانه 
ويبارك الله فى كل شىء فيه » وتنعم هذه الأسرة بحياة ہنیئة فيزيد عطفها على محمد ع » ويزيد 
حنانها عليه » فيئمو فى جو من الرحمة والود والحنان وينغرس كل ذلك فی نفسه ؛ ويتلئ قلبه 
الناشی ببذور أسمى العواطف والشم ؛ 

وق عامه الرابع ہك فى هذه السن التى يبتدئ الانسان فیا بنوع من القبيز يمكن أن يؤدى به 
ال بعض الأعال التی قد تخرجه من براءة الطفولة الطلقة وطهارتها الناصعة » فى هذه السن » 
حصته رعاية اللہ بما تعبر عنه السيرة النبوية : بشق الصدرء وهذا الرمز هو كا يرويه الامام 
مسلم : صاحب الصحیح قال : عن أنس رضى اللہ عنه : أن رسول الله يك أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلان : فأخذه وصرعه ؛ فشق عن قلبه فاستخرجه ؛ فاستخرج منه علقة فقال : هذا 
حظ الشیطان . ثم غسله فى طست من ذهب عاء زمزم ء ثم لأمه ثم أعاده إلى مکانه . 

وجاء الغلان يسعون إلى أمه : يعنى مرضعته إن حمدًا قد قتل . فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . 
لقد استخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه فى هذه السن المبكرة فکان كا تقول السيدة امنة : 

والله ماللشيطان عليه من سبيل . 

وحقيقة إنه صلوات الله وسلامه لم يكن للشيطان عليه من سبيل » فقد عصمه الله عصمة تامة 
عن الرجس حياته كلها . 

لقد كانت مكة - حیغا كان رسول اللہ مر شابًا فا قويًا تعج بمختلف الملاذ الشهوانية 
الدنسة . 

لقد كانت بيوت الخمر منتشرة فیہا > وكذلك البيوت المريبة » وف هذه وتلك المغنيات 
والراقصات الاجنات ۰ وكان الشباب يتهالك على كل ذلك ویتہافت عليه وأراد الله أن يكون 
رسوله بمنأى عن کل ذلك . ۲ 

ذکر البخاری رضی اللہ عنه : أنه صلوات الله عليه وسلامه قال : ماہممت بشیء من أمر 
الجاهلية الا مرتين . إحدى الرتین : أنه کل : كان فى غنم يرعاها هو وغلام من قريش . فقال 
لصاحبه . 


۹ 


١‏ اكفنى أمر الغنم حتی الى مكة » وكان بها عرس فیہا هو وزمر » فلا دنا من الدار . لیحضر 
ذلك ألقى عليه النوم » فنام حقی ضربته الشمس عصمة من الله له . 

وف المرة الأخيرة قال لصاحبه مثل ذلك ؛ وألق عليه النوم فيها ء کیا ألقى فى الرة الأولى وهذا 
الخبر الذى يفيدنا عصمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن شرور الجاهلية ومفاسدها : 
يعرفنا بأمر آخرء وهو رعاية محمد بي للغنم قبل بعشه . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه يرعاها فى بادية بنی سعد . وقد كان برعاها فى مكة وقد 
آخبر صلوات اللہ وسلامه عليه أن موسى عليه السلام بعث وهو راعى غنم ء وبعثت وأنا راعى غم 
أهلى بأجياد ؛ إنما جعل اللہ هذا فى الأنبياء کیا يقول صاحب الروض الأنف ؛ تقدمة لهم ليكونوا 
رعاة الخلق » ولتكون مهم رعاية لهم . 


ومضت فترة الشباب برسول اللہ کلم وهو طاهر زكى صلوات الله وسلامه عليه . 


وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

وصفه قومه بالأمين » لا رأوه ولاحظوه وحققوه وأيقنوا به : من صفات تتمثل فيا الأمانة 
واضحة وضاءة . 

لقد كان أميئًا على نفسه » فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس . 

وكان أمينا على الئاس فلم ينتبك عرضًا ول يوقع بعض القوم فى بعض بالهيمة ولم يغتب . 

وكان أميًا على الأموال التى تودع عنده ليتاجر بها » وليحفظها » فلم يختلس وم يسرق . وكان 
أميا على الحديث إذا تحدث : فلا كذب » ولامغالاة . 

وكان أميئًا على الأسرار : فلم يفشها ء ول يذعها إنه الأمين. . . أجمع عليها القرشيون 
وقالوها حینا اختلفوا فى رفع الحجر الأسود واستلوا السیوف ‏ وأوشكت الحرب أن تقع بينهم » 
ٹم استقر رأيهم على الاحتكام لأول آت » فغمرتہم الفرحة حینا رأوا حمدًا وصاحوا : « إنه 
الأمين ؛ . 

والأمين : تعنى الصادق المخلص ؛ فالصدق والإخلاص : عنصران تتكون منہما الأمانة 
وكانت هذه الأمانة معروفة عنه » صلوات اللہ عليه وسلامه ؛ فى شبابه وف حياته كلها وهو القائل 
فی بعد : لا أمان لمن لا أمانة له . 

وعند بدء ( دعوته جهرًا ) حینا نزل قوله تعا ی ( وأنذر عشیرتك الأقربين ) صعد رسول الله 
کل على الصفا فقال : 


یامعشر قريش : فقالت قريش : محمد على الصفا یهتف : فأقبلوا واجتمعوا فقالوا مالك 
ياحمد ؟ قال : أرأيتكم لو آخبرتکم » أن خيلا بسفح الجبل » أكتتم تصدقوننی ؟ 

قالوا : نعم » أنت عندنا غير متهم » وماجربنا عليك کنیا قط . 

قال : فإنی نذیر لكم بین يدى عذاب شديد » یابنی عبد المطلب » يابنى عبد مناف » يابنى 
زهرة . . . حتى عدد الأفخاذ من قريش - إن الله أمرنی أن أنذر عشيرق الأقربين وأنى لا أملك 
لكم من الدنیا منفعة ولامن الآخرة نصييًا إلا أن تقولوا ہ لاإلہ إلا الله » . 

وإذا كان رسول اللہ صلوات وسلامه عليه قد طرح الثقة بنفسه على قريش برفعه علم الأمانة 
هذا فى وجوههم ٠‏ فإنه كان مطمثنا وائقًا من حياته ھی من الصفاء بحيث لم يشبها مايجعل رأی 
قریش قبیحا . 

لقد كانت حياته : البراءة الكاملة » والطهر التام . وهذا مادعاه إلى أن يتحدى فى صراحة ؛ 
وأن یعلن فى وضوح أن حياته تبت صدق مایقول : ۱ 

ولو تمثلت الأمانة - الصدق والإخلاص - ف کل من بحیطون به من المكيين لماكان فى حاجة 
اف رفع علمه هذاء فقد كان یکی الاخبار ء بأنه رسول فتکون الاستجابة . 

ولقد امن بمجرد هذا الاخبار كثيرون : للا توفر فیبم من الصدق والإخلاص لأنفسهم 
ورین : ای 4 تفر في من الاما اند آمدت تاد » وان او بكر وان ور » 
وغيرهم » بمجرد أن أخبرهم بأمره » آمنوا لما یعرفون فيه » ولا یعلمونه من حياته . 

ولقد أقر بہذہ الصفة : -- صفة الأمانة - أبو سفیان فى وقت کان فيه من أشد أعداء الرسول 
کل » سأله هرقل قائلا . هل کنتم ننهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال : فقال أبو سفیان : لا . 
وكان استتاج هرقل . أعرف أنه لم يكن لیذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

سأل هرقل أبا سفيان أيضًا عا إذاكان قد أثر عن محمد غدر ؟ فأجاب أبو سفيان بالق . فقال 
له هرقل : شألتك : هل يغدرء قذکرت أن لاء وكذلك الرسل لاتغدر. 

وحديث هرقل هذا مع أبى سفيان الذى رواه البخاری وروته كتب الحديث » وكتب 
السيرة : جدیر بالتأمل . فهو استتتاج عاقل » ومنطق مروى ۰ ونأخذ منه الآن ما بتصل محياة 
. الرسول يك » وندع مايتصل بالرسالة للا بعد : يقول هرقل لأ سفيان. 

سألتك عن نسبه » فذكرت : أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذکرت : أن لا . 

فقلت : لو کان أحد قال هذا القول قبله » لقلت رجل يتأسى بقول قیل قبله . 


اه 


وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت : أن لا ۔ 
قلت : فلو كان من آبائہ من ملك » لقلت : رجل يطلب ملك أبيه . . ۱. ہہ 
وإذا نظرنا إلى حياة الرسول يك من ناحية الورائة أو من الناحية النفسية . . فإننا نجد : أنها 
تحقق صدقه . 
لقد كانت حياته - صلوات اللہ وسلامه عليه - شرحًا مستفیضا » وتوضیحا كاملا وتعیرًا تام 
لا ذکره ابن خلدون » ومايتفق عليه العقلاء ویجمع عليه أصحاب البصائر المستنيرة : من أن 
علامات الأنبياء . 
وأنه يوجد لهم قبل الوحی : خلت ا حر والزكاء ؛ ومجانبة الذمومات والرجس أجمع وهذا هو 
معنی العصمة وكأنه مفطور على التتزه عن المذمومات المنافرة ما ء كأنها منافرة لجبلته . 
ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه مبيئة هذه 
القاعدة فيقول : 
١‏ وى الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام » مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها فى 
إزاره » فانکشف » فسقط مغشيًا عليه حتی استتر بإزاره . 
ودُعى إلى مجتمع وبمة فيها عرس ولعب » فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم بحضر 
شیا من شانهم . 
بل لقد نزهه اللہ عن ذلك كله » حتی أنه بحبلتہ يتتزه عن المطعومات المستكرهة » فقد كان 
َيه » لايقرب البصل والثوم » فقيل له فى ذلك » فقال : 
إننی أناجى من لاتناجون » اه . 
ومن الملاحظات الدقيقة : التى وجه ابن خلدون الأذهان إليها مشيرًا بها إلى أن الملابسات 
والظروف وا جو الذی عاش فيه الرسول یه وحياته قبل البعثة وبعدها إنما كان کل ذلك خيرًا 
وفضيلة ء سواء من ناحية سلوكه الشخصى . أو من ناحية صلته بلك أو وحى يقول 
أبن خلدون : 
وانظر لا أخبر النبى به > خخديحة رضى اللہ عنها حال الوحى أول مافاجأته وأرادت اختباره 
فقالت : ہ اجعلنى بينك وبين ثوبك » فلا فعل ذلك ذهب عنه » 
فقالت : وإنه ملك وليس بشيطان و . 
ومعناه أنه لايقرب النساء » وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه » أن يأتيه فيها . 
فقال : البياض والنضرة . 


o۲ 


فقالت : إنه ملك . 

یعنی : إن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة » والسواد ألوان الشر والشیاطین وأمثال 
ذلك » اه . 

هذا النبج الذى نهجناه فى هذا البحث » والذى اتجه إليه ابن خلدون » واتجه إليه من قبله 
هرقل ؛ هو نبج الفطرة » ونہج العقل وهو النہج القراف : إنه نبج الفطرة » ولذلك قالت السيدة 
خديجة رضى الله عنها » على البداهة للرسول - حینا فاجأها بخبر الوحی وقال لها : « لقد خشیت 
على نفسى » قالت له : 

«کلا . . . واللہ لا يخزيك الله ابا : إنك لتصل الرحم وتحمل الكل » وتكسب المعدم 
وثقری الضيف ؛ وتعين على نوائب ا حق ١‏ . 

ونحن إذن حینا ننہج هذا النہج . فإنما نتأسى بالقرآن الذى بین أن حیاتہ صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ تقف دليلا واضحًا على أنه : صادق فى كل مايقول : فهو على خلق عظم . ( وإنك على 
خلق عظم ) . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه . ہ إنما بعثت لاتم مكارم الأخلاق » 

وهذا الحانب الخلق فيه : يعرفه قومه » ومواطنوه . حق المعرفة » فقد کانوا يعرفون محمدًا ء 
کا يعرفون أبناءهم وإخوتهم ء لاتخق علیهم من سلوكه خفية . 

( الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم ء وان فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ) ويوجه القرآن تفكيرنا : إلى أنه صلوات اللہ وسلامه عليه ء کان أميّا فا کان يتلو من قبله 
من كتاب ولايخطه بيمينه : إذن لارتاب البطلون . 

( وماكنت تلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمبنك ادا لازتاب البطلون ) . 

ثم إن ما يلفت النظر فى قوة : أنه مكث فیہم أربعين سنة ء لايتحدث عن رسالة ولانبوة 
ومضى عهد الشباب الطموح لم يعلن فيه شيئًا » ولم يتحدث فيه بزعامة ولاملك ولانبوة » فلا 
اكتمل نضجا » وعقلا » تحدث عن اجتباء الله له واختباره لأداء الرسالة . 

( قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولاأدراكم به » فقد لبشت فيكم عمرّا من قبله أفلا تعقلون ) 
ويتحدى القرآن المنكرين فى صدقهم » وإخلاصهم وان شئت فقل : ف أمانتهم فيعرض علیہم 
أمرًا واحدًا سهلا لايشق علیہم تنفيذه . 

(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة 
إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد) 


or 


ويزيد القرآن على ذلك كله : التحدى بالقران الکرم . 

( وأشهد أن محمدًا رسول الله ) 

'ومامن شك فى أن کل شخص خلص ۰ يستمع إلى الدعوة الإسلامية : يقر مع النجاشی : 
إن الذى جاء به محمد کل » والذى جاء به عيسى عليه السلام : مرج من مشكاة واحدة . 

لقد كان النجاشی یمن بعيسى عليه السلام ایا لاله فيه شك ۰ فلا مع وصفا لوضوع 
الدعوة الإسلامية آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ ین كإيمانه بعیسی عليه السلام فى صدقه > 
وف أنه يستمد دعوته من الله . 

لقد قاطا النجاشی حینا “مع جعفر بن أنى طالب يقص أمر الجاهلية وأمر الإسلام ؛ وقد عاش 
جعفر بن أبى طالب حياة الجاهلية » وعاش حياة الإسلام وكل الأخبار والوثائق : تؤيده فیا 
يتعلق بالجاهلية . 

والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤيده فیا يتعلق بالاسلام يقول جعفر : 

١‏ أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل الميئة » ونأق الفواحش » ونقطع 
الأرحام ؛ ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . 

فكنا على ذلك حتی بعث اللہ رسولا منا : نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا إلى الله : 
لنوحده ونعبده ٠»‏ وتخلع ماكنا نعبد واباؤنا من دونه : من الحجارة والاوثان . 

وأمرنا بصدق الحديث ۰ وأداء الأمائة وصلة الرحم وحسن ال جوار والكف عن ا حارم 
والدماء . 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » وعدّد عليه أمور الإسلام . 

فصدقناه وامنا به » واتبعناه على ماجاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شیگا 
وحرمنا ماحرم الله علينا » وأحللنا ماأحل لنا . 

فلأ مع النجاشى ذلك . وقر فى قلبه يقين لابتزعزع بصدق محمد . فقال كلمته المشهورة 
السابقة . 

أما هرقل فیا رواه البخاری ۰ فإنه حیغا سأل أبا سفيان عن الدعوة الاسلامية » ذكر له 
آبو صفيان أن متا » يأمر الناس : 

« أن يعبدوا الله وحده ولایشرکوا به شیا وينهاهم عن عبادة الأوثان ء ويأمرهم بالصلاة » 
والصدق » والعفاف » وصلة الرحم ؛ فقال هرقل : 

٤‏ 7 یں 
إن كان ماتقول حقا فسيملك ماتحت قدمی هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج » ول أكن أظن 


1 
أنه منکم ۰ فلو أنى أعلم أننى أخلص لیه » اتجشمت لقاءه ولو کنت عنده لفسلت عن قدمه » 
هذا النبج : من الاستدلال بالدعوة على الصدق وجعل النظر فى الدعوة إحدى الوسائل القى تسام 
مع غیرها من اللابسات إلى اليقين بصدق الداعی . 

هذا انبج الذی اتخذه هرقل والنجاشی هو المنبج الذی أقره الامام الغزالى ء فانك إذا : 
« أكثرت النظر فى القرآن والأخبار» يحصل لك العلم الضروری بکونه » لن ٠‏ على أعلى 
درجات النبوة . 

وأعضد ذلك بتجربة ماقاله فى العبادات وتأثیرها فى تصفية القلوب » وکیف صدق ف قوله : 
«من عمل بما علم ورثه علم مالم يعلم » وکیف صدق فى قوله : 

و من آعان ظالمًا ء سلطه اللہ عليه » . وکیف صدق فى قوله . 

١‏ من صبح وهمومه هم واحد - هو التقوی - کفاه اللہ موم الدنیا وال خرة فإذا جربت ذلك 
فى ألف وألفين ولاف حصل لك عام ضروری لاتتاری فيه بنبوته عليه الصلاة والسلام . 

إن النظر إلى الدعوة الاسلامية فى نظر الامام الغزالى هو إحدى الوسائل التى تلبت صدق 
الرسول عَم . وقد تابع هذا الانجاہ فى الاستدلال : العالم الاجتاعى الكبير ابن خلدون وهو 
يستوعب فى نظرة عامة - الكثير من الاتجاهات المستقيمة فى شأن النبوات . 

وننقل هنا ماكتبه خاضًا بموضوع الاستدلال بالدعوة » حينا تكون الدعوة خيرًا محضًا 
كالدعوة الإسلامية على صدق الرسول فیا يدعيه يقول : ومن علاماتهم أيضًا . 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة والصدقة والعفاف » وقد استدلت خديجة على 
صدقه کلک » بذلك » وكذلك أبوبكرء ول يحتاجا فى أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه » 
وى الصحيح أن هرقل حين جاءه : كتاب النى عَم يدعوه إلى الإسلام ؛ أحضر من وجد فى 
بلده من قريش ۰ وفيهم ہ آبوسفیان » ء يسأهم عن حاله »> فكان فیا سأل أن قال : « يم 
یامرکم ٤‏ . 

وقال أبو سفيان : « بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . . إلى آخر ما سأل فأجابه فقال : إن 
يكن ماتقوله حق فهو نی وس ماك ماحت قدمی هاتین . 

والعفاف الذی أشار إليه هرقل : هو العصمة فانظ رکیف أحذ من العصمة والدعاء إلى الدين 
والعبادة دلبلا على صحة نبوته یك > ول يحتج إلى معجزة ء فدل ذلك على أن ذلك من 
علامات اللبوة . اه , 

والواقع أننا إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الاسلامية فإننا نجده فى صورة دقيقة ادف الذی 


oo 


حدده اللہ من إنزاها » وهو الرحمة العامة » یقول تعالى لرسوله الکرم : ( وماأرسلناك الا رحمة 
للعا مین ) . 

والرحمة إذن هى الطابع العام » لكل التعاليم الإسلامية سواء فى ذلك ما يختص بالمجتمع أوما 
يختص بالفرد » وسواء فى ذلك ما یتصل بالجانب العقدى وا مانب الأخلاق » أوالجانب التشریعی . 

وهذه الرحمة تظهر فى مختلف ميادين النشاط الإنسافى بصورة متعددة ء فتظهر فى المجتمع 
عظهر العدالة والأخوة » وقد ربط الاسلام المجتمع بعضه ببعض برباط كرباط البناء ا حکم 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ٠‏ . 

ويتاسك كناسك الجسد الحى الذى يسعد جميعه أو يشتى جميعه » بسعادة أعضائه أو بشقائها 
« مثل المؤمنين فى توادّھم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد : إذا اشتكى منه عضو تداعی له 
ساثر الأعضاء بالسهر وا حمّی . 

وهذا الاحکام ۰ وهذا الترابط : إنما كان بسبب العدالة السارية التى تکیح شهوات 
ا جموح ؛ وترد من غرب الطامع ۰ وتفىء بالمسرفين إلى سبیل الاعتدال . والأخوّة بجوار العدالة 
عامل ثان من عوامل الترابط والقاسك . 

والمؤمنون : لوحدة أهدافهم : ولوحدة آماهم : هم إخوة متعاونون . ( نما للؤمنون إخوة ) . 

وتظهر الرحمة فى الفرد - فى أسعى معانيها - فى صورة التجرد لله سبحانه وتعالی : ( ألا لله 
الدين ا خالص ) . 

وهذا الدين الخالص : إنما هو العبودية الکاملة لله وحده ء وإذا ماوجدت هذه العبودية » 
وجد الایثار والتضحية » والبذل والفداء » ووجد كل خلق کریم » وكان البعد عن كل خلق ذم 
وأصبح الإنسان الذى يتمثل فيه ذلك رحمة ء أینا حل وحيثا أقام ولكنه هو نفسه : يصبح 
أيضًا » بعبوديته هذه فى كنف الله تعالی وى رعايته » وكان آمّا على نفسه » وعلى ذويه ء سعیذا 
بعناية الله تعالى به وتوفيقه له » فهو إذن مغمور برحخة الله . 

والمثل الأعلى الذى تمثلت فيه الرسالة الإسلامية خير تمثيل ء إنما هو : رسول الله یك » لقد 
كان خلقه القران كا جاء على لسان عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » لقد خالط القران فى 
روحه وبدنه » وامتزج » صلوات الله وسلامه عليه » بالرسالة الإسلامية وامتزجت به فكانت هی 
الرحمة المرسلة » وكان هو الرحمة الهداة . 

وإذا نظرنا إذن إلى الرسالة الاسلامية » فاننا نشهد أن محمد رسول الله صلوات الله ورحمته 
وتحياته وسلامه عليه . 


۹ 


صور إيمانية 


ومن صور الإيمان السامية التى نتطلع إليها کنبراس مضىء ۰ وكمثل أعلى ننظر إليه فى احترام 
وقداسة » ونحاول ان نتخذ منه اسوة وقدوة : الصور الاتية . 

تروی کتب السيرة النبوية » وكتب الأحاديث الشريفة : أن رجالا من أشراف قریش مشوا 
إلى أبی طالب ۰ فقالوا له : يا أبا طالب ۰ إن لك سا وشرفاً ومتلة فینا ء وإنا قد استنیناك من 
ابن أخيك فلم تنهه عنا » وإنا واللہ لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا وعیب آفتنا 
حتى تکفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفریقین . 

ثم انصرفوا عنه فى عزم مصمم » وف إرادة مريدة » فعظم على أنى طالب من جانب فراق 
قومه وعداوتہم له : ولكنه من جانب آخر لم يطب نفساً بإسلام رسول اللہ مهم ولا حذلانه » ووقع 
فى حيرة مريرة ء واستغرق فى تفكير عميق ثم بعث إلى رسول الله له وقص عليه نبأ قومه ثم قال 
له : 

یا ابن أعى : ابق على وعل نفسك ولا تحملنی من الأمر مالا أطيق . 

فظن رسول الله یل أنه قد بدا لعمه رای جدید » وأنه خاذله ومسلمه » وأنه قد ضعف عن 
نصرته ۰ والقيام معه » وف حة فكرية عمیقة مستغرقة تكشف لرسول الله یك الستقبل بدون 
نصرة عمه ؛ فإذا به يزداد ثقة باللہ ء وإيماناً بنصره وإذا به يقول : 

« والّه لو وضعوا الشمس فی بي والقمر فى شمالی عل أن اترك هذا الأمرحئى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما ترکته » . 

ٹم قام واثقاً بالله تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصير » ثقة تميد دونما الجبال » ولا يميد فلما ول 
ناداه أبو طالب فقال : أقبل بابن أخى ء فأقبل رسول الله ع فقال له : اذهب یا ابن أخى 
فقل ما أحببت » فولقہ لا أسلمك لشىء أبداً . 

وان الشجاعة الأدبية المنة لا تتمثل حقيقة إلا إذا كانت هناك معارضة قوية ۰ وکا زادت 
العارضة » وکلا قویت حتى تصبح تہدیداً ارا عي مهدداً كانت الشجاعة الأدبية عند 
المؤمن بای » والمن بالصواب مثلا اعلی » ورجولة كاملة » وهذه الحادثة التى رویناها > 
لا تمثل ظاهرة عابرة فى حياة الرسول > صلوات الله عليه » وإنما تمثل شعاراً دا . 


ov 


قال عتبة بن ربيعة يوماً > وهو جالس ف نادی قریش ورسول الله به جالس فى السجد 
وحده « يا معشر قریش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه » وأعرض عليه أموراً لعله یقبل بعضها فعطیه 
أيها شاء ؟ 

وذلك : حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله من يزيدون ويكثرون فقالوا : بل 
یا أبا الوليد » قم إليه فكلمه > فقأم إليه عتبة حتی جلس إلى رسول الله عم ٠‏ فقال : 

يا ابن أنجی » انك منا حيث قد علمت : من البسطة فى العشيرة والکال فى النسب وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظم » فرقت به جاعتهم » وسفهت به أحلامهم ۰ وعبت به آفتهم وكفرت من 
مضى من آبائہم > فاسمع منى أعرض عليك أموراً .. تنظر فیہا لعلك تقبل منی بعضها . 

فقال رسول الله یگ : « قل يا أبا الوليد أسمع . . 

قال : یا ابن خی إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا . جمعنا لك من 
أموالنا » حتى تكون أکفنا مالا > وان كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك وإنكنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى يأنيك رثباً تراه ء لا تستطيع 
رده عن نفسك ؛ طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ۰ فإنه ریما غلب التابع على 
الرجل حتی يداوى منه . 

حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله یك يستمع منه قال : لقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : 
نعم » قال : فامع منى » قال : افعل . 

قال : ؛ بسم الله الرحمن الرحم ( حم ٠‏ تتزيل من الرحمن الرحم ء كتاب قصلت آياته قران 
عريًا لقوم يعلمون : بشيراً ونذیراً فأغرض أكثرهم فهم لا یسمعون : وقالوا : قلوينا فى أك 
ما تدعونا إليه .. ) 

ثم مضى رسول الله یك بقرؤها عليه : فلا معها منه عتبة أنصت ها وألق يديه خلف ظهره 
معتمداً علیہما یسع منه . 

ثم انتبى رسول اللہ گل إلى السجدة ثم قال : « قد “معت يا با الوليد ما معت فأنت 
وذاك 4 

فقام عتبة إلى أصحابه ؛ فقال بعضهم لبعض : نحلف بإلقه لقد جاء کم أبو الولید بغير الوجه 
الذى ذهب به . 

فلا جلس إليهم : قالوا « ما وراءك يا أبا الوليد » قال ہ ورالى أنى سمعت قولا والله ما سمعت 
مثله قط ء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة » . 


۸ 


يا معشر قریش أطيعوفى واجعلوها بې » وخلوًا بين هذا الرجل ۰ وبين ما هو فيه فاعتزلوه . 
فوالله لیکونن لقوله الذى “معت منه نبأ » فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم » وان بظهر على 
العرب فلكه ملككم وعزه عزکم » وكنتم أسعد الناس به 

قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : ١‏ هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدالکم » 

قد یقول قائل : إنه لو عرض على محمد عير هذا العرض من هيئة تستطيع تنفيذه لقبل . 
هذا القول ينقضه : إن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش وينقضه أيضاً الخبر الآخر الذی ترويه 
کتب السيرة . 

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة » وشية بن ربیعة وأبو سفیان بن حرب » والنضر بن ا حارث أخو 
بنى عبد الدار » وأبو البخترى بن ہشام ؛ والاسود بن الطلب بن الأسد » وزمعة بن الاسود » 
والولید بن المغيرة ء وأبوجهل .بن ہشام ء عليه لعنة الله »> وعبد اللہ بن ألى أمية والعاص 
ابن وائل » ونبیه ومنبه ابنا ا حجاج السهميان » وأمية بن خلف » اجتمعوا بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض . 

و ابعثوا إلى محمد فكلموه ؛ وخاصموه حتى تعذروا فيه ». 

فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فأتهم . 

فجاءهم رسول الله ی سريعاً وهو يظن أن قد بدا م فیا كلمهم فيه « وكان علیهم حريصاً 
يحب رشدهم ۰ ویعز عليه عنتہم حتی جلس إلیہم فقالوا له.» 

« يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ۰ وإنا واللہ ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل 
ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء : وعبت الدين » وشتمت الآلة وسفهت الأحلام » 
وفرقت الهاعة ۰ فا بقی أمر قبيح إلا جثنه فیا بيننا وبينك ۰ فان كنت انما جشت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أکنرنا مالا ء وان كنت إنما تطلب به الشرف فینا 
فنحن نسودك علينا ء وان كنت نما تريد به ملكا » ملكناك علينا » وان كان هذا الذى يأتيك 
رئياً » تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً ء فرما كان ذلك - بذلنا لك 
أموالنا فى طلب الطب لك حتی نبرئك منه أو نعذر فيك ٠‏ فقال لهم رسول اللہ یك : « مالي 
ما تقولون » ما جئت با جتنكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك علیکم ؛ ولكن الله 
بعٹنی إليكم رسولا وأنزل على كتاباً » وأمرى أن أكون لکم بشيراً ونذيراً » فبلغتكم رسالات ری 
ونصحت لكم » فإن تقبلوا ما جثتکم به فهو حظکم ف الدنيا والاخرة ؛ وان تردوه على » أصير 


لأمر الله حتی يحكم بینی وبينكم . 


9۹٩ 


وصورة من صور ال یمان حققها الصحابة » رضوان اللہ علیہم ‏ وکم حقق الصحابة من 
صور إيمانية . 

لقد خرج الرسول » بلک ؛ مع ا جیش لیعترض طريق قافلة قریش ردًا على ما أخذوه من 
أموال السلمین ظلماً واغتصابًا فأناه ابر عن قریش بسيرتهم لمنعوا قافلتهم » فاستشار الناس : 
وأخبرهم عن قريش ۰ فقام أبوبكر الصدّيق فقال وأحسن ۰ ثم قام عمر بن النطاب فقال : 
وأحسن » ثم قام القداد بن عمرو فقال : يا رسول اللہ امض لما أراك اللہ » فنحن معك ؛ واقه 
لا نقول لك كبا قالت بنو إسرائیل لوسی ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولکن 
اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » فوالذی بعثك با حق لو سرت بنا إلى الغیاد لجائدنا 
معك من دونه حت تبلفه ۰ فقال له رسول اللہ یه خبيراً ودعا له ؛ ولم يكن الرسول یك قد 
سمع قول الانصار » ول يكن أحد منهم قد تكلم فقال يك : أشيروا على أيها الناس . 

وانما يريد الانصار ء وذلك أنهم حين بایعوہ بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من زمامك 
حتى تصل إلى دورنا ؛ فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا نمنعك ما نمنع منه آباءنا ونساءنا » فکان 
رسول الله یك » يخاف ألا تکون الأنصار تری علیہا نصرة إلا من دهمه بالدینة من عدوہ ؛ وأن 
ليس علیهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم » فلا قال رسول الله یك ؛ قام سعا بن معاذ 
وتذ کر کلمته بأكملها ء لأنها من الدساتير الرائعة الواجية التحقیق فى الصلة بین ا جیش اخلص 
وقائده المؤمن . 

قال سعد : والله أكأنك ترید يا رسول اللہ » قال أجل ؛ قال : فقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا » وموائيقنا على السمع والطاعة ؛ 
فامض يا رسول اللہ ما أردت » فنحن معك ٠‏ فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته للنضناه معك ماتحلف منا رجل واحد ؛ وما نکره أن تلق بنا عدونا غداً ‏ انا لصف 
الحرب صُدقٌ عند اللقاء . لعل الله يريك منا ماتقربه عينك فسر بنا على بركة اللہ . 

فس رسول اللہ َي بقول سعد » ونشطه ذلك ء ثم قال سیوا وأبشروا فإن الله وعدفی إحدى 
الطائفتين ء والله لک الآن أنظر إلى مصارع القوم ٠‏ . 

وكان السير على بركة الله » وكان النصر بتوفيق الله . 

ومن الصور الإيمانية التى قصها القرآن الکرم غير مرة ء ووضعها » وضاءة متلألثة ء أمام 
أنظار المسلمين فكانت عبرة » وكانت حافزاً : قصة السحرة الذين انی بهم فرعون مغالباً بهم سيدنا 
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موسی » فإنه لا تبين هم الحق ء قالوا على ملا من الأشهاد وف وجه فرعون ٠‏ ( امنا برب هارون 
وموسی) . 

وثارت ثائرة فرعون ؛ وغلى مرجل غضبه . وهددهم بإنزال أفظع ألوان العذاب فاجبنوا » 
وما تخاذلوا . 

ولنترك محال الحديث للقرآن يصور لنا هذه القصة فى سورتین كريتين : سورة الأعراف وسورة 
طه . 

یقول تعال فى سورة الاضراف : 

( ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا إلى فرعون وله فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 
الفسدین . وقال موسی یا فرعون إنی رسول من رب العا مین . حقيق على أن لا آقول على الله 
إلا الحق قد جتشکم ببينة من ربكم فأرسل معی بنى إسرائيل ۰ قال إن كنت جثت باية فا بها إن 
كنت من الصادقين ۰ فألق عصاه ؛ فإذا هی ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين + 
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم + يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون : قالوا 
أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرین ۰ يأتوك بکل ساحر عليم . وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم لمن القربین ‏ قالوا يا موسى إما أن تلق وإما أن نکون 
نحن الملقين : قال القوا فليا القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم . واوحینا إلى 
موسی أن ألق عصاك فإذا هى تلقف . ما يأفكون : فوقع الحق وبطل ماکانوا يعملون ۰ فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين ۰ وال السحرة ساجدين ؛ قالوا امنا برب العالمين . رب موسی وهارون » قال 
فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرٌ مكرتموه فى الدينة لتُخرجوا ما أهلها فسوف 
تعلمون » لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ۰ قالوا تا إلى ربنا 
منقلبون ۰ وما تنقم منا إلا أن امنا بآبات ربنا لما جاءتنا رينا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) . 

ویقول الله تعالى متحدثاً عن فرعون فى سورة طه : ( ولقد أريناه آباننا كلها فكذب وألى » 
قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یا موسی ۰ فلثأتيّك بسحر مثله فاجعل بیننا وبينك موعداً 
لا خلفہ نحن ولا أنت مکاناً سوئ » قال موعدكم يوم الزینة وأن يحشر الناس ضحی . فتول 
فرعون فجمع كيده ثم أ ؛ قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا على الله کذباً فيسحتكم بعذاب وقد 
خاب من افترى ۰ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى . قالوا إن هذان لساحران يريدان ان 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم ال . فأجمعوا کیدکم ثم أتوا صما وقد أفلح 
اليوم من استعلى . قالوا يا موسی إما أن ثُلق وإما أن نكون أول من ألق ۰ قال بل ألقوا فإذا 


51 


حا ہم وعصيّهم مج إليه من سحرهم أنها تسعى ۰ فأوجس فى نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف 
إنك أنت الأعلى ۰ وألق ما فى بمينك تلقف ما صنعوا نما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
أتی : فألق السحرة سجُدًا قالوا امنا برب هارون وموسى : قال امنتم له قبل أن آذن لكم إنه 
لكبيركم الذى علمکم السحر فلأقطعن آیدیکم وأرجلکم من خلاف ولاصلبنکم فى جذوع 
النخل : ولتعلمن اینا اشد عذابا وابق » قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذى فطرنا 
فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه ا حیاۃ الدنیا » إنا امنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما أكرهتنا عليه 
من السحرء واللہ خير وأبق » إنه من يأت ربه محرماً فان له جهنم لا يموت فیہا ولا يميا ٠‏ ومن 
يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لم الدرجات العلى » جنات عدن تجرى من تحتها الأنہار 
خالدین فیہا وذلك جزاء من تزكى ) . 
مؤمن آل فرعون 

ويقص القرآن الكريم علينا قصة مؤمن أخنى إيمانه ليكون أكثر فاعلية فی مساعدة المؤمنين » 
إنه مؤمن ومن ال فرعون . 

( ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا وسلطانمبين: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساح كذاب » 
فلا جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه واستحیوا نساء‌هم !۳ وماكيد 
الكافرين الا فى ضلال . وقال فرعون ذرونى 7" أقتل موسی ولیدع ربه إفى أحاف أن يبدل 
دینکم أو أن يظهر فى الارض الفساد . وقال موسی نی عذت ۲۲ بری وربكم من کل متکبر 
لا یؤمن بیوم الحساب » وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول 
رب الله وقد جاء کم بالبینات ۳" من ربكم وان يك کاذبا فعليه کذبه ۰ وان يك صادقا یصبکم 
الارض فن بنصرنا من بأس اللہ إن جاءنا قال فرعون ما آریکم الا ما أرى وما آهدیکم إلا سبیل 
الرشاد . وقال الذی امن يا قوم إنی أخاف علیکم مثل يوم الاحزاب ۲۰۲ مثل دأب ۲۷ قوم نوح 


بعض الذى یعدکم . إن الله لا يهدى من هو مسرف کذاب : يا قوم لکم اللك الیوم ظاهرین فى 


(۱۵) واستبقوا نساه‌هم . 

. أى اتركوق أقله‎ )١١( 

(۱۷) التجأت إليه متحسًا به 

(۱۸) بسبب أنه يقول وفی الله فلا بقوله فرعون . 

, بالحجج الواضحات وهی العجزات التى شاهدوها‎ )١9( 

(۲۰) الأحزاب الأم والطوائف التى هلكت من قبل وأبادها الله بسبب الإشرالك به والتكذيب بأنبيائه وإتيان المعاصى 
ر۲۱) ّل الجزاء الذى نزل بقوم توح وعاد وود ومن ألى بعدهم . 
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وعاد ونمود والذين من بعدهم » وما الله بريد ظلماً للعباد . ويا قوم إنی أخاف علیکم يوم التناد ء 
يوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم : ومن يُضلل الله فا له من هاد ء ولقد جاء کم 
يوسف من قبل بالبینات فا زلتم فى شك ما جاء کم به حتی إذا هلك قلتم لن يبعث اللہ من بعده 
رسولا » كذلك بضل اللہ من هو مسرف مرتاب . الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم 
كبر مقتاً عند اللہ وعند الذين آمنوا ء كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار وقال فرعون 
يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب . أسباب السئوات فأطلع إلى له موسی وإنی لأظنه 
كاذباً » وكذلك رين لفرعون سوہ عمله وصّدَ عن السبيل » وماكيد فرعون الا فى تباب . وقال 
الذى آمن يا قوم اتبعوا أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هی 
دار القرار . من عمل سیئة فلا جزى إلا مثلها »> ومن عمل صاللاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولثك يدخلون الجنة يرزقون فیہا بغير حساب . ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننی إلى 
النار : تدعوننی لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به عام وأنا أدعوكم إلى العزيز الغقار . لا جرم آنا 
تدعوننى إليه ليس له دعوة ف الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب 
النار » فستذكرون ما أقول لكم > وأققوض أمرى إلى الله » إن الله يصير بالعباد ء فوقاه الله 
سیثات ما مکروا وحاق بال فرعون سوہ العذاب) . 
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صور تتعارض مع الاإيمان 


مثل اللحد : 

(واتل علیہم نبأ الذی آنيناه آیاتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشیطان فکان من الفاوینءولو شنا 
لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى الأرض . واتبع هواه فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث » أو 
تتركه يلهث ؛ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) . 


إن آیات الله محیطة بالانسان من جميع أقطاره » فالسموات من آیات الله » والأرض من 
آیات الله » والأشجار من آیات الله » والأثبار والجبال » وا حیطات ؛ والنجوم والكواكب » کل 
ذلك من ايات الله » هذا الإبداع ا حکم الذى يحيط بالانسان من جميع أقطاره هذه الآيات الى 
تحيط بالناس ؛ آینا كانوا والتى تنادى مجلال اللہ وعظمته . حاول بعض الناس الانسلاخ منہاء 
فلم یقروا بالالوهية الاقرار السلیم ؛ والتعبیر بالانسلاخ من أحكم وأدق وأروع ما يكون » ولقد 
حاولوا الانسلاخ منبا وهی ملتصقة بهم التصاق جلد الانسان بالإنسان » وانسلخوا منها بعد لأى 
وعلى خلاف الفطرة »> وعلى وضع لا یتلاءم مع النظام الطبیعی ؛ وانسلخوا بذلك من محيط 
الألوهية » إنہم خرجوا عن سرادق الالوهية وخرجوا عن أن یکونوا من عباد اللہ فبیثوا بصنيعهم 
هذا لیکونوا من أتباع الشیطان . وسهل على الشیطان غزوهم ء فغزاهم بخیله ورجله فکانوا من 
الغاوين : ولو شاء الله لرفعهم بآیاته : ولکن العیب جاء منهم هم ٍذ أخذوا إلى الارض واتبعوا 
أهواءهم . وسواء كنا بصدد من أخلف إلى الارض أو بصدد من اتبع هواه » فان مثله كمثل 
الکلب إن تحمل عليه يلهث وان تترکه يلهث . 

ولكن لِم يلهث فى كلتا الحالتين ؟ 

إن الذى أخلد إلى الأرض مها بسط الله له فى الرزق فهو ضيق بحياته لأنه لا یطمئن إلى شىء 
روحى يقنعه ء والادة - مهما أوق الإنسان منها = فإنها - ما دام الإنسان جشعاً -- لا تنتبى إلى 
إرضائه : لوكان لابن ادم وا من ذهب لطلب ثانا - ولو كان له وادیان لطلب ثالث . وإذا 
ضیق الله عليه فى الرزق فإنه يلهث » وذلك واضح . 

ومن آثر اتباع اموی فإنه لا بعتمد على هاد يطمئنه ولا على اطمئنان يسكنه وهو ضیق با حیاۃ 
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ذرعاً لأن هواه لا تحده حدود ء ولان خیالہ لا يكبح جماحہ مبدأ » ولا خلق کرم ۰ ولا مثل أعلى 
ثابت ۰ فثله کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث وان تترکه بلهث . 

وهذا الثل إنما مثل الذين کذبوا بآیات الله وقد أنزله تعالى لیتفکر فيه الناس ولیتعظوا به ولعله 
يقود إلى افداية والرشاد هؤلاء الذين اتحرفوا عنها .. 


فى صفات الذين ۸ يعمر الایغان قلوبهم 


لقد أبان الله عز وجل عن الكثير من صفات غير المؤمنين فقال تعالى فى سورة (القلم) : 

( فلا تطع المكذبين””" : ودوا لو تدهن فیدهنون ۲۳ ۰ ولا تطع کل حلاف مهين 9" . 
هماز بنميم ۳۹ ۰ مناع للخير معتدٍ اثم ؛ عتل بعد ذلك زنيم ۳ ۰ ان کان ذا مال وبنين 9" ۰ 
إذا تتلى عليه آياتنا قال. أساطير الأولين ۰ سنسمه على الخرطوم 9" ) , 

هذه بعض أوصاف غير المؤمنين تكون فیہم متفرقة أو مجتمعة كل بحسب درجته فى الإشراك 
اللہ ٠‏ والاحاد . ثم يقول الله تعالى بعد هذه الآبات مباشرة : ( إنا بلوناهم کیا بلونا أصحاب 
اطنة ) .... 

وصورة أصحاب الجنة من الصور التی تتعارض مع الإيمان الصحیح . 





(۷) الذين کذیوا "بات اللہ وکذبوا برسله . 

(۲۳) ودوا لو تلین هم فيلينون لك . أى : وهؤلاء المكذبون أن تمائتهم بإجابتك إیاہم إلى الركون إلى باطنهم قیالٹونك باتباع 
بعض ماتقول دون اعان مهم به , 

(۲4) كثير الحلف حقي . 

(۲۵) عياب : عشی بین الناس بالليمة للؤفساد يينهم . 

۲۰ نع اخیر : كلا استطاع - عن الغیر ویتجاوز العدالة إلى الظلم بالتمدی على الناس كثير العاصی . 

والعتل : ا جاف فى العاملة » الغلبظ فی السلوك . والزنيم : الدع فى نسبه أى من بنسب إلى غير أبيه ومعنى « بعد ذلك « أى 
5 كل هذه الفبائح والآثام فان هتاك ماهو ایم .نا وهو زلم 

(۲۷) بقرل صاحب الكشاف عن هته الآبة : نا متعلقة بفوله ( ولاتطع ) يعنى ولاتطعه مع هذه المثالب لأنه کان ذا مال 
وبنين . أى : ليساره وحظه من الدنیا : ويموز أن يتعلق با وعده على معنی لكونه مثمولا مستظهرًا بالبنين . کذب بآياتنا 

(۲۸) العبى ستطع بعلامة على أنفه أى منجعله فى غابة الذل والمهانة جزاء بجا كذب. وتك 
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صور أصحاب الحنة 


وهی قصة قديمة حديثة » إننا نقرؤها على أنحاء متعددة فى آثار الماضين ۰ ونشاهدها على 
ألوان مختلفة فى حوادث عصرنا الراهن . 

وحمل القصة كا پرویها القران أن جملة من الأولاد ورثوا عن أيهم بستاناً يانعاً ناضراً ہ إنه 
جنة 4 . 

فلا حان قطاف الثار الناضجة الشهية وطنوا العزم ؛ وصمموا الارادة » وأقسموا على أن 
يستأثروا بجمیع ما حملت وأن يخصوا آنفسهم بالمین والحقیر ء ولا يدعوا لفقير ولا مسكين من 
حظ . 

وسولت لهم أنفسهم وسول لهم الشیطان » أنهم أحق بکل ثمرة فیا من الفقراء والمساكين » 
أليسوا أصحاب عيال ؟ أليسوا أصحاب أسر ضخمة ؟ وكيف يطمئنون على رزقهم فى الغد ؟ إن 
الغد حهول » ولا يدرى الانسان ما يأتى به الستقبل من أحداث فعليهم إذن أن يمنعوا تسرب أية 
ثمرة من هذه الثار إلى أيد محتاجة أو بطون جائعة تتمثل فى الفقراء والمساكين . 

ولا ارتفع صوت أوسطهم يدعوهم إلى حق اللہ زجروه : ولم تجد كلمة الق منه عندهم آذاناً 
مصغیة ولا قلوباً مفتحة . 

لقد بيتوا هذا العزم بليل » وقدروا أمراً > وقدر الله أمراً. 

فطاف علیہا طائف من ربك وهم نامون ؛ فأصبحت جنتهم خراباً ولا شجر فيها ولا ٹر . 

وجاء هؤلاء الذين دبروا المؤامرة بليل » جاءوا متلصصين حذرين : جاءوا وهم يتخافتون 
ألا يدخلها اليوم عليكم مسكين . فلا رأوها وقعوا فى حيرة > وظنوا أنهم ضلوا الطريق وتبلبات 
أفكارهم أخخذاً ورد » فلا تيقنوا من الأمر أسقط فى أیدیہم وكان ذلك درساً قاسياً وكان عيرة » 
وكان عظة . 

وفى حات من التركيز الواعى ۰ أصبح عندهم الاستعلباد الكافى لأن يرجعوا إلى الله ويتوبوا 
إليه » وهنا ارتفع صوت اوسطهم . 

رآ أقل لكم لولا تيحرن) ,ٍ 

ووجد هذا النداء اذانا مصغیة وقلوباً متفتحة فنطقوا فى إحلاص . (سبحان رينا نا كنا 
ظالمين ) . وأحتوا بستعرضون أمرهم . ( فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون ) فقد تدارسوا فیا 
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بينهم الأمر واستتجوا منه العظات والعبرة » وانتبوا ال الوصف الصادق الذی ينطبق علیہم فى 
مؤامرتهم ضد الانفاق فی سبيل اللہ فقالوا : 

ریا ویلنا نا کنا ظالمين ) 

ثم تابوا توبة نصوحاً خالصة إلى اللہ فى صدق وکانت نباية قوطم . 

(إنا إلى 'ربنا راغبون ) 

والله قد يرن بالابتلاء ء کا أنه قد يبتلى بالنعم . والومن الحق الذى - لا يفرح بالتعمة الا على 
أساس أنها توصله إلى مرضاة الله » ولا يقنط للابتلاء لأن الصبر عليه إنما هو مرضاة الله : وأن 
امال قد يكون ابتلائ إذا أقبل وقد يكون ابتلاة إذا أدبر » وقد يكون نعمة إذا أقبل » وقد يكون 
نعمة إذا أدبر : واثثل الأعلى هو ألا نجعل ا ال فى إقباله وادباره لها يعبد من دون الله ۰ وأن 
نسمو بأنفسنا حتى لا نجعلها من عبيد المال » وحتى نحررها من رق الذهب والفضة وذلك بأداء 
حق الله : والانفاق فى سبيله . 

عن أن واقد الليثى قال : كان رسول اللہ مك ؛ إذا أوحى إليه ؛ أتيناه يعلمنا لا آوحی إليه 
فجئنه ذات يوم فقال : إن اللہ عز وجلل يقول : ١‏ إنا نزلنا المال لإقام الصلاة وإبتاء الزكاة ولوكان 
لابن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون له الثانى ۰ وان كان له الثانی لأحب أن يكون له 
الثالث ۰ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب : ويتوب الله على من تاب . ويقول صلوات الله 
وسلامه عليه : خلتان يحبهما الله عز وجل ۰ وخلتان يبغضها الله عز وجل : فأما اللذان يحبهما الله 
فحسن الخلق والسخاء . وأما اللذان یغضها الله فسوء ا خلق والبخل ؛ وإذا آراد بعبد خيراً : 
استعمله فى قضاء حوائج الناس . 

والصورة التى تتعارض مع الإيمان فى هذه القصة إنما هى الشح والبخل التى غمرت أصحاب 
الجنة ء قبل التوبة وقبل العودة إلى الله » فکان الابتلاء خيراً إذ أنه كان سیباً فى أن تعمر قلوبهم 
بالإيمان . 


قارون 

كان قارون من قوم موسی ؛ وقد نشأ فى ربوع مصر ؛ وآتاه الله ثراة عريضاً ورزقه من الال 
مالا يكاد يحصى ولا يعد : وهيأ له من وسائل الحياة الھانثة وأسبابها الشىء الكثير ‏ فکان مع ثرائه 
الواسع قوى الجسم وضىء الصورة إلى درجة أن كان يسمى » المنور ہ وكان إلى ذلك طلق الفسان ؛ 
جذاب الحديث » أتاه الله كل ذلك . واناه أكثر من ذلك ؛ فكان منطق الحكة أن يؤدى لله حق 


1¥ 


الشكر على نعمه » وأن یتصرف فیا منحه اللہ إباہ تصرف العترف بالفضل الذى لا بنکر ا جمیل . 

ولكن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك . لقد أجال بصره فى بيثته وفى عشيرته فلم بچد 
ما يساعده على أن يكون حا كماً » أو صاحب ولاية ورئاسة ء فأخذ ينسلخ من عشيرته ويتفصل 
عن قومه » ويتقرب إلى فرعون يداهنه » ويتملق كبرياءه » ويتزلف إليه حتی أصبح من جلسائہ 
وفى فترة من الفترات وجد نفسه ینعم مجاه الثروة ويستمتع بجاہ السلطان . 

فانتشی بهذا المجد الزائف » وملأه الغرور » واستولى عليه الکبر ٤‏ ورسخ فى نفسه أن السعادة 
إنما هی الثراء والجلوس مع فرعون . 

ولا وقر فى نفسه ذلك ۰ نسی الله أو تناساه » فتعود عادات الذين لا دين لهم من ازدراء 
العشيرة واحتقار الفقراء ونضوب معين الرحمة من القلب ۰ واعتبار أن الحياة الدنيا هی کل شىء . 
وأن الثل الأعلى إنما هو الاستمتاع على أى وضع كان ؛ وف أى صورة حدئت . 

وسارت الحياة به على هذا الفط رخاء فترة من الزمن فاعتقد أنها ستسير به هكذا إلى النهاية . . 
ولكن » وف يوم من الأيام بينا كان يجلس قارون مع فرعون وهامان دحل موسی عليه السلام 
يعرض عليهم الرسالة التى كلفه اللہ بتبليغها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبین إلى فرعون وهامان 
وقارون فقالوا ساحر كذاب . 

لقد كان المتتظر من قارون أن یدافع عن موسی » إن لم یکن من أجل الحق الواضح فن أجل 
العصبية والجنسية » ولکنه ضرب با حق » وبالعصبية عرض الحائط ؛ وجاری فرعون ؛ حرصا 
على ماله : واحتفاظاً بثروتہ » وقال کا قال فرعون : ہ ساحر کذاب ؛ 

ومن أجل الابقاء على ثروته جاری فرعون فى إسرافه وطغيانه فقال موافقاً له اقتلوا الذین آمنوا 
معه ( مع موسی ) واستحیوا نساء‌هم . 

ولا قال فرعون ( ذروف أقتل موسی ) لم يحاول قارون الدفاع عن رسول الله » وإنما الذى فعل 
ذلك رجل مؤمن من آل فرعون یکتم یانه . 

وارتكب قارون كل ذلك إيثاراً لهال ؛ وخوفا على الثروة من أن یصادرها فرعون لو خالفه فیا 
يرى من رأى ء وغاب عنه أن الثروة والملك والدنیا والآخرة بيد الله وحده ؛ وكيا أنه سبحانه الانح 
الوماب فانه تعالى الانم القابض . 

ولا رأى بعض الصا حين من قوم قارون أن الثروة والجاه أفسداه تشاوروا فیا بینہم » واتفقوا 
على أن يسدوا إليه النصيحة : فلا اجتمعوا به » تلطفوا فى القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة فى 
أمور خمسة هی فى الواقع, القواعد العامة الثلية لا ينبغى أن يكون عليه الأثرياء » وهی القانون 


۸ 


الذی يجب أن يخضع له أهل الغنى قالوا له : 

١‏ - إنك مباه بثروتك + قخور بها » فرح بكثرة الال » وما يتبغى أن يكون الفرح با لال 
إلا لأنه وسيلة إلى النفع » فلا تفرح بكثرة المال فرح بطر » فان الله لا يحب الفرحين الذين يتمثل " 
فهم ذلك . 

٢‏ - وقد أتاك الله الكثير المتنوع فابتغ فیا آتاك اللہ الدار الآخرۃ ء واتجه فى کل ما تأ وما تدع 
إلى تقوى اللہ ومرضاته . 

۳ - والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها فلا تنس نصيبك من الخطوات فى هذا الطريق بالعمل 
الصالح الذى سيكون رصيدك يوم لا ینقع مال ولا بنون إلا من أقی الله بقلب سلم . 

٤‏ - وأحسن كا أحسن الله إليك » فاجعل زكاة مالك مساعدة الفقير وزكاة قوتك نصرة 
الضعيف وزكاة جاهك معاونة المظلوم حتی يسترد حقه . 

. ولا تبغ الفساد فى الأرض : إن الله لايحب الفسدین‎ -٥ 

ولكن هذه المبادئ السامية : التى إذا عمت كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة لم تلق 
أذناً مصغية لدى قارون الذى أله التکاثر فقال ساخراً متحديا لا يبالى . ( إنما أوتيته على علم 
عندى ) . 

لقد أوتيت هذا ا مال بسبب تدبيرى وحکتی وحسن تصریفی للأمور » وحدسی الذى لا يخطئ' 
فى شثون التجارة ورأبی الصائب ف ارتفاع الأسعار ونزوها » وأنکر بذلك أى أثر إلهى للنعمة التى 
ينعم با . 

وتناسی قارون وهو فى نشوة الثراء » وحاسة الجدل » الأخبار الصحيحة التى تدل على أن الله 
سبحانه أهلك كل ذى جاه لم يتق اللہ فیا أنعم به عليه » ولم ید حق النعمة مالا كانت أو قوة 
أو رئاسة . 

روم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ) وأراد 
قارون أن يتحدى وان يسخر وان ينعم بالتحدی والسخرية من نصحوه فخرج یوما على قومه فى 
موكب کأبهی ما يكون من الزينة والأببة » وكأضوأ ما يكون بريقاً وزخرفاً لقد خرج على قومه فى 
زينته - فى كل زيتته - فدت إليه الأعين » وأخذ بريق الذهب الذى يتحلى به الركب يخطف 
بالابصار » ولعان الفضة المحلاة بها سروج الیل يخلب الأفئدة . 

وتبادی الركب بقارون وهو ينظر ینا وثمالا فى كبرياء سافر» وف غرور مكشوف ولا رأى 
هذا المنظر الذين يسيرون بحسب قانون الغرائز ويريدون ا حیاۃ الدنيا فتنهم بريق الذهب ۰ ولعان 
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الفضة وزخرف الوکب شا فى شهوة غلابة رف جوع إلى الال نهم . 

(یالیت لنا مثل مااوقی قارون » إنه لذو حظ عظم ) 

ولکن الذين هداهم الله إلى صراطه الستقم ردوا علیہم منبهين : ( ویلکم ثواب اللہ خير من 
آمن وعمل صالحاً) . 

وسنة الله لا تتخلف عادة ء نذ کر منها فیا نحن بصدده قوله تعالى : ( حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها واژینت » وظن أهلها آنهم قادرون عليبا ء أتاها أمرنا ليلا أو ناراً فجعلناها حصيداً كأن 
لم تفن بالائس ) . 

وقوله تعالى : ( وإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » ففسقوا فیها فحق عليها القول فدمرناها 
شی 

وإذا كانت هذه سنة اللہ فى الارض ( وف القرى ) فاذا ينتظر أن تكون فى قارون وأمثاله ؟ 
إنہا : ( فخسفنا به وبداره الأرض ؛ فا كان له من فة ينصرونه من دون الله وماكان من 
المنتصرين ) . 

ولا رأى الذين تمنوا مكان قارون بالأمس ما حل به رجعوا إلى الله وأنابوا إليه ( ويكأن الله 
ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء لولا أن من اللہ علینا خسف بنا ويكأنه لا يفلح 
الكافرون ) . 

أما العبرة من کل ذلك فيلخصها القرآن - عند انتہاء قصة قارون - تلخيصاً جميلا موجزاً ء 
( تلك الدار الآخرة نجعلها للڈین لا پریدون علوًا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) . 

وإلى هنا انتبت قصة قارون » وكان عکننا أن نقف عند هذا الحد » ولكن هناك بعض 
الطرائف والملاحظات » يقول الله تعالى : عن قارون : ( واتیناه من الكنوز ما إنمفاتحه لتنوه 
بالعصبة أول القوة) . 

١‏ - يقول صاحب البحر احیط : ١‏ ميت أمواله كنوزاً لأنا لم تؤد الزكاة وعلى ذلك فان 
الأموال التى تؤدى فیا الزكاة لا تدحل تحت قوله تعا ی ( الذين يكتزون الذهب والفضة ) . 

۲ - أما عن المفاتح التی تنوء بها العصبة أولو القوة ۰ فقد قال أبو مسلم رأياً له طريفاً جدًا فى 
تفسيرها فقد قال : الراد من المفاتح » العلم والإحاطة كا فى قوله تعالى : ( وعنده مفاتح 
الغيب ) ء وا راد : ہ واتيناه من الكنوز هذه لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على 

۳ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين فى العصور الماضية وکان من هؤلاء عبد الرحمن بن 


۷. 


عوف ولکنه رضى اللہ عنه » كان يؤدى حق اللہ كاملا فى ماله » حت لقد تبرع يوماً لفقراء الدينة 
بقافلة کاملة مکونة من خمسمائة جمل بما تحمل من تجارة إذن - فا ال إنما یکون فتنة إذا لم ید 
حق اللہ كاملا فيه -- وکذلك الأولاد إنما تکون فتنة إذا لم یژد الوالد حق الله والوطن بتربیتہم خير 


تربیه . 


۷۱ 


فى قوانين إلهية خاصة بالإيمان 


والقانون معناه : علة ومعلول » سبب ومسبب ‏ مقدمة ونتيجة ‏ أی أن هناك ارتباطاً بين 
مقدمات تسمی عللا وأسياباً > وبين نتائج تسمی معلولا أومسیات . 

وإذا كانت قوانين العالم الادی ‏ وهی أيضاً قوانين إلهية - تطرد عادة » فان القوانين التى 
سنذکرها بت وأقوى لأن اللہ سبحانه أعلن صدقها وصحتها . 


وهذه الفتوی : 

إنما نقدمها غؤلاء الذين یعتقدون أو یسیرون فى حیاتہم کیا ل وكانوا يعتقدون أن العمل الصالح 
والتقوى والتوكل » والصدق والإخلاص نما هی أمور من أجل الآخرة فقط » ونفعھا إنما يكون 
يوم ال حساب . 

و ما لا شك فيه أن نفعھا يوم الحساب كبير ولكن اللہ سبحانه وهو أصدق القائلين ء بین لنا 
أن نفعها فى الحياة الدنيا يكون أَيضاً نفعاً كبيراً » وأن فائدتہا فى سلوكنا اليومى وف تصرفاتنا » وف 
أمتنا » وف السكينة تغمر قلوبنا » وف إزالة الحيرة والخوف من قلوبنا . . فى كل ذلك وغير ذلك 
من وجوه الاير بالنسیة لنا » وبالنسية لأهلنا. . كبير. . 


فى فائدة الإيمان بالنسبة للفرد 
القوانين الإلهية الإبمانية المتعلقة بالفرد 

وإذا تحقق المؤمن بالإيمان الصادق فإنه يكون قد فاز يخيرى الدارين . ومن أعظم ما يفوز به 
أن الله يصبح وليه » ويخرجه من الظلات إلى النور. 

( الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور ء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلات ) . 

ويهديه الله الصراط المستقم . 

(وإن الله مادی الذين آمنوا إلى صراط مستقم ) ويتكفل اللہ بنجاته . 


۷۲ 

(ئم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حمًا علینا ننج المؤمنين) 

ويتكفل الله بنصره فى الدنيا والاخرة . 

إن الله سبحانه ينبه أولا على أن النصر من عند الله . ( وما النصر إلا من عند الله ) . وينبه ثانيًا 
إلى : ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) ثم برشد إلى أن نصر المؤمنين حق عليه سبحانه . ( وكان 
حقًا علينا نصر المؤمنين) . 

ويؤكد ذلك مبيناً أن نصره سبحانه يتضمن النصر فى الحياة الدنیا ولكنه لا بقتصر علیہا نا 
يتحقق فى الآخرة أيضاً »> يقول سبحانه : 

(إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) . 

ولكنه سبحانه يبين فى صورة لا لبس فيها هؤلاء الذين بنصرهم فيقول ( ولینصرن الله من 
ينصره إن الله لقوى عزيز) . 

والتقوى داخلة فى نطاق الإيمان ومن قوانينها : ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنکم 
سيئاتكم ويغفر لكم ؛ والله ذو الفضل العظم ) . 

( ومن يتق اللہ يمعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . 

والتوكل داخل فى نطاق الاويمان وقانونه : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . ومن ال یمان 
الرحمة وها قوانين : 

. الراحمون : يرحمهم الرحمان‎ - ١ 

۲ - ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء . 

۳- لا تتزع الرحمة الا من قلب شق . 

٤‏ - عدم ا زی فى الدنیا والآخرة وهذا القانون أعلنته السيدة خديجة رضوان الله عليها حینا 
أقسمت لارسول عه قائلة : 

كلا والله ما مخزيك الله ابدا . 

ثم عللت عدم التزی بقوطا : 

إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب العدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب 
الحق . وهذا الوصف نما هو تفصيل لأوضاع الرحمة أو هو الرحمة مفصلة » ومن القوانين القی 
تتصل بالرحمة ما يل : 

. من نس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‎ - ١ 

۲ - ومن يسر على معسر یسر الله عليه فى الدنيا والآخرة . 


۷۳ 

۳- ومن ستر مسلماً ستره اله ق الدنيا والآخرة . 

4 - واللہ فى عون العبد ماکان العبد فى عون أخيه . 

وما من شك فى أن التوبة أول العارج فى سام الإيمان الصادق » ومن قوائینہا : 

. إن الله يحب التوابين‎ - ١ 

۲ - ( استغفروا ربكم إنه كان غفَاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ويمددكم بأموال 
وبنين ویجعل لكم جنات ويجعل لكم أناراً) . 

ویرسم رسول الله ع كيفية تحقيق الاإيمان الصادق فى طی حديث رواه إمام ا حدثین الامام 
البخارى رضى الله عنه فى أصح كتاب بعد كتاب اللہ سبحانه وتعال . 

بر رسول الله کہ فى حديث قدسى عن رب العزة . 

.» من عادى لى ولا فقد اذنته بالحرب‎ ١ 

« وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ء 
ورجله التى بمشى بہا ء وإن سألنى أعطيته » ولان استعاذنی لأعيذه » ويتوج كل ذلك قوله 
تعالى : 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إیمانہم بظام أولنك لهم الأمن وهم مهتدون) . 


فی الاإيمان والجتمع 

أما الأمن فی ا جتمع » فإنه يقاس بدرجة الإيمان فى الأفراد » فكلا ازداد إيمان الأفراد أمن 
الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ؛ وكلا خف وزن الإيمان فى النفوس اضطرب الناس 
واستول عليهم القلق ؛ فیا يتعلق بدمائهم ؛ وأعراضهم وأموالهم مها كانت سيطرة القانون وقوته » 
فالقوانین لا تمس من الاإنسان إلا الشكل الظاهر. 

أما الإيمان فإنه يسيطر على الكيان اللانسانی كله . ومن هنا كانت ضرورة الويمان للمجتمع » 
وحاجة المجتمع للإيمان » وإذا ما سيطر الا بان على الكيان اللانسانی كله كان المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يتوادٌون ويتعاطفون ؛ ويتاخون ف الله » يصور رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه » هذه الولاية خير تصوير فيقول : 

« المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا ۱ . 


۷٤ 


ويقول فى روعة رائعة : 

« مثل الومنین فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل ا حسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له ساثر الأعضاء بالسهر وا حمی » . 

ویقول الله تعا ی : ( والمؤمنون والزمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالعروف وینہون عن 
امنكر ویقیمون الصلاة ویژتون الزكاة ويطيعون اللہ ورسوله أولئك سیرحمهم اللہ إن اللہ عزیز 
حكم ) : 3 
والمؤمنون قوامون إذن على ا جتمع : يأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر ولكنهم من قبل 
ذلك » ومن بعده يأتمرون فى أنفسهم بالمعروف . وینتبون فى أنفسهم عن النکر لأنهم مؤمنون » 
ويقيمون الصلاة ء تركية لنفوسهم وتطهيرًا لقلوبهم » ويكررون الصلاة استدامة لهذه التزكية 
واتباعاً لما أمر الله . 

(إن الصلاة كانت على الژمنین کتاباً موقوتا ) 

(إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) 

وهم يؤتون الزكاة تطهيراً وتزكية لأمواهم ونفوسهم وإعانة للفقير والسکین وصاحب ال جاه . 

ومن خصائص المؤمنين التى ذكرت فى الكتاب والسنة وف الآية السابقة » أنهم يطيعون الله 
ورسوله . 

والقرآن يقرن عادة طاعة الرسول بطاعة الله عز وجل ؛ بل جعل طاعة الرسول ء طاعة الله عز 
وجل . 

( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) . 

ومن هنا كانت نزعة شيطانية : ذلك الثيار الذى ينساب کالأفعی مشككاً فى أحاديث رسول 
اللہ گی مزلزلا لمنزلتها فى النفوس باسم البحث العلمى ؛ وما هو من البحث العلمى فى شىء » 
وإنما هو حب الظهور ء وحب الشهرة واتباع موی على حساب الحق وعلى حساب الإيمان 
والأمن ۰ والسلام الروحی . 

وإنه لمن المعروف أن حب الشهرة إتما هو من مركبات النقص : التى تقود الانسان إلى 
ارتكاب كل موبقة » ولسنا بصدد الحديث عن هؤلاء الآن » وإنما نريد أن نبين أن الأبة الكريمة 
السابقة التى أضفت على المؤمنين هذه الأوصاف السامية تنتبى بقوله تعالى » تفضلا علیہم وتبشيرًا 
م: 


( أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزيز حكم ) . 


Vo 


إنہم إذن ناجون » وهم منتصرون » وهم فى قبس من رحمة اللہ » لا ينقطع وما ذلك 
إلا لإیانہم » وليس إيمانهم الذی نالوا به هذه النزلة بالأمر لين . 

فالإيمان بضع وسبعون شعبة ؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق « ولا یؤمن أحدكم حتی يحب 
لاخیه ما حب لنقسه ۲ . 

والؤمن من آمنه الناس على آنفسهم وأعراضهم وأموالهم . 

والمؤمن كله منفعة إن شاورته نفعك » وان شارکته نفعك وان ماشیتہ نفعك فأمره كله 

ولقد کان صحابة رسول اللہ لگ رضى الله عنہم يحلسون حوله » وإذا بهم بسمعونه يقول 
« والله لايؤمن » والله لا يؤمن » فاستفسر الصحابة رضوان اللہ علیهم عن الأمر ء فقال : «من 
بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم » 

ویقول صلوات اللہ وسلامه عليه » « من كان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره ولیصل 
ETE‏ 

وهكذا الإيمان لوتتبعنا جميع جوانبه » لوجدنا أثره فى ا جتمع كبيراً > ولوجدناه اج 
لاسلية فیه. 

وللؤيمان موازين لا تخطئ يزن با نفسه من يدعى الایان » ویزعم أنه فى زمرة المؤمنين » 
نذكر من ذلك قول رسول الله ب يسأل بعض أصحابه رضوان الله علیهم . « أتصبرون عند 
البلاء ؟ قالوا نعم : اتشكرون عند الرخاء ؟ قالوا : نم : انثبتون عند ا حرب واللقاء ؟ قالوا : نم 
قال : مؤمنون ورب الكعبة » . 

أما بعد فان الله سبحانه أوجز لنا تحديد المؤمنين فى كلات قلیلة تتضمن من المعانى الشىء الكثير 
فقال : سبحانه فى كتابه الکرم ( إنما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا ء وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » أولئك هم الصادقون ) وهذه الآبة مبتدثة بأداة الحصر هى 
المقياس الصحيح للؤيمان . 

فن ظن بنفسه الإيمان فلینظر إلى هذه الآية فان وجد أنها لا تتحقق فيه فليعمل على | کال 
نفسه ۰ ومن رأى أنه بمثلها فليحمد الله مصدر افدایة والتوفيق . 

ويشكره سبحانه على ما تفضل به عليه . 


۷۹ 


فى نتيجة النطق بالشهادتین 


إذا نطق الانسان بالشهادتين - آشهد أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول اللہ - فهو مسلم ولزمه 
أن يؤدى جميع فرائض الإسلام فيجب عليه أن یقم الصلاة » ويؤق الزكاة » ويصوم رمضان ؛ 
ويحج البيت إن كان مستطيعاً > ومن امتنع عن أداء ركن من هذه الأركان لا يخرجه ذلك من 
الاسلام إلا إذا كان امتناعه عن إنكار وجحود هذا الركن أو ذالك . 

فن امتنع عن أداء الزكاة تهاوناً فهو مسلم عاص مطالب بأدائها ؛ أما إذا كان امتناعه عن 
إنكار فريضتها فإنه يكفر بذلك ویخرج من عداد المسلمين لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة . 

ولقد حارب سيدنا أبو بكر رضى الله عنه المتنعین عن أداء الزكاة بعد انتقال الرسول عتم إلى 
الرفيق الأعلى وإنما حاربهم سيدنا أبو بكر حرب مرتدين لانهم أنكروا أن تكون الزكاة من أركان 
الدين أو من آقر آنبا من أركان الدين ومع ذلك لم يؤدها فثله كمثل من يعترف أن الصوم مثلا من 
أركان الدين ومع ذلك لا يصوم » إن هذا أو ذاك ماداما مقرين فا من عصاة المسلمين أما من 
أنكر فهو کافر .. 


فى الدلیل القنع على وجود الله 


الدليل القنم على وجود الله آثاره الشاهدة التى لا یکن أن تکون موجودة بغیر قوة کبری على 
قدرة وعلم وصفات يصدر عنها هذا الابداع وهی قوة الله تعالی : والا یجان بوجود الله حقيقة مقررة 
فى فطرة الانسان منذ خلق » والرجل البدوی حين سئل عن وجود اللہ بفطرته فقال : 

البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج . . وأرض ذات فجاج وجار 
ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأنت تعلم أن آدم خلق وهبط إلى الأرض وف 
قلبه هذه الحقيقة » ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيمان ولا تفرقوا فى طول البلاد وعرضها ء 
شغلهم طلب العيش والمأوى عن التفكير فى خالق هذا الکون وهدتهم فطرتهم إلى أن هناك من هو 
أقوى منهم يسيرهم ويسيطر علیهم با يرونه من كواكب وخلوقات شتی حاولوا التقرب لیا 
أو التحصن ضد خطرها » وكا حدثنا علماء الفلسفة والأجناس البشرية رموزاً إلى هذه القوة 
الخفية با يعبر عن عقيدتهم فى شكل تمثال أو غيره . 

ومن هنا جاء الرسل لتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة الألوهية . 


۷۷ 


ومها یکن من شىء فان علماء العصر الحديث على الرغم من تتکرهم للدين الذى عاشوا فى 
ظله قروناً وحرمهم كثيرًا ما يحتمه انطلاق الفکر ونشاط الإرادة فلم يستطيعوا أن ینکروا وجود إله 
وراء هذه المادة التى هی وعاء علمهم وتجاربهم وكان أسلوبهم فى البحث بعيدًا عن الأسلوب 
التقلیدی الدینی الذى اروا عليه » ولوشئت لأوردت لك كثيرًا من أقوال كبارهم فى إثبات وجود 
الإله » ولكنى أحيلك على كتاب ( الله يتجلى فى عصر العلم ) الذى جمع فيه « جون كلوفرموسما + 
الباحث الدينى الاجتاعى كثيرًا من شهادات علماء أمريكا التخصصین فى سائر العلوم با ب 
اعتراف العام بوجود الله . 

وان شئت دلیلا على طريقة المتكلمين وعلماء التوحید على وجود اللہ أحيلك على رسالة 
التوحید للشيخ محمد عبده « ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب الوضوع للاستدلال على وجود الله 
سبحانه . اعتقد أيها السائل أنك ما دمت مسلمًا ومؤمناً بالتالى بوجود اللہ فلا تشغل نفسك بأمر 
لا یعنی به الا الفلاسفة والعلماء ا ختصون الذین ینفقون وقتاً كبيراً فى الجدل وا ناقشة . 


فى العجزة تدل على صدق الرسول 


إن قیام سیدنا محمد بآ بالدعوۃ إلى دين جدید حقيقة تاريخية مقررة ؛ لا ریب فیہا وتلك 
آثارها شاهد صدق عليها » ولا جاء بالدعوة وکذبه قومه وطلبوا منه ما یثبت صدقه بالاضافة إلى 
ما عرفوه عنه من صدق وأمانة وقد انتزع منهم هذا التصدیق المبدلى بقوله : « أرأيتم لو آخبرتکم 
أن خيلا وراء هذا الوادی ترید أن تغیر علیکم أکنتم مصدقی ۰؟ : 

قالوا : ما جربنا عليك کذبا » فقال هم : اف نذیر لکم بين ندى عذاب شدید ٥‏ . 

فلا کذبوا جاء‌هم بالقران متحدیا به فعجزوا وبعشر سور فعجزوا وبسورة فعجزوا على الرغم 
من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة » وقد نص على ذلك قول الله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس 
وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ) 

وحيث إنہم عجزوا عن محاكاته عم أنه ليس من صنعہ فیکون من صنع الله وحده الذى 

جعل المعجزة دليلا على أن الرسول مبعوث من عنده » ودام وا یی القن عليه ذا من 
انیا من نی إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنماكان الذى أوتيته وحیاً أوحاه 
الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 

وإذا صدقنا بالقران معجزة صدقنا پرسالة سيدنا محمد وبكل ما جاء به فالآيات ف القرآن 


VA 
كثيرة تنبت رسالة جميع الرسل السابقین وان شنت توضيحاً هذه الحقيقة فارجع إلى رسالة التوحيد‎ 
للشيخ محند عبده).‎ ( 


فى الإسلام صالح لكل زمان ومكان 

إن الإسلام هو آخر الأديان جميعاً وهو صالح لكل زمان ومكان ؛ ويحيث يتمشى مع تطور 
البشرية فى عصورها احتلفة ويناسب كل بیئة مها كان مستواها وذلك بفضل قواعده الكلية 
ونصوصه الجامعة القى تدع حالا واسمًا للتفسير والتطبيق على الأحداث والقضايا المتجددة . 
والمتنوعة » وتوضيح ذلك يحتاج إلى مساحة واسعة وأحيلك إلى کتاب ( الإسلام دين عام خالد ) 
للمرحوم محمد فريد وجدى . 

أما من جهة مسايرته للتقدم العلمى ا حدیث وما جاء به من كشوف فان الاسلام كرّم العقل 
وقدّره ؛ وحث على النظر والفکر والتدبر فى ملکوت السموات والارض > وشجع کل باحث على 
البحث مها كانت النتيجة التى بصل إلیہا » فله اجر إن اعطا » واجران إن اصاب ‏ وما جاء به 
العلم من کشوف ف العصور الزاهية للإسلام وى عصر النبضة الحدیثة » فانما هو نفحة من نفحات 
السياسة العلمية التی لم يجىء فى غير الاسلام ما یضاهیبا قوة ودقة ونشجیعا » وهو لم ينص على 
ا کتشاف معین فا أكثر الا کتشافات » وحتى مجعل لبعضها نوعاً من الاهتام يثير جدلا وأن يحث 
على البحث قال تعالى : ( سنريهم آباتنا فى الافاق وفی أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق ) . 

وقد حاول بعض الناس أن يلتمسوا نصوصاً صريحة تدل على اکتشاف معین ؛ ولکنهم تعسفوا 
فى التأويل با لا حاجة إلى القرآن » فيكفيه التشجيع العام للعلم وتكريم العلماء وتسخير الكون كله 
أرضه وسمائه لنشاط عقله وفكره وعمله . . 


فى أن لكلمة ١‏ الاسلام ؛ معنيين : أحدهما عام 
والآخر اصطلاحى خاص 
إن المعنى العام هو : إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى » وهو بهذا المعنى : لا يتقيد بزمان 
ولا مكان ولا بشخص ۰ فإلقاء الانسان بنفسه بين يدى الله تعا ی مستسلماً لا يريد خاشعا لربوبيته 
طالبًا لمرضاتہ . . إن هذا المعنى لا يتقيد عاض ولا بحاضر ولا بمستقبل » إنه العنی الخالد الذى 


۷۹ 


يحب أن یکون عليه كل إنسان فى صاته بالله سبحانه وتعالی » بل هو العنی والدلیل الوثیق لکلمتی 
( الدين ) ومن أجل ذلك كان التعبير القرائى (إن الدین عند اللہ الاسلام) . 

وتفسیر الدين بأنه الإسلام : كان ذلك أعمق تعبير وأصدق تفسير ولا يتأق ولن يتأقى أن تجد 
لكلمة « الدين ٠‏ تفسيرًا أصدق ولا تعبيراً أرق من كلمة : ہ الاسلام ٠‏ . 

ومن أجل ذلك كان منطقيًا أن يكون سيدنا آدم مسلمًا وأن يكون سيدنا نوح مسلماً ء وأن 
يقول سيدنا إبراهم وسيدنا إسماعيل : ( ربنا واجعلنا مُسْلِميْنٍ لك ومن ذريتنا آمّة مسلمة لك ) 
وان يوصى سيدنا إبراهم وسيدنا يعقوب أبناءهما بالإسلام ( ووصى بها إبراهم بنيه ویعقوب 
يا بنى إن الله اصطق لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) . 

وهكذا الأمر بالنسبة میع الأنبياء : فقد كانوا جميعاً من المسلمين. . 

أما العنی الاصطلاحی الخاص فان هذا الدين الذى أوحاه الله سبحانه وتعال ال محمد یل 
والذى جاهد الرسول وكافح لنشره فى مكة طيلة ثلاث عشرة سنة وأخرج منها بسببه » فهاجر تاركاً 
الأهل والعشيرة ومسقط الرأس فى سبیل الله ثم أخذ يكافح ویجاہد ف الدينة المنورة طيلة عشر 
سنوات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخر ما نزل من وحى ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لکم الإسلام دیا . 

وتتمثل مبادئ هذا الإسلام بصورة عامة فى ٠‏ شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن حمداً رسول اللہ » 
وإقام الصلاة : وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سيلا . 

وتمثل هذه البادئ فى كل ما أى به القرآن من عقائد ومن أخلاق ومن تشريع . 

إن المعنى الاصطلاحى امناص للإسلام يلتق التقاء تام بالمعنى العام يصل هذا الالتقاء إلى حد 
التطبيق والشرح والتفسير . 

إن كل جزئية من جزئيات المعنى الاصطلاحى الخاص إن كان باعثها : إسلام الوجه لله 
وغايتها » وفى نفسها صورة من إسلام الوجه لله » وضمن اية جزئية : خحذ الزكاة مثلا : فان باعثہا 
أن یتخلی الانسان عن الادة بعد امتلاكها مرضاة لله واتباعاً لأمره ء وأما نتیجتها : فهى تخل 
الانسان عن أن یستعبد للأدة فى سبیل إسلام وجهه لله وحده ؛ وهی فى نفسها تزكية للنفس عن 
أن تکون متعلقة بغیر الله وكل هذا : إنما قوة إسلام الوجه لله » وقد مثلنا بالزكاة متعمدین ‏ لأن 
غيرها من الصلاة: والحج والشهادة » والصوم أوضح فى تصوير إسلام الوجه لله . 

وھکذا يلتق المعنى العام بالمعنى الاصطلاحى الخاص ہ ولا يوجد تعبير وإيضاح للمعنى العام 
الا هذا الذى بين دفتی القرآن الكريم . 


فی الحكمة من |رسال الرسل 

يقول الله صلل معبراً عن بليكة فى إرسال سید الق ( هو الذی بعت فى الاين رسولا 
منهم » یتلو عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب وا حکمة وإ کانوا من قبل لی ضلال مبین ) 
ومن دعاء سيدنا إبراهم وسیدنا ماعیل » وما برفعان القواعد من البيت قولها » ( ربنا وابمث 
فیہم رسولا منہم تلو علیہم آیاتك ؛ ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العزیز 
ا حکم 1 

من هذه الأيات ومن غيرها : نعلم أن الحكة فى إرسال الرسل ‏ إنما هی : تبليغ آيات اللہ 
تعا لی أى تعابمه وأحكامه وتكاليفه إلى بنى البشر ؛ إن الله سبحانه وتعالى -- لم يرد أن يترك البشر 
دون هداية فی الأمور الأساسية لبناء ا جتمع وهی : العقيدة والأخلاق والتشریع ۰ فأرسل لأهل 
الأرض الدستور السماوى الذى يؤدى اتباعه والعمل به إلى تزكية النفس وتطهيرها وصفائها » 
فالأديان والرسل إتماكانوا لبيان الأسس والقواعد التى لا يقوم انحتمع الصالح بدونہا وکانوا أيضاً 
لمصلحة الفرد التى تتمثل ف الارتفاع إلى مستوى التزكية والطهر والصفاء ۰ وهو مستوى جد فيه 
من بحققه السعادة كل السعادة ؛ والهجة كل البہجة ٠‏ ويشعر من برتق فى معارجه منغمساً فى نور 
هداية الله سبحانه وتعالى ۰ بالسكينة تحيط به وبالطمأنية تملا جميع أقطاره » ويشعر فوق کل 
ذلك برضوان من الله أكبر » فحكمة إرسال الرسل إذن إنما هى إسعاد انجتمع وإسعاد الفرد والرق 
إلى المستوى الذی يرضاه الله شا . 


ف موطن الرسالة 

يقول اللہ تعالل لرسوله صلوات اللہ عليه فى شأن الرسل : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل : ورسلا 1 تتصصیم عليك ) . 

يقول سبحانه (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منہم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
فالرسل كثيرون » وریا کان لم یعلم منهم أكثر ما علمنا » وأماكن من لم نعلم منهم حهولة لدينا » 
والقول إذن بأن الله اختار الوطن العرنى لیکون مهبط الرسالات السماویة رما يكون فيه بعضص 
التسامح . 

ولكنه ما لا شك فيه أن الرسالات السماوية الکبری الأخيرة نزلت ف الوطن المرب . 


۸ 


لقداختار الله انه وتال مومی وی وحم بالذات صلوات الله علیهم فتحدد الکان 
الذى نزلوا فيه » فالکان تابع للرسول واختبار الرسول هو الذی حدد مکان الرسالة . 

واما صفات الواطنین الذين کانوا مع الرسول وحملوا لواء الدعوة معه وبعده ؛ فانها صفات 
وأثر من آثار تربية الرسول نفسه ۰ وکل رسول انا هو معام ومرب ؛ إنه يعمل من الکلبات الأولى 
للوحی على ان يغرس خلق الخير والفضيلة فى طائفة يربيهم تربية دينية هادفة مقصودة لیحملوا 
الرسالة وينشروا کلمة الله فى مشارق الأرض ومغاربها ومن ذلك نتبین أن الله سبحانه وتعالى إنما 
اختار أولا وبالذات إنساناً فتحدد بذلك الکان ؛ واكتسب المكان نوراً من نور الرسول ؛ فکان 
مشرفا يشرف الرسول ؛ وخير مكان هو مكان خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله علیهم أجمعين . . 

والله اعلم . 

فى خلافة الله فى الأرض 

يقول الله تعالى لملائكته : ( إفى جاعل فى الأرض خليفة ) . . 

ولقد استحق الانسان خلافة الله فى الأرض لأن الله سبحانه خلقه ووضع فيه الاستعداد 
للتخلق بأعلاق الال التى هى لله سبحانه » ومن المعروف أنه مطلوب من کل شخص أن يتخلق 
بأخعلاق الجال التى لله سبحانه ۰ فاه مثلا : مى نفسه الرحيان » بل جعل هذه الصفة تالية للاسم 
الكرم أعنى . « اللہ ہ قال سبحانه : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ومطلوب من الانسان أن 
يكون رحيماً ولقد أعد لأن يكون رحيماً إذا شاء ‏ والله سبحانه کرم ومطلوب من الانسان أن 
يكون كرياً وفيه الاستعداد أن يكون کر 

وهكذا خلق الله الإنسان مستعدًا للرحمة والكرم والمغفرة والعفو والسلام والعلم والسمع 
والبصر.. وغير ذلك .. 

وکل ذلك من صفاته سبحانه وتعا ی . والّه سبحانه خالق مصور ومبدع وف مقابل - ذلك 
بالنسبة للإنسان العمل والکدح فى الأرض جعلها اللہ ذلولا له وسخرها له ۰ بل سخر الكون كله 
له من سمائه وأرضه وما بينهها ليستخدم کل ذلك للعلم بالعلم والعمل ؛ واستحق الإنسان خلافة 
اللہ فى الأرض إذن بهذه الصفات ا حخیرة » وبالفعل التواصل » أما إذا لم یکن كذلك بأن كان 
شريراً أوكان كسولا فإنه يكون قد تخلى عن الرسالة التى هيأه الله ھا ء وهی رسالة الخلافة 
فلاایکون أهلا فا . 


والقہ أعلم . . . 


۸۲ 


فى معنى الإمان فى الکتاب رات 


لقد حدد القرآن مفهوم الانسان بأنه عقيدة وعمل ۰ قال تعالى : 

( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علیہم ایاته زادتہم إيمانا وعلی رجهم 
يتوكلون . الذين بقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولنك هم المؤمنون حق هم درجات عند 
رجهم ومغفرة ورزق کرم ) . 

وقد كان ما أمر الرسول به وفد عبد القيس الايمان بالله وحدہ - قال : أتدرون ما الايمان باه 
وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم - قال : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا رسول الله : وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصیام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ۰ فقد أوضح الرسول يہ 
حقيقة الإيمان فى مفهوم الشرع بأنه یشتمل مع التصدیق القلی على الاعال وهذا ما فهمه السلف 
واحدئون ومتیم الامام البخاری . 


فى فائدة الإيمان بالسبة للمجتمع 
تقاس درجة الأمن ف المجتمع بمقياس درجة الإيمان فى أفراده » فكلا ازداد إيمان الأفراد امن 
الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم » وکلا خف وزن الایمان فى النفوس اضطرب الناس 
واستولى عليهم القلق فیا يتعلق بأموالهم ودمائهم وأعراضهم مھا كانت سيطرة القوانين ۰ فالقوانين 
لا نمس من الإنسان إلا الشكل والظاهر. 
أا الإيمان فإنه يسيطر على الكيان الإنسانى كله ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع 
وكانت حاجة ا حتمع للإيمان . 


فى مظاهر الا مان 
إن مقاییس الا مان ومظاهره كثيرة » ونتخذ أساس ذلك حدیثاً صحيحاً رواه الإمام البخارى 
عن اې هريرة يقول رسول اللہ صلوات الله عليه : الا يمان بضع وستون شعبة » وا حیاء من الا یمان 
وقد قسم سادتنا العلماء تلك الشعب فى ضوء الأحاديث الشريفة والآيات القرانية إلى ما ختص 
منها بالقلب ۰ وما يختص باللسان ۰ وما ختص بالبدن » فالحب ف الله والبغض فى الله من 
الإيمان » ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه » وان الذى يؤذى جاره ليس بمؤمن » 


۸۳ 


وليس عومن من شبع وجاره جائع » وإن الجهاد من الإيمان » والانصاف من النفس من 
الاايمان » وبل السلام والإنفاق من الا یمان ویتغلغل الا عان فى ا حیاۃ الاجتاعية » حتى يصل إلى 
السهل من آمرها والیسور ء فتكون إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان ؛ وإذا ما تغلغل الإيمان 
فى النفس وجد المؤمن حلاوة الإيمان » وشرطها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء وأن 
محب الره لاعت ا وأن یکره آن یمود فى الکفر کا یکره آن یقذف ف النار. . 


فى هل الشك بنقص الإيمان ؟ 


من عام أنه خلق من عدم وأن من خلقه قادر على أن يبعثه بعد موته ويحاسبه على ما قدم لنفسه 
من خیر أو شرء ومَن علم أنه ليس فى طوق أحد أن بمنح الحياة لای شىء حتى الذباب آمن بربه 
وأذعن' لأمره لأنه لا بعجزه شىء ف الارض ولا ق السماء وآمن بالقضاء والقدر وحسبه أنه قد 
یری فعل شىء لديه كل أسباب فعلة ولكنه لا يتيسر له ذلك فن الذى حال بينه وبين فعل ما يريد 
أليس هو الله رب العالمين والشك ينقص الإيمان وقد يذهب به كله + ونعوذ بالله من زوال الإيمان 
أو نقصه . 

وعليك كلا مر بك خاطر الشك أن تستعیذ اللہ من الشیطان الرجم . وأن تقول : بسم الله فی 
الشأن عظم البرهان شدید السلطان ما شاء الله كان » أعوذ بالّه من الشیطان ثلاثاً : أعوذ بکلیات 
اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان محضرون - ثلاثا . 

رب أعوذ بك من هزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن بحضرون ثلاثاً. یا مب القلوب 
ثبت قلی على دينك - ثلاثاً . 

وتستديم قراءة هذه الأحاديث عقب کل صلاة فان ذلك يذهب بالشك الذی لديك إن شاء 
اللہ ويجعلك من ا حافظین . . 

وأنصح لك ألا تعارض قول : الله ربى لا أشرك به شيئ ء فان غذا الحدیث أثراً کبیا فى 
إصلاح أحوال ذوى النفوس المريضة . 

والله تعال أعام . 


Af 


بين العقل والدين 


لا يتأتى التعارض بين القرآن الکرم والعقل : 

وذلك أن القرآن الکرم لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وهو آیات بینات فى 
صدور الذين أوتوا العم » وقد نزل القرآن الکرم هداية للعقل ف الأمور التی إذا ترك العقل وحده 
فیہا لتعرض دون شك - للضلال ۰ وهذه الأمور التى لا يستطيع العقل أن يسير فيها إلا على هدى 
من الله تعالى هی : مسائل العقيدة ء ومبادئ الأخلاق وقواعد التشریع ونظم المجتمع . 

وحیها نستعرض تاريخ الفكر البشرى فى هذه المسائل نجد العقل ؛ قد تخبط فیہا حینا انفصل 
عن الدين » وماكانت رسالات الأنبیاء إلا لقيادة الانسانية إلى الحق فى أمور العقيدة والاأعلاق 
والتشريع . 

ولكن الأهواء تتسلط أحياناً فتخيل للإنسان أنها عقليات فيسير الإنسان وراءها مع أنها تجرد 
أهواء والله سبحانه وتعالى يقول : 

( أفرأيت من ائخذ الهه هواه وأضله الله على عام . . 

ویقول تعال ۱ "٠‏ 

وکل من یری تعارضاً بين النص والعقل » ا و RE‏ 
وكثراً ایکون هذا الذی يسمى تعارضاً بين النص القرآ والعقل إنما هو تعارض بین النص 
والعادات المألوفة » ومألوفات الناس فى حياتهم العادية لا تتحکم فى النص وخوارق العادات التى 
يجريها الله تعا لی على يد بعض أنبيائه أو على بد بعض أوليائه : نما هى خوارق عادات ولیست 
خوارق عقليات . 

وعلينا إذن أن نتدبر ف تأمل کل ما يمكن أن نتوهمه تعارضاً بين النص والعقل فسنری فى النهاية 
ان النص والعقل بسیران فى انسجام . تام . 


والله أعلم . 


Ao 
فى مشكلة القدر‎ 


+ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کیم » 

هذا ا حدیث الشریف یلخص النبج الذی نحب أن یسیر عليه العا م الاسلامی فى امر 
العقيدة . 

نحب أن يسير عليه رأياً وفكرة » ونحب أن يسير عليه - من قبل استعداداً وتأهلاً . وهذا 
الاستعداد والتأهل يتأق على الخصوص بوساطة دور التعلیم فى جميع مراحله والصحافة والكتب 
التى تنشر . 

وهذا الحديث الشریف بسانده فى معناه مالا یکاد بحصی من الآيات القرانية والاحادیث 
النبوية » والاثار القی وردت عن کباز الصحابة وکبار التابعین . يقول الله تعال : 

( الیوم أكملت لکم دینکم وأغت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیتاً) . 

لقد كمل الدين ۰ فکفانا الله كل ابتداع ۰ وإذاكان الدین كاملا فا علینا إلا الاتباع أما طريقة 
الاتباع فقد حددها الله فى الآية الكر يمة ای سبق ذكرها ۰ والطريقة إذن أن نتبع الایات اكات 
فى فهم ووعی وتأبيد » وهی ليست مثار جدل ولا خصومة ؛ وليست محال نزاع يحتدم أو أهواء 
تلور » وأن نؤمن بالتشابه کیا ورد » وألا نتبعه متأولين . 

فان تتبع التشابه » إنما ينشأ عن القلوب التی تلونت بالزيغ والانحراف وهی التی تتبعه ابتغاء 
الفتنة وتتبعه لتأويله » وتأویله إنما بعلمه اللہ . 

ولکن ما هو هذا التشابه ؟ : 

لقد اختلف فيه ا تنا ولا نرید أن نتعرض هذا الاختلاف وا نا نرید أن تقول » فى اطمثتان 
وثقة : 

إن السائل التى نہی الرسول عليه الصلاة والسلام عن ا خوض فما والسائل التی کان الاجاہ 
العام فى عهد ا خلفاء الراشدین ینفر من الخوض فیبا هی من التشابه » فالتشابه إذن ؛ هو ما تنفر 
منه الروح العامة للدين الاسلامی فی عهده الأول : عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
وخلفاثه الراشدین وتتحرج من وض فيه . مثل ماذا ؟ 

أما آول مسائل التشابه التى نريد أن نتحدث - بتوفیق اللہ تعالى - عن شىء من تاريخها فهى 


سألة القدر . 


۸٦ 

لقد شغلت مسألة القدر ؛ أوالجبر والاختیار ء أو أفعال العباد » عقول الانسانية منذ أن كان 
الدين » أى منذ ابتداء تاريخ الانسان على ظهر الكرة الارضية . 

وإذا أثيرت مسألة القدر فى أى وسط کان ؛ مها كان قلیل العدد فإنها تقسمه إلى قسمین : 
يقول آحدهما بالحبر » والآخر يقول یں 

لقد أثارها الیبود فى دینهم ففرقت بینہم » وقال بعضهم بالجبر » وقال الآخرون بالاختیار . 

وأثیرت فى الدبانة النصرانية على مجری التاریخ فکان التزاع والجدل وکان التحیز لرأى 
والتعصب له » وانقسم رجال السيحية إلى فريقين تختصمان : وأراد رسول اللہ صلوات اللہ وسلامه 
عليه . أن يتلاف انشقاق الامة بسبب اثارة هذه الشكلة فکان ینهی دائماً عن إثارتها وعن الجدال 
فيها » روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : » خرج رسول اللہ کا على أصحابه ذات 
يوم »> وهم يتراجعون فى القدر ء فخرج مغضباً حق وقف علہم > فقال : يا قوم : بهذا ضلت 
الأم قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم » وضریہم الكتاب بعضه ببعض » وان القرآن الكريم لم 
ينزل لتضربوا بعضه بیعض ۰ ولکن نزل القرآن فصدق بعضه بعضاً ء ما عرفتم منه فاعملوا به 
وما تشابه فامنوا به » . 

وعن ألى هريرة « قال : خرج علینا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر 
فنضب حتى احمرٌ وجهه ؛ تم قال : 

أبهذا أمرتم » أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر عزمت 
عليكم ألا تنازعوا » 

واتخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » موقفا حا ما حازما بالنسبة نع الخلاف فى هذه 
السألة وحتی عرد اثارتبا . 

ومضى رسول الله گل راضياً مرضيًا > وهو لایسمح حتی النفس الأخير من حياته 
الشريفة ء بأن تثار هذه المسألة . 

ولم تثر هذه المسألة فى عهد سيدنا أبى بكر لانشغال المسلمين بتوطيد دعائم الأمة الإسلامية 
منصرفين بذلك عن العبث فى دين اله . 

وكانت درة سيدنا عم ركفيلة برد کل من تحدثه نفسه بإثارة هذه المشكلة إلى جادة الصواب . 

وسنألة القدر إذن : من التشابه » إنها من أهم مسائل التشابه ء وهی فضلا عن ذلك عصية 
على الحل . إنها ليست قابلة للحل ۰ وهی ليست قابلة للحل سواء أثيرت فى الشرق أو فى الغرب » 
وسواء أثيرت فى القديم أو فى الحديث أو أثيرت ف البادیة أو فى ا حضرء ابا مفرقة بين الباحثين 
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فیا » ومها طال الجدل بینهم فلن ينتهوا إلى نتیجة » ومن أجل ذلك كانت الروح الاسلامية العامة 
تحرم الخوض فيها . 

ومع ذلك فقد بدأت هذه الشکلة تصلل شیناً فشيئاً » إلى انجتمع الاسلامی حتی لقد احتلت 
يوما ما مركز الصدارة فى الفكر الاسلامی النظرى . 

ولقد مهدت السياسة أولا هذا التسلل وكانت السياسة أول عامل من عوامل إفساد التفكير 
النظرى الدینی فی المجتمع الاسلامی السلم . 

كتب معاوية بن ألى سفيان -- بعد أن تولى املك - إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يكتب 
إليه الحديث الذى كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه أحياناً > وهو على المنبر. فکتب إليه المغيرة 
أن رسول الله نھ كان يقول : فى دبر كل صلاة إذا سلم : 

دلا إله إلا الله وحده لا شريك له : له الملك وله ا حمد وهو على كل شىء قدیر : اللهم 
لا مان ما اعطبت ولا معطی ما منعت : ولا راد لما قضیت ؛ ولا ینفع ذا الحد منك اد و 

وأخخذ معاوية پذیع هذا الحديث الشریف من على المنابر مؤمناً بأنه من عوامل توطید مرکزه فى 
الامة . 

هذا الاستعال السیاسی للأقوال الشريفة آثار بعض الضمائر التى لم تطمكن إلى هذه الصورة التی 
اعتبروها استخداماً للدین » والتی لم يروا فيما مظهراً للخضوع والانقياد له ؛ فهبوا يعارضون فكرة 
الجبر التى أخذ معاوية يبشر بها مستنداً إلى هذا الحديث الشريف . 

ولسنا الآن بصدد التاريخ الكامل هذه المشكلة ولقد بينا الآن على الأقل أمرين : 

أحدها : أن هذه المشكلة من التشابه . لأن الرسول پل نہی عن الخوض فيها . 

ثانيهيا : أن السياسة هی التى بدأت بإدخال هذه المشكلة فى البيئة الإسلامية . 

أما التتيجة التی نريد أن نصل الیبا من وراء كل ذلك فهى : أن البحث فى هذه المسألة : 
يجب أن بنتزع كلية من محيط الفكر الإسلامى ۰ وأن تنتزع المسألة ما بسمونه عام الكلام ء فإذا ما فعلنا 
ذلك ۰ فاننا نكون قد أزلنا سبباً هاما من الأسباب التى تفرق بين المسلمين بسبب الخلاف فى 
العقيدة » ونكون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر فى سبيل التوحيد . . 

وباللہ التوفیق . . 
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فى مشكلة الصفات 


يقول الله تعالى : ( سبحان ربك رب العزة عا يصفون ) 

ويقول سبحانه ( ليس كمثله شىء ) 

ويقول ابن عبد البر المتوق سنة 4٩۳‏ ه مستتتجاً ومرشداً . 

« إن الله ليس كمثله شىء ۰ فكيف يدرك بقياس أو بإنعام نظر؟ أمّا حکاء المصريين 
القدماء ء فإنہم يقولون فى حکمة حكيمة « محال على من يفنى أن يكشف النقاب الذى تنقب به 
من لا يفنى + ومن يفنى : هو الإنسان . 

ومن لا يفنى هو الله الباق : 

وسواء نظرنا إلى التراث الدينى الصحيح من قرآن أو سنة . أو نظرنا إلى أصحاب الآراء 
السليمة التى فهمت الأوضاع الدينية فهماً ينسجم مع الروح الصحيحة للتدين » فإننا نجد أن 
الاتجاه العام فى ذلك كله يبتعد بالإنسان ابتعاداً تما عن أن يقول فى الله سبحانه - ذاتاً 
وصفات - برأيه « تفكروا فى آلاء اللہ » ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا » . 

إن هذا الأثر يرسم النبج السليم ويعبر عا يجب أن يكون عليه الإنسان إذا أراد النجاة وابتغى 
السلامة . 

)١(‏ وما من شك ف أن البحث ف الذات والصفات الإلهية ء من ناحية الصلة بینھما : توحيداً 
أو تغایراً والبحث ف الصفات الموهمة للتشبيه ؛ نفياً أوتأويلا انا هو تہجم من الانسان على مقام 
لا يرق إليه وهم متوهم ۰ ولا خيال متخيل ء وإنه لحق : إن كل ما حطر ببالك فاللہ بخلاف 
ذلك ۔ 

وقد كان من الطبیعی : أن يقدر الباحثون أنفسهم باعتبارهم من البشر حق قدرها ء وأن 
يقدروا الله حق قدره . 

ولو سار الأمر على هذا النسق لا تطاول البشر إلى مقام الله > ولا جاوزوا حدودهم وبالتا ی لما 
كان هناك اختلاف وتنازع وافتراق فى موضوع الصفات الإلهية . 

ولکن بعض الباحثین لم یلتزموا حدودهم كأفراد من البشر وغیزهم عقلهم وخدعهم 
شیطانہم : فحاولوا بعقوهم على اللہ ما لم ینزل به سلطاناً ء فکانت المشكلة الثانية فى عام الکلام - 
مشكلة الصفات - التی أثارت الجدل والخصومة والتفرقة بين المسلمين » جعلتهم فرقًا تتنابز 
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وتتخاصم > ويرمى بعضها بعضاً بالاتحراف والضلال . 

(ب) ونشأت المشكلة حیفا بدأ الباحثون يتعرضون للآبات التى وردت ف القرآن الكريم والتی 
توهم التشبيه » كاليد والوجه والاستواء ۰ أو التى وردت فى الأحاديث كالتزول : والصورة » 
والأصابع . 

بدأت المشكلة حینا تعرض بعض الباحثين غذه الألفاظ وأمثالها تأويلا لها أو نفياً لعناها 
أوتفسيراً أو شرحاً . 

ومنذ أن بدأ الحديث فيها بدأ الجدل حوها والتزاع » واستمر خلال العصور عصراً تلو عصر ؛ 
ولا یزال للآن يثار الجدل بين أنصار الإمام الأشعرى وأنصار الإمام ابن تيمية . 

وكان التزاع حول موضوع الصفات وصلتها بالذات على وجه العموم يسير فى هدوء أحياناً وق 
عنف احیانا اخری . 

وقد تولد عنه كثير من الشا کل الدانية ء كمشكلة خلق القرآن » والشا کل البلبلة للأفكار 
والحواطر كمشكلة ١‏ الصلاح والاصلح ؛ وجدت هذه الشا کل وكرت وتعددت کدلیل واضح 
على عجر العقل البشری تجاه العظمة اللانائية للإلهية . 

ومع الاخفاق التتابع فى البحث فی هذا الوضوع منذ الاماد العطاولة ۰ فان البشرية لم تزعو 
ولم تتعظ ولا تزال مستمرة فى البحث تتخبط فيه ونتنازع وتتجادل وتختصم . 

(ح) وا حکمة كل ا حکمة إذن : إِنھا هى فی موقف سلفنا الصالح رضوان الله علیهم -- فقد 
هدتهم نزعتہم الدينية السليمة إلى الموقف السلم ف ہ قدروا الله حق قدره ؛ وقدروا آنفسهم حق 
قدرها » فسلموا من البلبلة »> والاضطراب > وسلموا من التنازع والاختلاف » وكانوا فرقة 
واحدة . 

لقد اتخذوا ميدأ أساسيًا : وقاعدة لامراء فيها ولا شك هی قوله تعالی ( ليس کمثله شىء ) 
وهذه الآية تسف كل تشبيه نسفاً مطلقاً ء فاحترز سلفنا الصالح عن التشبيه حتی لقد قالوا : من 
حرك بده عند قراءة قوله تعالى : 

( حَلَفْتُ بِيَدَّ) أو أشار بأصبعه عند رواية الحديث الشريف . 

« قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن . وجب قطع يده وقطع أصبعه . 

احترز السلف عن التشبيه : ولكنهم احترزوا عن التعطيل أيضاً > فهم يثبتون لله اتباعاً 
للقران ۰ الإرادة -- والغلم - والصفات الكريمة التى ورد بها القران الکریم . 

والوقف الذى يقفه من أراد متابعة السلف الصالح إذن : تجاه كلات الصورة والید ء 
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والنزول ۰ إنما هو الإيمان بها مع التزیه لله تعالی عن ا جسمیة وتوابعها وليس معنى ذلك أن هذه 
الألفاظ معطلة عن المعنى ۰ بل ها معنى يليق بجلال اللہ وعظمته وما ليس بجسم ؛ ولا عرض فى 

وأن یمن بأن ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسولہ ‏ گے فهو کا وصفه ؛ وحق 
بالعنی الذی أراده وعلى الوجه الذى قاله . 

وألا بحاول ها تفسيراً ولا تأويلا . 

وشعار السلف معروف فى أمثال هذه الکلات إنه ہ أمروها کیا جاءت » 

وكانوا یذ كرون فى هذه الظروف الآية القرانية الكريمة . ( هو الذى أنزل عليك الکتاب منه 
آیات حکات هن أم الکتاب وآخر متشابہات فأما الذین فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ‏ 
وما کر إلا أولو الألباب ) ولا مناص : لمن يريد أن يحترز عن الزيغ من أن بمتنع عن التأويل 
والتفسير وان بر ذه الكلات کا جاءت . 

ویلخص الامام الرازی فى کتابه « أساس التقدیس » الذهب السلنی فی کلیأت موجزة دقيقة 
كل الدقة فیقول : إن هذه التشایبات بحب القطع فیہا بأن مراد الله تعا ی فیها شىء غير ظواهرها ثم 
يحب تفویض معناها إلى الله تعا ی ولا يجوز الخوض فى تفسيرها . 

هذا هو مذهب السلف فی الصفات » وهو مذهب لا يثير جدلا ولا خصومة » وليس من 
طبیعته ذلك > انه مذهب العبودية الصححة . 

وهو الذهب الذی يتمذهب به كل من عنده نزعة التدين السليمة . وهو مذهب الامام 
مالك ۰ والامام الشافعی : والامام أحمد بن حنبل والسلف الصالح رضی الله عنهم . 

ومن الطبیعی أن یکون مذهب الفرقة الناجية . 

ویجب على كل المسلمين الفاقهين لدينهم : أن ينشروه فى جميع أنحاء للملکة الاسلامية فهو 
أمانة فى عنقهم : وهو رسالة يحب علیہم نشرها منعاً للحيرة والاضطراب عند الأفراد ء ومنعاً 
للاختلاف والتنازع بین الجاعات ۰ ونشراً للإسلام وتوحيداً للکلمة بين الأفراد والجامعات 
الإسلامية ؛ وجب أن يتزع بحث الصفات كلية من حبط الفكر الإسلامى ٠‏ وأن تنتزع المسألة 
ما يسمونه علم الكلام ؛ فإذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزلنا سبباً آخر هاما من الأسباب التى تفرق 
المسلمين يسيب الاختلاف ف العقيدة » ونكون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر فی سبيل التوحید . 
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فى روح الانسان ومعنویاته هی هيدان التحدی ا حقیق 
ھا نصیب العقيدة الدينية فى بناء هذا الجانب 


معنى الادية : 

أن يتجه الانسان إلى ما هو مادی فقط » يقف عنده » من جاه أو مال ۰ أو ولد ء أو متاع 
آخرء من متع الدنيا وهؤلاء الماديون لا يتورعون عن ارتكاب كل سیل ۰ ولو كانت محرمة 
أو مزعجة » فى سبيل تحقيق ما يريدون. ومن هنا تركبهم الشقاوة »> ويسيطر علیہم الهم ؛ 
ويضحون فى سبيل آمالهم بکل شىء . 

ويحرم الإسلام المادية الطاغية ء ويحارب الماديين المغالين ؛ لا نحرافهم عن السلوك الانسانی 
المهذب ؛ وغفلتهم عن المثل العليا . ويضفهم سبحانه بقوله : ( الذين ضل سعيهم فى احياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا ) لشقائهم بماسعوا إليه . 


ومعنى الروحية : 

إدراك المعانى الإنسانية الفاضلة الرفيعة واثارها على القم الادية وحدها : والإسلام وسط بین 
المادية الطاغية » والروحية المذلة القاسية » فهو يطلب تحقیق المادية العادلة والروحية المهذبة » مع 
إيثار هذه على ثلاث ٠‏ إيثار لا هو خير وأبق ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقیات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مردًا ) . 

ویقول سبحانه : ( ا ال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات“خیر عند ربك ثواباً 
وخير أملا ) فالجانب الدائم والباق فى جانب الروحية الفاضلة من أعال البر وصالح الأعال » 
والوقوف مع ا حق وال . 

والانسان مفطور عل حب اخاب الادی ریت للناس حب الشهرات من النساه وا 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل السومة والانعام والحرث ؛ ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الاب ) . 

ويشفع ذلك مباشرة بعد ذلك بالالتجاء الآخر والذی هو ا حك ا حقیق لصدى الا مان وقوته 
(قل أؤنبئكم بخير من ذلکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فيها 


وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد . الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا 
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عذاب النار » الصابرين والصادقین والقانتين والنفقین والمستغفرين بالأسحار) . 
فالإنسان ومعنوياته والفضائل الانسانية هى ميدان التحدى ا حقیق فى ميدان الاختیار . 
والاسلام وان عُنى بال جانبين - كا ذكرنا - فقد فضل ال جانب العنوی والانسانی . 


فى ماذا عن ظاهرة الإ حاد النی بدأت تزخف إلى العديد 
من الأوساط العلمية ؟ 
كيف نحد من زحفها الحثيث ؟ 

حينا رحل الستعمر عن البلاد الاسلامية التى احتلها ترك ظله ووجوده وراءه فى صورة : 
موجهین تربوا على مائدته » ودانوا با يدين وحملوا رسالته من بعده . . وى صورة کتب ملحدة » 
تقوض کل ما بق من الشريعة الاسلامية على يد الستعمر أو صنائعه من بعده » وأحياناً یکون 
خطر من ینتسبون إلى الاسلام آشد وأنکی على الاسلام من أعداء الاسلام . 

وحين ازدوجت مناهج التعلم عندنا طغت الناهج الوافدة فى الثقافة الأصيلة فعم الإلحادء 
وطغی الوافد على الاصیل وحط من قدره ما جعل من موازين وقم لیصرف الناس عنه م 

وحین ولدت مبادی هدامة : من شيوعية ملحدة تنكر وجود الله وتيزأ بالدين » ورجاله » 
ومن وجودية هدامة تدعو إلى الفوضی والاباحية ۰ وتخلع ربقة الدین . 

وحين خفت التعالم الإسلامية بتقلیصها من الدراسة وتعطیلها عن التنفيذ وإبعادها عن محال 
الحكم والتوجيه ۰ استشرى الالحاد بكل الوسائل ليحيا ويستشرى ؛ وینتشر انتشار النار فى 
الحشم . 

فلابد من التعاون بین الأفراد والجماعات والأسر والبیوت » ورجال الدعوة وال حکومة ووسائل 
الإعلام والعناية بتدريس الدين » وتمكين الدعاة وإعدادهم الإعداد الكافى » والدولة قدوة فى 
ذلك لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران . 

وحينئذ ستشرق شمس الداية من جديد ۰ ویختق الالحاد مع الظلام + ويفرح الومنون بنصر 
الله . قال كته . 

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ۰ فان لم يستطع فبلسانه ۰ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان ٠‏ . 


۳ 


فى الروح 


إن الموت ليس انفصالا كليًا بين الروح والجسد » فالآثار الدينية ترشد إلى أن القبر - وهو مقر 
الجسد بعد الموت - إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار» 
وترشد هذه الآثار إلى أن الروح تبق بعد الموت وتسمع السلام علیہا » وتعرف الشخص الذى يزور 
قر صاحها . 

أما فیا يتعلق بمقرها فانه يختلف باختلاف عملها من خير ومن شر ويختلف أيضاً يسبب 
اختلاف درجة الخبرية شرفاً وأشرف » أما أين هذا المقر فإن أين يستفهم بها عن المكان والأرواح 
لامادية فهى إذن لا تتقيد بمكان » أما أن الجسد يتحلل ويذهب فان اللہ سبحانه وتعالى يحدثنا 
ذاكراً السؤال والجواب يقول : ( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحبى العظام وهی رمم : 
قل يحبيها الذى أنشأها ول مرة وهو بكل خلق علم ) ويقول سبحانه ( أفعيينا بالخلق الأول ۴) 
أى أفعجزنا عن الإيجاد من العدم حتى نتصور أن يعجز عن اللاعادة مع أنها أسهل من الخلق الأول 
فالبعث إعادة الخلق من جديد وليس ذلك على الله ببعيد » يقول سبحانه : ( قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . 


فى الروح من أسرار الله تعالى 
لقد حاول الفلاسفة القدماء وحاول الفلاسفة ا حدثون البحث ف الروح » ولقد حاول أيضاً 
علماء الكلام من كل الأديان البحث فیہا ء ولكن هؤلاء وأولئك ۸ يتفقوا فى شأنها على رأى وم 
یسلم واحد منهم للآخر حجته أو دليله » وبقيت الآية القرانية حقيقة لا مراء فیہا ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ری وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . 
أى الروح سرمن أسرار اللہ عز وجل ؛ أمر رسول الله يِه ؛ بألا یتحدث عن كنه حقيقته . 
وما.دام الأمر كذلك فلا عبرة بالسؤال عنه . 
ورحم الله امراً وقف عند أمر ربه تعالى ۰ فلم يتجاوزه إلى مالا ينبغى له . فان الروح لم يطلع 
علیہا أحد حتى يعرف من أى شىء تكونت ۰ وكلام الفلاسفة وغيرهم فى شأن الروح ؛ لا بعضده 
دليل علمى » ولا دليل نقلى » هذا نرى أنه لا ينيغى لأحد أن يتجاوز قدر نفسه فيبحث فى 


4 


موضوع لا تصل إلى سره العقول وكل ما بمكن أن يقال فى أمر الروح » أنها سر الحياة » ویدونها 
لا تكون حياة . 


فى زيارة القبور والأضرحة 

ريارة القبور عامة والاضرحة خاصة مندوبة للاتعاظ و کر الآخيرة وحث النفس عل التأمى 
بالسابقین من الصا حین آل بيت الرسول َي » وينبغى للزاثر الاشتغال بالدعاء والتفرغ إلى الله 
سبحانه والاعتبار بالوت وقراءة القرآن والدعاء إلى اللہ أن يجعل ثوابه للميت ۰ فان ذلك ینفعه 
على الاصح إن شاء الله . 

وما ورد أن بقول الزائر عند رژية القبور « اللهم رب الارواح الباقية » والاجسام البالية » 
والشعور المتمزقة : والجلود المتقطعة » والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهی بك مؤمنة أتزل 
عليها روحاً منك وسلاماً منی . ۲ . 

وما ورد أيضاً : أن يقول : السلام علیکم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون . 
نسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ وينبغى أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة فلا یقبل حجراً 
أوعتبة أوخشباً ويكون سؤاله وطلبه من الله سبحانه وتعالى وعلى الله القبول . 


فى اكتشافات العام ا حدیث ووجود الله 


إن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعال من العقل والنقل أكثر من أن تعد أو تحصى ولا يمارى 
فى ذلك إلا من لا يحس بوجود نفسه ؛ لأن وجوده على قيد الحياة دليل قاطع على وجود الله 
سبحانه » فن الذی أوجده وأعطاه القدرة على الاكتشاف ووهبه العلم > قال تعالی ‏ ( وف 
أنفسكم أفلا تبصرون ) ويقول الرسول یلم : من عرف نفسه عرف ربه ١‏ . 

العربى الجاهل فی البادية حينا سل عن الله فقال بفطرته » البعرة تدل على البعير وأثر السير 
يدل على المسير » فأرض ذات فجاج » وسماء ذات أبراج : أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 

والأجدر ببؤلاء الذين وصلوا إلى الاكتشافات الحديثة وصعدوا إلى القمر أن يزدادوا ایا 
ویقیناً بوجود اللہ » لأنہم قد أنفقوا الکٹبر من ا مال والوقت والبحث والدرس على أن یصلوا إلى 
أقرب کرکب من الكواكب إلى الأرض » وهو واحد من المجموعة الشمسية التى هی إحدی 
الملابين من المجموعات التی تسبح فى الفضاء بنظام وإبداع واتفاق لا بصطدم واحد منبا بالاخر : 


۹٠ 
(لا الشمس ينبغى فا أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النہار وكل فى فلك يسبحون ) ۰ فکان ينبغى‎ 
. » بعد هذه الا کتشافات أن تخر الجباه ساجدة أمام عظمة اللہ ء قائلة ؛ تبارك الله أحسن الخالقين‎ 
والاسلام بحث على التزود من العلم والعرفة وأول ابة من كتابه وهو القرآن تنزلت على النی‎ 
اقرأ وربك‎ ٠ َيِه تدعو إلى ذلك (اقرأً باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من علق‎ 
الذى عام بالقلم » علم الانسان مالم يعلم ) ون الله المساواة بين من يعلمون ومن‎ ٠ الأكرم‎ 
: لا يعلمون فقال : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وأمر نبيه بأن يدعوه بقوله‎ 
. (وقل رب زدفى علماً)‎ 
ودعانا القرآن إلى النظر فى ا خلوقات فقال : ( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت » وإلى‎ 
السماء كيف رفعت ۰ وإلى الجبال كيف نصبت : وال الأرض كيف سطحت ) وقال : ( قل‎ 
انظروا ماذا فى السموات والأرض ) وسخر لنا الشمس والقمر لنتتفع بهبا وسائر النجوم ۰ ومن‎ 
وسائل الانتفاع أن نکتشف ما فى النجوم من أسرار ء قال تعالى : ( وسخر لكم الشمس والقمر‎ 
والنجوم مسخرات بأمره ) وهبوط الإنسان على القمر لیس إلا اكتشافاً لهذا الكوكب الذى أخبر‎ 
.. الله سبحانه وتعالى بأنه مسخر لنا لنتفع با فيه » وليس فى القران ما يناف ذلك أو يستبعده‎ 


ف العقائد التى انحرفت سبب الإلحاد 


دين الله نزل صافياً من السماء منذ آدم » ولكن أهواء البشر غيرت على مر الزمن وبدلت 
وانحرفت بالكثير منه إلى طريق غير مستقم يتعارض مع العقل » ولا ينسجم مع المنطق ۔ 


ولعل الذين يلحدون ؛ بسبب العقائد التى انحرفت ؛ لهم بعض العذر ؛ فإذا قلت لإنسان : 
إن التوراة تروى أن الله نزل إلى الأرض ۰ كائناً بشريًا وسار فى مزرعة سيدنا إبراهم : دون 
استئذان صاحب الزرعة : فلا رأى إبراهم هذا الغريب يسيرف المزرعة » فى حرية وعدم مبالاة + 
ثار کبریاژه . فحصلت بينهها مشادة والتحا فى معركة حامية » آوشك إبراهيم فيها أن يصرع إلهه : 
وأن يطرحه أرضاً لولا أن الاله المشفق على نفسه من السقوط والمزيمة النکراء . صارح إبراهم 
بحقیقة أمره فأطلق سراحه بعد أن أخذ عليه العهود والمواثيق لبنی جنسه . 

إذا قلت لانسان هذا فليس من الغريب أن يلحد فی التوراة » وله العذر إذا ما شك فى 
الدين الذى يقوم على هذا الكتاب . 


۹ 


وان أى إنسان میز تقول له عن کائن معین بالذات ولد فى يوم حدد وف شهر معين » ونشأكا 
ينشأ الآخرون . . إذا فلت لانسان مميز ان هذا الكائن مولود غير مخلوق وإنه أزلى » وانه واحد » 
ومع ذلك فهو ثلاثة فى الوقت الذى هو فيه واحد » وواحد فى الوقت الذى هو فيه ثلاثة » إذا 
قلت لانسان ذلك فشك وآ حد فى دينه فله العذر. 

وكلمة القدیس أوغسطين : « إفى أومن بهذا لأنه غير معقول » غير مستساغة لذى أصحاب 
المنطق والتفكير السلم . 

ولكن من البداهة أن الشك فى دين معين لا يقتضى الشك فى جميع الأديان وإذا كان 
البطلان قد ظهر ؛ بالنسبة لدين حاص فليس معنى ذلك ان البطلان يتعدى ذلك الدين إلى 


غيره . 


فى ذكر أنبياء اللہ فى الكتاب 


لا عجب أن يذ كر ف الكنائس أنبياء اللہ : إبراهم » وإسحاق » ويعقوب » فان يعقوب هو 
إسرائيل ء وعلى بنی إسرائيل نزل الوحى مدة طويلة ؛ وكثر فیہم الأنبياء فإسحق بن |براهم جدهم 
ويعقوب أبوهم ومنهم موسی وعيسى وزكريا ويحبى . . ونحن مؤمنون بهم وبکل الأنبياء ولا يمنعنا 
كونهم من بنی إسرائیل ألا نؤمن بهم حسداً أو تحزبا وتفریقاً بين أنبياء اللہ بل نحن مؤمنون بهم 
وبکل من علمنا ومن لم نعلم من الأنبياء » ودينهم الذى جاءوا به وهو عبادة الله وحده والتصديق 
بكل حق عنده . واقه يحب أن يؤمن العالون بكل أنبيائه كذلك . . 


ف عبادة الأوثان 


عبادة الأوثان تعنى أن يتوجه العابد إلى الوئن بالعبادة » ويعتقد فيه أنه محال لول الاله وأنه 
يضر وينفع » ويجازى كلا من أتباعه بما يستحق . 

و إذا كان الله تعالى ذكر قول عباد الأوثان : ( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلنى ) فإنه قد بين 
أنهم كانوا يعبدونهم ‏ والعبادة مطلق الطاعة والخضوع لمن بيده الضرر والنفع والتصرف الكامل 
فى الإنسان وما يحيط به . 

وليس من ذلك تقبيل الحجر الأسود والطواف بالكعبة لأن فى هذين الفعلين عبادة الله بأداء 
فعل ما جعله اللہ تعال مظهر العيادة القبولة 


۹¥ 


ولیس فى هذا الفعل عبادة لحجر أو تعظم حجر- وإنما فيه عبادة لله وحده وإفراد له 
بالطاعة والخضوع . 

إن عبادة الأصنام والأوثان تعظم لغير ما عظمه الله ۰ وإشراك لله معل بعض الخلوقات ها من 
مظاهر الألوهية مالله - وانصراف عن التسلم الکامل لله بالوقوف عند بعض مخلوقاته وتعظيمها 
تعظيمًا لا يليق إلا به سبحانه . ۱ 

ولو اعتقد إنسان أنه بتقبيله الحجر يعبد الحجر فهو کافر وكذلك الأمر فى الطواف بالبیت . إن 
على الحاج أن يستشعر الطلوب هنا وهو الاستسلام الكامل لله » وتنفيذ کل ما أمر به وخصه عليه . 

وان كلمة سيدنا عمر معروفة مشهورة فیا يتعلق بالحجر حيث قال : إفى أعام أنك حجر 
لا تضر ولا تفع ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك ۰ وهذه الكلمة التى يقر بها جميع المسلمين 
تتق كل شبهات الوثنية . 

إن الحاج يبدأ الطواف ببسم الله واللہ أكير. . . 


فی القوة المادية وسيلة لإرضاء الله تعالى 


لا يلزم من امتلالك القوى المادية تأیید الله وتسديده » فکا تكون القوة والنعم المادية نعمة لمن 
شكر واستخدمها فى الخير: نكون نقمة لمن كفر واستخدمها فى الشر. عن أنى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه قال قال رسول الله مي : إن الله اعلی لظام - أى بمهله و يؤخر مؤاخخذتہ ويمد له فی 
حبال الأمل » حتی إذا أخذه ۸ يفلته > ثم تلا قوله تعالى : ( وكذلك ند ربك إذا َد القرى 
وهی ظالة إن ده ألم شديد ) ولقد جرت العادة بأن الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصادقين أكثر 
الناس صبرا على البلاء ومقاومة لطغيان الکفر والفساد ٠‏ فهذا رسول الله عَم يحكى عن نى من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علیہم » ضربه قومه فأدموه ؛ وهو یسح الدم عن وجهه وهو يقول : 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لایعلمون» وهو بذلك إِتھا يصور بعض ماجرى له مع قرمه. 

وبالصبر والعمل الجاد الدائب والتوكل على الله تعالى يتحول الضعف إلى قوة فى الأمة 
الإسلامية ويتحقق وعد الله للمؤمنين : ( وكان حق علينا نصر المؤمنين ) . . ( وعد الله الذین آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم : ولمکان لهم دینہم 
الذى ارتضى هم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ء يعبدوننى لا يشركون فى شيثاً »> ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون ) . 


۹۸ 


والمقصود أن القوة المادية تكون وسیلة إلى مرضاة الله إذا استندت إلى إيمان صحيح ودين 
قوم - أما إذا لم تستند إلى شىء من ذلك فهى وسيلة لاختبار المؤمنين بالصبر فى مواجهتها والعمل 
على الوصول إلى مستواها والسير بمبادئهم رغماً عنبا » ومحاولة تسبيرها على أساس هذه للیادی . . 


ق اف بغر اق 

وروی البخارى ومسام أن رسول اللہ ب قال : « إن الله ینہاکم أن حلفوا بابانکم » من 
كان حالفاً » فلیحلف باقه أو لیصمت » . 

وقال يكم : «کل بین محلف بها دون اللہ شرك ». 

من هذا نعلم أن الحلف لا یکون الا باللہ > ومثل ا حلف بالله الحلف بالقرآن ء لأن القرآن 
الکرم کلام اللہ ؛ وکلام اللہ صفة من صفاته فهو كالحلف بالله سواء بسواء وأما الإجبار فى الحلف 
فمنوع شرعاً إلا إذا كان لغرض شریف مثل التثبت من صحة قول ا حالف فى موضوع یتصل 
بمصلحة السلمین ۰ والا فالاجبار على ا حلف الباطل حرام ‏ والا کراه على ا حلف لا يضر ا حالف 
فى صحتہ إذا تحققت شروط الا کراه » وكان ا حالف بريئاً وعند الا کراه بغیر حق يرفع ال حالف 
أمر من أ کرهه إلى القضاء لحفظ دینه وکرامته وإذا ترتب على الحلف أضرار مادیة يرفع ال حالف 
امرہ إلى ۔القضاء . 


والله أعلم .... 


فى ابر والاختيار 


هذه مسألة خاض فيا العلماء منذ زمن طويل وذهيوا فيها مذاهب . 

١‏ - مذهب الجبرية الذی يرى أن الإنسان لاكسب له ولا اختیار فى أفعاله وأنه كريشة معلقة 
فى الواء تسيرها الرياح كيف شاءت . 

۲ - مذهب العتزلة الذى پری أن الانسان اما بلق أفعاله الاختيارية ویوجدھا بقدرته 
وارادته التى خلقها الله فيه ولا دحل للقضاء والقدر فى أفعاله . 

۳ - ومذهب أهل السنة الذى يرى أن الله هو الذى يخلق أفعال العبد والعبد له كسب واختیار 
فى أفعاله . 


۹۹ 


وهذا هو الذی ارتضاه جمهورالسلمین وهو أن العبد مخير فى أفعاله لأنه هو الذی يرجح ويختار 
حسب ما أودعه اللہ فيه من عقل ييز ا حیر من الشر ؛ وأنه هو الذى یعزم ویصمم على الفعل + 
وبعد ذلك يكون خلق الفعل من الله سبحانه وتعا ی کا قال فی کتابه العزیز . ( واللہ خلقکم 
وما تعملون ) . 


ف الاسلام دین الفطرة 

الاسلام دين الفطرة السليمة » وليس فيه کهنوت ولا رجال دين علکون أن یغفروا ا خطایا 
ویعفوا عن الذنوب . 

وهذه الامور هى من العلاقة بين العبد وربه ؛ فمن التزم أوامر اللہ واجتنب نواهیه دخل الجنة 
بفضل اللہ واحسانه . قال تعا ی : 

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس لا . 

فجعل الجنة جزاء للإيمان والعمل الصالح . ولیس من الإسلام أن يبيع الانسان نفسه لأحد 
فالسلم حر عزیز لا يباع ولا بشتری ء ولا يغنى أحد عن أحد شيئًا عند الله سبحانه وتعالى : ولقد 
قال الرسول بلقي لأقر بائه موضحاً لحم هذه الحقيقة مرشدًا هم إلى الطريق القویم وحذرًا لهم من 
الاتكال على الانتساب إليه دون عمل فقال منادياً أقرب الناس إليه ‏ يا فاطمة بنت محمد اشترى 
نفسك من الله ( أى بالعمل الصالح ) لا أغنى عنك من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله ( أى بالعمل الصالح ) لا أغنى عنكم 

وقال سبحانه وتعالى ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون ۰ فن ثقلت 
موازينه فأوللك هم المفلحون ؛ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون ) 

من کل ذلك نعلم أن علاقة المسلم برجال الدين هی علاقة إرشاد وهداية وقدوة ومثل : 
وليست علاقة استذلال واستعباد . 

ومن يدعو الناس إلى أن يبيعوا آنفسهم نظیر أن یدخلوا الجنة فليس من رجال الدین ولا من 
التأدبین بادابه أو التمسکین بتعالمه » وجب أن يحذره الناس ولاينخدعوا به . 


فى الخلافة 

إن الخلافة فى الإسلام لا تورث » إنہا ليست ملكا عضوضاً » والمقطوع به من الدين إن الامة 
يحب عليها أن تختار للخلافة أكملها فهماً للدین وتقوى الله وأمثلها حکمة واتزاناً وحزماً وعدلا . . 

ونظام ميراث الملك ابناً عن أب عن جد أو نظام کون اللك فى أسرة معینة لا يتعداها نظام 
لا يعرفه الإسلام . 

لم بوص سيدنا أبو بكر بالخلافة لأحد أبنائه » وم يأمر بها سيدنا عمر لأحد من أبنائه برغم أن 
ابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان قة فى التقوى والصلاح والفضيلة ولم بوص سيدنا عثان 
بالخلافة أن تكون فى أسرته وماکان سيدنا على » من الجهل بالإسلام وقواعده بحيث يأنى بعمل 
بخالف روح الإسلام ويخالف قواعده فيأمر أصحابه أن ینتخبوا ابنه الحسن خلیفة من بعده وإذا 
كان هناك أمر فا يعنى الانتخاب إذن ؟ ول الانتخاب ؟ إن المنطق البسيط يرشد إلى أن سيدنا على 
لا یفعل مثل ذلك . 

وبأنى التاریخ الصحیح وکتب السير والاخبار الثابتة فتؤيد ما أيده النطق وترشد إلى أن سیدنا 
علياً ماکان يرى ا حلافة كسرية متوارئة وانغا كان پراها انتخاباً من أولى الامر . . 

واللہ ا 

فی الشیعة 

إن الأغلبية الغالبة الآن من الشیعة توجد فى إيران وف العراق وف المن » وشيعة إيران والعراق 
من الشيعة الاثنا عشرية ‏ أما شيعة المن فإنهم من الشيعة الزيدية وهذه الأقطار الذى ذكرناها 
تضم ملابين الشيعة . 

بيد أن هناك الافاً من الشيعة العلوبین فى لبنان » ومجموعة ضخمة من الشيعة ( طائفة البهرة ) 
فى افند ۰ وطائفة ضخمة أخرى من الشيعة الاسماعيلية فى افند وأفريقيا . 

أما تسميتهم بالشيعة فلأنهم شایعوا علياً رضى اللہ عنه فى خلافه مع معاوية رضى الله عنه » 
ومع الآخرين من الصحابة » فکانوا شيعة على أى مناصریه ومؤيديه على كل من خاصمه . 

أما الفروق التى بين الشيعة وبين غيرهم فهى فروق ف الفقه وف العقيدة وأبرز مظاهر خلاف 
بين أهل السنّة والشيعة فى الفقه . أمران : 


۱-۱ 


أحدها : زواج التعة وهو أن يتفق الرجل مع المرأة على أن بستمتم با فترة من الزمن فى 
مقابل مبلغ من الال » إذ يعتير الشيعة ذلك حلالا ويعتبره أهل السنة حراماً . 

والأمرالثانى : فى الاختلاف الفقهی حول ا جمع بين العصر والظهر » وبين الغرب . یأخذ به 
الشيعة فیجمعون ولا یفعل ذلك أهل السنة إلافى حالات معینة » أما الاختلاف فيا يتعلق 
بالعقيدة فأبرز مظاقره . ١‏ 

١‏ - اعتقاد الشيعة فى عصمة أئمتہم » أما أهل السنة فإنهم لا يعتقدون إلا فى عصمة الأنبياء 
صلوات اللہ وسلامه علیهم . 

۲ - اعتقاد الشيعة أن علي کرم اللہ وجهه أفضل أصحاب رسول اللہ کم على الاطلاق ؛ 
وأنهكان أحق بالخلافة من سبقه من ا خلفاء : أما أهل السنة فإنهم یکبرون عليا رضی الله عنه 
ويحترمونه ولكنهم برتبون ا خلفاء فی الأفضلية بحسب ترتیب الخلافة آبوبکر ٹم عمر تم عثان ثم 
علیٴء وهژلاء الأربعة هم أفضل الصحابة عند أهل الستة . 


تفصیل ا حدبث عن الشيعة 

أصل الشيعة ٩‏ 

يختلف الناس فى أصل ہ الشيعة » ؛ فيعزوها بعضهم إلى أثر الفرس ؛ الذین كانوا يقدسون 
« لك ؛ ؛ فلا زال مهم ء ودخلوا فى الإسلام ء ظهر أثر ذلك فى موقفهم من « آل البیت ٠‏ 
وتقديسهم للأئمة . 

ويرى آخرون : أن ٠‏ الشيعة » تدين فى نشأتها له عبد اللہ بن سبأ ه » الذى كان يهوديًا 
واعتنق الإسلام ليل منه » والكيد له ؛ فأظهر هذا الذهب ليفرّق بين للسلمین » ویقضی على 
وحدتهم » وعزتهم . 


(۲۹) من مصادر هذا الفصل : مقالات الإسلاميين و للأشعرى ۰ . 

الفرق بين الفرق « للبغدادى » ۰ التبصیر فى الدين « للإسفراينى 4 . 

الملل والتحل ‏ للشهرستافى » . مقدمة و ابن خلدون ۽ عثان ہ للدکتور طه حسین » ۰ على وبنوه ۶ للدکتور طه حسین » فجر 
الاسلام « للدكتور أحمد أمین ؛ : ضحی الاسلام ٠‏ للدکتور آحمد أمين + : أصل الشيمة وأصوفا ہ الشیخ محمد الحسين آل 
کاشف الفطاء + أصول الإسماعيلية ٠‏ للدکتور برنارد لويس ١‏ . 





رأی ١‏ وفوزن ‏ وه دوزی » : 

يقول الدکتور و أحمد آمین» : 

وقد ذهب الأستاذ «وفوزن»ال أن العقيدة «الشيعية» نبمت من «اليپودية أکثر مانبعت 
من ١‏ الفارسية » مستدلا بأن مژسسها ه عبد الله بن سبأ» وهو بهودی . 

ويميل الاستاذ « دوزی » إلى أن أساسها « فارسی » ؛ فالعرب تدين با حریة » وہ الفرس » 
يدينون « بالمَلِك » ء وبالوراثة فى البيت المالك » ولا یعرفون معنى لانتخاب الخليفة » وقد مات 
٠‏ محمد » وم يترك ولداً » فأولى الناس بعده ابن عمه « على بن أي طالب » ۰ فمن أخذ النلافة 
منه « کأیی بکرہ وہ عمر» وه عثان » وہ الأمویین ١‏ فقد اغتصبها من مستحقها ؛ وقد اعتاد 
« الفرس » أن ينظروا إلى « املك » نظرة فیبا معنى إلى » فنظروا هذا النظر نفسه إلى « على ه 
و « ذریته ۱ . 


وقالوا : :إن إطاعة الامام أول واجب » وأن اطاعته لله" وأه. 


رأينا فى أصل الشيعة : 

ولكنا نرى أن السبب فى نشأة ( الشيعة ) ء لا برجم إلى الفرس عند دخوفم فى الإسلام » 
ولا برجم إلى اليهودية مثلة فى ٠‏ عبد الله بن سبأ + . وإنما هو أقدم من ذلك + فنواته الأولى ترجع 
إلى شخصية « على » - رضى اللہ عنه - من جانب » وصلته بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
من جانب آخر. 

وتوضیح ذلك : أن صلة ہ على ہ بالرسول - عليه الصلاة والسلام - أقدم من الاسلام 
نفسه , 

لم ينس ہ محمد » - عليه الصلاة والسلام - بعد زواجه ١‏ مخديجة ٠‏ ء رضی الله عنها ‏ عطف 
« الى طالب » عليه » ورعایته له . 

فقد ضم ہ أبو طالب » الرسول إليه » وکفله » بعد وفاة جده « عبد الطلب ؛ وذلك بالرغم 
من كثرة عياله » وعدم ثرائه . 

وکان من تصرفات القادیر : أن أصابت « قريشاً » أزمة شديدة فتحدث رسول'اللہ : ل › 
مع عمه ۰ « العباس » وکان من أیسر ہ بنی هاشم » ۰ فقال له : 


< (۳۰) فجر الاسلام للدكتور أحمد أمین ؛ ص ۴٤١‏ . 





! 


إن أخاك ہ آبا طالب » كثير العيال » وقد أصاب الناس ما تری من هذه الأزمة » فانطلق بنا 
إليه فلتخقف من عیالہ : أذ من بنيه رجلا > ونأعذ أنت رجلا فنكلهًا عنه . 

فقال « العباس » : نعم ۰ فانطلقا حتى أتيا ہ أبا طالب 9" ۱ ۔ 

وانتبی الأمر بينهما وبینہ : أن أخذ رسول الله » گل » «علياء فضمه إليه » وأنعذ 
« العباس » ١‏ جعفرا ٠‏ . 

نشا ه على ہ مع الرسول » برقي » منذ نعومة أظفاره » فتفتحت عیناه - طفلا - على أكرم 
مثل للقدوة الحسنة ؛ ممثلة فى الرسول عليه الصلاة والسلام » وتفتحت عيناه على أكرم مثل للود 
التبادل بين الزوجين الطاهرين + والحنان الذى بلا البيت الكريم » والرحمة التى تفيض من قلب 
« محمد وخديجة ٠‏ فيكون من أثرها حمل الكل : وصلة الرحم » وقرى الضیت ‏ والإعانة على 
نوائب الدهرء فترك ذلك فى نفسه أكرم الأثر. 

وأوحى الله إلى الرسول ۰ عليه الصلاة والسلام ؛ « وعلى » - يومئذ - ابن عشر سنين ۰ فلم 
تتدنس جمته بالسجود لصفم » ولم يكن فى سن تجترح فیہا العاصی : فاعتنق الإسلام طاهراً . 

ولقد أراد - قبل إسلامه - أن يستشير أباه » وبات ليلته يفكر فى الأمرء فلم يكن يغمض له 
جفن ۰ فلا أصبح أعلن فى ثقة واطمثنان : أنه أسلم » وأنه فى غير حاجة لرأى ہ أنى طالب » 
وقال : 

« لقد خلقنی الله من غير أن يشاور ه أبا طالب ٠‏ فا حاجتی أنا إلى مشاورته لأعيد الله » . 

« وكان رسول الله» ب ؛ إذا حضرت الصلاة حرج إلى شعاب مكة : وخرج معه « على 
ابن الى طالب ٠‏ مستخفيا من ابيه « الي طالب + ومن جميع اعامه وساثر قومه » فيصليان 
الصلوات فيا ء فإذا أمسيا رجعاء فکنا كذلك ما شاء اللہ أن مك" , 

وحین نزلت الآبة الكريمة ( وأنذر عشيرتك الأقربین ) دعا « محمد ٠‏ عشيرته إلى الطعام فى 
بيته » وحاول أن يحدثهم ۰ داعياً إياهم إلى الله : فقطع عمه « أبوهب » حديثه واستتفر القوم 
ليقوموا . 

ودعاهم : محمد ٠‏ فى الغداة كرة أخرى » فلأ طعموا قال لهم : 

ما أعلم إنساناً فى العرب جاء قومه بأفضل ما جتتكم : خير الدنيا والآخرة . وقد آمرفی رهي أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرف على هذا الأمر؟ فأعرضوا عنه » وهموا بترکه . 

(۳۱) سيرة ابن هشام ء ص : ۲۹۴۳ء 

(۳۷) سيرة أبن هشام ؛ صن : ۰۳۹۲ 





لکن ہ علیاء نہض وهو ما يزال صبیّ دون الم وقال : 

» فابتسم ہ بنو هاشم » وقهقه بعضهم‎ . e یب‎ SR 
. ۳۳ وجعل نظرهم يتنقل من « ألى طالب » إلى ابنه : ثم انصرفوا مسپزئین‎ 

وف ليلة المجرة أسر الرسول ۰ ايل ؛ إلى على ہ أن يتسجّى رده التضرعی الاخضر ‏ وأن 
ينام فى فراشه » وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتی يؤدى عنه الودائع التى كانت عنده للناس ۴۶ . 

واحی رسول اللہ : مَل » بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء حين نزلوا المدينة » 
ليذهب عنهم وحشة الغربة » ويؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة »> ويشد أزر بعضهم ببعض : 
ثم أخذ بيد «على» بن ہ أبى طالب » فقال : هذا أخى . 

فكان رسول اللہ » ی » وہ على » بن ہ أي طالب ٠‏ رضى اللہ عنه > آخوین (۳ . 

لقد رباه رسول الله ۰ تن > صغيراً > وكان رضی اللہ عنه » يعيش فى بيته كأحد أبنائه » 
وکان ول من أسلم من الذكور » واخی رسول اللہ ٠‏ یم ٠‏ بينه وبينه » وزوجه بأحب بناته 
إليه . 

«فاطمة وء رضى الله عنها . 

ثم إن شجاعته الفذة . وإخلاصه النادر للرسول » بي » وتقواه »> وزهده .. 

کل ذلك مشهور ‏ لا يحتاج إلى توضيح : ولذلك يقول الدكتور « طه حسین » بحق : 

ولقد قال المسلمون بعد وفاة النى : إن « عليا » كان أقرب الناس إليه » وكان ربيبه ؛ وكان 
خطيفته على ودائعه » وكان أنحاہ بحکم تلك المؤاخاة : وكان ختنه » وأبا عقبه » وکان صاحب 
لوائه » وكان خلیفته فى أهله » وكانت منزلته منه بمتزلة ٠‏ هارون ‏ من ہ موسی » بنص ا حدیث 
عن النى نفسه . 

لو قد قال المسلمون هذا كله + واختاروا « علیا ؛ بحکم هذا كله للخلافة : لا أبعدوا » 
ولا انحرفوا !۳۲ . 

ولا غرابة ء والأمر كذلك أن : ہکان جمع من الصحابة » يرى أن علیا أقضل من 
« ألى بکر » وہ عمر » وغیرها : 


(۳۳) حياة محمد : للدککتور عبکل : : ۹6۰ 1 
بی إل کی 
(۳4) الصدر نشه : ص : ۲۱۱. 


(۳۰) سيرة (ابن هشام ) ۰ والروض الاتف : ص ۱۸ . 
(۳۰) عثان للدکتور و عله حسین »۰ ص ۱۵۲ 





۱۰۰ 


وذکروا أن من كان یری هذا الرأی « عاراً » وہ سلیان الفارسی » وہ جابر بن عبد اللہ ,ع 
وہ العباس ٠‏ وہ بنيه » وه أ بن کمب » وہ حذيفة ٠‏ إلى كثير غرهم 9" . 

ولکن اجتاع الثقيفة انتھی باختیار ہ أ بکر؛ » رضی اللہ عنه »> خليفة للمسلمین فامتتع 
ہ على » ء رضی الله عنه ء عن البيعة ء لاعتقادہ ؛ أنه أحق بالافة » واحدیث التال بين 
موقفه . 

فى صحیح البخاری : حدثنا « بجی بن بكير ۰ ... عن « عائشة ٤ء‏ أن فاطمة - علیها 
السلام - بنت الى » به » أرسلت إلى ہ ألى بكر » تسأله میراشہا من رسول الله » علقم » مما 
أفاء الله عليه « بالدينة » وہ فدك + وما بق من خمس خیبرء فقال « أبوبكر» . 

إن رسول اللہ لن ٠‏ قال : 

لا نورث » ما ترکناه صدقة ؛ إنما يأكل آل محمد فى هذا ا مال وإفى والله لا أغیر شيئاً من 
صدقة رسول الله ؛ یل »> عن حالما التى كان علیہا فى عهد رسول الله » تر ؛ ولأعملن فيها 
با عمل به رسول اللہ » عر » فأبی ہ آبوبکر ه أن يدفع إلى « فاطمة ٠‏ منها شيئاً > فوجدت 
: فاطمة » على ؛ أب بکرہ فى ذلك ۰ فهجرته : فلم تكلمه حتی توفیت . 

وعاشت بعد النبى » علقي > ستة أشهر » فلا توفیت ٠‏ دفنها زوجها « على » ليلا » لم يؤذن بها 
ہ أبا بكر » وصلى عليها . وكان « لعلى ؛ من الناس وجه حياة « فاطمة » فلا توفیت استنکر « على ؛ 
وجوه الناس ۰ فالهس مصالحة ہ ألى بكر ومبايعته . ولم یکن يبايع تلك الأشهر ؛ فأرسل إلى 
« ألى بكر» أن اثننا : ولا يأتنا أحد معك . كراهية ليحضر ١‏ عمره › فقال «عمر» : 

لا والله لا تدخل علیهم وحدك . فقال « أبوبکر؛ 

وما عسيتهم أن یفعلوا بی ء والله لآتينهم . 

فدخل عليهم « أبو بکر » ۰ فتشهد ١‏ على ١‏ فقال : 

إنا قد عرفنا فضلك ۰ وما أعطاك اللہ » ولم ننفس عليك خيراً ساقه اللہ إليك ۰ ولکنك 
استبددت علینا الأمرء وکنا نری ٠‏ لقرابتنا من رسول اله » نصيباً > حتی فاضت عينا 
«أنى یکر ۰ . فلا تكلم « أبوبكره قال : 

والذی نفسی بيده » لقرابة رسول الله ۰ ته » أحب إلى أن أصل من قرابتی » وأما الذى 
شجر بينى وبينكم من هذه الاموال : فلم آل فیها عن ال حیرء ولم أترك أمراً رأيت رسول اللہ » 
َكِتَهِ ٠‏ يصنعه فيها الا صنعته . 


(۳۷) فجر الإسلام : من ص : ۳۲۸ . 


۱۹ 


فقال + على ؛ ٠‏ لاف بكر : موعدك العشية للبيعة . 

فلا صلى ہ أبو بكر» الظهر » رق ا بر فتشهد ۰ وذکر شأن «علی » ۰ وتخلفه عن البيعة » 
وعذره بالذی اعتذر إليه» ثم استغفر. 

وتشهد « على » فعظم حق « أنى بکرہ » وحدّث : أنه لم يحمله على الذی صنع نفاسة على 
« ألى بکر » » ولا انکاراً للذی فضله اللہ به ء ولکنا کنا نری لنا فى هذا الأمر نصيباً > فاستبد 
علینا ء فوجدنا فى أنفسنا . 

فسر بذلك السلمون » وقالوا : أصبت . وکان السلمون إلى ہ على ٠‏ قريباً حين راجع الأمر 
بالعروف 9" . اه . 

بايع « على » « أبا بكر » فى إخلاص الژمن الصادق الإبمان . وأغذت حياته تسیر فى مجراها 
الطبيعى : زهد » وتقوى ۰ وعلم » وورع ء واستمر منارة يهتدى بها الحاثر » ومثلا أعلى یسیر على 
هداه من رغب عن سنن الباطل ۰ وطمح إلى رضوان الله . 

وتوف « أبو بكر » - رضوان الله عليه - بعد أن عهد بالخلافة إلى « الفاروق » فاجتمعت كلمة 
المسلمين على : ابن الخطاب » فقادهم جَهْدَه إلى مرضاة اللہ » وكان ٠‏ على ٠‏ فى زمنه ؛ کی كان فى 
زمن « أ بكر» » المثارة والمثل الأعلى . 

وكان كل شىء یرشح « عليا » للخلافة بعد موت « عمره : قرابته من الى عله › 
وسابقته فى الإسلام ». ومكانته بين السلمین » وحسن بلائه فى سبيل الله » وسیرتہ التى لم تعرف 
العوج قط » وشدته فى الدين » وفقهه بالكتاب والسنة » واستقامة رأيه فى كل ما عرض عليه من 
المشكلات . 

ولئن تحرج السلمون من تقديمه على « ألى بكر » : لأنه كان رفيع المكانة عند البی ؛ ل 
وثانى اثنين فى الغار» ولأنه خلف ہ النبى » على الصلاة بالناس . 

ولن تحرج المسلمون من تقديمه على ١‏ عمر» » لمكانة ہ عمرہ أولا » ولعهد ہ أي بكره 
بالخلافة إليه ثانياً . 

لقد كان المسلمون يستطيعون أن يختاروا ١‏ عليًا » للخلافة ء لا جدون بذلك بأساً » ولا یقون 
فيه حرجاً » ہ فعمر» قد رشحه ۰ ومکانته ترشحه ؛ ثم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية فى 

(۳۸) البخارى ۰ ویجب أن تأخذ هذا الحديث بتحفظ فیا يتعلق بتفاصیله وتعبيراته » فهو رواية السيدة و عائشة » - رضی اللہ 


عنها - وقد یکون فيه » بطريقة لاشعورية » بعض مايفض من شأن ٠‏ على » + ولکنه صحبح فيا يعرفنا به من امتناع + على ٠‏ عن 
الييعة » ومن تحدید الزمن الذى امتع فيه . ونا أهيته . 


العرب عامة »> وف قریش خاصة ‏ بالتزلة التى كان فيها « عبد الرحمن بن عوف » . 

فهو قد أصهر إلى « قريش ۰ » وأصهر إلى « مضر» ؛ وأصهر إلى « ربيعة » » وأصهر إلى 
« المانية ٤ء‏ وكان له بنون من نسائه على اختلاف قبائلهن . فلو قد وی الخلافة قبل أن يفترق 
الئاس لكان خليقاً أن يقارب بين العصبيات التباعدة » وأن بجمع الناس على طاعته » وأن 
يحملهم على الحادة كا قال « عمر » . 

ولكن السلمين لم يختاروه لأمرين : 

أحدهما : خوف قريش أن تستقر الخلافة فى ٠‏ بنى هاشم » إن صارت إلى أحد منم . وقد 
بينت الحوادث أن ہ علياً» لم يكن لینقل الخلافة بالورائة » فهو قد سار سيرة « الننى ٠‏ وسيرة 

« چمر» فلم يعهد لأحد من بعده . 

والآخر : أن ہ علیا لم يقبل ما عرضه عليه « عبد الرحمن ٠‏ من أن يبايع على كتاب الله » 
وسنة رسوله » وفعل « ألى بكره وہ عمره لا يحيد عن شىء من ذلك . تحرج « على » من أن 
يعطى هذا العهد ۰ مخافة أن تضطره الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملا » فعرض أن يبايع 
على أن يلزم كتاب الله > وسنة رسوله » وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاقته ۳٩‏ . 

وللمرة الثالثة لم يتول سيدنا على » الافة : إتما تولاها سيدنا ١‏ عثان ٠»‏ واستمر سيدنا 
«عل » الثارة »> وا دی » وللثل الأعلى . وحدئت الأحداث التی انتبت بقتل سیدنا 
؛ عثان ۰ ... وتولى سيدنا «على ٠‏ الخلافة فلم يتغير سلوكه ولم ينحرف عن الجادة . 

وقد عاش « على » قبل الفتوح » كما عاش بعد الفتوح ۰ عيشة هی إلى الخشونة والشظف » 
أقرب منہا إلى الرقة واللين : فلم يتجرء ول یتسع » وإنا اقتصر على عطائه يعيش منه » ويرزق 
أهله » ويستثمر فضوله فى مال اشتراه بیع » مغ برد علیہ . 

ولا مات لم تحص تركته بالألوف ؛ فضلا عن عشراتہا أو مثاتها أو الملايين » وإنما كانت تركته 
کا قال والحسن ابنه ۾ ى خطية له : سبعائة درهم » كان يريد أن يشترى بها خادماً . 

وكان « على ؛ فى أثناء خلافته القصيرة ؛ يلبس خشن الثياب » والمرقع منها ء ويحمل الدرة + 
ويمشى فى الأسواق » فيعظ أهلها » ويؤدبهم » كا كان یفعل ‏ عمرہ فكان هذا دليلا على أن 
١‏ عمر» كان صادق الفراسة حين قال : ہ لو ولا الأجلح لحملهم على المادة* ۰. 

حقًا لقد كان سيدنا على ٠‏ مثلا سامياً فى الدين والأخلاق » ومع ذلك فإنه لم يكد يتولى 
الخلافة بعد مقتل سيدنا ١‏ عثان »۰ حتى اضطرب الأمرء واختل النظام . 


(۳۹) عثان « للدکتور عله حسین و ؛ ص : ۱۵۲ ۱۵۳ (4۰) عثانء ص : ٠١‏ . 


۱4۸ 


أراد سيدنا « على » أن بقود الناس إلى الآخرة » فإذا هم متطلعون إلى الدنیا ء وأراد أن 
بوجههم إلى الله » فإذا بالادة قد غلبت علیہم » ولقد عاش طيلة خلافته فى جلاد وصراع » ضد 
الاهواء » والشهوات » والدنیا .. 

وف النهاية لق مصرعه على يد « عبد الرحمن بن ملجم » . وتغلبت الاهواه » والشهوات » 
والدنیا . ممثلة فى « معاوية ». 

وانتصرت الدنیا » ولکن کان للاخرة عشاقها وحبوها ء وهؤلاء ل یتوانوا فى نصرة ہ على » 
حيا ء فلا قتل أخحذوا يذ كرون حياته ا حافلة بصالح الأعال وجلیلها ؛ وأخذت صورة ہ على » - 
بر الزمن - تلبس ء شيئاً فشیثا هالة من الاجلال ... والتقدیس ... والتتزیه ... والربانية ... 
والألوهية ... و ... وهل من مزيد؟ . ١‏ 

كانت ١‏ الشيعة ؛ - فى بده أمرها - محبة كمحيّة «سلان الفارسی » «لال البيت ٠‏ ثم 
أصبحت عبة » وعطفاً » وشفقة » حینا اعتقد بعض الناس : أن « البيت العلوى » لم يأخذ 
المكانة اللائقة فى ا جتمع . فلا أصبح الظلم : اضطهاداً » وتعذيباً » وتشتتاً » وبتراً للأعضاء » 
وسعلا للعيون » وقتلا ... تكونت ہ الشیعة » بالمعنى الاصطلاحى المعروف الآن ... وكان رجال 
« البيت العلوى » ومن بعطف عليهم » بغذون الفكرة » ويمدونها ما استطاعوا من مال » ومن 

لکن 


من الدین لا مناص منه . 

ولجأت ہ الشيعة » إلى القران » وإلى السنة ء تستمد منہا - فى يسر » أو فى تعسف - ما يعينها 
عل ما ترید ... 

وال أمرہ الشيعة » إلى شیع > وأفرط الكثير منها فى « على » وغالی » والحب - حقا - یعمی 
ویصم : فکان من ذلك » الفلاة . 

ولعل فیا تقدم ۰ ما يدل على أن أصل « الشيعة » لم يكن يهوديًا ء ولم یکن فارسيًا : کیا يزعم 
بعض الستشرقين » وإنما نشأت الشيعة نشأة طبيعية » وغت نوا طبيعيًا . 


الأفكار - إذ ذاك - لم تكن تسیر بالمال والتشجيع فحسب ۰ وإنماكانت تتطلب سنداً 


فرق الشيعة : 
وبرغم أن ( الشيعة ) تفرقت إلى ما لا يكاد يحصى من أحزاب ء فإنه من الممكن تقسیمها 
إلى : 


۱- لا . 

۲ - إسماعيلية ؛ وما تفرع عنها . 

۴ - إمامية آنا عشرية . 

4 - زيدية . 

أما الا فقد بادوا » وانقرضوا ٤‏ وقد ثرا منهم الشيعة : الإمامية منهم ء والزيدية . 

بقول الشیخ « محمد ا حسین ال کاشف الغطاء + ۰ فی رده على بعض الناقدین ‏ للشيعة : . 

« فهل مراده ما يسمونه » ١‏ : ہ غلاة الشيعة » ہکا خطابیة » و « الغرابية » وہ العلياوية ٤‏ 
وہ امْخْمّسة ۰ ۰ وه البزیعیة » ۰ وأشباههم من الفرق المالکة « النقرضة » التى نسبتها إلى الشيعة 
من الظلم الفاحش ‏ وما هی إلا من اللاحدة : (کالقرامطة ) »> ونظاثرهم . أما « الشيعة 
الإمامية ١‏ » وه أنمتهم » دع » فيبرءون من تلك الفرق « براءة التحريم ۹۷ء . 

أما ٠‏ عبد الله بن سبأ » الذی پلصقونه « بالشيعة ١‏ أو يلصقون « الشيعة » به - فهذه کتب 
« الشيعة » بأجمعها تعلن بلعنه » والبراءة منه » وأخف كلمة تقوفا کتب رجال ہ الشيعة ٠‏ فى 
حقه ؛ ویکتفون بها عن ترجمة حاله عند ذکره فى حرف العين هکذا : « عبد الله بن سبأ ہ آلعن 
من آن يذ“ » . 

وأما ‏ الإسماعيلية ٠‏ » وهم منتشرون فى اند » وال کستان » وجنوب إفريقيا وشرقها : فلسنا 
الآن بصدد ا حدیث عنهم » وعن مذهبهم » وقربه وبعده عن الدين »> وصلته أو عدم صلته 
بالافلاطونية الحديثة أو بغیرها من مذاهب ۰ وسنترك ذلك لفرصة أخرى إن شاء الله . 

سنقتصر فى الحديث إذاً على «الإمامية الإئناعشریة+وہالزیدیة+ودالشیعة الامامية الاثنا 
عشرية » بمثلون - كا يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الغطاء » - أكثرية أهل السواد فى 
« العراق » » وتسعة أعشار « إیران ٠‏ » وجاعات فى ١‏ القفقاز » من ٠‏ الاتحاد السوفيق » وجبل 
«عامل » من «الشام ٠‏ »> وجزر «البحرین » و«الكويت؛ وسواحل « الأحساء» » 
وه افند 91 , 

ویقول ہ الدکتور أحمد أمين» : وییلغ «الامامية » الآن نوا من سبعة ملابین فى 
١‏ فارس ۰۷ ونحو ملیون ونصف فى « العراق » »> وخمسة ملابين فى ١‏ اند ,۳ . 

وہ الزيدية ٠‏ هم ہ الشعب العنى » على الخصوص . 


. أصل الشیعة‎ )٤( . 4۷ -٤ہ‎ : أصل الشيعة » ص‎ )٤٤( 
. ۲۱۳ ضحی الاسلام > ص‎ )٤٤( .۵۰ : أصل الشيعة . ص‎ )4۷( 


۱۱۰ 


۱- والامامية والزيدية يتفقون على أن « علیا ء أفضل الخلق بعد رسول اللہ » عه . 
۲ - وأنه لذلك کان أحق بالخلافة من « ألى بکرہ وہ عمرہ أما فيا عدا هذا ء فلا یکادون 


بتفقون على شىء . 


مذهب الإمامية : 

والإمامية مجمعون على أن النى » بت > نص على استخلاف « على » بن « أبى طالب » 
باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه ء وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة البی » عت » 
وأن الإمامة لا تکون إلا بنص وتوقیف » وأنها قرابة » وأنه جائز للإمام فى حالة التقیة أن يقول : 

إنه ليس بإمام » وأبطلوا جمیعاً الاجتهاد وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » 
وزعموا أن : عليا » رضوان الله عليه » كان مصبباً فى جميع أحواله ؛ وأنه لم يخطىء فى شىء من 
أمور الدين ... 

وأنكروا الخروج على أئمة ال جور ؛ وقالوا : ليس يجوز ذلك دون الإمام التصوص على 
امامته .. 

وهم يعون « الامامية » ؛ لقوهم بالنص على إمامة « على » بن « ألى طالب +۲۹ . 

وسميت : الامامية الاثنا عشرية > لأنہا تسیل الأئمة إلى الٹائی عشر « محمد بن ا حسن 
ابن على ٠‏ وهو الغائب اللتظر عندهم » الذى يدعون أنه سیظھر فیملا الأرض عدلا ء بعد أن 
مت ا 

والشجرة التالية تبين تسلسل الأئمة عند فرق « الشيعة » نقلا عن الستشرق ہ برنارد لويس ١‏ . 


ره؛) مقالات الاسلاميين ص ۸۷ - ۸۸ ط النهضة المصرية . 
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آل على 
على توق سنة 4۰ هى 5517م 


احجچعد لي | لح سے ہوا 


الحسن ٥٥٤٥ھ‏ ام الحسين ۱ ه ۱۸۰م محمد بن الحنفية 
۱ هھ م 
ا حسن على زيد العابدین ۹6 ه ۰۷۱۲ ۷۷۳ م 


ا E‏ ا 


عيد الله محمد الباقر ۱۱۳ ه ۰۷۳۱ ۷۳۲م زيد ۰۱۲۵ ١٢۱ھ‏ ۰۷4۳ ۷٤٤‏ م 


۱ | 1 
إبراهم ‏ محمد النفس الركية ‏ | 
١ھ‏ اكلام بھی عيمي 


جعفر الصادق- ۱4۸ هھ ۷۲۵ م 


1 ۳ 
إ ماعیل موسی الكاظم ۱۸۳ ھ- ۷۹۹ م 
۱ ۱ 
عد على الرضا ۲۰۲ ه ۰۸۱۷ ۸۱۸ م 
چ 
وید محمد الجواد ۲۲۰ ه ۸۳۵ م بو 
۱ ۱ 
الحسين ( المعل ) على افادی ۲۵4 ه 858 م 2 
۱ ۱ : 
محمد (القائم) ٢۷ھ‏ ٣۹۳م‏ حسن السکری ۲۹۰ ه ۰۸۷۳ ۸۷٢‏ م چ 
| | 
الخلفاء الفاطمیون محمد المهدى استتر حوالى 


سة ۳٣٣‏ هھ ۸۷۲ » ۷٤م‏ 


۱۱۲ 


الزيدية : 

وكان « الامامية ؛ » و« الزيدية » فى بده أمرهما : حزباً واحداً ء ثم اختلفا ! والسبب فى 
اختلافها ل يكن أصلا من أصول الدين » وإنماكان حول « الامامة ؛ » وهو يبين وجهة نظرکل 
منہما فیا . 

يقول - البغدادى : « وسبب افتراقها » أن « زيد » بن « على » قد بايعه على إمامته خمسة 
عشر ألف رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم على وال العراق » وهو ١‏ يوسف» بن « عمر» 
الثقى عامل « ہشام » بن « عبد الملك ہ على العراقيين : فلا استمر القتال بينه وبين ١‏ يوسف » بن 
«عمر» الثقنى ؛ قالوا له : 

إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى ہ أ بکر» » وه عمر » اللذين ظلا جدك 
«علی » بن ہ آي طالب » . 

فقال « زيد» : 

إفى لا أقول فیہما إلاخيراً » وما سمعت أب يقول فیہما إلاخيرًا » وإنما خرجت على , 
٠‏ بنی أمية » الذين قاتلوا جدى ہ ا لحسن ٠‏ . وأغاروا على الدينة يوم الحرة ثم رموا بيتاً لله يحجر 
م المنجنيق ہ والنار ففارقوه عند ذلك - حتى قال لهم : رفضتمونى ! ومن یومثذ سموا : 
ہ رافضة ۱ .... 

وبق ہ زید ه فی مقدار مائتی رجل وقاتلوا جند ہ يوسف » بن ہ عمره الثقنی » حتی قتلوا عن 
آخرهم » وقتل ہ زید ٤‏ ء ثم نبش من قبرہ وصلب ۰ ثم أحرق بعد ذلك" . 

والزيدية يرون أن الادلة الخاصة بإمامة « على » - رضی اللہ عنه - اقتضت تعیینه بالوصف 
لا بالشخص » وتقصير الناس إنما أ من حيث إنهم لم یضعوا الوصف فى موضعه . 

وهم لا يتبرءون من « الشیخین ۰ ۰ ولا یطعنون فى إمامتهما » مع قوطم بأن ہ علیا ۲۳ » 
أفضل منہما : ۱ 

ذلك أنهم بوّزون إمامة الفضول مع وجود الأفضل . ويشترطون بأن یکون ہ الامام » 
عالمًا » زاهداً » جوادًا » شجاعاء ويخرج داعيًا إلى إمامته . 


(67) الفرق بين الفرق للبغدادی : ص ۲۵ ط العارف . 
(4۷) و این خلدون + ص ۱۳۹ ۰ ط عبد الرحمن محمد . 
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وقد كان « زيد » يناظر أخاه ٠‏ محمد الباقر ؛ على اشتراط الخروج فى الإمام ء فليزمه « الباقره 
ألا يكون أبوهما « زین العابدين » إمامًا » لأنه لم خرج » ولا تعرض للخروج : 

وكان «الباقر» ینعی عليه أيضاً مذاهب «العتزلة» وأخذه إياها عن «واصل 
ابن عطاء() » , 

وہ الزيدية » موا بذلك نسبة إلى صاحب المذهب وهو « زيد بن على بن الحسين السبط ہ . 

وقد ساق الزيدية «الامامة » على مذهيهم فيباء وإنها باختیار أهل ال حل والعقد ء 
لا بالنص ؛ فقالوا بإمامة «على » ۰ ثم ابنه « الحسن و ء ثم أخيه « الحسين ہ ء ثم ابنه « على زين 
العابدين + » ثم ابنه « زيد بن على » » وهو صاحب هذا المذهب + وخرج بالكوفة ؛ داعي إلى 
١‏ الإمامة ١‏ »> فقتل وصلب . 

وقال الزيدية بإمامة ابنه ہ بی » من بعده » فضی إلى « خراسان » ء بعد أن أوصى إلى 
« النفس الزكية ٠‏ فخرج بالحجاز وتلقب ٠‏ بالمهدى » » فأرسل إليه « النصورہ جيشا » فقتل . 
بعد أن عهد إلى أخيه : ہ إبراهم + الذى قتل « بالبصرة9؟ ۱ . 


الشيعة وأصول الإسلام 

نرى ما سبق : أن الشيعة تكونت ف المبدأ حب فى :على » : لقرابته من الرسول مه 
ولشخصيته الفذة . ثم تطورت فأصبحت و حزب البيت العلوى ٠»‏ . 

ونظرياتها. دارت - أولا وبالذات - حول الإمامة > وحول الإمام : 

« فالهدی » إمام من أمتهم » يعود فيملاً الأرض عدلا » كا ملت جوراً . و « العصمة » 
لأثمتهم » لا شك فیہاء بحسب نظرهم . 

وه الغيبة ؛ التی تعقبها + الرجعة : انا هى لإمام : هو آخر الأئمة » اختفى ؛ وهم فى انتظار 
عودته » مها طال الزمن . 

وہ اميه + إنما وجبت لاحکام العمل حتى يتولى « البيت العلوى ہ الرياسة ... 

أين الخلاف فى الأصول فى كل هذا ؟ 

يقول الشيخ ہ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » فیا يتعلق بموقف ١‏ الشيعة الإمامية » من 
الغلاة الذين يتيرأ منهم کل مسلم : 
١‏ (4۸) مقدمة ہ ابن خلدون ہو ص : ١٤٤۱ء‏ 

)4٩(‏ مقدمة وابن خلدون ۰ : ص : ۱6۰ ط عبد الرحمن محمد. 
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أما الشیعة الإمامية » وأعنى بهم جمهرة العراق » وإيران > وملايين من مسلمی اند ؛ 
ومثات الألوف فى سوريا ء والأفغان ؛ فان جميع تلك الطائفة » من حيث کونها شيعة : يبرءون 
من تلك للقالات . وبعدونہا من أشنع الكفر والضلالات : وليس دینهم إلا التوحيد الحض » 
وتتزيه الخالق عن كل مشابہة للمخلوقات ۰ أو ملابسة لهم ء فى صفة من صفات النقص » 
والإمكان » والتغیر » والحدوث ؛ وما یناف وجوب الوجود » والقدم » والأزلية ؛ إلى غير ذلك 
من التتزيه . والتقديس الشحونة به مؤلفاتهم فى الحكمة » والكلام من مختصره : كالتجريد ؛ أو 
مطولة كالأسفار » وغیرما ما بتجاوز الألوف ؛ وأكثرها مطبوع منتشرء وجلها يشتمل على إقامة 
البراهين الدامغة على بطلان التناسخ » والاتحاد ؛ والحلول ؛ والتجسم(:*) 


رأينا فى الشيعة : 

« الشيعة » : حزب ؛ وهم لذلك یزیفون كل ما بقف عقبة فى سبیل توطید مرکزهم » 
ویتبافتون على كل ما يتوهمون أنه یساعدهم ؛ ویژولون التاريخ حسب ما تهوی نفوسهم : 

فإذا ما تركنا العصبية جانباً فإننا نرى - فی إخلاص - أنه لو كان هناك ما يشبه - ولو من 
بعد - أن يكون رغبة ہ للرسول » فى أن یتو ہ على » الأمر من بعدہ ؛ لسارع « آبو بكره 
ووعمر» إلى بيعته . 

إن إخلاص « ألى بكره و « عمر» لله > ولرسوله » وللدين » أسمى وأجل من أن يتطرق إليه 
ظل من الشك . 

وسيدنا « عمر ١‏ - رضى الله عنه - حینا دهمته الطعنة المشثومة » وأوشك أن يلاق ربه » 
وأراد أن مخرج من الدنیا ء ول بأل جهداً فى الإخلاص لربه ء وللأمة الإسلامية ... لم يول 
« عليا» » وانما جعل الأمر شورى ؛ بين ستة نفر؛ هم أمثل الأمة الإسلامية فى نظره + ومن 
بينهم «على » رضوان الله عليه . 

وم پته محلس الشورى هذا باختیار « على ١‏ . 

ولا تنازل « عبد الرحمن بن عوف » عن ترشیح نفسه ؛ ليختار الخليفة - وکان الامر بيده - 
لم يختر و عليا ٠‏ وانما اختار ہ عثان + رضی الله عنہما . 

ثم إنه امتنع عن بيعة « على + ١‏ سعد بن ای وقاص ؛ بطل ہ القادسية ٠‏ وفاتح « فارس » 


(۰ه) أصل الشبعة ؛ ص : ۷ - ۸ . 
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وأول من رمی بسهم فى سبیل الله » وأحد هژلاء الذين توف « الرسول » وهو راض عنهم » 
ومطمان إليهم . 

وامتنع عن بيعته » عبد الله بن عمره ٠‏ الرجل الزاهد » الورع + الذى آثر اللہ فى کل 
تصرفاته . 

وامتنع عن بيعته أيضاً ٠‏ أسامة بن زيد » - وصلته « بالرسول » معروفة - وتقدير ہ الرسول ٠‏ 
له اشهر من ان يتارى فيه اثنان . 

وامتتع عن بيعته « محمد بن مسلمة ٠‏ ومکانته ق الانصار معروقة . 

وامتتع عن بيعته غير هؤلاء من أراد السلامة لدينه » والبعد عن الفتن. 

على أن أصول الاسلام العامة تستوجب الساواة بين السلمین فى ا حقوق ؛ والواجبات » 
وتجمل الأكرم هو الأتق . 

والحق أن الأمة الاسلامية - على اختلاف طبقاتها - تقدر ہ علیا » تقديراً كريمًا ؛ وتتزله من 
نفسها متزلة سامية ء أما ما وراء ذلك من آراء ٠‏ الشيعة » الغالية منہم والعتدلة » فليس دیا 
وایس ضرورة عقاو 

وإننا لنعتقد - فى إخعلاص - أن الزمن کفیل برد ہ الشيعة » إلى السان القویم . وبالله التوفیق . 


فى علامات الساعة 


من الأمور التى يجب الایمان بها کیا جاءت عن الصادق العصوم َي علامات الساعة لأنها 
من الامور الغيبية » ومن علامات الساعة إتيان الهدی ونزول عیسی عليه السلام . 

وقد ورد بذلك الاثار عن الرسول يِه » وإتيان المهدى قبل عیسی عليه السلام » ثم نزول 
عیسی يكون عند خروج الدجال فیتزل فيقتله ویکسر الصليب ويقتل الختزيرويضع الجزية كما ورد 
3 النیت... 

ونزول عیسی عليه السلام إنما هو تأبيد لرسالة سیدنا محمد بک وأنه سینزل عاملا بشریعة 
الاسلام مؤيدًا ها ناشراً عبادتها وتعالمھا ء صلوات اللہ وسلامه على رسل الله أجمعین .. 


ف الامام الهدی النتظر 

خبر ظهور الهدی جاءت به نصوص السنة الصرحة وأنه سيكون أول ظهوره بمكة المكرمة » 
وسیکون قبل نزول السیح عيسى ين مریم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ وسيظل قائماً بأمر 
المسلمين يتولى شئونهم ويقودهم فى جهاد عدوهم ؛ حقی ینزل السیح بن مرم حاكمًا بشریعة 
سیدنامحمد مَك منفذاً لقواعد الاسلام والفهوم من جو الأحاديث ا حخاصة بالهدی أنه قائدعربی 
مناضل مجاہد يحاول نشر العدالة ورفع الظلم کا جاء فى الأحاديث الخاصة فى أسلوب صريح . 
واضح . وانه يترل سيدنا عيسى عليه السلام وقد اقیمت الصلاة فيتنحى المهدى للمسيح من 
إمامة المسلمين فى تلك الصلاة فيدفعه المسيح عيسى بن مرم بين كتفيه ويقول له : لك أقيمت 
فصل » فيصل بالسلمین تلك الصلاة ثم يتسلم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام القيادة منه ¢ 
يذهب إلى الدجال فيقتله .. 

ومن أخبار المهدى ما رواه الترمذی عن أنى هريرة أن رسول الله بإ قال : لا تذهب الدنيا 
حتی بملك العرب رجل من أهل بیتی بواطی؛ اسمه اسمی » وف لفظ آخرحتی بلی رجل من أهل 
بیق . 

وعن على رضی اللہ تعالى عنه عن النبی گل قال : «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلا من أهل بیی بملؤها عدلا کا ملئت جوراه آخرجه آبو داود . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضی اللہ عنه قال : قال رسول ‏ کل : الهدی منى ؛ أجلى الجبهة + 


۱۷ 
آقنی الأنف » علا الأرض فسطاً وعدلاً کیا ملكت ظلماً وجوراً لك سبع سنين ... أخرجه 
بو داود . 

وهذا ا حدیث وان کان فى ظاهره انقطاع إلا أنه بالنسبة للأحاديث الواردة فى وجود المهدى 
وولایته للمسلمین صحیح التن وهو بذلك بوجب على السلمین التحرز من رفض ما جاء فى 
الهدی من آخبار وتفهم من الاحادیث الواردة فيه أنه ليس خاصًا يقعة من الارض كنيجيريا 
مثلا أو غيرها وإئما قائد للمسلمین بدلیل قول النى برق يملأ الأرض عدلا کیا ملثت ظلماً 
وجوراً۔ 

وا جو العام لاحادیث الهدی يبشر بتحقیق الدولة العالیة التى تضم جمیع أقطار الارض تحت 
راية واحدة وهی راية العدل وا حر والحق » وهو أمل یسعی له كثير من الذين بریدون للانسانية 
حيرا + ویظنون ا ا وهو حلم راود الكثير من الفلاسفة خطط له الفارابی مثلا حیفا کتب 
عن عالية الحكم بمناسیة كتابته عن للدینة الفاضلة . 

والأحاديث عن المهدى أيضاً تذ كير للمسلمين بأن من رسالتهم إزالة الظلم وامجور من العام 
أجمع ونشر ا حق والخير وتحقيق العدالة . 

والله اعم رک 


فى نزول السیح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية 


نعم سینزل المسيح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية وسیکسر الصليب ویقتل ال ختزیر ويرد 
بنفسه على من ألهوه وبدلوا شریعتہ وأنکروا ما جاء به من التبشير بسيدنا محمد يك كما قال 
تعالى : 

( وإذ قال عیسی ابن مریم يا بنی إسرائيل إفى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدئ من التوراة 
وميشراً برسول يأق من بعدی اسمه أحمد) . 

والدليل على ذلك قوله بل : 

والذى نفسی بيده » ليوشكن أن یتزل فيكم ابن مرم يِه حکاً مقسطاً- أى عادلا- 
فيكسر الصليب ۰ ويقتل الختزير » ويضع الجزية ويفيض الال حتی لا يقبله أحد وف رواية : 
يقول أبوهريرة راوى الحديث : اقرءوا إن شتتم ( وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمان به قبل 
موته ... ) أى وما من أحد من أهل الکتاب يكون فى زمن نزول عيسى عليه السلام إلا ويؤمن به 
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إیاناً صحيحاً قائماً على أساس أنه عبد من عباد الله وأنه مقر لنبينا بالرسالة . وف رواية عن 
الرسول یل قال : 

« والله لیتزان ابن مریم حکاً عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن اتزیر .. ٠‏ 

بل إن عیسی عليه السلام حیغا يتزل يبلغ من تقدیرہ للرسول ريل ولرسالته أن يمتنع عن 
التقدم على إمام المسلمين الذی یصلى هم يقول لہ ۔ 

١‏ ولا تزال طائفة من أمتى یقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القیامة ء قال : فيتزل عیسی 
ابن مرم ل » فيقول أميرهم تعال صل لنا . فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه اود 

قال الامام النووى : ف قوله کم »> حکاً : دليل على أن عیسی عليه السلام يتزل حاكماً 
بہذہ الشريعة أى الاسلام - ولا بتزل نیّا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام 


هذه الأمة , 
وما من شك فى أن محمداً گل هو خانمالببین والرسل بنص القرآن الكريم يقول صبحانه : 
( وخائم النبيين ) . 


وكونه کک ام التبيين إنما يؤحذ أيضاً من أن الله سبحانه تكفل بحفظ القرآن من كل تحریف 
أو تبديل : يقول سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . فالذ کر أى القران جثابة 
رسول دام قاثم فى الانسانية بحق ا حق وسيبطل الباطل : والله سبحانه وتعا ی بهذا ا حفظ يشير إلى 
أن محمداً یل لا تزال رسالته قائمة محفوظة » وكأنه بذلك بیننا مبشر وهادٍ ونذير » ورحمة لكل 
من اتبعه فتزول عیسی عليه السلام إِنھا هو من اجل التبشير بدعوة نبينا والعمل على إقامتها » وما له 
مغزاه العميق أن رسول اللہ ن يقول عن سيدنا موسی : « والله لو کان موسى حيّا ما حل له 
إلا اتباعى » وکذلك الأمر فى سيدنا عيسى فلوكان حیّا ما حل له إلا اتباع محمد رسول اللہ َكلت . 


والله أعلم . 


فى المسيخ الدجال 
المسيخ الدجّال إنسان مولود من أبوين كسائر البشر » فسيدنا عمر رضوان الله عليه ظنٌ أنه ابن 
صیاد » وكان ابن صياد مولوداً من أبوين ۰ وقد أراد سيدنا عمر أن يقتله » فنهاه الرسول له 
قائلا له : إن يكن فلن تُسلّط عليه » وان لا يكنه فلا خير له فى قتله . فهو موجود إِذاً واستعاذة 
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الرسول صلوات الله عليه منه نما كانت تعليماً للأمة وتحذيرًا ها منه . وسيظهر قبل قيام الساعة . 
وأما علامات قدومه فذلك عندما يخف وزن الإيمان فى النفوس ۰ ویغزو الشر القلوب وتكثر 
الخلافات ويسود الشغب . 

أما لفتنة القى ستحدث فان ضعاف الإيمان وجرهم عن طريق الرغبة وعن طريق الرهبة إلى 
اتباعه والكفر بالدين الصحيح : كفر مطلق ۰ وهی أيضًا ذلك الصراع الرهيب بينه هو وأتباعه 
من جانب . وبين من استمسكوا بالاعان واعتصموا يحبل الله وقانا الله شره ء وأعاذنا من الفتن .. 


وال أعلم .. 


فى عمد بعض اللادينيين إلى الخلط بين الذاهب الفنية 
والأدبية وبين المذاهب الاقتصادية والاجتاعية 
الوثيقة الصلة بتصور العقيدة 

المذاهب الفنية والأدبية التى تتعلق بوسيلة التعبير » وكيفية توصيل المعافى إلى الناس لا يقيدها 
الدين إلا من ناحیة ما تعيرعنه ۰ أى أن الدين بھتم بالمعنى العبر عنه ۰ وبأن تکون وسیلة التعبير غير 
مفيدة معنى آخرء وبأن يكون هذا المعنى فى إطار الخير.. 

ومن الفید أن نشير إلى قوله تعالی ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) أى أن 
الرسالة لا يبمكن أن تصل إلى الرسل الیهم إلا إذا كانت بلغة يعرفونها وبلسان يفهمونه .. 

وقد أوجب الإسلام تعلم لغات الناس لتوصيل الدعوة إلى غير العرب انطلاقاً من قاعدة 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وانطلاقاً من هذه القاعدة تتوعت أساليب القرآن من حاورات عقلية إلى أمثال حسية » إلى 
قصص أدبية » ليتسع محال فهمه لکل العقول ولشتى البيئات وهو سر من أسرار الإعجاز فيه : إن 
كل إنسان مها كانت درجة ثقافته يفيد منه : ولا يمكن أن يرتفع إنسان مها علت ثقافته عن 
مستوى التعبیر القرانی الكريم . 

وف السنة الشريفة تنوعت أساليب الرسول يك ما بين استفهام لتنبيه الأذهان إلا ما يلق من 
علوم » وتوجيه مباشر ء وسؤال لاستخراج العلومات من الناس تم تصحيح هذه العلومات إلى 
غير ذلك مما مجده الباحثون . 

ومذاهب التعبير إذن مذاهب إنسانیة تختلف باختلاف أحوال الئاس ونظمهم ودرجة 


۱۳۰ 
ثقافتهم » والاسلام لا بقیدها کیا قلنا إلا من ناحية ما تعبر عنه » ومن ناحية الالفاظ الستخدمة فى 
التعبیر . 

أى أن الاسلام لا يبيح الخروج على آدابه ولو فى اللفظة الستعملة فى التعبیر » ویترك للمسام 
بعد ذلك أن يعبر عن فكرته بالأسلوب الذی برد ؛ دون أن يقيده بمذهب ما ۰ فلم يأت الاسلام 
بمذهب للتعبير لا برضی غيره ... وهكذا .. 

هذا عن المذاهب الفنية والأدبية . 

أما المذاهب الاقتصادية والاجتاعية فقد رسم الإسلام إطاراً للتحرك فى مجاا بما سنه من 
تكاليف وقرره من قواعد . 

فأسلوب التصرف ف الال مقيد فى الإسلام بمراعاة أن يكون مصدره من حلال ء وبأن يدقع 
حق الله منه وهو الزكاة » وبألاً يفرط فى حق لازم عليه كالنفقة على أهل بيته » وصلة رحمه » 
وهكذا .. 

أما كيفية العمل فقد ترك الاسلام للناس طريق التطور فى استخراج خيرات الأرض عن 
طريق الصناعة بطرقها ا ختلفة أو الزراعة أو التخصص ف محال من ا جحالات . والمذاهب الاجتاعية 
رسم الإسلام لها أطرًا لا يشغى ا روج علیہ ء كنظام النکاح والطلاق وسائر ما يتعلق بتکوین 
الأسرة > وتركيب المجتمع : ومسئولية المسلم من غيره من المسلمين ۰ وفيا عدا ذلك ترك الاإسلام 
للمسام أن ينظر فى نظم المجتمعات ا حتلفة ۰ ويؤسس النظريات على أساس من هذا النظر : ليظهر 
روعة الإسلام فیا قرره من أحوال احتمعات ؛ ليتكون له من البصر بشئون الدنيا ما يمكنه من نشر 
تعالم الإسلام أو تطبيقها إن كان ممن يملك وسائل التطبيق . 

المذاهب الفكرية والفنية إذن وسائل للتعبير لا يقيدها الإسلام إلا من حيث ما تعبر عنه » 
والمذاهب الاقتصادیة والاجتاعية - إن وافقت الإسلام أخذ بها على أنها إسلام أو وضع إلهى 
لا على أنها أفكار بشرية » وان خالفت الإسلام ضرینا بها عرض الحائط ٠‏ إذ المسلم E‏ 
فیا لا یوافق دینه » وإلاكان متناقضاً مع نفسه . 

( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فی السمٰوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ) . 


۱۳۱ 


فى أهل الفترة 

من عاش ومات قبل الرسول يك وقبل نزول القرآن الكريم یسمون أهل فترة ء وهؤلاء قد 
اختلف فى حگھم علماء التوحید . 

فيرى أهل السنة أنهم ناجون ولیسوا بمكلفين لقوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ) . 

ولقوله تعالی : ( رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة ) واية : ( وما کنا 
معذبین حتی نبعث رسولا ) صریحة كل الصراحة فى أن أهل الفترة ناجون وهم لا يبعثون على دين 
معين » ونجاتہم إنما هى بفضل الله ورحمته . 


فى أول من كفر بعد جیء الاسلام » 
ومن هو أول من حاول تشويه الإسلام 

إذا دحل الإيمان فى القلب وشع نوره على الأعضاء . فان المؤمن لا يمكن أن يرد عنه 
ولا يتأق الکفر إلا من دخل فى الاسلام جرد منفعة » أو مصلحة تعود عليه . فإذا لم تتحقق هذه 
المصلحة فإنه يرجع عن دينه » وهذا هو الذى لا يغفر الله له ذنبه ولا یتجاوز عن سيثاته . 

قال تعالى : ( إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر هم 
ولا لیہدیہم سبيلا ) . 

أما أول من حاول تشويه الإسلام فهم الیهود ؛ كانوا فى عصر الرسول يِه يشككون فى 
الإسلام ويقولون للذين كفروا إنهم أهدى سبيلا من محمد وقومه قال تعالى فى سورة النساء . 

رام تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ء أولثك الذین لعنهم اللہ ومن يلعن الله فلن تجد له نصیاً) . 

وبعد عصر الرسول و دحل كثير منہم فى الإسلام لیکېدوا له ویدسوا مومهم فيه ويشوهوا 
تعالمه فدسوا الإسرائيليات فى تفسير القرآن ۰ ووضعوا كثيراً من الأحاديث ونسبوها للبی بإ . 

بيد أن المسلمين الصادقين كانوا لحم بالمرصاد فبينوا زيفهم ونوا على کل دسيسة حاولوا بها 
الكيد للإسلام وصدق الله تعالى إذ يقول : 

رانا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون ) . 


وش کی رن کن رن برچ 


فى عدد الرسل 


أرسل اللہ سبحانه وتعا ی إلى بنى البشر رسلا من أنفسهم لوم إلى ما فيه صلاحهم 
وسعادتہم فى معاشهم ومعادهم . 

والأنبياء والرسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ء والواجب الإيمان إجالاً بأن لله أنبياء ورسلا 
كثيرين لا يعلمهم إلا هو کیا قال تعالى : 

(منہم من قصصنا عليك ومنهم من ۸ نقصص عليك ) . 

ويجب علینا أن نؤمن تفصيلا مخمسة وعشرين رسولا وهم المذكورون ف القرآن الكريم ؛ وقد 
جمعهم علماء التوحيد فى بيتين من الشعر : 

فى تلك حجتنا مہم غاية من بعد عشر ویق سبعة وهو 

إدريس هود شیب صالح وکذا ذو الکفل آدم با ختار قد ختموا 

وقد ورد فى ذلك أحاديث ضعيفة والشهور منها ما رواه ابن مردویه عن أل ذرٌ قال : قلت 
يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» . 

قلت يا رسول الله : كم الرسل منهم ؟ قال «ثلاثماثة وثلاثة عشر جم غفير» 

هذا والله أعلم بعدتهم کیا ورد فى الآية السابقة .. 


فى لاذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة احمدية ؟ 
( إن أول بيت وضع للناس دى بیکة مباركاً ) 
وهذا البيت كان قبل |براهم عليه السلام .. وإبراهم عليه السلام إنھا رفع قواعده التى كانت 
موجودة من قبل .. 
( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . . 
رہنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا ؛ وتب علينا انك أنت التواب 


الرحم ) . 
وکا كان أول بيت للعبادة فإنه فى التقدير الأزلى آخر بيت لله تقام فيه العبادة على الوجه 


الصحيح الصادق .. 


۱۳۹ 


ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة انحمدیة لأن بها بيته هذا الحرم ملتق ا حجیج من 
کل جانب . مسن جوانب الارض ‏ ولان أهلها کانوا حیتنر أحسن الناس استعداداً حمل رسالة 
الله ... ولو أن الرسالة كانت فى غير جزيرة العرب لا وجدت آذاناً مصفية .. ولا قلوباً واعية .. 
ذلك أن الروم کانوا أهل دين يصعب علیہم ترکه إلى دين آخجر » والفرس کانوا ذوی ملك 
وسلطان . یرون فیہا لعزةوالتعة ء ولا يمكن أن یدینوا معها بدين آخر من أبرز ما فيه تغيير العقيدة 
وتغيير الانظمة وازالة الطغيان الذی كان مة كثيرين من اللوك والامراء .. لذلك كانت الجزيرة 
العربية الکان الصالح لنشر الدعوة ا حمدیة لأن أهلها کانوا بفطرتهم وعدم اعتناقهم أى دين من 
الأديان التى كانت موجودة حینٹذ مھیئین لقبول الرسالة وحملها .. 

ولقد رفض الیبود الاسلام باللدینة . وما حوها وهم یعلمون تما العلم صفة رسول الله يك فى 
كتابهم .. ولکن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم مجحدون .. وأصحاب السلطان فى الفرس 
والروم لا شك کانوا برفضون الدين الجديد خوفاً من زوال سلطانهم .. 


فى ما بقال بأن سيدنا محمد ین ہو أول حلوق 
فأين کان حینا کان آدم وحواء فی الجنة ؟ 

فى كتاب « حجة اللہ على العالمین فى معجزات سید الرسلین » للنبهافى ہ فی خلق نوره عت 
وانتقاله من أصلاب أجداده الطاهرین » قال ال حافظ أبو على ا حسن بن على بن عبد الملك 
الرهونى ا معروف بابن القطان فى كتابه البشاثر والاعلام لسیاق ما لسيدنا ومولانا محمد الصطنی عليه 
أفضل الصلاة والسلام من ن الایات البینات والعجزات الباهرات : 

كان من أول ما ظهر من آياته م قبل البدء ما رواه على بن الحسین عن أبيه عن جده رضی 
عمل : قال رسول الله لن : كنت نوراً بین یدی رڼې عز وجل قبل أن بخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام . 

وق حدیث اخر : كنت 5 5 بين الماء والطين . 

ولعل الراد أنه كان نييًا فى علم الله سبحانه وتعال . 

وكان بک حينا كان آدم وحواء فى الجنة » فى صلب آدم. 

وكيا ورد فى الحديث الشريف خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن 
ولدتی أمى لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء . ۱ 


۱۳۷ 


والرای السلم الصحیح فى کل هذا هو أن الى قي ولد ولادة طبيعية عادية ولیس ف أمر 
خلقه خوارق عادات والأحاديث التى تتحدث عن خلقه يك قبل خلق ادم لا أساس فا من 
الصحة ولیس الأمر آمر أولية فى ا خلق فليس فى أولية ا خلق أساس للتفاضل أو التفضيل وانما 
أساس الفضل والتفضیل هو التقوی : ( إن أكرمكم عند اللہ آتقا کم  )‏ وهو ا خلق الحسن ولقد 
كان رسول اللہ گن على آعلی مستوی أخلاق وهو الذى قال سبحانه وتعا ی فيه : ( وإنك لعلی 
خلق عظم ) وهو القائل : « إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق » . 

ولقد وصفت السيدة عائشة رضوان الله عليها خلقه فقالت « كان خلقه القران » ولقد وصل 
کیل القمة فى الإخلاص السامی وف السمو الاخلاق بقول اللہ تعا ی له : 

(قل إن صلاق ونسکی وحیای وبماق لله رب العالین : لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ول 
السلمین ) کل .. 

روى الامام أحمد پسنده عن العرباض بن سارية رضی الله عنه قال : قال لى النى ل : 
« إفى عند اللہ نام النبيين : وان ادم لنجدل فى طینته ۷ ... 

وروی أحمد بسنده عن ميسرة قال : قلت يا رسول اللہ ... متی كنت نيا ؟ قال : وادم بين 
الروح والجسد .. 

رواه أحمد والطبرانی ورجاله رجال الصحيح . 

وهذان ا حدیثان لا بدلان على أنه یل أول مخلوق » وإنما یدلان على أن نبوته ثابتة من 
القدم وأن اللہ سبحانه وتعال كتيها وقدرها وخم بها ما آراد . 

أما کونه کک ول مخلوق فیحتاج إلى ما يدل عليه من الا ثار الصحيحة .. 

وأولية ا خلق لا تستلزم تفضیلا ولا تشر یفاً .. ذلك لان الله سبحانه وتعا ی رتب بعض الاشیاء 
على بعض ف الوجود » ولم جعل السبب بأفضل ما يترتب عليه من السیبات . 

أما كونه یل أحب مخلوق إلى اللہ .. فهذا ممالا يكن أن يشلك فيه .. والقران الكريم يشير 
إلى ذلك ف كثير من الابات .. إنه یل رحمة للعالمين قال تعالى : 

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالین ) . 

وهو گیا ام الأنبياء قال تعالى : 

( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وام التببين) 

وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأ نعمته عليه وهداه صراطاً ونصره الله نصرا عزيزا 
واختصه بالشفاعة العظمى التى يتقاصر دونها مشاهير الأنبياء . 


۱۳۸ 

وببرکته كله رفع العذاب عن أهل الأرض ولم یہلکھم الله فى الدنيا بکفرهم أو من عنادهم 
قال تعالى : 

( وماکان الله لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون ) 

وامتثالا منہ قي لقوله تعالی : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) تخدث عن كثير من هذه النعم + 
وعن تکریم اللہ تعا ی له وتفضيله له على كل خلقه .. قال مر : 

« لو کان موسی حیّا ما وسعه إلا اتباعى .. وقال : 

أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة .. رواه مسلم وقال : 

« انا سيد ولد ادم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر ؛ واول شافع واول مشفع » - رواه 
مسلم وأبوداود ... 
وقال : 

« آنا سید ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدى لواء الحمد ولا فخرء وما من نی یومثذ - 
آدم فن سواه - إلا تحت لوالی وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرہ رواه أحمد والترمذی 
وابن ماجه . 

وفضائله م كثيرة والأدلة على كونه أحب ا تلق إلى اللہ عديدة نفعنا الله باتباعه ورزقنا حبه 
وحب من يحبه وجعلنا من جنوده الصادقين .. 

أما لاذا ؟ فذلك أنه گے حلص نفسه لله سبحانه وتغالى إخلاصاً كاملا . 

ومعنى كونه أول المسلمين : إنه أول المسلمين فى كل فضل وف كل خير وق كل مكرمة ولاجل 
ذلك كان أحب خلق الله إلى الله . 

وألق بنفسه إلقاء کاملا فى الرحاب الالهی مستجيباً إلى الله فى كل ما أمر منتبياً عن كل ما نی 
ولقد حقق صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى : 

(قل إن صلاق ونسكى ومحياى وئاتی لله رب العالین ) . 


فى النسب الشريف 
الصحيح من نسب رسول اللہ يِه أنه محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 


ابن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


۱۳۹ 

آما ما بعد عدنان من الأسماء فانه لا يقين فيه . 

والذی صح عن رسول اللہ َه أنه انتسب إلى عدنان لم یتجاوز. 

وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنه أن رسول الله تیل لا بلغ فى ذکر نسبه إلى عدنان 
قال : «کذب النسابون مرتين أو ثلاث ». 

وقد روی عن عمر رضی الله عنه أنه قال إنما نتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندری 
ما هوء أما مسألة أن النسب الشریف ینتهی حقا إلى سیدنا إبراهم فقد روی فى ذلك الامام 
البخاری حديثاً « صحيحاً + عن واثلة بن الأسفع: قال رسول اللہ مه : ہ إن الله اصطق من 
ولد إبراهم إسماعيل واصطق من ولد إ ماعیل بنى كنانة . واصطق من بنى کنانة قريشاً . واصطق 
من “قريش بنى هاشم واصطفافى من بنى هاشم ؛ . 

ويلاحظ أن هذا الحديث الشريف لم يذكر سلسلة النسب من إسماعيل عليه السلام إلى بفی 
كنانة ولكنه يؤكد أن النسب الشريف ينتهى إلى إسماعيل وابراهم علیہما السلام وليس فى ذلك 
استحالة عقلية وليس هناك من التاریخ اليقينى ما ينق ذلك وبق الحديث صحيحاً وأن نسبه كته 
ينتهى إلى سيدنا إبراهم عليه السلام . 


فى حکه إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


يقول الله تعالى معبراً عن الحككة فى إرسال سيد الخلق علق : 

(هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم يتلو علیہم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكة » وان كانوا من قبل لی ضلال مبين) . 

ومن دعاء سيدنا إبراهم » وسيدنا إسماعيل ؛ وهما يرفعان القواعد من البيت ( ربنا وابعث 
فیہم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ؛ ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم » إنك أنت العزیز 
ا حکم ) . 

من هذه الآيات » ومن غيرها : نعلم أن الحكمة فى إرسال الرسل » إنما هى تبلیغ آیات اللہ ء 
أى تعابمه وأحکامه وتكاليفه إلى بنى البشر » إن الله سبحانه وتعالى : ۸ يرد أن يترك البشر دون 
هداية فى الأمور الأساسية لبناء احتمع وهی : العقيدة » والأخلاق » والتشریع ؛ فارسل لأهل 
الارض الدستور السیاوی الذى يؤدى اتباعه والعمل به » إلى تزكية النفس وتطهیرها وصفائها . 

فالأديان والرسل إنماكانوا لبیان الأسس والقواعد التى لا بقوم المجتمع الصالح بدونها » وکانوا 


۱۳۰ 


أيضاً لصلحة الفرد التى تتمثل فى الارتفاع به إلى مستوی التزكية والطهر والصفاء وهو مستوی بجد 
فيه من يحققه السعادة کل السعادة والیهجة کل البهجة . ویشعر من يرتق فى معارجه منغمسا فى نور 
هداية اللہ سبحانه بالسكينة تحبط به وبالطمأنية تملأ جمیع أقطاره ویشعر فوق کل ذلك رضوان 
من الله أكبر . حکلة إرسال الرسل إذن إنما هى |سعاد ا جحتمع وإسعاد الفرد والرق بها إلى الستوی 
الذى يرضاه الله نما وهو الستوی الربانی . 

بيد أن الانسانية ابتعدت شيعا فشیثاً عن الأديان والرسالات » فأعذت تشق بنسبة هذا 
الابتعاد أفراداً وجاعات » وأحذت ف تدمير بعضها بعضاً وتتکیل بعضها بالبعض الآخر ولو 
عادت إلى الله لسعدت أفراداً ولسعدت جاعات » وباب السعادة مفتوح ورحمة الله لن تضيق 
رید مخلص ۰ وعلی كل فرد إذا آراد ا حیر لنفسه وللانسانية أن يتمسك وأن يدعو إلى ا مك 
بهدی السماء ؛ فى ذلك سعادته وسعادة المجتمع . 


فى معجرة النی فى الأميّة 

رسولنا محمد گل ؛ كان أميّا م يعرف القراءة والكتابة وهذه معجزة له ذ إنه جاء بالقران 
الذى أعجز العرب القصحاء البلغاء وهم أهل القراءة والكتابة مع كونه أميّا » وهذا دليل على أنه 
من عند الله .. 

وقد عبر القران عن ذلك بقوله : 

(وما کنت تتلوأ من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذاً لارتاب البطلون ) . 

وى سورة الأعراف قوله تعالى : 

( الذين یتبعون الرسول النبی الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل ) . 


فى خلق الرسول ل 
سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسول الله صلوات الله عليه فقالت : كان 
خلقه القرآن . والقران كان يتحدث عن الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه حدیثاً مباشراً أو كان 
يرسم المبادئ ويضع القواعد فى العقيدة والأخلاق ويصور ف الوقت نفسه الطریق الذى كان يسير 
عليه السراج المنير الرءوف الرحم صلوات الله وسلامه عليه ؛ فالقرآن إذن المصدرٌ الأول الذی 
تستمد منه صفات الرسول وأخلاقه کہ . 
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والصدر الثانی هو کتب الاحادیث الصحيحة وخيرها صحیح البخاری يليه صحیح مسلم 
وکل کتاب من کتب الاحادیث على وجه العموم بخصص قسماً منه لصفات الرسول وأخباره ثم 
أق فى الرتبة الثالثة کتب السيرة القديم منہا وا حدیث . 

ومن خی رکتب السيرة القديمة سيرة ابن ہشام » ولقد طبعت طبعات مختلفة حققة مع شرح 
الكلات الصعبة . ومن خير الكتب القديمة وا حدیثة کتاب الأنوار ا حمدیة للعارف بالله يوسف 
النبہافی . 

أما الكتب الحديئة فان من خيرها كتاب « حياة محمد ؛ للدکتور هيكل وقد نال هذا الكتاب 
إقبالا يستحقه وقد توالت طبعاته ولا تزال تتوالی وتجد رواجاً كبيراً ھی أهل له ومنها کتاب و محمد 
رسول الله ؛ . وهو كتاب مترجم عن الفرنسية كتبه أحد كبار مفكرى الفرنسيين بعد أن هداه الله 
للإسلام وبعد أن حج بيت الله الحرام معتمداً على الضادر الإسلامية الأصلية . 


فى حجة الوداع 


فى السنة العاشرة للهجرة وقد دار الفلك دورته قبل شهر ذى القعدة نادى منادى رسول 
الله يِه فى المسلمين أن يجهزوا أنفسهم لحج بيت الله الحرام مع رسول الله يك فقد عزم الرسول 
أمره على أن يؤدى بالمسلمين فريضة ا حج لبأخذوا عنه المناسك فهو إمام السلمین وقدوتهم ( لقد 
كان لكم فى رسول اللہ أسوة حسنة لمن كان برجو اللہ واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) واجتمع 
الألوف المؤلفة من السلمین وقدموا من الصحاری والبوادى وضربوا خيامهم حول المديئة استعداداً 
للرجيل إلى بيت اللہ الحرام وف ا حامس والعشرين من ذى القعدة سار الرسول مييه ومعه نساؤه 
كلهن ومائة ألف أو يزيدون من المسلمين ميممين شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة ليطوفوا بالییت 
ويقفوا بعرفات ويؤدوا مع الرسول بي هذه الفريضة الجامعة فيعرفوا منه صلوات الله وسلامه 
عليه المناسك الصحيحة وهو القائل صلوات الله عليه : 

خذوا عنى مناسككم ؛ وبلغ الرسول والحجيج معه مكة المكرمة فى اليوم الرابع من ذى 
الحجة وأدوا جمیعاً مناسك العمرة » ويقف الرسول يك حرماً لأداء مناسك الحج » وف يوم 
التروية وهو الثامن من ذى ا حجة ذهب الرسول والمسلمون معه إلى منى فقضوا فیہا لیلتہم حتى 
مطلع الفجر فصل الرسول الفجر وركب ناقته القصواء حين بزغت الشمس ويمم بها جبل عرفات 
والسلمون من ورائه وارتق الرسول الجبل وألوف المسلمين محيطين به » بين مب ومكيّر » وضربت 
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للرسول قبة بنمرة » ولا زالت الشمس يوم عرفات يوم الحج الأ كبر ركب بر ناقته وسار بها 
حتی اتی بطن الوادی ونادى فى الناس بصوت جهوری وهو على ناقته وکان یردد الصوت من بعد 
ربيعة بن خلف ٤‏ وبعد أن حمد اللہ وأٹنی عليه حطب فى الناس خطبته ال جامعة القى وضع بها 
القواعد والأسس هذا الدين القوم وأكد ا حلال وا حرام ۰ وبين ا حقوق والواجبات . 

فالسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بسلمه وکل السلم على السلم حرام : دمه » وماله » وعرضه ع 
وأن الرّبا كله باطل قليله وكثيره سواء » وأن للمرأة على الرجل حقوقاً وللرجل علیها حقوقاً ونبہ 
المسلمين إلى أن ما فيه عز الدنیا والآخرة لكم هو کتاب الله وسنة رسوله » فإذا انحرفوا عنہا فذلك 
هو الضلال البعید وها هی ذی خطبته ل : 

قال : بعد أن حمد اللہ وأثنى علیه : أيها الناس : ا معوا قولى فإنى لا آدری لعلی لا لقا کم 
بعد عامی هذا بهذا الوقف أبداً . 

« أيها الناس : إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومکم هذا 
وكحرمة شهركم هذا. وإنكم تلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم وقد بلغت . 

- فن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه علیبا » وإن كل ربا موضوع - أى مهدر‎ ٠ 
. ولكن لكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون‎ 

«قفی الله أنه لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

« وإن کل د كان فى الجاهلية موضوع + وان أول دمائکم أضع دم ربيعة بن ا حارث 
ابن عبد الطلب . أما بعد أيها الناس : فان الشيطان قد یٹس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً 
ولكنه إن بطع فیا سوى ذلك فقد رضى به ماحقرون من أعالکم فاحذروه على دينكم . 

« آبها الناس : إن النسىء زيادة فى الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً وحرمونه عاماً 
لیواطئوا عدة ما حرم الله > فیحلوا ما حرم الله وبجحرموا ما أحله الله . ون الزمان قد استدار کهیشته 
يوم خلق اللہ السموات والارض . وإن عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً منها : أربعة حرم » 
ثلائة متوالية ورجب مفرد الذی بین جمادی وشعبان . 

٠‏ أما بعد : أيها الناس فان لکم على نسائكم حقًا وفن علیکم حقًا ؛ لکم علیہم ألا يوطان 
فرشکم أحداً تکرهونه :. وعلیین ألا بأتین بفاحشة مبينة ء فان فعلن فان اللہ قد أذن لکم أن 
تبجروهن فى الضاجع وتضربوهن ضرّا غير میرح . 

+ فان انتهين فلهن رزقهن وکسوتبن بالعروف ؛ واستوصوا بالنساء خيراً » فإنہن عندکم عوان 
لا یلکن لأنفسهن شيئاً > وانکم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجھن بکایات الله . 
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« فاعقلوا أيها الناس قولى فإفى قد بلغت . وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً 
آمرا ی : کتاب للد وسلة رسوله . 

؛ آیها الناس : اسمعوا قول واعقلوه . تعلمون أن کل مسلم أخ للمسلم وأن السلمین إخوة 
فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاہ عن طیب نفس منه « فلا تظلمن أنفسكم » . 

اللهم هل بلغت : 

فأجاب الناس من کل صَوْت : نعم : فقال اللهم فاشهد ١‏ . 

هذه هی خطبة الوداع وسميت بذلك لان الرسول گآ ودع الدنیا وذهب إلى الرفيق الاعلی 
بعد أداء مناسك ا حج والذهاب إلى الدينة بقلیل . 

وكان أسلوبه کل فيا أسلوب مودع ؛ کقوله : ا معوا واعقلوا فلمل لا لقا'کم بعد عامی 
هذا فى ا - ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 

وقد حدث أنه کل بعد الخطبة نزل عن ناقته وأقام حتى صلى الظهر والعصرء ثم ركبها وسار 
حتی الصحراء » وهناء تلا على الناس قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دیناً) . فلا سمعها صاحبه الصّدّيق أبو بكر رضى الله عنه یکی » 
إذ أحس أن النى یلک وقد تمت رسالته قد دنا يومه الذى يلق فيه ربه . 

وکا سميت الخطبة خطبة الوداع فقد سميت ا حجة كذلك حجة الوداع » کا ممیت حجة 
البلاغ » لأن النى کل أتمّ فیا بلاغه للناس با أمره الله بیلاغہ . 

وبعد قليل من عودته بب إلى الدينة المنورة بعد أن تم مناسك الحج دهمه عَم مرض 
ا حمی » وعافی منه صلوات اللہ وسلامه عليه ما عافی ۰ ویر الرسول يك بين مفاتیح خزائن 
الدنيا أو الخلد فیہا ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء ربه صلوات الله وسلامه عليه .. 


فى معجزات النبى غير القران 
لكل بی" معجزات . فهل لرسول الله یڑل معجزات غير القران » وما هی ؟ 
أيد الله سبحانه وتعا ی أنبياءه ورسله بالمعجزات التى تدل على تصديقه سبحانه وتعالى هم فى 
دعواهم ء وكأن الله سبحانه وتعالى - ببذا التأبيد - يقول : صدق عبدى ف كل ما يبلغ عنى . 
وهذه المعجرات تناسب العصر الذی بعث فيه الرسول وتكون من جنس ما اشتهروا به حى 
يكون عجزهم عن معارضته دلیلا على أنها من صنع اللہ وليست من صنع البشر. 
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ولا كان العرب أهل فصاحة وبلاغة كانت أعظم معجزة للرسول يك القرآن التزل باللفظ 
العربى الذى أعجزهم ببلاغته > فلم يستطيعوا معارضته أو الإنيان بشیء من مثله وهو العجزة 
الخالدة . : 

ولنبينا مله معجزات كثيرة حسية أظهرها الله على يديه وشاهدها الحاضرون ء ولد تحدث 
القرآن عن بعضها وذكرت السنة بعضاً آخر منها . 

فتحدث القرآن عن معجزة الإسراء وللعراج . قال تعا ی : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد ال حرام إلى السجد الاقصی الذى باركنا حوله لنريه من آباتنا إنه هو السميع البصیر) 
وقوله تعالى : ( ولقد راه نزلة أخرى » عند سدرة اہی ؛ عندها جنة المأوى ) فالآية الأولى 
تذكر حادثة الإسراء والثانية تشير إلى العراج . 

وف السنة الكثير من الأحاديث التى تتحدث عن معجزاته عليه السلام ومنها مثلا نبع الماء من 
بين أصابعه الشريفة . 

ولقد أفرد بعض المؤلفين مؤلفات فى معجزاته عليه الصلاة والسلام . 


فى كيف كان بدء الوحی ۶ 


إن الحديث الذی رواه الامام البخارى عن السيدة عائشة رضی الله عنها وفيه بعض سيرة البی 
کال وصفاته فى مطلع نزول الوحى عليه : هو حديث بده الوحى . 

وهذا الحدیث وثيقة هى من الأهمية بحيث لابوجد مابمائلها فى الأدب العالمى » وأهميتها ترجع 
إلى وصفها للكيفية التی أتى بها -- أول ما أتى الوحى . وان الانسان حينا يقرؤها يلمس فیہا مباشرة 
صدق الحديث » وسهولة التعبیر » وتصويرًا للحقائق لاجد الشك إليه سبيلا . 

ومن المعروف أن السيدة عائشة تروى فى هذا الحديث ماعلمته علمًا يقينيا من الملابسات 
والظروف والأخبار الصادقة والروايات الصحيحة ومن حديث رسول اللہ مکل ها مباشرة . 

ويمكننا أن نذكر ماتحدثت به عن سيرة البی يت فیا يلى بحسب الترتيب الذى ورد فى 
الحديث . 

١‏ - لقد أخخذ رسول اللہ لک يرى الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لايرى رؤيا الا جاءت 
E‏ 1 

۲ - وعند ذلك حبب إليه الخلاء ء فكان يذهب إلى مشارف مکة » بعيدًا عن ضجيج 
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المدينة وصخہا ومشاغلها ویعتکف فی غار حراء « فیتحنث فيه ١‏ وهو التعبد الليالى ذوات العدد 
قبل أن یتزع إلى أهله ویتزود لذلك « أى يأخذ الزاد للاعتكاف من جدید » ثم برجع إلى حديجة 
فيتزود لمثلها حتی جاءه ا حق وهو فى غار حراء . 

۳ - ولا جاء اللك فى الغار وحدث ماحدث بینہم| حرج من الغار يرجف فؤاده » وبعد ان 
أخبر السيدة خدیجة بالأمر قال ھا : 

« لقد خشيت على نفسی 4 . 

فقالت السيدة خخديجة واصفة سيرة البى فى دقة دقيقة » سيرته التى كان علیها فى مطلع 
الوحی : وكان علیہا طيلة حياته » سيرته التى كانت متناسقة مع بواعث رسالته واهدافها ؛ تلك 
البواعث والأهداف التى قال عنہا سبحانه وتعالى ( وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين . . . . ) قالت 
السيدة خدیجة ردًا على قوله ہ لقد خشيت على نفسی ہ كلا والله مايخزيك اللہ أبدًا » إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المُعدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » وهذه 
الصفات التى وصفته بها السيدة خديحة والتى روتها السيدة عائشة فى الحديث الشريف الذی رواه 
البخارى » إنما هی خبارة عن الرحمة . 

ولقد كانت سيرة اللبی - پچ - رحمة كلها » وهو القائل : 

« انا أنا رحمة مهداة». 

وهو القائل : 

« أنا نبی الرحمة » . 


فى حياة الشباب لرسول اللہ لِم 

لقد كانت جات صلوات الله وسلامه عليه شرعا مستفیضا وتوضيت كاملا ٠‏ وتا ناما لا 
ذکره ابن خلدون ومايتفق عليه العقلاء ويجمع عليه أصحاب البصاثر المستنيرة من أن ذلك من 
علامات الأنبياء 3 

« أنه يوجد هم قبل الوحى » خلق ا حیر والذ کاء » وجانبة الذمومات والرجس أجمع و 
. هو معنى العصمة وكأنه مفطور على التتزه عن المذمومات والنافرة لها ء وکأنها منافية لجيلته ۰ . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبيئة هذه 
القاعدة فيقول : 


۱۳۹ 


« وف الصحیح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الکعبة فجعلها فى !زاره 
فانکشف . فسقط مغشيًا عليه ح استز یازارہ : 

ودعی إلى مجتمع ولمة فیہا عرس ولعب : فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم بحضر 
شیا من شأنهم ۰. 

ومضت فترة الشباب برسول اللہ ب وهو طاهر زکی : طاهر من الآثام التى تدنس الشباب 
فى مجتمعاتهم . وزکی لأنه بعيد عن الشرك لم يسجد لصنم قط صلوات اللہ عليه وسلامه . 


فى الرسول يعمل كبا يعمل سائر الناس . 

عاش الرسول يك حياته الكريمة بکل ماتقتضيه هذه الحياة من حركة وسعی وعمل فى كل 
ا حالات الطلوبة . . . لقد رعى الغنم واشتغل بالتجارة قبل البعثة . . . وكان القائد السیاسی 
واحرق للمسلمین بعد البع . 

وتطلبت هذه الحياة العريضة التنقل فیا بین أرجاء الجزيرة العربية فتنقل فیہا بل تجاوزها إلى 
غيرها كبلاد الشام : واستخدم فى تنقلاته وسائل المواصلات الطلوبة والميسورة فى وقته وى 
ظروفه . . . فاستعمل فى رکوبه الخيل والابل وا حمیر. . 

وقد حفظت لنا كتب السنة والسيرة أوصافًا ما كان يستخدمه يك فى ركوبه وأسفاره بل أسماء 
ها. 

ولکنہ ‏ لگ لم يحتج فى حياته الكريمة إلى ركوب سفينة أو اجتياز بجر 

ومع ذلك فقد كان عارقًا بالبحر وبما وراء البحر . لقد سمع بعدالة ملك الحبشة النجاشی قبل 
الهجرة . . فوجه أتباعه إليه فرارًا من ظلم المشركين واستبدادهم . . . وركبوا البحر من شواطیٌ 
الجزيرة العربية إلى الحبشة وعادوا بعد تلك الحجرة محتازين له . 

وبشر أمته بأن منهم من سيركب البحر مجاهدًا فى سبيل اللہ وسيغزو من وراءه . 

إن عدم رکوبه َه سفينة أو نزوله البحر أمر عادى اقتضته ظروف حياته وأحوال بيثته لاصلة 
له بتشريع ولاعلاقة له بالنبوة . ل 

وئما يتصل بهذا اٹجال »> حكى أن بحارًا أورييًا قرأ فا ترجم من القرآن قوله تعالى : 
( أوكظلات فى بحر بی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها) . 


۱۳۷ 


فسأل : أكان هذا بحارًا يجتاز البحار ویتتقل بین أرجائها ؟ فقیل له بأنه لم يركب البحر فى 
حياته . . . . فقال : إن هذا الوصف لایصفه بهذه الدقة والبراعة الا من شاهده وعاش 
فيه . . . . فقيل له : إن القران ليس من عنده انه من عند الله - فامن وکان ذلك سببًا فى 
اسللامه . 


فى أبرز صفات الرسول الخالدة 


إن من أبرز صفات الرسول بلقي الخالدة ؛ والتی تشع النور » وتعطى القدوة الحسنة على مر 
العصور » والتى نحتاج إلى التركيز علیها فى حياتنا الحاضرة : صفة الجهاد . 

إن رسول اللہ کیل الذى كان يقوم من اللیل حتى تنفطر قدماه » والذى كان فى كثير من 
الأحيان يواصل فى الصيام . . هو الذی يقول : 

« والذى نفس محمد بيده : لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو 
فأقتل ‏ . 

وهو القائل : 

١‏ من مات ولم يغز ؛ ولم حدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من النفاق »إن النی العابد - هو 
الننى المكافح . . . وان نی الرحمة هو نی الجهاد . . وما كان الجهاد قط فى الإسلام إلا فى سبيل 
الله . . فإذا ماخرج عن سبيل الله » لم يكن إسلاميًا » وكل ماق سبيل الله إنما هو رحمة . . 

وأول ملاحظة : هی أن الرسول العابد ؛ لم يتراجع فى غزوة قط . وكان الأبطال يتراجعون ؛ 
والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون أحيانًا . ولكنه صلوات الله وسلامه عليه : فى ما بقوله 
سیدنا على » وهو من هو بطولة وفروسية : 

«کنا إذا حمى الوطيس - أى الحرب - اتقينا برسول اللہ کل : أى احتمينا به وفيه - 
فیکون آقربنا ال الدو» . . 

وکان صلوات الله وسلامه عليه -- مع التجائه إلى الله تعالى » يدعوه ویستغیث به » ویستنجزه 
وعده بالنصر- يحكم الأمر إحكامًا بحيث لابدع فيه ثغرة . 

هكذا كان أمره فى جميع أموره : 

لقد نظم الیش ف غزوة بدر تنظيمًا محكمًا » ثم اتجه إلى الله يدعوه وكان داثمًا متفائلا . . 
كان متفائلا حتی ولو كان العدو عشرة امثال المسلمين . . : 


۱۳۸ 


لقد کان للشرکون فى غزوة بدر ء ثلائة أمثال السلمین . . فهزمهم السلمون بإذن الله . 
وكان انہزام السلمین فى غزوة أحد : شذودًا فى القاعدة . . وما كان ذلك إلا لأنہم خالفوا - 
متأولین - أوامر الرسول بل غير أن تفازله صلوات الله عليه وسلامه : لم یفارقہ حظة . . إذ إنه 
بعد أن انبزم السلمون فى غزوة أحد مباشرة . . أمرهم صلوات اللہ وسلامه عليه ؛ بام شعثہم 
وتضمید جراحهم ۰ والاستعداد فورًا خوض العركة من جدید . 
ومن مظاهر تفاژله صلوات اللہ وسلامه عليه . . أنه فى غزوة الأحزاب وقد تجمع الشرك من 
جمیع أرجاء الجزيرة . . یساندہ الیہود والغادرون لیقضوا على الاسلام فى المديئة . . لیقضوا عليه 
دينًا > ولیقضوا عليه دولة . . لیقضوا عليه عقيدة : ولیقضوا عليه رجالا . . وقد كان السلمون 
یعملون فی حفر الندق حایة لهم ومنعًا من وصول العدو إلیہم . 
وفى هذه اللحظة ا حرجة : بروی البراء بن عازب رضی الله عنه القصة التالية : حسما رواه 
الإمام أحمد ۱ 
« آمرنا رسول الله یگ حفر الختدق لاتأخذ فیہا العاول . . فشكونا إلى رسول الله ل > 
فجاء . . ثم هبط إلى الصخرة . . فأخذ العول وقال : بامم الله . . فضرب ضربة فکسر ثلث 
اسر : والله أكبر. . أعطيت مفاتيح الشام - والله إنی لأبصر قصورها الحمر من مكا 
. . ثم قال : باسم اللہ » وضرب أخرى ؛ فكسرئلث ا حجرء فقال : الله أکبر. . أعطيت 
مر واللہ اف لابصر الدائن ؛ وأبصر قصرها الأبيض من مکافی هذا . . ثم قال : 
بامم الله وضرب شریة أخرى فقلع بقية الحجرء فقال ساس . أعطيت مفاتيح الجن . 
والله ای لأبصر أبواب صنعاء من مکانی هذاه . 
وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمثنان فى المسلمين ء وان كان قد دعا إلى السخرية فى وسط 
المشركين والوثنيين الذين قالوا إن محمدًا يعدهم ويمنييم » وهم لا يامنون على انفسهم الان . . 
هذا التفاؤل ء وهذه الثقة فى اللہ ۰ لم تفارق الرسول قط ف كفاحه الطويل الدائب : الذى 
استمر إلى نباية حياته الشريفة . . 


| 


فى عرض الرسول نفسه على قبائل العرب 


عرض الشرکون على رسول اله ي من الاموال والجاه ما يغرى غير النى عَم بقبوله وترك 
مایدعو إليه ؛ ولکن رسول اللہ بل لم يكن لیدع ماأرسل به إلى الناس لدنيا لابقاء ها ء لأن الله 


۱۳۹ 


ثبته بالقول الثابت والله أعلم حيث یجعل رسالته فى الذين لا يخالفون عن أمره من صفوة عباده . 

لو أن رسول الله یل استجاب لمشركى مكة ورکن إليهم قليلا بالكف عن تسفيه أحلامهم 
وسب آمتہم فى تبیغ رسالة ربه لكان مقرًا هم » والقر لأحد على فعل معصية يعتبر شیک له فى 
فعلها وزیا بإنمها . 

وحاش رسول اللہ تيقل أن يقر أحدا على معصية » أو يركن إليه أو يدع ما أرسل به إلى العرب 
وقوله تعالى : ( وان کادوا ليستفزونك من الأرض . . . ) بيان لشدة تمسك رسول الله عَم با 
أوحى به اللہ إليه . . 

فى عدد الغزوات النی قام بها الى 

عدد الغزوات الى غزاها الرسول عله تسع عشرة غزوة وقيل إنها إحدى وعشرون » عن 
آي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له کم غزا النى عله من غزوة قال تسع 
عشرة » قيل کم غزوت أنت معه قال : سبع عشرة قلت : فأيهم كانت أول ؟ قال العشيرة 
او العشیر فذ كرت لقتادة قال العشيرة وروی عن جابر أن عددها إحدى وعشرون ففات زيد بن 
أرقم ذكر ستتين » ولعلها الأبواء وبواط . 

وأشد الغزوات هولا غزوة أحد ء لأن هذه الغزوة فيا انتصر السلمون أولاً ثم أخذوا فى تقسم 
الغنائم وجمعها ۰ فاستغل الفرصة المشركون وانہالوا علیہم كالسيل الجارف ثم رأی المسلمون أن 
امول الذى وقع علیہم لايمكن صدہ فانسحبوا وولوا الأدبار حينئة أصيب کہ وشت رباعيته 
ولم یکن معه إلا أبو بكر وعدد قليل من الصحابة » وشاع الخبر أن محمد کل » فاشتد هول على 
المسلمين والخوف وكادت نفوسهم أن تضيق بها الأمكنة . . 


فى الإسلام حمل السيف دفاعا عن حريته وعقيدته 


بدأ رسول اه الدعوة إلى التوحيد فى مجتمع لايدين بالتوحيد » وأحذ صلوات الله عليه 
طيلة الفترة المكية » يبين الدعوة بالقران » وبالأحاديث » وبالسلوك الستقم » وفى هذه الفترة 
المكية كلها : لم يرفع الرسول صلوات الله عليه سیف » ولم یقم حربًا » وكان أعداء الحق يعذبون 
السلمین » وینکلون بهم ۰ ويحاولون قتل رجال لأنهم يقولون : ربنا الله . ٠‏ 

وانتبى التعذیب إلى غايات ألمة : فأخرج الذين يقولون : ربنا اللہ من ديارهم » وشتتوا من 
أوطانہم ۰ فکانوا المهاجرين : هاجروا إلى الحبشة أولا ء ثم هاجروا إلى الدينة . 


۱:۰ 


ولکن الکفر ‏ یکتف بذاك » فأراد أن یقضی على الاسلام فى الدينة » وکان من توفيق 
الله : أن وجد فى هذه الفترة من المؤمنين من أمكنهم أن يردوا هجات الشرك والکفر : فحملوا 
السيف دفاعًا عن أنفسهم وأوطانهم ولقد ألجأهم الشرك مرة إلى أن يحفروا حول مدینتہم خندمًا 
عميقًا » ينا جاء أعداء الله آلا مؤلفة » ليقضوا عل لاژمتی فى ضربة واحدة وق صورة 
حاسمة » ورد الله الذين كفروا بغيظهم . 
والتاريخ إذن : يرينا - فى صورة لامرية فيها - أن الإسلام لم يحمل السيف طيلة الفترة المكية » 
وقد كان ينتشر بالدعوة إليه . ثم حمل السيف دفاعًا فى أوائل الفترة المدنية » وكان يتتشر بالدعوة 
إليه ء ثم لما انتشر الإسلام بالدعوة السلمية انتشارًا واسعا ء وأصبح قوة ها شأنها وها حطرها ء رأى 
المؤمنون بها أن إیمانہم بالحق لايكون كاملا إلا إذا فتحت أبواب الدعوة إلى هذا الحق فى كل 
مكان » ولا كان الطفاة والستبدون يقفون فى وجه ا حق » ويتكبرون على افدایة » رأى المؤمنون 
بالحق : أنه لابد من تحرير الشعوب من طغيان الطغاة واستبداد المستبدين » حتى يمكن بيان الحق 
والدعوة إليه » فحملوا السیف تحريرًا للشعوب وفتحا للأبواب التی أغلقها الملوك المستبدون فى وجه 
الدعوة إلى الله » وليس ف تاريخ الإسلام كله حادثة واحدة تدل على أن المسلمين أجبروا شخصًا 
على اعتناق الإسلام » بل كان الأمر بالعكس لبعض الولاة ‏ كان یضیق ذرعًا يكثرة اعتناق 
الناس الاسلام بالرغم مما یعمله للحد من ذلك . إن الاسلام انتشر فى كل مكان أشرق نوره فيه 
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لانه, حق واضح ۰ ولأنه رحمة للعالن . 


فى رسائل النى إلى الأمراء والملوك 

كان رسول الله يِه ؛ يبعث الرسائل إلى ملوك الدول يدعوهم إلى الإسلام » ومن هذا 
القبيل رسالته » گل التى بعت با دِخية إلى هرقل : بدأت هذه الرسالة : 

« بسم الله الرحمن الرحم + » وهی آية من القران » وبعد أن دعا الرسول : عله : هرقل إلى 
الإسلام كتب الہ فى رسالته : 

( يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيعا ولایتخذ 
بعضنا بعضا أربابًا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) . 

هذه الرسالة إلى هرقل رواها الامام البخاری ورواها الامام مسام . 

فهی إذن ثابتة ومی تشتمل على بعض القران » وهی مرسلة إلى النصاری . 


۱۱ 


والذی أرسلها هو الرسول ۰ عم ومن العلوم ؛ ومن التيقن لدى رسول الله یل : أنهم 
سیمسون الرسالة » ولو كان مسها حرام لاشتاها على القران لما کتب الرسول » عَم فيها قرانا » 
وهذا هو ماراه الامام داود الظاهری ؛ والامام ابن حزم . 

هذا وتما يببح أن يحمل القران من هم على غير دين الاسلام ء أنه من انحتمل أُنہم يقرءون فيه 
فیہتدون . 

أما إذا تضمن حمل غير السلم للمصحف إهانة لكلام الله فإنه يحرم على المسلمين أن يكونوا 
وسيلة أو وساطة هكين غير المسلمين من حمله . 

هذا وعلى المسلمين أن يهدوا إلى كتاب الله بكل وسيلة كريمة تيسر اهتداء الناس إلى الحق » 
وقد يكون من ذلك تمكين غير المسلم من الاطلاع على القران . 

لايلزم من رواية ابن عباس رضى اللہ عنه أن رسول اللہ عَم كتب إلى هرقل أن يكون كتب 
بنفسه : فقد كان له كتاب للوحى . وكان الکتبة يكتبون ما يأمرهم بكتابته . 

وقد كان الرسول بق امیا قبل الرسالة قال تعالی : ( وماكنت تتلوأ من قبله من كتاب 
ولاتخطه بيمينك دا لارتاب المبطلون ) . 

وم يرد مایفید تعلمه عَم الکتاب بعد الرسالة . وورد فى الآيات والأحاديث الصحيحة 
مايفيد أميّة الرسول ‏ لم » قال تعالى : 

( ورحمتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون » 
الذين يتبعون الرسول النبی الأمی" الذى بجدونہ مكتوبًا عندهم ف التوراة والإنجیل ) . 

وقال تعالى : 

(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ) . 

وأمية الرسول یه معجزة من أبلغ المعجزات دلالة على صدق الرسول عَم فى رسالته » 
ورد كل ما ادعاه المشركون من تلقيه يِه عن أهل الکتاب ونحو ذلك . 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأدیب فى اليم 

ولأجل ذلك أمر الرسول بلقي للقضاء على الأمية بين المسلمين بتعلم القراءة والكتابة » وكان 
له كتّاب للوحى ولغير الوحی کالرسائل ونحوها . . . 

وآيات القرآن وأحاديث الرسول گل كلها داعية للعلم بشتى ألوانه وحائة على سلوك طرق 
التعام والتعلم . 
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الذى نعرفه أن زواجه يك كان مسايرًا للحکمة والصلحة لا للعواطف ء فقد قضی عه ول 
شبابه وم يهتم بالزواج حتی فتح الله له ويسر له أمره وسخر أم المؤمنين خديجة وهی فی مثل سن 
والدته » وقد کان يعمل فى مالا تجارة من قبل عرف عنه فيها الأمانة والبركة فعرضت عليه نفسها 
فتزوجها واقتصر علیہا طول حياتها » وأعقب منہا ذريته كلها إلا إبراهم فإنه من مارية الجارية 
القبطية التى ملكتا ببينه لما أهداها إليه القوقس عظم القبط . . فلا ماتت السيدة خدیجة وعمره 
خمسون أو فوقها لم يعمد إلى زواج شابة مثلا بل تزوج كبيرة فى السن هی السيدة سودة بنت زمعة 
بهدف أن ترعی أولاده . وقد عقد على السيدة عائشة بمكة وكانت بنت تسم سنین | کرام لأبيها 
أول المؤمنين به وأصدقهم صحبة له ۰ وبعد افجرة إذ كانت بنت تسع سنين دخل بها . 
ومابنت سبع سنين ولاتسع بمحركة للعاطفة عند النبى الرزين المكين - تزوج سیدتنا أم حبيبة رملة 
بنت أن سفيان وقد كانت آمنت به وهاجرت إلى الحبشة فى سبيل الله . . فهل يتركها بعد ماعادت 
دون زوج لابا مثلا » وقد كان عدوا محاريًا له » أو يتخذها زوجة له صيانة ها ومد يد نحو السام 
تلا للقلوب ؟ کیا زوجه اللہ بنت عمته السيدة زینب بنت جحش الذی كان زوجها لزيد بن 
حارثة » لقد تزوجها بل بعد ماطلقها من زيد بن حارثة الذى كان النى ب قد تبناه لاختیارہ 
الله ورسوله على أبيه وأهله وعشيرته وزوجه زينب بنت عمته لحكمة أرادها الله تعالى هی هدم عادة 
التبنی بعد ماکان يفعلها أهل الجاهلية بأن زوج نبيه امرأة زيد التى طلقها وقد كان البی يخالطه 
شىء من الحباء قبل نفاذ الأمر ولكنه السميع المطيع لأمر اللہ فادام منفدًا له فلا عليه من قالة 
الناس ۰ والله أحق أن بخشاہ وقد كان أول من بخشی اللہ ويطيعه فلا يتأخر عن تنفیذ ما يأمر به أما 
قوله : هذا قسمى فیا أملك فلا تواخذنی فیا تملك ولا أملك فلا يدل على أن الزواج نبع للعاطفة 
بل اعتذار عن ميل القلب بحکم البشرية ف ا خالطة والمباشرة مثلا إلى بعض الأطراف أكثر من 
غيره وذلك طبعى لاحرج فيه مالم يحمل على ظلم أو بغی وذلك لم بحصل » إذ قال مق هذا 
قسمى أى بالعدل فیا ملك أى من التصرفات » أما الذى لا أملك أنا بل تملكه أنت - من جعل 
يعض الأشياء والأشخاص أحب إلى من غيرها -- فلا مؤاخذة فيه مادام العمل فى الق لاعلى 
افوی . 


بت 


عن لقب أمهات المؤمنين 
وعن طلاق الرسول وعن كونه نی امی 

إنما ميت السيدة عائشة وساثر أزواج الى بإ أمهات المؤمنين إجلالا واحترامًا ومتمًا من 
زواجهن من بعده يہ کا يتأدب الرء مع أمه . 

هل طلق النى ریه ؟ نعم : حملت إليه امرأة فى عرشها فلا دخحل علیبا كان بعض النسوة قد 
خدعنها وقلن ها : إذا أراد منك شبئًا فقولى أعوذ بالله منك . فلا قالت ذلك أجاما قائلا : عذت 
بمعاذ ا حی بأهلك أى أنك استغشت ستغثت بغياث عظم هو الله فارجعى إلى أهلك فإنك مطلقة وا حتی 
بأهلك عند العرب عبارة تفيد ذلك . 

هذه واحدة . كا رووا أنه طلق السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضی اللہ عنه فأوحى اللہ إليه 
أن يراجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها من نسائه فى الحنة . 

قد بق َه فا نعلم مب طول حياته امباركة حتی بعد نزول القران الكريم : فقد كان له كتبة 
يسجلون الوحى بالقران کیا نزل عليه . 


فى مظاهر الرحمة فى سلوك الرسول 

إن سلوك الرسول صلوات اللہ عليه وسلامه كان الرحمة نفسها ؛ ولقد وصفته السيدة خدیحة 
رضوان الله عليها فقالت : إنك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل ۰ وتكسب العدم » وتقرى 
الضيف : وتعين على نوائب الحق » وهذه الصفات كلها : تتبلور فى كلمة واحدة هی الرحمة . 

وق يوم من الأيام » رأى أحد الأعراب رسول اللہ مق : يقبل أحد أحفاده ء فقال ء 
مندهشا : أتقبلون أبناءكم ؟ إن لى عشرة من الأولاد وما قبلت واحدًا منهم قط » فعرّفه صلوات 
اللہ عليه وسلامه فى نوع من الاستہجان . أن الله قد فزع الرحمة من قلبه ولقد تعدت رحمته ميك 
الانسان إلى الحيوان » وکتب السيرة تروی أنه صلوات الله عليه وسلامه : مر ذات يوم على بستان 
رجل من الانصار فدخله ء فإذا جمل بحن وتذرف عیناه ء فأتاه النبى صلوات الله عليه وسلامه 
فسح عليه » فسکت تم قال صلوات اللہ عليه :من رب هذا ا لحمل ؟ فجاء فتى من الانصار : 
فقال هذا لى يارسول الله » فقال له : ألا تتق اللہ عز وجل ف هذه البهيمة التى ملکك الله ۰ إنك 
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تجیعه وتدثبه ( أى تتعبه وتجهده ) فخجل الشاب الأنصارى وتغیر سلوکه مع الجمل وتذ کرنا هذه 
القصة عا قصه صلوات الله عليه من قصة ذلك الرجل الذی وجد کلبّا بلهث من شدة العطش ٤‏ 
فلا حفه وسقاه فغفر الہ له بسیب ذلك . 


فی الإسراء والعراج 

ذهب الجمهور من علماء ا حدثین والفقهاء والتکلمین إلى أن الاسراء والعراج وقعا فى ليلة 
واحدة فى البقظة تجسد الى لم وروحه بعد البعثة . . . 

ولقد توارد على ذلك - كبا يقول الإمام ابن حجر -- ظواهر الأخبار الصحيحة ولاينبغى 
العدول عن ذلك ؛ إذ ليس ف العقل مايحيله حتى يحتاج إلى التأويل ۔ 

ولو كان ذلك منامًا أو بالروح فقط لما كذب رسول اللہ یل مكذب لجواز وقوع مثل ذلك 
لاحاد الناس : 

إن الناس ف الرژیا يرون أنهم سافروا ‏ وأبعدوا وذهبوا وجاعوا وعقدوا العقود ورأوا نتائج 
عقودهم وثمار عهودهم ؛ فلو كنا بصدد رژیا لا ارتاب فى صدق الصادق الصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه إنسان . . . ولا أشفقت السيدة أم هافی رضی اللہ عنہا على رسول اللہ یگل حين 
آخبرها الخبر وقال انه سیحدث الناس به فأرادت منه أن یعدل عن ذلك قائلة : 

١‏ إنهم سیکذبونك فلم يستجب صلوات اللہ وسلامه بنصيحتها لان ا حق ينبغى أن باع 
وأذاعه گیل بين الناس . 

- ماهو إذن الوقف الذی ينبغى أن بتخذه من هذا الوضوع ؟ , 

إن موقف الومن الصادق فى ذلك إنما هو موقف سیدنا ألى بكر : 

فعن عائشة رضی الله عنبا أنه سعی رجال من الشرکین إلى ألى بكر رضی الله عنه فقالوا هل 


قالوا : نم .. 

قال : لن قال ذلك فقد صدق . . قالوا تصدقه إنه قد ذهب إلى بيت القدس ونجاء قبل أن 
بصبح ؟ . . قال نعم إفى لأصدقه فیا هو آبعد من ذلك : أصدقه فى خبر السماء فى غدوة أو روحة 
فلذلك “می الصدیق . . 

لقد کان رسول الله ؛ صلوات الله عليه » خحاتمة سلسلة من الأنوار التى يرسلها اللہ إلى العالم بين 


۱41 


الفينة والفينة » لتهدی إلى الرشاد » ولتقود إلى الله »> ولتسمو بالمؤمنين درجات فى معارج 
القدس » لتصل بالجديرين منہم إلى الکنال الرجو » عن طریق الارشاد الإلهى وکان الکتاب 
الذی أنزل عليه » صلوات الله عليه » وهو القرآن : خانم الکتب ؛ وأکملها ومهيمنًا عليها . 

ولأن الرسول - صلوات الله عليه - تخلق بأخلاق أكمل کتاب رباف » فهو إذن أكمل 
رسول ؛ ےه 0 

ومن هنا كانت إمامته - صلوات الله عليه - بالرسل والأنبياء فى بيت اللہ القدس : ولأنه 
صلوات الله عليه » أكمل رسول ء كان من أجل ذلك ؛ أقرب القربین إلى الله »> سبحانه 
وتعالى » لقد تخطى الأرضين والسموات ء وتجاوز الكون كله » ووصل إلى مالم يصل إليه بشر » 
بل إلى مالم يصل إليه جبریل نفسه عليه السلام ء لقد وصل صلوات الله عليه إلى ( قاب قوسين 
أو أدنى ) وکا أن المعنى الذى يدل عليه نبأ المعراج : من وجود الأنبياء والرسل فى السموات » 
ومن أن الرسول صلوات الله عليه أخذ يتجاوز هذه السموات واحدة بعد الأخرى » ویتجاوز 
الأنبياء واحدًا بعد الآخرء نقول : کا أن المعنى الذى يدل عليه النبأ معنى مکانی » فإنه أيضًا - 
بل بطريق أولى - معنى روحی ؛ أى أن الرسول صلوات الله عليه فى تساميه الروحى فى كل الحظة 
من اللحظات قد بلغ فى معراجه إلى درجات تجاوزت - فى روحانيتها - آدم فى سمائه الأولى ٠‏ ثم 
تجاوزت يحبى وعيسى علیہم السلام : فى سمائهما الثانية » مم تجاوزت يوسف عليه السلام فى مائه 
الثالثة . . . . وهكذا حتی تجاوزت روحيًا إبراهم عليه السلام » فى مالہ السابعة » ولقد تجاوزت 
كل ذلك وتجاوز الکون كله إلى سدرة المنتبى إلى شجرة النباية » إلى حيث لايبلغ ملك مقرب ؛ 
ولانی مرسل . . 

لقد رأى من آیات ربه الكبرى » هذا هو مقام الرسول صلوات الله عليه ! ! 

ولكن بعض الناس ؛ ینزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات السامية . 

ومن الرحاب الإلهى . . . يتزل بنا منحدرًا » فيجادل ف الإسراء والعراج ‏ أكان رؤيا أم 
OG‏ 

أستغفر الله » وأتوب إليه ! ! 

إن ذلك الحدل : إذا دل على شىء » فإنما يدل على ضعف الإيمان فى قلب امحادل . 

وإذا کان ماسبق يدلنا على جانب من مقام رسول اللہ صلوات اللہ وسلامه عليه » فتزداد 
بذلك تقديرًا ء وحبًا واتباعًا » فان من هدی الله سبحانه وتعا لی وتوجیماته فى نبأ الاسراء والمعراج 
هذه الرمزیات الأخلاقیة » الى تربط ربطًا حكمًا ء بین الدين والأخلاق . . 
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والواقع أن الأخلاق فى جو الاسلام مرتبطة بالدین ارتباطًا ء لاینفصل : منه تنبع » وعلى 
آساسه تقوم » وعنه تصدر ء |نبا جزء من الدین الاسلامی ؛ لايتجزأ ء مصدرها هو مصدره ؛ 
إلهى ربافی . 

وبعض الناس ف العصر الحديث يريد أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى . 

يريد بعضهم أن بحعل أساس الأخلاق الضميرء بيد أن ذلك خطأ بین فالضمیر برهي 
ويكون » وتربيته ولونه »> هما شكله » ونزعته واتجاهه ؛ الذی يتكيف بحسب الثقافة والبيئة 
والعصر والوسط . . 


فی الحكة من الإسراء والعراج 

|نبا ليست حكة واحدة وإنها هی عدة حکم منها : أنه كان تكريمًا للرسول بل فى وقت 
استحکم فيه الجهاد بين قوى الحخیر ممثلة فى الرسول وأتباعه » وقوی الشر مثلة فى الشرکین یتزعمهم 
أبوجهل » وکانت قوی الشر فی عنفوانہا على قوی الخير فجاءت معجزة الإسراء والعراج مبينة 
مكانة الرسول گل » وأظهرت أن مقامه صلوات الله عليه وسلامه عليه : قاب قوسین أو أدنى فى 
اقرب من الله سبحانه . 

ومن حکم معجزة الإسراء والعراج أنباكانت تصفية لضعاف النفوس والشا كين وللترددین : 
لقد كانت نفيًا هم عن المهاعة الاسلامية الناشئة إذ إنہم لو مکثوا فیها لکانوا ضررًا علیہا ؛ ول 
كانت معجزة الاسراء والعراج تكريمًا للرسول بي فإنها كانت ابتلاء للجاعة الاسلامية لمیز الله 
الخبيث من الطیب ۰ ولیذهب الزید جفاء . 

وتخلصت بذلك ا لحماعة الاسلامية الناشتة من الضعاف والشا کین والترددین . 

ومن ا حکم بیان أن القيادة فى بيت القدس يجب أن تکون للمسلمین وهذا هو العنی الذی 
یؤخخذ من إمامة رسول الله بي للأنبياء والرسل : إن الامامة فى بيت القدس وان الكلمة الاو 
والقيادة يحب أن تکون للمسلمین دون غیرهم ۰ فإذا قصروا فیہا فهم آنمون أفرادًا ‏ وهم آنمون 
جاعات » وهم آنمون دولا وحکومات . 

ومن هذه ا حکم مانبپت عليه الشاهدة الأولى فى مرحلة الاسراء المباركة لقد کان أول ماشاهد 
رسول الله به مشهد هؤلاء الذين بزرعون ویحصدون فى يوم ولا سأل عنهم قیل إنہم انحاهدون 
فى سبیل الله تضاعف لهم الحسنات إلى سبعائة ضعف : وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه ؛ وهو خير 


الرازقين . 
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والجھاد هو وسيلة ا حصول إلى القيادة فى بيت القدس . 

أيها السلمون فى مشارق الارض ومغاربها إن روح سیدنا عمر وروح صلاح الدين من وراء 
الاجیال تناديكم لانقاذ بيت القدس مرددة قول الله تعالى : 

( انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبیل اللہ ذلکم خير لکم إن كنم 
تعلمون ) . 

ومرددة قوله تعالى : ( إلا تنفروا يعذبكم عذابًا لیم ويستبدل قومًا غيركم ولاتضروه شيئًا » 
والله على کل شىء قدیر ) . 


ف یکر( ن ال 


فی الراد من أسماء اللہ الحسنى 


إن أسماء الله الحستى ألفاظ من القران الكريم » وهی دلالات على الله سبحانه وتعالی تہدی 
إلى ما يتصف الله به من وجوه الکال فهى مباركة فى نفسها من حيث هی أسماء للذات المقدسة : 
وهی مباركة بالنسبة لقارثبا من حيث هی هداية وإرشاد للمسلم فى عقيدته ومن أجل ذلك كان 
الاعتقاد فی برکانا > سواء کانت متلوة مقروءة و محمولة مكتوية : اعقاداً سلما : 

وعلى هذا فإنه لا مانع للمسلم من أن يحتفظ بآسماء الله الحسنی مکتوبة حفوظة ملفوفة فى قطعة 
من القياش الطاهر > وذلك للتبرك بها » كا يحتفظ الإنسان بايات من القران الكريم ملفوفة فى 
قاش طاهر : ولم بجنع أحد من للسلمین أن یکتب الإنسان القرآن » أن يكتب آیات مئه أو يكنب 
أسماء اللہ ا لحسنی وتحملها متبرکاً با . 

فإذا کتبت أسماء اللہ الحسنی ولفت لما متقناً أو جلّدت فى عناية ثم علقت فى رقبة الطفل 
فلا مانع من ذلك » حصوصاً أن ذلك يدل دلالة واضحة على تقدیس ا ماء اللہ الحسنى وتقدبرها 
واحترامها » وعلی الرغبة الطيبة فى تعويد الأطفال على تقدیسها واحترامها وتقدیرها . 

وما من شلك فی أن أسماء اللہ الحسنی إنما أخبرنا الله بها لتدل أولا وبالذات على الکالات 
الإلهية ولتہدینا إلى العقيدة السليمة ۰ بالنسبة لله سبحانه » وذلك لا يتناف أبداً مع كتابتها وحملها 
وتعليقها فى رقبة الأطفال ایا برکتها » وتقدیساً ها وحْيا فيمن دلت عليه سبحانه . 

وقد ورد فى الأخبار أن سيدنا خالد بن الوليد كان يتبرك بشعرات من شعر رسول اللہ ري > 
يحتفظ با فی عامته فالتبرك يأسماء اللہ الحسنی لا مانع منه . 


فى أفضل وسيلة حفظ القران الكريم 


أفضل الطرق وأيسرها لحفظ القرآن الكريم هى أن يتفهم القارئ معانی الآيات التی يقرؤها » 
وبوجه إجالى فظلال المعافى فى ذهته تساعد على بقائها »> وسهولة حفظ ا حمل المعيرة عنها » نم 
يبدأ الطفل - عادة - بالسور القصيرة والأجزاء الأخيرة من القرآن الکرم » يضاف إلى ذلك أن 
يترا المحفظ الایات امام تمیق © فالقراءة اليدة تعود التلامیذ عل حسن انان وحسن 
الترتیل » ولا يكلف التلمیذ بحفظ آیات کثيرة حتی لا يثقل عليه حفظ ما يكلف به . 


یت 
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آما الفوائد التى تعود على حافظ القرآن فأهمها العلومات التی يستفيدها من آی القرآن 
وأحكامه . وقصصه ومواعظه ۰ فقد قلت إنه ینبغی للمتعلم آن یلم بالمعانی الاجالية للایات گی 
يحفظها » ثم هو يستفيد قدرة على التعبير الأدنى ۰ ويحسن الاقتباس من آیات القرآن » والقراءة 
بعد كل هذا عبادة » يستطيع الحافظ أن يؤديها ف أى وقت وف أى مكان. 


فى حرمة مس المصحف للمحدث 


إن قراءة القرآن على غير وضوء جائرة مادام القارئ طاهراً من الجناية » وقد ورد أن سيدنا عمر 
رضى الله عنه کان يقرؤه على غير وضوء ء فلا سثل فى ذلك أجاب با يفيد أنه جائز » وأما حمله 
على غير وضوء ء فقد أجاز أبوحنيفة رضى الله عنه » ذلك إذا كان بغلافة'» أى إذا كان ما 
داخل كساء . 

ولقد اختلف العلماء فى مس الصحف على غير وضوء : فا مهور على النع من مسه ۔ ويقول 
الإمام القرطبى : 

٠‏ واختلفت الرواية عن ألى حنيفة » فقد روى عنه » أنه بمسه احدث حدثاً أصغر ء وقد روى 
هذا عن جاعة من السلف منهم ابن عباس وغيره » . 

ويقول الإمام القرطى : وقد روى عن ا حکم وحاد وداود بن على أنه لا بأس يجمله ومسه 
للمسام طاهرا او محدثا حدثا اصغر. 

أما مس الصبیان للمصحف فالاظهر ال جواز : لأنه لو منع لم يحفظ القران . وبعد فإنه ما 
لا شك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من الأمور التى بحرص عليها الؤمن كلا أتيحت له 
الفرصة لذلك ۰ وهو فى هذا يسير مع الوضع الصحیح۔لتکریم المصحف واحترامه . بيد أنه تحدث 
ظروف لا یتمکن الإنسان فيها من الوضوء لسبب من الأسباب ؛ وتكون فى الوقت نفسه الفرصة 
متاحة للقراءة فى الصحف ‏ وف هذه الحالة للإنسان أن يأخذ برأى الأئمة الذين أباحوا مسه على 
غير وضوه . ذلك خیر من أن يترك فرصة متاحة للقراءة والثواب . 


۱۰۳ 


فی احترام الأوراق الکتوب فیا القران 


القرآن نور أنار الله به طریق السیر للمؤمن ومنة امتن بها علیهم . . وقد طالهم باحترامه والقيام 
محقوقه وحذرهم من التفریط فى احترامه فضلا عن امتہانہ » قال تعا ی : ( إنه لقرآن کرم .فى 
کتاب مکنون .لا يمسه إلا الطهرون ) 

والذی ببيع بعض ا حاجات ف ورقة بها آية من آیات قرانية مرتکب لنکر » والذی يبيع من 
الورق ما فيه آية قرانية لمن يبيع فيه ويمتهنه مرتكب لنکر وهكذا . 

ولا يعتبر الامتہان غير مقصود إلا إذا أغفل المسلم أوظن أن ما فى الورق لیس قرآناً فإذا 
ما تمزقت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الانسان بحرقها إذا لم يتيسر له حفظها فى مكان 
أمين » أو إلقائؤها فى البحر لأن الماء سيزيل آثار الكتابة وتتحول حينئذ إلى ورقة عادية سرعان 
ما تتفتت . 

والمقصود فى هذا كله انحافظة على القران الكريم با يحب نحوه من احترام وإذا كان اللہ تعالى 
قد منع غير المتطهرين من مس المصحف أوشىء من القرآن » فان امتبان القرآن من أکبر 
احرمات » وقد كان سیب الوبال لبعض الأفراد الذين استہانوا بحرمته فزقهم الله شر مزق : 


فى مس الصحف الکنوب باللفة اللاتينية بغير وضو 

الأمر فى مس المصحف المكتوب بالحروف اللاتينية . لا يختلف عنه بالنسبة للمصحف 
المكتوب با حروف العربية . 

غير أن أمركتابة الصحف بالحروف اللاتيتية لا يتم إلا بفهم المعنى المراد من كل اية قرانية 
وصياغته باللغة المترجم إليها » وليست ترجمة المعنى كترجمة النفض: » فترجمته قد تکون مستحيلة 
فى كثير من الحالات ‏ أما ترجمة المعنى فهى ميسورة للمترجم » وفهم المعنى لیات القرآن يختلف 
باختلاف الباحثين إیجازاً وإطناباً. وفهماً للمراد كله »> وقصوراً فى فهم الراد تارة أخرى . 

وعلی ذلك فللصحف العرق مختلف كثيراً عن الصحف اللاتینی من حیث ان الصحف 
العربی نص الرّل من عند الله لا يحتمل غيره » أما الصحف اللاتينى فانه ترجمة للمعنى ولیس 
نصا عق أنه كناب تفسیر لا قران . 

لذلك فسه بغیر وضوء لامنع منه . 


۱۰ 


فى فضل البسملة 

حسب البسملة فضلا أن افتتح الله بها کل سورة من سور القرآن ما عدا سورة ٠‏ براءة » » 
وحسبها فضلا أن کان رسول اللہ کک لا یدعها فى کل کتاب أرسله إلى من دعاهم إلى الاسلام » 
وحسیپا فضلا أن ذکرها الله عر وجل فى سورة النحل ۰ حاكياً عن سلیان عليه السلام أنه صدر 
بها کتابه إلى بلقیس : قال تعال : 

(إنه من سلمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحم ء ألا تعلو على" وأتوف مسلمین) . 

وقد كان رسول اللہ کم لا يدع البسملة فى کل شأن من شنونه وحث علیہا مبيناً فضلها 
فقال : 

کل أمر ذی بال لا بدأ فيهبيسم الله فهو أجزم » وف رواية أبترء وف أخرى أقطع . . 
والمعنى لا بركة فيه » . 

وذكر ف بدایة العمل من إثارة الإذعان بأن هذا الأمر یکون ابتداؤه ويكون تمامه بالله » وأنه 
لاحول ولاقوة إلا به جل جلاله . 

ومن آثارها بركة هذا العمل کیا نص الحديث السالف الذ کر عن رسول اللہ لم » ولقد قالها 
نوح عليه السلام وهو يركب سفینته وقد بلغت الشدة نہایتہا حینا فتحت أبواب السماء بماء 
منہمر » وفجرت الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » وصارت الأمواج تتلاطم كالجبال » 
فكانت ( بسم الله ) أماناً لوح ومن معه فى السفينة ء ولعل فى هذا بلاغاً لمن كان له قلب أو أل 
السمع وهو شهید . 


فی استحباب ماع تلاوة القران 


إن ماع القرآن خير جزیل ‏ وان تلاوته خير جزیل أيضاً » وتلاوته بصوت مسموع أفضل 
من ماعہ » وذلك لأن تلاوته بصوت مسموع فیہا - فى آن واحد - استعال اللسان والآذان . 

والتالى للقرآن يمكنه أن يقف عندما يمر على آية استغفار يستغفر» وعندما يمر على آية توية 
يتوب ؛ وعندما يمر على آیة عذاب يتضرع ويطلب النجاة . 

ويتيسر له أن يعيد القراءة متدبراً متأملاً > وأن يقف عند بعض الآبات متفهماً » وكل هذا 


166 


لايتيسر فى نوع من الکال بمجرد السماع ء ولا نع عدم المهارة بالقران من أن يقرأه الإنسان » 
فرسول الله بل يقول فیا رواه الشيخان عن عائشة رضی الله عنها : 

« الاهر بالقران مع السفرة الکرام آلبررة » والذی يقرأ القران » ويتتعتع تع فيه وهو عليه شاق.له 
اجران 4 . 

ویقول مه فیا رواه الترمذی عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه : « من قرأ حرفاً من 
كعاب الله فله به حستة » واللستتة بر مها لا أقوف ال خرف ٠‏ ولکن الف حرق + ولام 
حرف » وميم حرف » . 

وهذا الحديث نص فى القراءة لا في السماع . 


فى معنى كلمة امين 

إن كلمة امين معناها : اللهم استجب ؛ وهی ترد عقب كل دعاء . 

نها ترد عقب الفاتحة بعد قوله تعالى : ( اهدنا الصراط الستقم » صراط الذين أنعمت 
علیهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين) . 

وروی الإمام البخاری والإمام مسلم وغيرهما : رضى الله عنہم أجمعين : أن رسول اللہ ل 
قال : إذا قال الإمام ہ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ فقولوا آمين » فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

وف رواية للبخارى إذا قال أحدكم آمين » وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . 

ولكن هذه الكلمة تختص بالصلاة ء فعن ألى مصبح المقرالى فیا رواه أبوداود قال : کنا 
نجلس إلى ألى زهير القيرى رضی الله عنما وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث فإذا دعا 
الرجل منا بدعاء قال اختمه قال آمين ۰ مثل الطابع على الصحيفة : قال أبو زهير الغيرى أخيركم 
عن ذلك : خرجنا مع رسول الله َيه ليلة نشی فأتينا على رجل ألح فى المسألة : أى ألح فى 
الدعاء - فوقف البی لله يستمع منه » قال النبى أوجب أن حنم » قال رجل من القوم بأى 
شىء جم ؟ فقال : بآمين ‏ فإنه إن خن من فد أوجب - أى قبل الله دعاءه » فانصرف الرجل 
الذى سأل النبى قي فأق الرجل فقال اختم يافلان بامین وأبشر 

أما کون الإمام لا جهر بها فذلك لانبا ليست قرآناً » نے ہی بها فإنه ليس واجباً 


وهم بالخيار إن شاءوا جهروا وان شاءوا أسروا . 
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فى نزول القران فى ليلة القدر وهل كان جملة أولا 


يرى بعض العلماء - ومنهم الشيخ محمد عبده - أن المراد بتزول القرآن فى هذه الليلة ابتداء 
نزوله »> مستدلا با قاله الشعبى - المراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن : الابتداء بإنزاله . 

وعلى هذا ا معنی فإن القران ابتدأ الله سبحانه إنزاله فى ليلة القدرء ثم توالى إنزاله بحسب 
الظروف واللابسات » وحسب حكة اللہ سبحانه وهو کم انش , اما كف انقسمت السور 
القرانية إلى المكيّة والدنية . فان السبب فى ذلك هو اختلاف أماكن نزول القران ؛ فقد استمر 
نزول القرآن على الرسول لم ثلاثاً وعشرین سنة : قال تعا ی : ( وقراناً فرقناہ لتقرأه على الناس 
على مک ونزلناه تتزيلا ) وقال : ( وقال الذین کفروا لولا برل عليه القرآن جملة واحدة كفلك 
لثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ) ومن الایات ما نزل يمكة » ومنها ما نزل بالدينة » فسمی ما نزل 
بمكة بالکی ۰ وما نزل با مدینة بالمدنى : واستخلص العلماء لکل سماته وخصائصه ومجال البحث 
فيه » وان فى تمييز للکی من الدنی ومعرفة مکان النزول یعطی صورة واضحة عن اهتام السلمین 
بكتاب اللہ وبکل ما يتعلق به : حيث لم یکتفوا يحفظه بل عرفوا ملابسانه وما حاط به من 
ظروف . 


فی الوحی 


يمكن الشخص العادی أن يرى سیدنا جبریل عليه السلام : فلیست رژیته بمستحيلة » 
ولیست رژیته وعدمها » خاضعة لرغبة شخص أو عدمها ۰ وإنا مرد ذلك كله إلى الله عزَّ وجل » 
وعلى النحو الذى يريده الله سبحانه ؛ حسب قدرة الرالى » لأن سیدنا جبریل عليه السلام ؛ لیس 
کاحاد البشرء وقد رأته السيدة مرم عليها السلام » ولیست بنيية » وراه آناس كثيرون فى حياة 
النبى يك وف الصحيح عن عبد اللہ بن عمر رضى الله عنہما قال : طلع علنّا رجل شديد بیاض 
الثياب . . . شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . إلخ . الحديث فى أول 
صحيح مسام وكان هذا الذى راه الصحابة هو جبريل . 

ولیس معنى أنه يُرى أن کل من يراه يوحى إليه وحى تشريع ؛ لا . . . لأن وحى التشریع 
انتبى بوفاة رسول الله علد ۰ واغا تعبر الرؤيا مناماً أو يقظة بالمعنى الذی یتناسب وحال الرالى من 
بشارة أوإنذار أوتقرير أو نحو ذلك والوحی الخاص بقوله : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 


آرضعه . . ) الایة . 


۱9۷ 


هو وحی الرژیا المنامية » ولم يرد فى شرح الآية نص یکشف ماهية الوحی الذى كان » ولعله 
وحی اغام . والاية الكريمة محتملة لذلك . 


فى محاولات أعداء الاسلام لتحریف القرآن 


انحاولات لتحریف القرآن الکرم مستمرة ودائمة . . منذ عهد قديم ؛ وقد تمثلت آولا فى 
الخروج بتفسیره عن هدی الدین » وصرف السلمین عن هدایته بأخبار موضوعة تبلبل الفاهم 
وتصرفها عن روح الدين » كما هو ملاحظ فی بعض التفاسیر من الإسرائيليات . والحشو. 

ومن ناحية ثانية فقد حرفت بعض الطوائف معانی القران الواضحة الظاهرة إلى معان باطنة 
لا تمثل الا ما بهدم الدين تحت دعوی المخصوصية والفهم الذی لا یقبل الخطأ ونحو ذلك » 
وتمثلت هذه ا حاولات : فى القضاء على لغة القران . . وتوجیه الطعنات إليها ثم إلى القران ثالثاً : 
بتغيير رسمه وكيفية نطقه . 

واخر هذه ا حاولات تغبير القرآن الکریم بحذف بعض الکلبات منه أو تغییر شکل الکلمة حق 
يتغير المعنى تبعاً لذلك . وطبع مصاحف عرفة طبعات أنيقة ونشرها على أوسع نطاق . 

وعلماء المسلمين يحفظون القران فى صدورهم ويكشفون ما استطاعوا عن هذا التزییف . 

والأزهر بارس نشاطاً كبيراً فى مجال القضاء على كل محاولات التحريف فتقوم لجنة الصحف 
التابعة نیع البحوث الاسلامية باعتّاد ما تراه صحيحاءمن المصاحف قبل الطبع . . 

وتفحص الصاحف الزورة وتصدر نشرات عنہا وعن طبعاتہا وتنبه البلاد الإسلامية إلى 
خطرها . 

وتقوم حکومة مصر على أساس توجیه هذه اللجنة بعصادرة كل مصحف غير مطابق لنص 
القران الكريم . 

وسيقوم المجمع بطبع مصحف نوذجی ونشره على أوسع نطاق بحيث یعتبر أساساً لمقارنة غيره 
ہیں ۰ 


ومقارنة لكل ما عکن أن بصدر من طبعات محرفة » أنشئت إذاعة القرآن الکریم بمصر ؛ تتلو 


)٥٥(‏ كان الأمام عبد ا لیم حمود رضی الله عنه أميئًا عامًا شجمع البحوث الإسلامية وقت صدور هذه الفتوی + وقد ثم فى 
هد يه مغيطة الأزهر طبع هذا للصحف : ونشر على أوسع نطاق . 


۱9۸ 


القرآن آناء الليل وأطراف النبار بعدة قراءات ؛ تیسر للمسام أن يراجم مصحفه على أساس 


قراءتها . 
وبعد فالّه سبحانه وتعالی : قد تکفل محفظ القران » قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذ کر وإنا له 
حافظون ) . 


وعلماء الاسلام يحفظون القرآن وعندهم من النسخ الضبوطة الكثير. . ومن المکن الرجوع 
الم فما يشك فی تحريفه . 

والامل كبير فى أن تتکاتف ا حکومات الاسلامية أمام هذا الظهر الخطر من حاولات تزییف 
الدین والتراث ف أقدس خلداته ؛ وهو القرآن الکریم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تتزیل من حکم حمید ) . 


فى التوبة كما وردت ف القران 


لقد فتح اللہ سبحانه وتعالى باب التوبة على مصراعيه أمام المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم 
فى الذنوب وم بينسهم من رحمته فقال تعالى : 

( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله »> إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً » إنه هو الغفور الرحم ؛ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا تنصرون ) . 

وقال سبحانه وتعالی : ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال 
أيضاً : ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) . وغير ذلك من آيات القرآن 
الكريم الى ترغب فى التوبة وتحث عليها . 

وق الحديث الصحيح : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل . 

وفيه أيضاً : إن اللہ فتح بابه للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها . فن أسرف على 
نفسه ثم تبقظ ضميره يلزمه أن يرفع أكف الضراعة والندم على ما فرط منه فى حق مولاه » ولييك 
على حطيثته » ويعزم على عدم الرجوع إليبا ؛ ويرد المظالم إلى أهلها ويؤدى الفرائض التی فانته 
بشروط التوبة » إن فعل ذلك قبل الله توبته وعفا عن ذنبه وخطيئته وجعله فى زمرة عباده 


المقبولين . 
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أما إن أخل بشروط التوبة وتاب باللسان ولم يرد المظالم ولم يفلح عن العصية فان توبته مردودة 
عليه نعوذ بالله من ذلك . 


فى حادث الافك 


إن من البادی الاسلامية الأصيلة الأحوة الاسلامية : إنما الزمنون إخوة ) ۰ ٠‏ والمنون فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كال جسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء 
با حمی والسهر ۰ . 

ومن أجل ذلك فان الذين یسیرون فی طریق معارض وهم الذین يحبون أن تنتشر الخصال 
القبیحة فى الذين آمنو أعد الله لهم عذاباً ما فى الدنيا وف الآخرة ؛ والله يعلم ما انطوت عليه 
السرائر وأما أن نتم فلا تعلمون من ذلك شیثاً۔ 

( إن الذين یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا شم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة والله عام 
وأنتم لا تعلمون ) . 

وهذه الاية الكريمة وما يتلوها إنما هى تعقیب على ما اقترفه البعض من ا خوض فى حديث 
الإفك ۰ لقد أخذ البعض يخوض فى عرض الرسول کل ولولا فضل اللہ ورحمته بامجتمع 
الإسلامى إذ ذاك لمس الذين خاضوا فى الإفك والمشايعين لهم والساكتين على بہتانہم عذاب 
5 الله سبحانه فی التعقيب على الحادث تربية للمؤمنين فيحذرهم سبحانه من اتباع 
حطوات الشيطان » وذلك أن الشیطان يأمر بالفحشاء والمنكر إنه لا يوجه إلى خير ء ولولا أن الله 
سبحانه قد رسم طريق افداية واضحاً لا لبس فيه رسمه فى العقيدة : وأساسها التوحید مثلا فى : 
إياك نعبد وإياك نستعين » ور مہ فى التشريع وأساسه العدالة » ورسمه فی الأخلاق وأساسها 
الرحمة - ولولا فضل الله ورحمته على عباده لولاكل ذلك ما زگی منهم أحداً أبداً ٠‏ ولكن یأنعذ 
بيد من يشاء فيزكيه و بطهره من الام بالتوبة والغفران ۰ وهو سبحانه السميع لكل من التجأ إليه 
متضرعاً ء متجهاً إلى تزكية نفسه : العليم با خلصین فى الإنابة إليه . 

ولقد روى الإمام البخارى وغيره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان ینفق على مسطح 
سم وو وم قرو ری والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً فتزل 

لقران انكريم ناهياً أولى الفضل وذوى السمعة أن يقسموا على عدم الإنفاق على ذوى القرف 
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والسا کین والهاجرین فى سبیل الله » ونصح اللہ الؤمنین بالعفو والصفح وخاطہم قائلا : 
ألا تحبون أن يغفر اللہ لکم والله غفور رحم : فلا “مع أبو بكر رضی الله عنه هذا نطاب 
قال : بلى والله إفى أحب أن يغفر اللہ لى » وأعاد نفقته على مسطح . 


فى إمكان الإعادة بعد العدم 


وجود الشىء من جديد بعد كونه وتحلله السابقين ممكن بدليل مشاهدة وجوده بالفعل مرة » 
لاسما أن جمع التفرق أسهل من إيجاده وإبداعه من عدم » ون كان لا بوجد حد بالنسبة لله 
شىء أسهل وشىء أصعب هذا الدليل الموجود فى الایات فى کلات قليلة . 

( قُلْ بحیہا الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خلق علم ) ظهور الشىء من نقيضه کظهور النار 
من قحم سر وفرعت و 

وإذن عکن أن تدب الحياة فى الجسد المتحلل المامد مرة أخرى . 

وذلك ابضاً عل أساس لليدز الاکبر وهو : 

إن الشیء يمكن أن يوجد من العدم الطلق نیل لع الحق : هذا الدلیل موجود فى اية : 

( الذى جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً » فإذا ا . وقد انتفع به الأشعرى 
فى إثبات إمكان البعث . 

خلت الإنسان أو إحياؤه بعد الموت أيسر من خلق العالم الأكبر بعد أن ل يكن . 


فى منہج التشريع القرانی 

یشرع القرآن أحياناً : فى صورة مجملة - لبعض المسائل التى تتغير أساليبها بتغیر الزمن ويترك 
للمجتمع تحديد الأساليب والطرق التی تناسب الحالة التى عليها ا جتمع والتی تحقق الفائدة من 
التشريع » وذلك كا فعل فى الشورى مثلا » فقد أمر بها اللہ سبحانه » ثم ترك سياستها وكيفية 
تحقيقها لتؤدى الهدف منبا إلى الصلحین ف المجتمع وولاة الأمور فيه . 

أما السائل التى تكون عادة مثار نزاع فى ا جحتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة فان القرآن قد 
فصلها تفصیلا ء ووضحها سافرة لا لبس فیہا وذلك کالیراث مثلا : 

لقد بین القران الأنصبة محددة فى مختلن ا حالات والظروف ۰ فأبان نصيب الزوجة مثلا حينا 
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یکون للمتوف أولاد » ونصيبه حیا لایکون له أولادء والأم والبنت » والأحت وهکذا. 

وهذا معلوماً من الدين بالضرورة . فن جحده إنكاراً > أو جحده غير معترف بعدالته » 
أو جحده مفضلا غیرہ من الع يعات عليه ؛ فانه یکون بذلك قد خرج من اللة الاسلامية . 

والواقع أن الانحراف فى موضوع الارث يأق من طائفتین : 

طائفة التفرنجین الذين يريدون أن يسووا بين الرجل والرأة فى الميراث ویعتبرون أنفسهم من 
المجددين التطورین : وهم بهذا يعتبرون أنفسهم أحكم من اللہ سبحانه » وأحكم تشريعاً منه 
وهم بهذا خارجون على الإسلام وعلى رب الإسلام . 

والطائفة الثانية : هی طائفة العقليات وللنازع الجاهلية التى وصل بها احتقار المرأة أن كانت 
تدفنبا حية فى العصر ال اہی . 

إن هذه العقليات الجاهلية لم تمت بعد » إذ لا يزال أثرها حي لان برغم تحطم الإسلام فا 
وإنكاره عليها وهدمه لبادثها : إنها لا ترال حية فى نفوس الذين لم تتشبع نفوسهم بروح الإيمان 
والذين لم يغمرهم نور الإسلام » ولقد صور القران موقف هذه العقليات بالنسبة للمرأة أبلغ 
تصویر فی قوله تعال : 

( وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظلٌ وجهه مسودًا وه و كظم ؛ یتواری من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألا ساء ما بحکون ) . 

وهؤلاء بححدون كل حق للمرأة ويحرمونها من الميراث برغم وضوح حکم الله سبحانه وتعالی 

" فى وجوب إعطائها حقها وهم بذلك خارجون على الإسلام وعلى رب الإسلام . 

وسواء كنا بصدد التفرنجین أو بصدد العقليات الجاهلية فان الواجب آن يخضع الانسان لحكم 
الله أحكم الحاكمين » وأن یوقن بأن كل خروج عليه إنما هو اتباع للهوى وسير وراء نزعات 
الشيطان . 

وان القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين يخرجون على قوانین الله سبحانه » بأنهم كافرون وبأنهم 
ظالون ۽ وبأنهم فاسقون . وقانا الله السوء وهدانا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه . 


فى حکم النسخ فى القران 

يقول الشیخ جال الدین القامی : 

قد تقرر أن النسخ فى الشرائع جائز » موافق للحكمة وواقع : فان شرع موسى نسخ بعض 
الأحكام التى كان عليها إبراهم » وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة » وشريعة الاسلام 
نسخت جميع الشرائع السابقة لأن الأحكام العملية التى تقبل النسخ انا تشرع لمصلحة البشر ؛ 
والصلحة تختلف باختلاف الزمان ۰ فالحكم العلم شرع لكل زمن ما يناسبه . 

ولقد فسر صاحب كتاب محاسن التأويل فى تفسير القرآن قول اللہ تعالى : 

(ما ننسخ من آية أوننسها نأت ير منبا أو مثلها ) بقوله : 

ما نبدل من آية بغيرها كنسخنا آيات التوراة بآيات القران ( أو ننسها ) أى نذهبها من القلوب 
کا أخير بقوله : (ونسوا حظا ما ذکروا به) ( نأت بخیر منها) 

وعلى النسق فى تفسير هذه الآية سار الشيخ محمد عبدہ ‏ وكثير من رجال الفكر فى العصر 
الحاضر وهم يرون أن نسخ القرآن بالقرآن لم بحدث ۰ ويتابعون فى ذلك أبا مسام بن بحر الأصفهافى 
الفسر الشهير الذی يقول : 

ليس فى القران آية منسوخة ؛ ويشرح كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه من التخصیص 
أوالتأويل . 

وهذا الرأى الذى نراه » وعلى ذلك فإن من ینکر النسخ فى القرآن الکریم لا يكون كافراً » 
والرأى المشهور لدى المسلمين نما استند على الخصوص إلى آية النسخ فى القران الكريم » وهی اية 
عکن أن تفسير بنسخ الشرائع لا بنسخ آیات القرآن بعضها لبعض . 


فی الذين قاموا بتشکیل القرآن الکریم بعد البی ل 
نزل القرآن على الرسول يك بلسان عربى مبين » وکان الرسول می يقرؤه کیا أنزل عليه وکا 
سععه من جبریل ویسمعه الصحابة منه ؛ فيحفظونه کا معوہ . وهم بسليقتهم العربية لا يلحنون . 
ولا اتسعت الفتوح الاسلامية ودخل فى دين اللہ غير العرب واختلطت اللغة وبدأ اللحن فى ' 
الكلام العرٹی أمر الحجاج بتشکیل القرآن خوفاً من اللحن . فالحجاج فى عهد بنى أمية هو أول من 
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أمر بتشكيل القران ونقطه » ومن الروايات المشهورة أن أول من قام بتشكيل القران ونقطه نما هو 
أبو الأسود الدؤلى بأمر عبد الملك بن مروان » وقد ذكر الامام السيوطى رواية تقول : إن من 
الذين اشتركوا فى نقط الصحف وشكله الحسن البصری ويحى بن يَعْمِرٌ. 


فى الحافظون دود الله 

الحفاظ على حدود اللہ سبحانه : هو الالتزام الكامل بأداء ما أوجبه الله على خلقه والعمل 
بمقتضاہ أمراً كان أو نی يقوم بتلك أفراد الأمة : حكاماً ومحكومين إذ كل راع مسئول عن رعيته . 

وحدود الله تبدو فى ظاهرها عبارة عامة لکنہا مع ذلك ذات مفهوم محدود » جوهره الالتزام 
بالأمر بالعروف والنبى عن المنكر ویرسم الله سبحانه وتعالى صورة من الصور هذه الحدود 
أو بعضها فى أول سورة : النساء : فطلعها أمر بالتقوى : ( يأيّها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم 
من نفس واحدة)... ثم بعد ذلك أمر آخر. يقول اللہ : (وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا 
الحبیث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . . . ) ثم هناك أحكام أخرى . 

يقول تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فیہا وا کسوهم 
وقولوا لهم قولا معروفاً) 

ثم يقول : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح » فان انستم منہم رشن فادفعوا إلیہم أمواهم 
ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ) . 

ثم بين سبحانه أحكاماً فى القسمة والميراث يقول تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ؛ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) . 

وقوله : ( يوصيكم اللہ فى أولادكم للذ كر مثل حظ الأثثيين . . . ) إلخ الآيات . ثم أشار 
سبحانه إلى كل ذلك بقوله سبحانه ( تلك حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنمار خالدین فيها »> وذلك الفوز العظم ) . 

وتضمنت هذه الآية جزاء الحافظين لحدود اللہ » أما العصاة الذين تعدوا ا حدود وطغوا وبغوا 
فجزاژهم ف الآية التالية مباشرة . 

( ومن بعص اللہ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیہا وله عذاب مهين) 

إنه الجزاء الوفاق للحافظين لحدود الله والمعتدين ها . 


فى دعاء الصالحين 


بظهر الغيب 
روى مسلم عن ألى الدرداء رضى اللہ عنه أنه سمع رسول اللہ مُه يقول : ما من عبد مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال لللك ولك بمثل : 
قرو سام أيضاً أن رسول الله َيه كان يقول : دعوة الرء السلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة » عند رأسه ملك موکل ۰ كلا دعا لأخيه بخير قال الملك الوکل به آمین ولك بمثل : 
بل إن نفس الرسول ‏ کل صح عنه أنه طلب من عمر رضى الله عنه أن يشركه فى الدعاء 
فقرت بذلك عين عمر. 


وغبر ذلك كثير من الآيات والأحاديث : إذن دعاء الصا حين نافع سواء كان ذلك الدعاء من 
الأفضل للفاضل كا حصل من الأنبياء لغيرهم أوكان من المفضول للأفضل کا حصل من عمر 
للنى ت » وکا حصل من المؤمنين الذين حكى عنهم ذلك فى سورة الحشر ( ربنا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قلوينا غلاً للذين آمنواربنا إنك روف رحم ) 
فدعاء الصالحين مستجاب وبركة . 

وأما وجودهم والجلوس معهم فنافع وبركة > والأدلة على ذلك لا تحصى ولا تعد من الکتاب 
والسنة والحوادث . 


فى الفرق بین العزم وام 

العزم هو : توطید التفس على العصية والقصد إلیہا بالقلب والشعور . واهم : إمرار فکرة 
العصية بالفکر من غير استقرار . 

وفى الحديث الصحیح : عن ابن عباس رضی الله عنبیا عن رسول اللہ َيه فیا يروى عن 
ربه تبارك وتعالى : قال : إن الله كتب ا حسنات والسيئات ثم بين ذلك . . فن هم بحسنة فلم 
يعملها کتبہا الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها کتبا الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 
سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ؛ وان هم بسيئة فلم يعملها کتبپا الله عنده حسنة كاملة > وان 
هم بها فعملها كتبها اللہ سيلة واحدة . 
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وعلى هذا : فن دارت المعصية بخاطره دون عزم عازم ورغبة أكيدة فلم يعملها خوفاً من الله 
وإيثاراً للصواب کتب له حسنة لأنه جاهد نفسه فتغلب على الشر فيها . . 

ومن عزم علیہا وتأكدت رغبته فيها کتبت عليه سیئة » فإن لم يعملها وتغلبت مجاهدته كتبت له 

ومن المعلوم أن من عزم على المعصية فنعه منها مانع من غير نفسه کخوف فضيحة أو عقوبة 
قانون » أوما إلى ذلك لا حسنة له » وعليه ام نيته القى نواها . . . 


فى التخلق بأخلاق اللہ الجالية 

يقول اللہ تعالی : لملائكته ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) ولقد استحق خلافة الله فى الأرض 
لأن الله سبحانه خلقه وفيه الاستعداد للتخلق بأعلاق الال التى لله سبحانه » ومن المعروف أنه 
مطلوب من كل شخص أن يتخلق بأخلاق الال التى لله سبحانه وتعالی » فاللہ مثلا سمی نفسه 
الرحمٰن » بل جعل هذه الصفة تالية للاسم الکریم ۰ أعنى اسم ( الله ) فقال سبحانه : ( قل 
ادعو الله أوادعو الرحمٰن ) . 

ومطلوب من الانسان آن يكون رحیماً ولقد هی لان يكرت رتا [ذاشام وا سبخانه 
كريم ومطلوب من الانسان أن يكون كرياً وفیه الاستعداد لأن یکون كرياً ء وهکذا خلق الله 
الانسان مستعلدًا للرحمة والکرم والمغفرة والعفو والسلام والعلم والسمع والبصر وغیر ذلك من 
صفاته سبحانه وتعای » واللہ سبحانه خالق ومصور ومبدع وق مقابل ذلك بالنسبة للانسان 
العمل والکدح فى الارض التی جعلها الله ذلُولا له » وسخرها له ء بل سخر الکون كله من سمائه 
وأرضه وما بینہما لیستخدم کل ذلك بالعام والعمل ؛ واستحق الانسان خلافة الله فى الارض إذن 
بہذہ الصفات الخيّرة وبالعمل التواصل . 

آما إذا لم يكن كذلك بأن کان شرَیراً أوكان کسولا فانه یکون قد تخلى عن الرسالة التى هيأه 
الله لها وهی رسالة الخلافة فلا يكون أهلا ها . 


فى خلق آدم ليكون خليفة اللہ فى السموات والأارض 


بين الله سبحانه وتعالى أنه إنما خلق آدم للأرض وذلك قبل أن يصور وينفخ فيه الروح ویبرز 
فى عالم الوجود فقال للملائكة : 
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(إفى جاعل فى الأرض 'خليفة ) 

وقد ستل الحسن رحمه الله عن : أآدم للسماء خُلق أم للأرض ؟ 

فقال : ما هذا؟ للارض علق . 

فقال السائل : أرأيت لو اعتصم ول بأكل من الشجرة ؟ 

قال : للأرض خلق » فلم يكن بد من أن يأكل منها . 

ومن أجمل الآراء فى قصة آدم وأعمقها رأى الإمام أب الحسن الشاذلى : لقد شر 
أبو العباس المرسى فى يوم بضيق شديد لم يعلم له سب » فذهب إلى أي ا سن الشاذلى » فلا راہ 
قال مباشرة : 

آدم خلقه الله بيده » وأسجد له ملائكته » وأسكنه الجنة نصف يوم خمسمائة عام ء ثم نزل به 
إلى الأرض ۰ والله ما نزل بادم إلى الأرض لينقصه » ولكن نزل به إلى الارض ليكله » ولقد 
أنزله إلى الارض من قبل أن يخلقه بقوله : (إنی جاعل فى الأرض خليفة ) 

وما قال فى الجنة ولا فى السماء » فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة ء لا نزول إهانة فإنه 
كان يعبد اللہ فى الجنة بالتعریف فأنزله الله إلى الأرض ليعبده بالتكليف ٠‏ فلا توفرت فيه العبوديتان 
استحق أن یکون خليفة . 

وأنت أيضاً لك قسط من آدم کانث بدايتك فى ماء الروح » فى جنة العارف ؛ فأنزلك الله 
ال أرض النفس لتعبده بالتكليف ؛ فلا توفرت فيك العبودیتان استحققت أن تکون خليفة . 

أما أين نزل فذلك غيب لا تحدث عنه التاريخ الوثوق به » وقد كان یکنی ذلك للکف عن 
بحث العلماء فى هذا الوضوع ولکن العلماء بحثوا فيه واختلفوا » شأنهم فى ذلك فى بحث كل ما ۸ 
يرد فيه نص صحيح . . 


فى معنى الیتم 
يقول تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والکتاب والنبيين واق لال على حبه ذوى القرق واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ... . ) 
والیتم : هو : من مات أبوه وهو دون البلوغ ذكراً كان أو أنثى » لأنه فى حاجة إلى العطف 
والرعاية . 


۱۹۷ 


أما بعد البلوغ فیکون قد زال عنه هذا الاسم ء لانه قوی واشند هذا هو اليتم بوجه عام . 
أما اليتم الذی بستحق الصدقة فهو الیتم الفقير الذى لا مال له من میراث » ویستوی فى 
ذلك الذكر والأنثى . . 


فى قصة قوم بع 


قوم تبع الذين جاء ذكرهم ف القرآن هم : مير بالمن » وقد فصل القران ذكرهم فى سورة 
سبأ ؛ وكانت حمي ركلا ملك فیہم رجل موہ تبعاً ء کیا يقال قيصرلمن ملك الروم + وكسرى لمن 
ملك الفرس » وفرعون لمن ملك مصرء والنجاشی لمن ملك ا حبشة » وغير ذلك من أعلام 
الاجناس . 

وبع هذا ال كور ف الآية : كان رجلاً صا حاً خرج من المن وسار فى البلاد حتی وصل 
إلى مرقند واشتد ملکه واتسعت ملکته وكثرت رعاباه » فاتفق أن مر بالدينة للنورة فى أيام 
الجاهلية فلاینه أهلها بأن حاربوه فى النہار وجعلوا يقدمون له الزاد بالليل فاستحیا منہم وکف 
۳ | ۳ ۰ 

ولا مر بالكعبة اراد هدمها فلا اخبر بما ها من حرمة ترکها وکساها کسوة حسنة وقد اعتنق 
الیہودیة دين موسی عليه السلام قبل ظهور السیح وتابعه قومه فى ذلك حتى |ذا مات عادوا بعده 
إلى عبادة النيران والأصنام وکان ماکان ما قصه الله تعالى عن أهل سبأ وتبدل خیراتہم إلى نقم . . 

أخرج ا حاکم عن عائشة قالت : كان تیم رجلا صا اً ألا تری أن الله تعالى ذم قومه وم 
يذمه . 

وروی أحمد بسنده عن سهل بن سعد عن الرسول 8 قال : 

«لا تسبوا یا فإنه كان قد أسلم «أى أسلم وجهه لله ول يشرك به شيئاً من خلقه 0 

ولا يفوتنا أن نشیر هنا ال اضطراب الأخبار فى شأن تب حيث ۸ ترد تفصیلاتہا عن طريق 
موثوق يعتد به »> ولم تثبت الكشوف التاريخية الصحيحة شيئاً مهما فى هذا ا جال . 

وکل ما يجب علينا أن تومن به هو صلاح هذا الرجل وفساد قومه كا بينته عائشة رضى الله 
عتها , 


۱5۹۸ 


فى حکم قراءة القرآن على الأموات 

قراءة القرآن على الأموات ليست واجبة إلا فى صلاة الجنازة فقط ؛ أما عند القبر فقد استحبها 
عبد الله بن سيدنا عمر رضى الله عنہما بعد الدفن مباشرة ء واستحہہا الشافعى كذلك ۰ فقد ورد عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنہما أنه قال : أحب أن يقرأ عند القبر بعد الدفن أول سورة البقرة 
وخواتيمها » وقال الإمام الشافعى : أحب أن يقرأ عند الیت بعد الدفن ختمة كاملة . 

وذلك لا يرجى من تنزل رحمة الله فى المكان الذى يتلى فيه كتابه وهذه الرحمة يستفيد بها 
الأحياء والأموات . 2 

وإذا ترك المسلم قراءة القرآن على الأموات فليس عليه عقوبة » وقد كان النى میم زور المقابر 
كثيرًا ويسأل اللہ تعا ی لأهلها الرحمة والعافية » والدعاء للأموات مستحب سواء زرت القاہر أم ل 
تزر تأسياً برسول اللہ والخليل إبراهم علیہما الصلاة والسلام » فقد أمر الله بيه مدا لال 
بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . 

ولقد دعا لمم سيدنا إبراهم بالمغفرة كا حكى اللہ عنه بقوله . 

( ربنا اغفر ى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . 


فى تفسير أوائل السور 
الحروف التی بدئت بها سور القران مثل (۸1 ) و الر) و( نتم ) و( حم ) ( ص ) قيل إنہا 
أسماء للسور التی بدئت بها ء وقيل إنها أقسام أقسم اللہ بها على أن ما اشتملت عليه السور القی بدئت 
بها حق لا ريب فيه » وقيل إنہا أسماء لله تعالى وقيل !نها نزلت للتحدى بها » وان القران الكريم 
مؤلف من مثل الحروف التى يؤلفون منها کلامهم . وإن على الذيّن ينكرون أنه من عند الله أن وا 
عثله واللہ اعم عراده . 


آراء فى فواتح السور 
منها : أنها أسماء للسور البدوہ بها » ف ( طس ) اسم للسورة البدوه بها » وكذلك (حم) 
وتحوها + غير أن بعض هذه الأسماء مشترك من عدة سور مثل ( حم ) و ألم ) و( أآلر) . . . 


۱۹۹ 
ومثل هذه یکون اقیزفیہا مشخصا تكأنيقال : حم » الأحقاف ؛ أوحم فصلت » وهكذا . 
وقیل : إنها أسماء للحروف المجائية التى وضعت بإزائما والغرض منبا إفهام ا خاطبین أن ما بتل 
علیہم من الكلام إنھا تركب من ا حروف التی يتخاطبون بہا ويتداولونها » وإما لاظهار شرفها 
وفضلها إذ هى مبنی كتبه المنزلة ۔ 
وموقف المؤمن من أمثال ذلك ينبغى أن يكون موقف الراسخين ف العلم الذين يقولون ( آمنا به 
کل من عند ربنا ) . 


فى مكانة الأنبياء 


إنها فرصة طيبة للحديث فى المسائل التی تتعلق بأنبياء اللہ تعالى صلوات اللہ وسلامه علیہم 
اجمعين : 

والمبدأ الأول : هو أن الأنبياء معصومون فقد اصطفاهم الله سبحانه قبل ميلادهم ء وتخيرهم 
الآباء والأجداد والأمهات والجدات لقد اختار هم الأسرء المنبت وانظر إلى القرآن الكريم يقول 
عن عیسی عليه السلام قبل ميلاده . 

( ولنجعله آیة للاس ورحمة منا وكان أمزاً مقضيًا ) 

لقد كان أمراً مقضيًا قبل ميلاده . 

وتكفل الله بهم بعد ميلادهم ؛ إنه سبحانه یصطفیہم لنفسه ويربيهم على عينه ويبعد عنهم کل 
أذى ويبعدهم عا يشين ويعصمهم عن كبريات السيئات قبل بعثتهم ويعصمهم عن كبيرها 
وصغيرها بعد بعثتهم . 

تلك هی العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلی ضوئہا يجب أن يسير الفسر » وعند حدودها 
يحب أن یقف » وعلى هذا فان الأمر فى الآية ظاهر : 

لقد اختصم اثنان من بنى البش رکا يختصمون کل يوم فى هذا الأمر أو ذاك فذهبا إلى داود عليه 
السلام يعتقد الظالم أنه بلسانه الطلق » وذكائه القوى يستطيع أن يلبس على داود عليه السلام 
فيبدى الباطل فى صورة الحق ويظهر الظلم فى صورة العدالة ويعتقد المظلوم أن حقه واضح برغم 
كل ما يزيفه خصمه » لقد كان التزاع على غنم » والنعاج هی الاناث من الضأن ولا محال لغير 
ذلك ولا يتأق أن نصرف اللفظ إلى غير معناه . 

وحكم بینہم داود عليه السلام قائلا : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) ٠‏ ثم بين 


۱۷۰ 


الطبائع البشرية فقال : (وان کثیاً من ا خلطاء ليبغى بعضهم على بعض ) ۰ بر وت 
قليلة حددها بقوله : را لین آمنوا وغملوا الصالحات وقليل ما هم ) » ولكن ثم ختم تم الاب 
بقوله تعالى : ( وظن داود نما فتناه فاستغفر ربه » وخر راكعاً وأناب ) وما هى الفتنة التى ظن 
داود عليه السلام أن الله فتنه بها ؟ 

والفتنة هى الملك » وهی هذه السعة من السلطان والجاه والسيادة يقول تعالى : ( ونبلوكم 
بالشر واطفیر فتنة ) . 

وهل يسير بعض المفسرين على هذا النسق ؟ 

نم : إن المحققين من المفسرين يرون هذا الرأى وعلى رأسهم القاضى عياض ء والإمام 
ابن كثير الذی بقول : قد ذکر الفسرون ههنا ق قصة أكثرها مأحوذ من الإسراثیلیات ل يثبت فيها 
عن العصوم حدیث بحب اتباعه . 


فى تفسير الربع الٹانی : من الجزء الأول من سورة البقرة 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 

( إن اللہ لا بستحی أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها » فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين کفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا یل به كثيراً وبهدی به كثيراً وما بخ 
به إل الفاسقين ( ۲٩‏ ) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن بُوصل 
ويُقسدون فى الأرض » أولثك هم الخاسرون ( ۲۷ ) كيف تکفرون بالله وکشم أمواتاً فأحیا كم تم 
بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ( ۲۸ ) هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جمیعاً ثم استوی إلى 
السماء فسواهن سبع سموات ۰ وهو بكل شىء علم ( ۲۹ ) وإذ قال ربك للملائكة إفى جاعل فى 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فیہا من يفسد فیہا ويسفاك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إفى أعلم ما لا تعلمون ( 0" ) وعلَم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقال نون بأسماء 
هؤلاء ا e‏ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم 
(۳۲) قال يآدم أ أنبئهم بأسمائہم فلا أنبأّهم بأسمائهم قال ألم 3 لكم إفى أعلم غیب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وماکنتم تکتمون (۲۳) ولا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكفرين ( 4" ) وقلنا يآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها 


۱۷۱ 


رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالین ( ۳ ) فأزلّها الشیطان عنبا فأخرجها 
ماکانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فى الارض مستقر ومتاع إلى حین (۳5) 
فتلق ادم من ربه کلات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم ( ۳۷ ) قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما 
يأتيئكم منى هُدی فن تبع هُدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ( ۳۸) والذین کفروا وکذبوا 
بایاتنا أولئك أصحاب النار هم فیها خلدون (۳۹) يا بنى إسرائيل اذکروا نعمت الق أنعمتٌ 
علیکم وأؤفوا بعهدى أوفي بعهدكم وإیای فارهبون ( 4۰ ) وآمنوا با آتزات مصدقاً ما معكم 
ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا باياق ثمناً قلیلا وإيّاى فاتقون ( 4۱ ) ولا تلبسوا ا حق بالباطل 
وتکتموا التق وأنتم تعلمون ( 4۲ ) وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وارکعوا مع الراكعين. ) 

إن التفسير لکل ربع من القرآن الکریمٴ؛ فى محال التحريك والتحرله بالقران العظم ينبغى أن 
يرسم صورة متكاملة . . لأن کل ربع فى تقسم القران » إنما يعطى معنى من المعافى التى تکتمل بها 
الصورة فى كل سورة . 

وهذا الریع الٹانی من سورة البقرة يبدأ بداية مثيرة » الا أنها مرتبطة بالموضوع الرئيسى الذی 
يتناوله هذا الربع . وأعنى بذلك تحديد علاقة الانسان بربه وبقصة بدء الخليقة فى ذلك الحوار 
القدسی بين الله سبحانه وتعالى والملائكة ثم بينه جلت حكته وبين ادم عليه السلام وإبليس . . 
لقد عام الله سبحانه آدم عليه السلام الأسماء كلها وهيأه بذلك ليكون خلیفة الله فى أرضه لکی 
يعرف ابتداء مصادر العلم ومبادئ الانطلاق بهذا العام . . وبعد أن وقف آدم على هذه الأسرار 
وتلك المداخيل أصبح مهيئاً للخلافة وحینا اجتاز آدم الاختبار طلب الله من الملائكة أن تسجد 
لادم . 

وینتبی الأمر بما تشرحه ال یات تفصیلا من موقف إبليس الذی وصفه الله بالکفر والعصیان 
ولكن ادم عصی أمر ربه - لقدر وتقدیر - تلق آدم من ربه کلات فتاب عليه » وهنا الفرق الكبير 
والبون الواسع بين ادم الذی تاب فتاب الله عليه » وبين إبليس الذی عصى ولم يستغفر وم يتب 
وإئما استمر فى كفره وعصیانه . 

والغريب أن هذا الربع يبدأ باستبلال غریب ٠‏ أخَاذ يثير التساؤل ولكن حيذا تربطه بمحتوى 
ما جاء به الربع تكتمل فى أذهاننا الحكمة من أن بورد سبحانه هذه الآيات فى مدخل هذا الریع ۔ 
إنه تعالى يزيد أن يوضح مسبقاً أن الكافرين سوف يشككون ويتذبذبون ولن يقروا .أو يسلموا : 
وأنهم سينتقدون أى شیءحتی فى هذا الأمرالبسيط - ضرب المثل بالبعوضة - وهولا يعدو أن 
یکون سبیلا وأسلوبا من الله عز وجل لتبسيط الأمر بتلك الأمثال ليقربها إلى عقل الانسان وإدراكه 
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وحسه » ويقرر سبحانه بوضوح وجلاء أن المؤمنين یعلمون أنه الحق من ربهم حتی ولوکان الامر 
مثل بعوضة فا فوقها . ( أما الذين کفروا فیقولون ماذا أراد الله بہذا مثلا بضل به كثيراً وبهدی به 
كثيراً وما یضل به إلا الفاسقين ) والاوصاف للباشرة لمؤلاء الفاستین فى هذا الموقع هی : 

. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه‎ - ١ 

۲ - يقطعون ما أمر اللہ به أن بُوصل . 

۳- يفسدون فى الأرض , 

وبعد هذه القدمة الأخاذة والثيرة يبين الله نا أن المؤمن وهو الذى يعلم أنه الحق - يصبح 
مطمثنا لامر الله وحکمہ ء واثقاً فى الکلام المتزل من عند ربه . فن مقومات الإيمان الأولى 
ما توضحه الآية ( والذين آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) زالت من 
قلوبهم الريبة والشك . أما الذين كفروا فهم فى ريب دائم وتشكك مستمرء فإذا كان أمر 
التشكيك يصل إلى هذا المثل ( البعوضة ) فا بالنا بقضية الخلق . . وطذا فان الله سبحانه يسأل 
هذا السؤال الذى يتضمن الدهشة والاستغراب وعدم تصور التصديق حينا يسأل ( كيف تکفرون 
باه وکنتم أمواتاً فأحیا كم ثم میتکم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون . هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى السماء فسرٌاهن سبع سمٰوات وهو بکل شىء عم ) وأظهر سبحانه وتعال 
صفة العلم عند المدخل إلى بدء الخليقة . 5 

وهكذا نرى ونتعلم أن الله سبحانه وهو ببنی الإنسان من خلال الآيات كان لابد أن يبدأ بعد 
تعریف الإنسان بأنواع الناس الذين سيلتق بهم مسار القران - كان لابد أن يقل إلى حدید علاقة 
الإنسان بخالقه منذ بدء الخليقة لكى يعرف كل إنسان قدره ومكانته فليس آدم عليه السلام فى 
ذلك لا کل إنسان » ومن يستشعر هذا العنی لابد أن يستشعر مدى تکری الله لشخصه وما ميزه به 
من علم استوجب سجود الملائكة لادم . . فإذا كان التصرف على مستوى هذا التكريم يتكافاً مع 
هذا العلم الذى علمه ربه یاه استطاع الإنسان أن يعرف فضل الله عليه وتكريعه یه . 
' وكيا حرص الربع الأولعلى تحديد وتعريف أنواع الناس الذين سيجرى التعامل معهم فإن الربع 
الثافى حريص على تحديد علاقة الانسان أولا مخالقه ثم بالملائكة قبل أن یدخحل مع القرآن - فى 
الرسالات . . ينبغى أن تكون هذه العلاقة واضحة ومستقرة رحمة بالإنسان عندما يعرف مصادر 
القوة ؛ ويعرف مصادر العلم » ويعرف مصادر السلطة وين يستمد الانسان کل هذه المساندة . 
فن أكبر النعم التى تفضل اللہ بها على الانسان أن يشمله برحمته + وأ يزوده بعلمه وآن بسخر له 
ما فى الأرض جميعاً وميزة العلم فى حد ذاتها من أكبر الدعامات لتحقيق الرحمة للفرد فى تنمية 
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هذا العلم الذى وضع لله به آدم عند نقطة أساس يمكن أن ينطلق منہا إلى منابع الغیب بلا قید 
وبلا حد فى نطاق ما يأذن به رب هذا الوجود ء فالحوار يؤكد كرامة الإنسان ويؤكد دور الإنسان 
فى عبارة الكون ومسئوليته عن هذا العلم الذى أودعه الله فيه والفتوى يشار إليها بأنه علم ادم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لٹا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكم . 

وهنا يضاف إلى العام الحكة . وقد يعطى لنا العلم ولكن الحكمة هی التدبير ا حکم وهی صنعة 
الله » وان الذين يشقون فى هذه الحياة هم الذين يريدون أن يعرفوا الحكمة وراء كل شىء ومن 
وراء كل تدبير > لانهم يعيشون فى الظاهر وسبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن »> ها كان 
مقدار علمك فإنه فوق كل ذى علم علم » إن الله لايحب أن يسأل ماذا ولاكيف . . أما إذا 
تفضل الله على عبد من عباده فآناه الحكة فیا لا شك فيه أنه قد أوق ا کا ویتهی الخرار 
بالكلمة الفاصلة التى يجب أن ینتبی إلیہا كل إنسان حتى لا يتعب . 

( قال ألم أقل لكم إفى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون ) . 

وبہذا تحدد الموقف ليلتزم كل امرئ حدّہ ومكانه من هذه القاعدة الكلية رحمة به حفی 
لا يضل » ورحمة با جحتمع حتى لا يضيع » ورحمة بالبشرية حتی تبتدى إلى الصراط الستقم . 

إن كل تشريف لا یتم إلا بقدر ما يؤدى المقابل له من تكاليف ؛ فا استحق آدم سجود 
الملائكة إلا بعد أمرين : 


العلم ‏ ثم اجتیاز الاختبار بنجاح : 

وهنا أصبح مُعدَا لمباشرة الخلافة بكل ما عليها وبكل ماغا » وطالا أن هناك مسئولية فلابد أن 
تتأكد المسثولية بالتزام الأوامرء والانتہاء من النواهى : وإلاكيف يبنى الالتزام ؟ وهنا أيضاً 
يطلب من اللائكة السجود فتسجد ويمتنع إبليس الذى أَبَى واستکبر وكان من الكافرين . 

( وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنة وکلا منها رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظالمين ) 

فطاما هناك تكليف . كان هناك التزام أوامر وهناك نواه . . وبهذا يكون التكريم عليه أعباء 
والتزامات إذا أديت كان التكريم هو الجزاء وإذا لم تود ینتہی بنا الأمر إلى ما تعرض له الربع الأول 
فى شأن الكافرين والنافقين . 

وکانت أول تجربة لادم يخرج قيا عن أمر ربه لنعرف أن ال خطاً جائز ومکن إلا أن يكون تحديًا 


۱۷ 


دن الله تواب رحم . . فتلق آدم من ربه كات فاب عليه » وبعد أن أمره اللہ بافبوط إلى 
الارض كفل له الرزق والاستقرار إلى حين لقائه سبحانہ وتعا ی : 

(قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هُدی فن تبع هدای فلا خوف علیہم ولا ہم 
بحزنون . والذين كفروا وکذبوا باياتنا اولك اصحاب النار هم فیہا خالدون ) تا کید جدید لا جاء 
فى الفاتحة بأن مناك رسالات وهتاك رسلا ستأق سيتبعهم من آنم الله علیهم وسیعصاهم من 
غضب الله عليهم ٠‏ وسينحرف بها من ضل عن الطريق ؛ ای أننا على مسار قراءة القران سنری ' 
أمثلة لمن أنعم الله عليهم وأمثلة لمن خضب الله عليهم . . ومن حادوا عن الصراط الستقم وكيف 
كان عملهم وكيف كان جزاؤهم فتعلم من هذه العظة ونتدارك أنفسنا بالخير والعمل الصالح + 
وننتبى عند آية مخالفة الله عز وجل ثم ينبه إلى الذين کفروا وكذبوا باباتنا أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون توضيحا لاجزاء فى لقاء االفة وفتحاً لباب التوبة کا كانت توبته على آدم بعد هبوطه 
تبياناً كاملاً لأساس التصرف بين الإنسان وربه وبين الانسان والملائكة تعریفاً بإبليس ومن يمثلونه 
على الأرض حتى نتق الوقوع فى حبائلهم » وينتبى هذا الربع بالكلام ولأول مرة عن بنى إسرائيل 
وذلك بمزيد من التفصيل بالنسبة للذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون » خم 
اللہ على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظم بالنسبة لبنی إسراء 1 فى محال 
إعداد السام الذى یسعی القران لبنائه ينتبى هذا الربع بتحصين السام فى مال بنائه واعداده 
لمواجهة أنواع البشر الذين سيلتق بهم على هذه الأرض ؛ ويكون من بين من بجذرنا الله منہم 
بنوإسرائيل وهذا التحذير يأق من خلال خطاب موجه إلیہم لعل وعسی أن يعود إلييم عقلهم 
ویعود إلیہم إيمانهم السابق حیغا فضلهم الله على العالمين فجحدوا نعمته ونقضوا عهده فیخاطہم 
قائلا (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتی التی أنعمت علیکم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإِبّاى 
فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتوا بای نما قليلا) 
وكأنما فى خطابہ هذا لهم يوضح تصرفهم بشأن التوراة الى بدلوا فيها عدئوا ليشتروا با نم قليلا 
( وإياى فارهبون ) ينبههم إلى أن يرهبوه وحده ثم يشير إلى صفة تعافى منها البشرية كلها من 
تصرف يبود حى إنہا أصبحت علامة مميزة لهم فى محال أخبارهم ودعايتهم » وأعلامهم فيقول : 
( ولا تلبسوا ا حق بالباطل وتكتموا ا حق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين ) . بالمعنى العام كونوا مع الناس ولا تنحرفوا کیا انحرف إبليس . 
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النواهی : 
» لا تتقض عهد الله من بعد ميثاقه . 
٠‏ لا نقطم ما آمر اللہ به أن يوصل . 
ود ار 
» اتبع هدی اللہ (فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم حزنون ) . 
أوامر لبنى إسرائيل وهی أوامر خاصة لا صفة العموم : 
١‏ - اذکروا نعمتی التى أنعمت علیکم . 
۲ - أوفوا بعهدی أوف بعهدکم . 
۳- إیای فارهبون . 
٤‏ - (آمنوا با آنزلت مصدقاً لا معکم ۰ ولا تکونوا أول کافر به ) (القرآن) 
ه - ( لانشتروا بایاق متا قلیلا وإياى فاتقون ) . 
5 - ( ولا تلبسوا ا حق بالباطل وتکتموا ا حق وأنتم تعلمون ) . 
۷- وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) . 


فى تفسبر قول الله تبارك وتعا : 

( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس ألى واستکبر وکان من الکافرین ۳۷ ) 
فهل إبليس من الملائكة أومن الجن . . وهل هو من الشياطين . 

معرفة جنس إبليس من العتقدات التى کلفنا بها » ومع ذلك فان معرفة جنسه متوقفة على 
الخلاف فى کونه من الملائكة ألا : وهو قبل معصیته لامر الله لا علم حاله بطریق ثابت » وکل 
ما قيل فى ذلك فهو منسوب إلى بعض الصحابة ؛ آما بعد الاخبار بمعصيته فى معرفة جنسه 
رأيان : 

الرای الأول : أنه من اللائكة . واستدل أصحاب هذا الرأی بأدلة منها : 

(۱) ظاهر الاستثناء فى قوله تعالى : ( فسجدوا إلا إبليس ) وهو استثناء متصل يدل على أنه 
من اللالکة . 


(9ه) سورة البقرة آیة (۳6) 
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(ب) أنه لولم يكن من الملائكة ماکان أمر اللہ لهم بالسجود متناولا له ء ولو لم يكن متناولا له 
استحال أن یکون ترکه للسجود (باء معصية ء ولا استحق العذاب » وحيث حصل ذلك عامًا بأن 
النطاب بالسجود يتناوله فهو من اللالکة . 

والرأى الثانی : أنه لیس من الملائكة واستدل أصحاب هذا الرای بأدلة منها . 

. قوله تعا ی : فى سورة الکهف إلا إبليس كان من الجن‎ )١( 

(ب) إن ا ملائکة معصومون من العصية لقوله تعالى : ( علیہا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
اللہ ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون ) وإبليس عصى واستکبر عن السجود فهو لیس من اللائكة . 

وأدلة الطرفین متناقضة فلا يمكن الأخذ برأى فى هذا الوضوع وهذا قيل : إن ابلیس لیس من 
الملائكة ولا من الجن بل هو خلق مفرد خلت من نار » وإبليس يطلق عليه شيطان ؛ لأن الشیاطین 
هم شرار الجن - فان منهم أخياراً > كا يطلق لفظ الشيطان على من ترد من الإنس وا جن 
والدواب » وإذا أردت تفصيلا أوضح فارجع إلى كتاب « آكام الرجان ١‏ للمحدث الشبلی ونلة 
الازهر مجحلد ۸ ص ٢٥٦٥‏ وما بعدها . 


فى تفسبر قول اللہ تعای : 

ریا بنى |سرائیل اذکروا نعمتی التى أنعمت علیکم وأفى فضلتکم على العالمين ) ۳۳۱ سورة 
البقرة آية : 4۷ 

ليس فى القرآن آية تدل على تفضیل بنی إسرائیل على كل العالین فى جميع العصور وإنما فيه 
فى سورة البقرة ما يدل على أنهم أفضل عالى زمانہم ۰ فقد كانوا مؤمنين باللہ ربهم وبأنبيائهم فى 
وقت كفر الناس فيه بربهم فعوقبوا بعقوبات رادعة من إرسال الحراد على محاصيلهم الزراعية : 
وإرسال الضفادع إلیہم فأقضت مضاجعهم وحلت بأطعمتهم : وسال الدم من أجسامهم 
لابتلائہم بأمراض الحساسية وكانت نہایتہم أن غرقوا فى البحر ونجا موسی عليه السلام ومن معه . 

والآیات التى وردت بتفضیل بنى إسرائيل على عالی زمانہم آیات بسورة البقرة منہا : (یا بنى 
إسرائيل اذكروا نعمتی التى أنعمت علیکم وأنى فضلتكم على العالین ) . 

وبنو إسرائيل الذين لم يؤمنوا بعيسى وحمد علیہم| الصلاة والسلام من الخاسرين وليسوا 
بمساوين لأحد من المسلمين لقول اللہ تعا ی : 


(5ه) سورة البقرة - آیة )٤۷(‏ 
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( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه وهو فى الآخرة من الناسرین) 


فى تفسر قوله تعا ی : 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن اللہ واليوم الآخر وعمل صالاً 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون) ©" , 

ليس الإيمان بالله واليوم خر ممازجاً للنصرانية واليهودية ودين الصابئة على أوضاعها الحاضرة 
أو احرفة عا جاء به الأنبياء والمرسلون ولا تدل الآية على شىء من ذلك » والذى تدل عليه أن 
المرء على أى دين كان فجاءه دين اللہ غير حرف على يد الداعى إلى الحق فاتبعه نجا وفاز أو أن 
الذى كان عليها کیا جاء بها أنبياؤهم دون تغبير قبل التعقيب برسالة أخرى كان على الدين الحق ء 
والصابئة قوم زعموا أنهم . 

على دين نوح وقيل يؤمنون بطائفة من الأنبياء ويعظمون الأحد ويعملون بالمعمودية 
والاعتراف . 
فى قول الله تعالى : 

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمتوا الوت إن كنم 
صادقين ) (**) 


ادعى اليهود أن الدار الآخرة خالصة نهم دون الناس وأنهم أبناء الله وأحباؤہ ء وأن غيرهم من 
الناس ليس لهم فى الآخرة نصيب من الخير. 

فبين اللہ سبحانه بالدلیل العملی کذب اليبود وافتراءهم حيث طالبهم بتمنی الوت والرغبة فيه 
ولو تمنوه لوقع بهم . 

والواقع أن الآبة تشتمل على تحقيق ای بين المسلمين والیہود » لقد ادعى الیہود ما ادعوا من 
الیزات فى الآخرة فأمر اللہ رسوله أن يساجلهم وأن يقول هم أنتم تقولون ذلك + وأنا أقول إنه 
كذب فقالوا نتباهل أى نقول لعنة اللہ على الكاذب والوت ا حقق لمن يدعى خلاف الحق » 
فدعاهم کل إلى ذلك فأبوا ولو أجابوه لتزل بهم الوت ولشرق أحدهم بريقه . 

وهكذا تبين كذب الیہود فى دعواهم بهذا التحدى وظهر الحق من عند الله . 


(4ه) سورة البقرة - آیة )٥٥( . )٦٦(‏ سورة البقرة (44) ۔ 





۱۷۸ 


فى تفسير قوله تعا ی : 

(فاذکرونی أذكركم واشکروا لی ولا تكفرون) 9 . 

معنی الآبة الكرعة : أن مّن ذكر الله بالقلب کالتفکر فى الدلائل الإلهية ومظاهر الکال الربانی 
فى هذا الخلق البديع ۰ والتنظم الذی یبر التشککین على الاذعان والتسلم ويزيد المهتدين هدی . 

ومَنْ ذكر الله باللسان بالوان الذكر الواردة من التسبيح والتهليل والتقديس والصلاة على 
الرسول ل4 . 

ومن ذكر اللہ بالجوارح بأداء أمر ربه والابتعاد عا نمی عنه صادراً فى ذلك عن قلب حى 
وشعور بقظ . 

أثابه اللہ تعا ی برفع درجانه وتحسين مکانته » وما إلى ذلك من النازل العالية التی لا تحدها 
حدود ولا تحصرها قبود وعبر عن ذلك بالذكر لأن من یذ کر شيئاً يعرف حقه ويدرك ماله 
وما عليه . وعل ذلك فعلى الانسان دام - خاصة السام أن یذ کر الله على كل حال وف أى وقت 
لثلا بخرم من فضل اللہ . 

فنی الابة حث على الذكر ودعوة إليه ما ذکرناه . 

وبعد الأمر بالذكر وبیان فائدته جاء الأمر بالشكر ؛ وقدم الأمر بالذكر على الأمر بالشكر لأن 
الذا کر مشتغل بالّه تعا ی والشاكر مشتغل بالنعمة والاشتغال باللہ ول من الاشتغال بالنعم . 

ومن لا يشكر الله كافر بنعمه ونعم الله كثيرة . . نبا لا تحصى : وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ء ومن داوم على شكر اللہ زاده سبحانه من نعمه . 

(لأن شكرتم لأزيدنكم) . 


والذاكر الشاكر راض وهو بذلك سعيد فى دنياه حتى إذا لق الله سبحانه فرح بلقاء ربه . 


ف حياة الشهداء فى سبيل الله 


حياة الشهداء » حياة أرواح فقط » إلا آنبا أرق من حياة غيرها بدليل قول النى يك أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر فى رياض الجنة » ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش ۔ 





(5ه) سورة البقرة - آیة (١٥۱)۔‏ 


۱۷۹ 


غير أن الآية الكريمة تنص بدلائة اللفظ على أنه لا ينبغى لاحد أن يقول فى الشهداء إنهم 
أموات بدليل قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبیل اللہ أموات بل أحياء ولكن 


لا تشمرون ٥٥‏ 5 
وللشهداء خاصية أخرى بالنسبة لاجسادهم ؛ فانها تبق بحالها حتی تبعث أرواح أصحابها 
متصلة ما . 


تلك ال خاصیة ليست لأحد سواهم إلا الأنبياء الصدیقین والعلماء العاملين » وبالاستقراء وجد 
أجسام كثير من المشهود لهم بالصلاح وا باقية فى قبورها بحافا لم يصبها شىء من الب . 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( قاتلوا فى سبيل اللہ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ۳ : 

وف قول الله تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتئة 
أشدٌ من القتل » ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين ) ۴۷ . 

قال الله تعالى : فى سورة البقرة فى الحث على الجهاد : ( وقاتلوا فى سبیل الله الذين یقاتلونکم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ٠‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ) . 

وقال فى آية أخرى : ( بستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصد عن سبیل 
الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ > والفتنة أكبر من القتل ) . 

۰ 8 e 

والعنی : روی أنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جادى الآخرة لیترصّد 
عيراً لقريش فیہم عمرو بن الحضرمى وثلائة معهم فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وکان ذلك 
فى غرة رجب وهم يظنونه جادى . فقالت قريش قد استحل محمد الشهر ا حرام الذى امن 
فيه الخائف ویتفرق فيه الناس إلى معاشهم فسفك فيه الدماء وأخذ الأسارى » فشق ذلك على 
أصحاب السرية فتزلت الآية : والمعنى أنهم يستعظمون القتال فى الشهر الحرام » وما فعلوه من 
الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد ال حرام وإخراج المسلمين من ديارهم أكبر من القتال فى 

اه سورة البقرة - آیة ( 184) . 
(۸ه) سورة اليفرة 
زوه) سورة البقرة - آية (۱۹۱) ۔ 






آیة (۱۹۰). 


۱۸۰ 


الشهر ارام ء والأفظع منه فتنة السلمین عن دینہم والشرك ف الحرم آشد قبحاً فلا تبالوا أيها 
السلمون بقتافم فى أى مکان وأی زمان . 

والذی بری النکر برتکب يجب عليه أن يغيره بأى نوع من أنواع التغییر . ولا يسكت عنه » 
فن وصایا لقان لابنه : (یا بنی أقم الصلاة وأمر بالعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور) . 

وحدیث الرسول کل : ٠‏ من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فان لم یستطع فبلسانه ۰ فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایان » . 


ف تسیر قول الله سال : 
( أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لکم وأنتم لباس هن ) . إلى آخر 
الایة ”° . 


أما قوله تعالى  :‏ أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم ) فانه نزل لازالة لبس حدث فى 
أول تشریع الصیام » وذئك أن بعض الژمنین ظن أن اتصال الرجل بزوجه ومباشرته ها حرم 
ليلا ء کیا هو محرم تباراً » فيبين الله لهم أن الرفث وهو مباشرة الرجل زوجه لیس بحرام فی ليالى 
رشان وان کان عرماً فى ازه . 


( ونیم من يقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) 


ov 


إن هذه الآبة الكريمة تتضمن دعاء مباركاً وقد كان رسول اللہ ي يرددها كثيراً > روی 
الامام أحمد عن عبد العزیز بن صهيب قال : سأل قتادة أنساً ء أى دعوة كان أكثر ما يدعوها 
البى یل ؟ قال : يقول : « اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الارہ . وكان أنس رضی الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها : 


(50) سورة البقرة - آیة (۱۸۷)۔ 
)٦١(‏ سورة البقرة - آية (۲۰۱)- 





۸۱ 


ولقد حدث عبد السلام بن شداد کا یذ کر ابن كثير - قال كنت عند أنس بن مالك فقال له 
ثابت إن اخوانك يحبون أن تدعو شم قال : 

« اللهم رب اتتا فى الدئيا حستة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

وتحدثوا ساعة حتی إذا آرادوا القیام قال يا آبا حمزة إن إخوانك يريدون القیام فادعوا اللہ هم 
فقال : آتریدون أن أشقق لکم الأمور؟ إذا أتاكم اللہ فى الدنیا حسنة وف الآخرة حسنة » 
ووقاكم عذاب النار فقد آتا کم الخير كله . 

والحسنة فى الدنیا أوسع من أن تخخص بباب من أبواب الخير دون غیره فهی شاملة لجمیع 
أنواع الخير » وقد جمعت كبا يقول الإمام ابن كثيركل خير فى الدنیا وصرفت كل شر » فان الحسنة 
فى الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى من عافية ؛ ودار رحبة » وزوجة حسنة ؛ ورزق واسع ۰ وعلم 
نافع وعمل صالح ؛ ومركب حصين وثناء جميل » إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبادات 
المفسرين ء ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا . 

وأما الحسنة فى الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة » وتوابعه من الأمن من الفزغ الاکبر فى 
العرضات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة . وقبل أن نترك الكلام عن هذه 
الآية الكريمة نذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس رضى اللہ عنه أن رسول الله کک عاد 
رجلا من السلمین قد صار مثل الفرخ فقال له رسول اللہ مَل . 

هل تدعو اللہ بشىء أو تسأله إياه ؟ قال نعم : كنت أقول : 

اللهم ماكنت معاقی به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا» فقال رسول الله لہ : 

سبحان الله : لا تطيقه أولا تستطيعه فهلا قلت : 

( ربنا آنا فى الدنيا حسنة وف الاخحرة حسنة وقنا عذاب النار) ۔ 

قال فدعا الله فشفاه . والله أعام . 


فی قوله تعا ی : 

( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئکم أنى شنم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه وبشر المؤمنين) ۳۳ . 

يقول الامام السجستانی فى غريب القرآن عن هذه الآية : 


(۱۲) سورة البقرة - آیة (۲۲۲). 





1A۲ 


الحرث هو إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيا ویسمی الزرع الحرث أيضاً : 

ولا كانت النساء مواضع النسل وما ينبغى فیین من نطف الرجال فقد شبهتهن الآية الكريمة 
بالأرض القع هى موضع الانبات والزرع . فنطفة الرجل التی تلق فى الرحم فيكون منبا الولد 
كالبذر الذى يلق فى الأرض لانبات الزرع . فيكون معنی الآية الكريمة : نساؤكم مواضع نسلكم 
كارش موضع حرثکم فکا تأتون أرضكم لاصلاحها » وإلقاء البذر فيها من أى جهة شنم 
فأتوا نساء کم من أى جهة شتتم ما دام الإتيان فى موضع الحرث أى ہ القبل » إذ هو موضع الرأة 
فلا حرج أن تأتيه من الأمام أومن أى جهة تشاء. 

وقدموا ا خیر الذى أمركم الله به لأنفسکم وذلك شامل لصالح الأعال » قال تعال : 
روما تقدموا لانفسکم من خير تجدوه عند الله هو خیاً وأعظم أجرا) . 

وقيل هو طلب الولد وقیل ہو التسمية عند غثیان الزوجة ومن الأدعية المأثورة فى هذه الحالة 
« بسم الله اللهم جنبنی الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنی » ولا مانع أن يشمل ذلك كله » واتقوا 
الله وخافوا ربكم وراقبوه فى جميع أحوالكم فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نا کم عنه واعلموا 
أنكم مُلاقوه » فجازيكم على أعالكم فن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره . 

وبشر المؤمنين الذين یعملون خير الأعال ويتركون قبیحها . روی أن اليهود کانوا بقولون : من 
جامّع امرأته من ا خلف ف قبلها جاء ولدها حول فذ كر ذلك درسول اللہ عَم فقال صلوات الله 
وسلامه عليه کذبت الیہود ونزلت الاية : 

يقول الامام الزخشری فى تفسیر الکشاف وقوله تعالى : (فأتوا حرثكم آنی شئتم من 
الکتابات اللطيفة والتفويضات الستحستة : وهذه وأشباهها فى کلام الله لقوله هو أذى فاعتزلوا 
النساء » وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » آداب حسنة على الژمنین أن یتعلموها 
ويتأدبوا بها ویتکلفوا مللها فى محاوراتهم ومكاتباتهم . 

أما آية : «یأیها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم . . . الآية (۰۸) من سورة 
النور فقد اشتملت على كثير من الآداب الحميدة والتوجیهات السديدة ء ومن هذه الآداب 
الحميدة والتوجیہات السديدة ومن هذه الآبات يجب أن بأخذ الآباء بها أولادهم الذين لم يبلغوا 
الحلم بعد ء كبا يؤدب بها الإماء والعبيد . والاستئذان قبل الدخول فی ثلاث حالات قد يكون 
الانسان فیہا مكشوف العورة أو هو معرض لكشفها ء لأنه فى هذه الحالات الثلاثة غالبا ما یلع 
ملابسه ویستبدل بها من الملابس أو الغطاء ما لا یؤمن معه كشف مالا حسن كشفه أما الاماء 


۱۸۳ 


أو الاطفال وهذه الاوقات الثلاثة وقت القبلولة وبعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وقد سماها 
القران عورات ٹا ث ۰ إذ فیها يختل نظام الانسان فى ملبسه على الوجه الذى شرحنا «بقوله تعالى : 
(یأیها الذین آمنو لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم والذین لم ببلغوا الم منکم ثلاث مرات ) أمر 
الله سبحانه المؤمنين بأن يؤدبوا عبیدهم وإماءهم وکذلك أطفام الذين لم يبلغوا من التکلیف بهذا 
الأدب الاسلامی الجميل » وهو الاستئذان قبل الدخول علبسهم ثلاث مرات ف اليوم والليلة 
هی : من قبل صلاة الفجر ء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة - أى تخلعوها فى القيلولة - ومن 
بعد صلاة العشاء هذه الأوقات الثلائة لا جوز دخول الصغار والإماء فيا الا بعد الاستتذان 
لتكونوا قد سترمٌ فيبا ما عساه أن يكون قد انکشف من عوراتكم فقبل صلاة الفجر وقت القيام 
من النوم وطرح الثياب التی ينام قيا » ووقت الظهيرة تخلع الملابس للقيلولة وبعد صلاة العشاء 
وقت التجرد من ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم » أما عدا هذه الأوقات الثلائة فلا حرج عليكم 
فى أن يدخل إماؤكم وصغاركم عليكم فيهاء بلا استذان لانبم يطوفون عليكم لخدمتكم 
وتطوفون عليهم لاستخدامهم وطلب ما تحتاجون إليه منهم . 

ليس عليكم جناح بعدهن أى بعد الأوقات الثلاثة المذكورة ( طوافون عليكم بعضكم على 
بعض ) أى بعضکم طائف على بعض » فالحاجات بینکم وبينهم متداخلة وللصالح متشابكة 
والأمر بالاستئذان فى كل وقت يؤدى إلى ا حرج (کذلك يبين اللہ لكم الآيات واللہ علم حكم ) 
أى مثل ذلك البيان والتوضيح يوضح الله لكم آياته والله علم حك بأحوالكم وما يصلح أمركم ؛ 
حكم فیا يشرعه لكم من اداب وأحكام . 

روى عن مدلج بن عمرو - وكان غلاماً أنصاریا - أرسله رسول الله يه وقت الظهيرة إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليدعوه فدخل عليه وهو ناتم وقد انکشف عنه ثوبه : فقال عمر : 
لوددت أن اللہ عز وجل نہی آباءنا وأبناءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم 
انطلق معه إلى البى بقلي فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية : وهی إحدى الآيات التزلة يسبب 
عمر رضى اللہ عنه وقيل نزلت فى أسماء بنت ألى مرشد قالت : إنا لندخل على الرجل والمرأة ولعلها 
يكونان فى لحاف واحد - وقيل دخل علیہا غلام فا كبير فی وقت كرهت دخوله فأتت رسول اللہ 
گل فقالت : إن خدمنا وغلاننا يدخلون فى حال نكرهها - فتزلت الآبة الكريمة : 


فى تفسير قول الله تعا ی : 
( والذين يُتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن 


۱۸ 


فلا جناح علیکم فیا فعلن فى أنفسهن بالعروف ‏ والله با تعملون خبیر(۲۳۳ ). 

والمعنى أن الذين بموتون وبترکون زوجات لهم : يحب على الزوجات أن بنتظرن بدون تعرض 
للزواج ولا يصح العقد علیہن فى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام » فإذا انتہت تلك المدة فلا ام 
ولا حرج على ولاة أمورهن فى السماح طمن بالتزين والتجمل والتعرض للزواج فى حدود ما هو 
معروف فى الشرع ء والله » سبحانه وتعالى : بما تعملونه خبير » فلا يخق عليه شىء من التحايل ف 
مخالفة المعروف فی شرعه ودينه . 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة ء أن عدة التوفی عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . 

ولكن آیة فى سورة الطلاق حصصت تلك الآية بغير الحامل حيث قال اللہ تعالی : ( وأولات 
الاحال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

وللقصود من المعروف ما يقره الشرع من التزين القبول ۰ فإذا تبرجت النساء أو تزین 
با يخالف الشريعة الغراء أَئِمْن ووجب على ولاة أمورهن منعهن . 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( بأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآحذيه الا أن تُغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حمید*؟ ). 

بأمر اللہ سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات آمواشم ء قال 
حبر الأمة ابن عباس رضى اللہ عنهما : أمرهم بالإنفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه . 

ونباهم عن التصدق براذلة الال ودنيئه وهو خبیلہ فان الله يب لا يقبل الا طيباً . 

ويقول الإمام ابن كثير : وطذا قال : ( ولا تيمموا الخبيث ) أى تقصدوا الحخبیث ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أى لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن نتغاضوا فيه فاللہ أغنى عنه منکم 
فلا تجعلوا لله ما تكرهون . 

واحدف الذى من أجله ذكرنا هذه الآية الكريمة هو أن كثرة الثواب فى الصدقة تابعة لطيب 
التصدق به وجودته فان كانت فضلات الطعام هى الأطهر الانفس الأجود فثوابها أكثر. 

(۳) الآية (۲۳۸) من سورة البقرة , 

(14) الاية (۲۹۷) من سورة البقرة . 





۱۸۳۵ 


على أن کثرة الثواب فی الصدقة متعلق بأمر ثان أيضاً هو صفاء التصدق وإخلاصه وإرادة 
وجه اللہ سبحانه فى تصدّقه . 

والخلاصة أن كثرة الثواب على الطیب من الصدقة أى أن تکون التصدّق به طيباً فى النوع 
وطيبا من حيث نيّة التصدق . 

بقول الله تعالى + 

(لن تتالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون ) . 

ويقول رسول الله ل : 

ہ إنما الأعال بالیّات ٠‏ 

فعلى قدر جودة المتصدّق به وعلى قدر صفاء التصدّق يكون الثواب . 


ف تفسير قول الله تعا ی : 

أعوذ باللہ من الشيطان الرجم ء بسم الله الرحمن الرحمم يقول الله تعالی : فلا أحس عیسی ا 
منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللہ واشهد با مسلمون . 
ربنا آمنا با أَنزلّتَ واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين *" ). 


ما يتعلق بالفردات : 

أحس عيسى : أى علم وبقول أبو منصور اللغوى : يقال أحسست بالشىء وحسست . وقول 
الناس ف المعلومات محسوسات خخطأ . والصواب ا حسّات ۰ فأما انحسوسات فهى القتولات يقال 
حسه إذا قتله . 

والأنصار : الاعوان . واستنصرهم طلب عونہم على اقامة ا حق وبیان أمر الله المُوحّی به . 

والحواريون : هم کا بقول الامام ابن عباس أصفياء عیسی » ویقول الفراء هم خواص 
عیسی . آما الحواريون فى اللغة فهم الذين طهروا من کل عیب  .‏ , 

وهؤلاء اخواریون کانوا اثنى عشر رجلا . وکانت صناعتهم صید السمك كا يقول الامام 
ابن عباس رضى اللہ عنهيا . 

لقد استجاب هؤلاء للدعوة إلى الله وقالوا فى صدق وإخلاص نحن أنصار الله . والدعوة إلى 
الله والاستجابة إلى هذه الدعوة معناها الإيمان الصادق بالتوحيد الخالص . 

والترحيد ال خالص ف الاضی وف ا حاضر وف کل مكان وف كل زمان إنما هو الإيمان بأن الله 


(ه3 آنا ( ۰۵۲ ۵۳) من سورة آل عمران . 





۸٦ 


وحده هو المتصرّف ف الكون لا شريك له فى الذات » ولا شريك له فى الفعل ؛ من خلق ورزق 
وإعطاء ومنع وحياة وموت . 

وقد بين القرآن الکریم والاحادیث النبوية الشريفة هذه العقيدة فى استفاضة وف دقة لا مزید 
علا , 1 

وليس ف العالم الآن نص مقدس للأسلوب الالهی يشرح الا یمان باق کیا بشرحه القران . 

والكلمة التى تعبر عن هذا فى إحاطة شاملة وفى عمق عميق هی کلمة الإسلام . ومن أجل 
ذلك عبر الحواريون عن شعورهم العامر بالإيمان بالله بقوهم لعیسی عليه السلام : واشهد بأنا 
مسلمون . 

وإذا آردنا شرحاً لكلمة ا حواربین واشهد بأنا مسلمون فإننا نقول : إن رسولنا یل : سثل 
عن الاسلام ما هو فقال : أن يسلم لله قلبك وأن يسلم السلمون من لسانك ويدك . 

لقد أسلم الحواريون قلوبهم لله فأصبحوا مسلمون » والإسلام بهذا المعنى هو التوحيد . وإذا 
وجد الانسان ربه فإنه يسير فى جو : إياك نعبد وإياك نستعين : وجو إياك نعبد وإياك نستعين هو 
الجو الإسلامى الصادق وهو جو الأنبياء فى رسالتهم الصافية . 

إن سیدنا نوحاً يقول : وأمرت أن أكون من المسلمين . 

لقد أمر أن يسام قلبه لله تعالى » وأمر أن يدعو قومه إلى ذلك . يقول الله سبحانه وتعالى : 
( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إنی أخاف عليكم عذاب 
يوم ألم 3 

وأما هود فقد قال لقومه : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . وصالح أيضاً قال : یا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وكل الرسل أمروا بالتوحيد وأمروا به أى أمروا وأمروا بإسلام 
القلب لله » وكانوا بذلك مسلمين ؛ وكانوا بذلك یسیرون على منہج إياك نعبد وإياك نستعين . 

وکان اواریون مسلمین بدا ای 

والاسلام بهذا العنی هو الدين : إنه الدين فى إطلاقه الطلی زماناً ومكاناً : وفى تحدیده انحدد 
فى القلب ۰ وف السلوك وهو بذلك الدين عند الله . 

إن الدين عند الله الإسلام . 

وإذا كان ما قدمنا منطقا دقيقا لقضية ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولا يتارى فى ذلك 
أحد - فإن معنى ذلك أن إسلام القلب لله هو الدين من الأزل » ولقد جاءت الرسل به ء 
وبكيفية الوصول إلى تحققہ فى القلب والشعور ؛ لقد حققه ا واریون . 


۸۷ 


وتابع الحواريون حديثهم قائلين ( رينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

وما من شك فى أن من اتبع الرسول على الوضع السلم فإنه يسام قلبه لله > ومن أسام قلبه لله 
فإنه يكون بذلك قد هيأ نفسه ليكتبه الله مع الشاهدين , 

والشاهدون هم الصادقون ا خلصون فى إیمانہم . اعترفوا به قولا وصدقوا قلباً .. وأقاموه 
تجوارحهم . ١‏ 

أماكيفية إسلام القلب لله فى العصر الحاضرء فقد تكفل بها القرآن الكريم فى تفصيل مفصل 
و دقة دقيقة بالأسلوب الالهی نفسه الذی قال الله عنه ( إنا نحن نزلنا الذ کر وإنا له حافظون ) . 


فى معنى قوله تعالى : 
( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه > وهو فى الآخرة من الخاسرين ) 


av» 


هذه الآية من ایات سورة ال عمران ا مبارکة » وسورة ال عمران تتحدث فيا تتحدث عنه - 
عن عقیدة التوحيد لله سبحانه > وهذه العقيدة هى جوهر عقيدة الاسلام التى قررها رب العزة 
وشهد بها هو وملائكته وأولو العلم فقال فى السورة ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العام قائماً بالقسط ء لا له إلا هو العزيز الحكمم ؛ إن الدين عند الله الإسلام ) . 

وقد جاءت الآية المسثول عنها فى هذا الإطار من الدعوة إلى التوحيد ونبذ غيره من الأديان » 
سواء كانت ديانات صحيحة ثم حرفت أو اتجاهات فكرية فاسدة أدت إلى الشرك والإلحاد كعقائد 
الوثنية والشيوعية وغيرها . 

ولکی يزداد ا جواب وضوحاً حب أن نقول : إن الآية الكريمة المد كورة سبقت بآيات أربع 
تقرر عقيدة الإسلام منذ الأزل فهى دعوة الرسل كلهم جميعاً منذ آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام بأن يكون من جوهر رسالتهم ودعوتهم إلى اللہ أن يؤمنوا بمحمد بل ام الأنبياء 
وينصروه وان بعث بعدهم مع ما اتاهم الله من علم ونبوة كريمة وحکة . 

وقد أقروا جميعاً علیہم السلام وشهدوا وشهد الله معهم على هذا الميثاق وتوعد الله من ینقض 
هذا العهد بالعذاب ووصفه بالفسوق والعصيان ؛ ثم ينكر الله سبحانه على من أراد دیا سوى دين 
لله الإسلام القائم على التوحيد الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ثم أمر رسوله الکریم عَم 
أن يسلك نفسه فى هذا العهد وللیثاق من دعوة الرسل لله المسماة بالإسلام لا يفرق بين أحد منم 


(53) سورة آل عمران - آية (ه۸) . 





AA 


ویؤمن بهم جمیعاً كا آمنوا به فى العهد والیثاق الذی أخذ علیہم » ويعلن فى صراحة ووضوح أن 
دينه وهو دين ( الإسلام ) ما هو الا امتداد وإكيال لدعوة مّن سبقه من الرسل والأنبياء . 

ثم تأق بعد ذلك الآية المسئول عنها ليقرر فيها الحق سبحانه أن من سلك طریقاً آخر غير 
الإسلام أيّا كان هذا الطريق سواء كان ديناً فا عن وجهه الصحيح » أو عقيدة فاسدة قامت 
على اتباع الهوى ومیل النفس والشيطان » كل ذلك لن يقبل من صاحبه لأنه مها حل من 
الفضائل فهو بعيد عن أمرين : 


الأمر الأول : عقيدة التوحيد اله سبحانه . 

والامر الثانى : الإيمان بالله والرسول ام سيدنا محمد یل » وبدون هذين الأمرين لا تقبل 
عقيدة مها كانت : آما الابات فهی قوله سبحانه : 

( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتیتکم من کتاب وحکمة تم جاء کم رسول مصدّق لما معکم 
لتؤمنن به واتنصره قال : أأقررم وأخذم على ذلكم ٍضری ۰ قالوا : أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 

( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طعا وكرهاً وإليه يرجعون . قل آمنا 
اللہ وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط » وما وق موسی 
وعيسى والنبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . 

ثم جاعت الآية الكريمة بعد ذلك قائلة . 

( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . ) 


فى قوله تعال : 

رفن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم ونساءنا 
ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الکاذین 59 ) 

معنى الآية كا ورد فى كتاب الکشاف للزخشری وروح العانی للألوسى وتفسير الحافظ وابن 
كثير وغيرهم ۰ فن حاجك أى جادلك وخاصمك من النصارى فى شأن لیس من بعد ما جاءك 
من البینات الوجبة للعلم فقل : ١‏ تعالوا أى هلموا ندع كل منا ومنکم أبناءه ونفسه إلى الباهلة » 


(۷) سورة آل عمران - آیة )٦٦(‏ . 





۱۸۹ 


ثم تباهل بأن نقول : مبہلة الله « أى لعنة الله على الکاذب منا ومنکم ؛ يقول الزعخشری : البلة 
بالفتح والضم لعنة وبهله اللہ » لعنه وأبعده من رحمته ؛ من قولك أببله إذا أهمله » وأصل 
الابتبال هذا ء ثم استعمل فى کل دعاء بجتہد فيه » وإن لم یکن التعاناً يقول العلامة ابن کثیر فى 
تفسيره : وکان سبب نزول هذه الباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا وفد نجران : إن النصارى 
. للا قدموا على رسول اللہ ںا فجعلوا يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة 
والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة رد علیہم ؛ قال الإمام محمد بن إسحق بن بصار فى سيرته 
المشهورة وغيره : قدم على رسول الله یکلم وفد نصارى نجران ستون راكباً ؛ فم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم يئول أمرهم الیهم وهم : العاقب واسمه عبد السیح وهو الأبهم » وأبوحارثة 
ابن علقمة أخو بكربن: وائل » وأويس بن ا حارث » وزيد وابناه وخويلد » وعمرو وخالد 
وعبد الله وحسن ۰ وأمر هؤلاء يثول إلى ثلائة منهم وهم : العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه ء والسيد كان عالهم وصاحب رحلهم 
ومجتمعهم » وأبوحارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصاحب مدارسهم » وكان رجلا من رجال 
العرب من بنی بکرین وائل ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الکنائس ؛ 
واخدموه لا يعلمونه من صلابته فى دينهم » وكان يعرف أمر رسول اللہ بق . وصفته وشأنه 
ما علمه من الكتب المتقدمة » ولكنه استمر فى النصرانية لما يرى من تعظيمه فيا وجاههعند أهلها 
قال ابن إسحاق وحدثنی محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على رسول اللہ يقبي المدينة فدخلوا 
عليه مسجده حين صلى العصر» علیہم ثياب الحبرات جيب وأردية یقول ؛ من راهم من 
أصحاب النى ی ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم ۰ وقد حانت صلاتهم فقاموا فى مسجد رسول الله 
پچ فقال رسول اللہ مي : ( دعوهم ) فصلوا إلى الشرق قال : فكلم رسول الله َي من أبى 
حارثة بن علقة والعاقب عبد المسيح ء والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين الملك مع 
اختلاف أمرهم بقولون هو اللہ » أى ( عيسى ) ویقولون هو ولد الله » ويقولون هو ثلاثة » تعالى 
اللہ عن قوم علوًا كبيراً » وف كل ذلك من قوهم نزل القرآن . 

فلا كلمه حبران قال لما رسول الله پک + أسلا و قالا قد أسلمنا قال : إنكما لم تسلا فاسلیا 
«قالا : بلى قد أسلمنا قبلك قال : كذبتا » بمنعكا من الاسلام ادعا ؤکا أن لله ولداً وعبادتكا 
الصليب وأ کلکا الختزير. 

قلا : فن أبوه یا محمد ؟ فصمت رسول اللہ َه فلم جا فأنزل اللہ فى ذلك قوهم أمرهم 
سورة آل عمران ف بضع وثمانين منهما . 


۱۹۰ 


وجاء فى تفسير الألوسى أن رسول اللہ عه لما تلا علیہم قوله تعا ی : 

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) قالوا : إن 
ما نعرف ما تقول ونزل (فن حاجك . . ) الآية . 

فقال لهم رسول الله کچ إن اللہ تعالى قد أمرفى إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم ہ فقالوا 
يا أبا القاسم بل نرجع فننظر فى أمرنا ثم نأتيك ؛ وأخرج أبو نعم فى الدلائل عن طريف عطاء 
والضحاك عن ابن عباس أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله یه منهم العاقب 
والسيد فلا نزلت آية الباهلة قالوا : أخرنا ثلاثة أيام فخلا بعضهم » وتصادقوا فیا بینہم . 

قال السيد للعاقب ٠‏ قد والله علمتم أن الرجل نی مرسل ‏ ولأ لاعنتموه إنه ليستأصلكم 
وما لاعن قوم نیا قط » فبق كبيرهم ولا نبت صغيرهم » فان أنتم لم تتبصروه تبصرة ء وأبيتم 
إلا ألف دینکم ء .فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم . 

وقد كان رسول الله ع خرج ومعه على والحسن والحسين وفاطمة فقال رسول الله یك « إن 
أنا دعوت فأمَنوا نم » فأبوا أن بلاعنوه 0 وصا-وه على الحزية . 

وعن الشعبى فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم > لقد أتانى البشير أهل نجران حتی الطير على 
الشجر لو تموا على الملاعنة . 

وروی أن أسقف تجران ما رأى رسول اللہ یلک مقبلا ومعه على وفاطمة والحسنان رضى الله 
عنهم قال : يا معشر النصارى إنه رأى وجوها لو سلوا الله تعاللى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله 
فلا تباهلوا فتبلكوا ولا یق على وجه الأرض نصرافی إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن 
لانباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على دیننا ونصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا عن دیننا 
على أن نؤدى إليك كل عام ألنى حلة » ألف فى صفر وألف فى رجب وثلاثين درعاً عادية من 
جدید » فصالحهم على ذلك وقال : والذى نفسی بيده أن الملاك قد تدل على أهل نجران » ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر ولاضطرم علیہم الوادى ناراً ولا استأصل اللہ نجران وأهله حتى يطيروا 
على رءوس الشجرء ولا حال ا حول على النصارى وكلهم حتى يهلكوا . 

وبعد فالسائل بعد هذا البيان قد عرف الإجابة عن كل ما أورد من أسئلة . والله الموفق . 


(قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ویینکم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً 


۱۹۱ 


ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ۲۳ ) . 

أرسل رسول الله َي كتباً إلى النصارى بدعوهم فيا إلى الإسلام وفى هذه الكتب قوله 
تعالی : ( بسم الله الرحمن الرحم ) وهی آية من القران الكريم وف بعضها » قوله تعالى : (یأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ء ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون ) وهذا نص قرآنی » وأرسل 
رسول الله هذه الكتب وهو يعلم أن هؤلاء النصارى يمسونها » وقد يكون أحدهم جُنباً ء ومن هنا 
رأى الإمام داود الظاهرى والامام ابن حزم والامام البخارى : إنه يجوز مس الصحف للجنب » 
أما من حرم ذلك فإنما حرمه تعظیماً للمصحف وتكرياً ‏ وتعظيم الصحف وتكريمه تقتضى أن يرفع 
المسلم الصحف مباشرة إذا رآه ملق فى نجاسة ولو كان جُبا فإذا تركه فإنه يكون اما بتركه » وإذا 
رفعه ولو كان جنباً فإنه باب على رفعه وقوله تعالى ( إنه لقرآن کرم فى كتاب مکنون.لا يمسه 
إلا الطهرون ) « فسرها الإمام البيضاوى - على أحد مذاهب التفسير- بقوله : « فى كتاب 
مکنون » : مصدق : وهو اللوح ا حفوظ لا يمسه إلا المطهرون » لا يطلع على اللوح إلا المطهرون 
من الكدرات الجسمانية وهم اللائکة . 5 

ویجوز إعطاء المصحف لغير السلم لإصلاحه إذا كان مزا أو لتجليده إذا لم يوجد مسام يقوم 
بهذا العمل ؛ أما إذا وجد مسلم يقوم بذلك فهو أولى : وذلك لأن المسلم -- لإيمانه يعظم الصحف 
ويحترمه ۰ أما غير المسلم - لعدم إيانه بالقرآن لا يتحرى الاحترام والقكرم . 


فى قول الله تعالى : 
رکنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل 
الکتاب لكان خيراً هم ء منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون "۳ ) . 
a‏ 
بين الله سبحانه وتعالى السبب فى خيرية الأمة الاسلامية وذلك هو قیامها فرداً فرداً بالأمر 
بالعروف ع والعروف الذى تقدم الأمة الإسلامية على الأمر به هو الحق » وهو الخيرء وهو 
الفضيلة » وهو العدل ؛ وهو الرحمة » وهو كل هذه الآداب السامية والشم الجميلة التى أ بها 


(۱۸) آل عمران آية (54) ۔ 


)۱۱۰( سورة آل عمران - آية‎ )٦٦۹( 


۱۹ 


الإسلام والتى یتضمنبا الإمان مبتدلة بإماطة الأذى عن الطريق حق تتتهی بشهادة أن لا إله 
إلا الله . 

والمنكر الذى تحاربه الأمة الاسلامية وتنبى عنه نما هو الرذيلة بحمیع ضروبہا ‏ وهو الظام على 
اختلاف الوانه » وهو التعدی غدرا وخيانة » وهو كل ضرب من ضروب البطش والحبروت . إن 
الأمة الإسلامية خير أمة اُخرجت للناس لأمرها بالعروف ونيا عن النکر ثم لا انا بالله الذی 
حدد اللہ فى نطاقه تحدیداً كاملا الخبر والشر . 

ومبدأ الأمر بالعروف والنهى عن المنكر من البادئ التی اهتم الله سبحانه ورسوله بتوطيده 
توطيداً كا ء ولقد أمر الله به ورتب عليه الفلاح فقال سبحانه : ولتکن منکم مق 

وإذا كانت الأمة الاسلامية خبر أمة احرجت للناس لهذا فان اللہ لعن الذين کفروا من بنی 
إسرائيل لأنہم ما كانوا يقومون بهذا المبدأ فقال سبحانه : ( لن الذين كفروا من بنی إسرائيل . 
الآية . 

ولقد بين رسول اللہ یل عاقبة اتباع مبدأى : الأمر بالعروف والتهی عن المنكر » وهی 
النجاة ‏ وعاقبة إ ما ما وهی الغرق فقال فى حدیث رائع : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفینة ٠‏ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها : فكان الذين فى 
أسفلها إذا استقوا من الاء مروا على مَن فوقهم فقالوا 

انا خرقنا فى نصیینا خرفاً ول نوذ من فوقنا » فان يتركوهم وما آرادوا گرا تا وان 
أُخذوا على على أیدیھم جوا ونجوا جمیعا 


فی قوله تعا ی : 
(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم »ومن 
ینقلب على عقبيه فلن يضر الله شیتاً وسيجزى الله الشا کرین ٴ۷ ) 

هذه الآية تلت تعقیاً على ما حدث فى غزوة أحد حی أشيع بين الناس أن محمد َي قد 
قتل ورأى بعض الصحابة أن الحاجة إلى القتال قد انتبت وخارت عزا ٤‏ مهم . ولكن بعض الصحابة 
ثبتوا فى مواقعهم وتمسكوا بالقتال . . عن أنس رضی الله عنه أن عمه أنس بن النضير غاب عن 
قتال بدر فقال : غبت عن أول قنال قاتله البى بلي للمشرکین لن أشهدف الله قتالا للمشركين 


(۷۰) سورة 7 STE‏ آیة (۱44). 





۱۹۳ 


ليرين ء ما أصنع . فلا كان يوم أحد انکشف السلمون؛ فقال : اللهم إفى أعتذر إليك عا صنع 
هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء - يعنى الشرکین ثم تقدم فلقیه سعد بن معاذ 
دون أحد » فقال سعد : أنا معك قال سعد : فلم أستطع أصنع ما صنع . فود فيه بضع ونانون 
من بین ضربة بسیف وطعنة برمح ورمية بسهم ۰ قال : فکنا نقول : فيه وف أصحابه نزلت ( فنهم 
من قضی نجه ومنیم من ينتظر) . 

ونزلت الآية الكريمة : ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ۰ ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شیثاً وسیجزی الله الشا کرین ) 

وبين اللہ سبحانہ وتعالی فى هذه الآية أن الدين والرسالة لا برتبطان بحياة الرسول لم 
الدنيوية أوانتباء هذه الحياة فالؤمن حقًا يدافع عن الدين . 


فى تفسير قول الله تعاللى : 

( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منہم واتقوا أجر عظم ۰ 
لين قال هم الاس إن اس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اقلا حسبن اله ونم 
الوکیل » فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل ‏ بمسسهم سوہ واتبعوا رضوان الله » واللہ ذو فضل 
عظم ۷۷ 1 

يقول الله تعالى فى سورة ال عمران : 

( الذين استجابوا ...... ذو فضل عظم ) الآیات 

لقد نزلت هذه الآيات الكريمة فى جملة ما نزل من آیات فى غزوة أحد » ولقد كان فى غزوة 
أحد دروس وعظات كثيرة » وکانت عاقبة هذه الغزوة خیاً بالنسبة للمسلمین ؛ فقد علمتهم اس 
كثيرة نذكر منہا أمرأ واحدا فقط هو : 

أن یلتزموا التزاماً تا بأمر القائد مها كانت الظروف » ومها صور لمم خیا لم أنهم أصبحوا فى 
حل من مخالفة الأمر. وذلك أنهم رأوا بأعینہم بغية مخالفة الأمر وهو ما بدا من مظهر افزیِة . 

وما إن انتبت العركة بهذا الظهر حتى رکب الأعداء راجعین إلى مكة ؛ ولکن للسلمین ظنوا 
أن الاعداء رکبرا مسرعین من أجل الذهاب إلى الدينة » وکان هذا هو المنطق الطبیعی لغليتهم : 

أن يذهبوا إلى المدينة لیقضوا على الاسلام ماتا . 


(۷۱) سورة ال عمران - الآبات ( ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷). 





۱۹ 


قدعا رسول الله ا المسلمين للنبوض مس کبوتهم والاستعداد لسبق العدو إلى المدينة إذاكان 
حًا ذاهباً إلیہا . ول السلمون شعثہم وضمدوا جراحهم وحفزهم الإمان والثقة فی اللہ على 
النشاط والعمل » واستجابوا بذلك لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح : أى الهم الجراح 
والطعنات والضرٌ على جميع الوانه يوم احد . 

فوعد الله سبحانه وتعا ی الذين أحسنوا منهم واتقوا الأجر العظم . وهل ذهب الشرکون إلى 
مكة دون تردد أو تلاوم ؟ 

كلا فإِنہم حين سار بهم الطریق عادوا إلى أنفسهم يتساءلون أكانت العركة فاصلة ؟ أأحسنوا 
فى العودة إلى مكة ؟ وأخذوا يترددون ویتلاومون ويجيلون الرأى فیا بينهم ثم 'رأوا أن يمكروا 
بالمسلمين ليروا أثر الهزيمة فى نفوسهم فأرسلوا إلیہم یذ كرون فیہا أنهم قد جمعوا هم جموعهم من 
جديد ليستاصلوا عن اخرهم . 

وحين بلغت هذه الرسالة التى حاول المشركون ان بظهروها عظهر الرسالة العرضية استعد 
المسلمون استعداداً كاملا للمعركة من جديد . وعبر القرآن عن ذلك فى أسلوب جميل وف روح 
قوية وف معنى من الإيمان عميق : يقول اللہ تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشؤهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله وعم الوکیل ) . 

فلا كان ذلك رد الفعل فى نفوسهم أثابهم الله تعالی على ذلك بما عبر سبحانه وتعالى عنه 
بقوله . 

( فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوہ واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظم ) . 


فی قوله تعا ی : 

(بگھا الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كيعا 9" ) , 

2 

قال ابن عباس ف هذه الآآية . کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحق بامراته إن شاء بعضهم 
تزوجھا . . وان شاموا زوجوها وان شاعوا لم پزوجوها ۰ فهم أحق بها من أهلها فتزلت هذه 
الایة : 

وف بعض الروایات عنه : أن الرجل كان يرث امرأة ذی قرابته فیعضلها حتی تموت أو ترد إليه 
صداقها . فأحکم الله تعال عنه بذلك أى نمی عن ذلك . 


(۷۲) سورة النساء آیة .)۱٩(‏ 


۱۹۵ 


وقيل : كان الرجل إذا مات وترك زوجه أُلق علیها قربه ثوبه فمنعها من الناس فان كانت 
جمیلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حتی نموت فيرثها فتزلت الاية , 

ولا خنى ماکان فى ذلك كله من تصرفات الجاهلية - من اهدار لحري المرأة وکرامتبا واستہانة 
بحقها » فنعه الله تعالی وترك لها حرية اختبار من تقبله من الأزواج بعد انقضاء عدة الوفاة ء 
وارتفع بها عن أن تکون مادة من الواد الموروثة عند الزوج . 

فإذا ما انقضت العدة تقدم للزواج بالمرأة من شاء من الرجال من آقا رب الزوج أو من 
غيرهم ۰ فن قبلت الارتباط به حل له زواجها . 

ویستوی على ذلك أى قريب للزوج » فیجوز تزوجها من شقيقه ومن ابن عمه وابن ن خاله : 

نم لا جوز فا الزواج من أبيه لن اللہ تعالی جعل من انحرمات حلائل الأبناء أى زوجاتہم . 

ولا يحوز لها الزواج من ابنه لأن الله تعالى قال . 

( ولا تنكحوا ما نکح آبا کم من النساء ) 

وما عدا ذلك من الأقارب يحل له الزواج منبا » ويحل ها الزواج منه ‏ بعد العدة وبعد 
استیفاء شروط النکاح . 


فى تفسير الآية الكريمة وهی قوله تعالى : 

( الرجال قوامون على النساء با فضل اللہ بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم » 
فالصا حات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 9" ) . 

هذه الآية تعالج أموراً خطيرة من أمور ۶ بصفتها مجتمعاً صغيراً يحتاج - ككل مجتمع من 
انجتمعات - إلى قائد بقوم على أمره ويسوس شئونه ويرجع إليه الأمر فى إدارة السفينة » فتقرر 
الآية الكريمة الشأن فى القيام على النساء ورعایتین وتوجيههنكا يوجه الراعى رعيته بالأمر والنهى 
ونحو ذلك هو لارجال . 

یقول الإمام الالوسی فى تفسيره ( روح العافی ) : واختیار الجملة الا میة مع صيغة المبالغة 
( الرجال قوامون على النساء ) للایذان بعراقة الرجال ورسوخھم فى الانصاف بجا اسند إلیہم . 

وعلل سبحانه وتعالى : هذا ا حکم بأمرين 


۳ سورة النساء (۳0 . 
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أحدهما : فطری خلق ( با فضل اللہ بعضهم على بعض ) والآخر : فى الأصل التکویتی 
واخلقة فالشان أن الرجال مها قاموا بفطرتهم وتكوينهم للقيام بهذه الهمة فهم قوامون على النساء 
بسبب تفضیل الله تعال لهم علیہن ؛ ولذلك خصوا بالرسالة والامامة الکبری » فلا تکون المرأة 
خليفة للمسلمين » والامامة الصفری فلا تصلى إماماً للرجال . کیا خصوا کذلك بإقامة الشعاثر 
کالأذان والاقامة والخطبة والجمعة والشهادة فى أمهات القضایا »> وجعلت شهادة المرأة نصف 
شهادة الرجل فى قضایا العاملات . 
قال تعا ی : ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم ء فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممّن 
ترضون من الشهداء أن تل احداهما فتذکر إحداهما الاخری ) . 
الأمر الٹانی : ف التعليل هذا الحكم أمرکسبی ولیس فطريًا والشأن أن يقوم به الرجال » وهو 
قوله تعالى : ( وبا أنفقوا من آمواهم ) قال مجاہد : إنه المهرء ویجوز أن بُراد به ما يعم الهر 
والإنفاق عليين » فالرجال هم الذین يدفعون الهور للنساء وهم الذين يجب عليهم الانفاق علیین 
حتى ولو كن غنيّات بمالهن ا خاص بين . 
تم بینت الآية بعد ذلك النبج الذى یَسَلکه الرجال إذا نشزت المرأة وخرجت على طاعته من 
وعظ وهجر فى المضاجع وضرب غير مبرح » فإذا أطاعت واستقام أمرها فلا سبيل لبغى الرجل 
علیہا أو طلاقه لها ء ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا ) 
ولعله من الفید أن نبين سبب نزول هذه الآبة ليتبين للناس مدى عناية شرع الله تعالى بأمور 
الأسرة وما يصلح شأنها يقول : الألوسى : والآية كا روى عن مقاتل : نزلت فى سعد بن الربيع 
أبن عمرو » وكان من النقباء وف امراته حبيبة بنت زيد بن زهير وذلك انما نشزت عليه فلطمها . 
فانطلق أبوها معها إلى الننى يك فقال : أفرشته كريتى فلطمها . فقال البی بق لتقتص من 
زوجها . فانصرفت مع أبيها لتقتص منه » فقال البی يك : ارجعوا هذا جبريل عليه السلام : 
( أتافى ) وأنزل اللہ هذه الآبة : الرجال قوامون على النساء . . إلخ . 
فتلاها يلتم » ثم قال : أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذى أراده الله تعالى خير. . وقال 
الكلى نزلت فى سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة وقد استدل بالآية 
على أن للزوج تأديب زوجته » وأن عليها طاعته لا فى معصية اللہ تعالی » وأن أفضلية الرجل على 
المرأة إنما بالفطرة والتكوين والخلق حتى إن كان فقيراً قفقر الرجل لا يجعل المرأة أفضل منه . 


۱۹۷ 


فى تفسیر قول الله تعای : 

( حرمت عليكم اميت والدّم ولحم الختزير وما أمن لغير الله به وَالمْٰحَيقَةُ والمؤقودَة والمترديةٌ 
والطيحة وما أكل السّبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على اسب ۷۶) , 

أل فی الآية الكريمة للجنس الشامل للبری التوحش والمستأنس الذى يُريّى فى البیوت ويألف 
لأنه ۸ برد من السنّة تخصيص لبعض أنواعه دون البعض . 

ونفهم من نص الآية الكريمة : أن أكل لحم الختزیر بصفة عامة حرام يجب البعد والکف عن 
تناوله والاجتناب الكلى عنه امتثالا لأمر اللہ سبحانه وتعا ی واتباعاً لرسولہ یگ » فإنه الإمام 
والقدوة الحسنة الذى تب متابعته دون متابعة الذين يتناولونه من غير السلمين . 

وما أظن الذین يحرصون على تناول لحم الختزير البرى مفرقين بينه وبين الختزير الذى يرل فى 
البیوت » إلا تابعين لغير المسلمين تحقیقاً معجزۃ البى َيه فى الذین بخالفون عن أمر اللہ وعن أمر 
الرسول بل حيث یقول : ١‏ لتبعن سنن من قبلكم شبراً شبرء وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا 
جحر ضب خرب لسلکتموہ » إذن فان لحم الختزیر سواء كان بريًا أو مربّى ف البيوت - لا يصح 
لمسلم اكله ولا جوز مطلقا تناوله . 


فى تفسير قول اللہ تعالی : 

( اليوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم 
واحصنات من المؤمنات ۰ وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتیتموهن أجورهن 
مُحصنین غير مُسافحين ولا خی أخدانٍ » ومن يكفر بالإيمان فقد حبطً عله وهو فى الآخرةٍ 
من الخاسرين ) ۳" . 

واحصنات : من العفیفات العاقلات المتتعات عن الى والفساد . 

والآبة. دالة على جواز نکاحهن دون غيرهن من أهل الشرك من اٹجوس ومنکری الدین 

فیجوز على هذه الآية نكاح السلم الکتابیة بهودية أو نصرانية بدلیل هذه الآية . 


: ۔)٥( سورة المائدة -- آية (۳). (ه۷) سورة الائدة - آية‎ )۷٤( 





۱۹۸ 


ويرى ابن عمر أن الیہودیة والنصرانية من أهل الشرك لأنهم بذلوا الدين ء وقالوا فى الله تعالی 
ما یی بر 

واحمهور على خلاف ذلك ؛ 

نعم يجوز للحا کم لصلحة خاصة أن بمنع مثل هذا النكاح إذ رأی فيه ما قد يضر بالدولة 
أويسىء إلى النظام العام . 

من ذلك ما فعله عمر مع بعض الصحابة من تزوج بغير مسلمة . 


فى تفسير قوله تعا ی : 
( يهدى به الله من انع رضوائَه مل التلام ويخرجهم من الظلات إلى النور یدنه وبهدیهم 
(YY ۳‏ 
ال صراط مستقم ) 


قال المفسرون فی معنى هذه الآية : إن الله سبحانه وتعا ی بهدی من اتبع رضوانه سبل السلام 
فیخرج عباده المؤمنين من ظلات الکفر والشك والریب إلى نور الحق الواضح ال جلى المبين السهل 
المدير , 

وان الکافرین انا ولیبم الشیطان يزين شم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجهم 
ويحيد بهم عن طريق ا حق إلى الکفر والافك والضلال . 

( أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون) 

وإنھا جمع سبحانه وتعا ی لفظ الظلیات ووحد النور ولم يجمعه لأن الحق الذی هو مُشيّه بالنور 
واحد » والکفر الذی هو الظلات أجناس كثيرة وأصناف متعددة وکلها باطلة » کیا قال تعالى : 
( وأن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرق بكم عن سییله ذلك وصاکم به 
کم مقون . ۱ ۱ 

فی هذا إشعار بتفرد ا حق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه ولذا كان طریق الا یمان واحدا 
لا اعوجاج فيه ولا التواء ولا تفرق . 

وأما الكفر والضلال فطرقها متعددة متشعبة . ١‏ 


. )۱( سورة الائدة - آیة‎ )۷١( 





۱۹۹ 


فى تفسير قوله تعالى : 

( إا وليكم اللہ ورسوله والذین امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ) ۲۷ 

( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) وف سورة المائدة يقول الله 
تعالى : 

( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض + ومن یتولهم 
منکم فاته منہم » إن الله لا بهدی القوم الظالین ) . 

a ® ۱ 

وهذه الابات كلها » وغیرها كثير . صريحة فى أنه لا يصح أن یکون الأب السیحی ول لابنته 
السلمة فى عقد زواجها . 

وقد يسأل إنسان : ومن يكون الوالى اذا؟ 

إن الوالى الذى يتولى عقد الزواج فى مثل هذا هو الحا كم السام أو من يقوم مقامه من السلمین 
أومّن توكله هی أن یتول عقد زواجها . 

أما إذا رفض الأب المسيحى زواج ابنته الق أسلمت من شخص صممت هی أن تتزوج منه 
بعد أن أسلمت فليس لرفض الاب قيمة . 

وإذا عقد العقد عند مأذون شرعى واستوفی شروطه من وجود الوكيل الذى توكله الزوجة » 


ومن وجود الشهود : فعقد الزواج صحيح ولا يؤثر رفض الأب المسيحى فى صحته . 


فی معنى قوله تعالى : 

( يأيها الذين آمنوا إنما المخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون . . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى ا حمر والیسر ويصدكم 
عن ذكر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) ۸ 

کا 

وبہذا قطع اللہ سبحانه وتعا ی الطريق على كل متعلل لشريها وأبی قبول أى عذر من بتناوضا : 

۷ سورة الالدة = آية .ا 

(۷۸) سورة للائدة - آينا -٩۰(‏ 5۱). 





۷۰۰ 


والصلاة عاد الدين » وبين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة » وقد حدد اللہ تعالى ھا مواقیتها وأمر 
عراعاة هذه الأوقات قال تعال : 

(إن الصلاة كانت على المنین كتاباً موقوتاً) . 

ونزل جبریل فصل بالبی يك کل صلاة وبيّن من الصلوات فى یومین متتابعين ۰ وف الیوم 
الأول كانت صلاته فى أول الوقت ۰ وف الیوم التالى كانت صلاته فى آخر الوقت » وبیّن بعد 
ذلك أن ما بین صلاته من وقت هو وقت الصلاة الطلوب أداؤها فيه . 

ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إلا لعذر ضروری من سفر أو مطر يتعذر معه أداء الصلاة فى 
وقتبا أو الاجتاع لها ق. السجد فى هذا الوقت . 

كا لا يجوز تأخيرها عن وقتها احدد إلا لعذر قهری من الاعذار التى حددها الرسول لہ 
بقوله : ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الجنون المغلوب على مثله حتى يبرأ . وعن النائم حتی بحلم وق 
رواية : وعن المبتلى حق یبا . 

وكلها موانع طبيعية لا يد للإنسائ فى أحدائها ولاقدرةله على منعها : أما شرب ا حمر فانه 
كبير وجرم شنيع وصاحبه مسئول عا برتکبه فى حال سکره محاسب عليه فى الدنيا أمام قانون 
الشرع ۰ وف الاخرة امام الله . 

وقد جعل الله الصلاة ناهية عن الفحشاء ولللکر » فكيف يجوز التلاعب بها تقدياً أو تأخیاً 
للتمکن من فعل ال نکر وهو شرب اخمر . 

وبعد » فلا يجوز لسام أن يسكر ولا يصح له تقديم الصلاة على وقتبا لاجل هذا السكر 
أو الخوف من حدوثه » وليتق اللہ ربه لیحسن حسابه ء يوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أفى الله 


بقلب سلم . 


فى تفسير قول اللہ سبحانه : 
( يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلٗ إذا اهتديتم ) ويقول الرسول لگ : 
«من رأى منکم منكراً فليغيره . . الخ » فهل هناك تعارض بين الآية والحديث ؟ 


7 9 ۵ + 


للاجابة على هذا السؤال : نذ کر حديثين يتصلان بالوضوع أوثق اتصال : روی الامام أحمد 
وأصحاب السان عن قيس قال : قام أبوبكر الصدیق رضى اللہ عنه فحمد اللہ وأثنى عليه ثم 
قال : يأيها الناس » إنكم تقرءون هذه الآية : ( بأيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم من 


ضل إذا اهتديتم ) وأنکم تضعونبا على غير موضعها . 

وان معت رسول اللہ يِه بقول : « إن الناس إذا رأوا النکر ولا يغيروه يوشك الله عز وجل 
أن يعمهم بعقابه » 

وروی الترمذى بسنده عن أل أمية الشییافی قال : أتيت أبا ثعلبة الخشنی فقلت له : كيف 
تصنع فى هذه الآبة ؟ قال أية آية ؟ 

قلت : قول اللہ عز وجل : ( يأيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم ) . . 

قال : أما واللہ لقد سألت عنها خيراً » سألت رسول اللہ گل قال : بل ائتمروا بالعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شخ مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام » فان من ورائكم أياماً الصابر فیہن مثل القابض على 
الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم . 

ومعنى الآية إذن : إن على المسلم أن يأمر وینهی ولا عليه بعد ذلك أثمر سعيه أم لم يشر . . 

فيكون المقصود لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بالقسك بالحق والدعوة إليه » ونبذ الباطل 
والنبى عنه » وهو ما يوافق حديث أب بكر رضى الله عنه » وهذا التفسير هو ما نرجحه . 

وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين حديث . من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان 
لم يستطع فبلسانه ء فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ء لأن الآية تطمثن المسلم إلى أنه 
لا وزر عليه إذا أدى واجبه وهو الأمر بالعروف والنبى عن المنكر. 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقّل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من 
عمل منكم سوا بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فاته غفور رحی ) ۷٩‏ 

إن هذه الآية الكريمة توضح تفضل اللہ على عباده ورحمته بهم ‏ فهى تأمر الرسول گل أن 
يبشر المؤمنين الذين عملوا السيثات ثم تابوا وأخلصوا بأن أمرهم سلام » أى أن التوبة انتبت بهم 
إلى السلامة » فقد غفر اللہ هم وتقبل توبتہم وعرفهم أن الله سبحانه وتعا ى کتب على نفسه الرحمة 
هؤلاء الذين يعملون المعاصى عن جهل بعقابها بالنسبة لهم فى هذه الحياة الدنيا » وعن جهل 


(۷۹) سورة الأنعام - آية وه) . 


۳۰۲ 


بعقابها بالنسبة هم فى حياتهم الأخرى ی ۰ والواقع أن اليقين بعاقبة العاصی فى الدنیا والآخرة مجعل 
الإنسان بمعزل عن إتيان الآثام . 

E‏ ا ا ا ا ا کیا 
الحکاء : إن الآثام توقع الانسان فى الشقاء ء ولا يعدل الانسان عن السعادة التى تتمثل فى 
الفضيلة إلى الشقاء الذی يتمثل فى العصية إلا إذا كان جاهلا ومن هنا : کیا يقول - كانت 
المعصية جهلا وكانت الفضيلة معرفة . 

ولقد ذكر القران الكريم معنى هذه الآية ليفتح الطريق أمام العصاة إلى التوبة وليحث الذين 
يعملون السيئات على قرع بابه تعالى بالرجوع إليه تائبین فتعمهم رحمته قال تعالى : ( إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب فأولك يتوب الله علیہم > وكان الله عليماً 
حكيماً) . 

ويقول سبحانه : 

( ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم ابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها 


لغفور رحم ) ۳۹ 


فى تفسير قول الله ت 

( الله أعلم حیث مجعل رصالته ) ۸۲ 

ويقول : ( الله بصطنی من اللائکة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصیر) ۔ 

وى هاتين الآيتين بيان لحکة اللہ سبحانه وتعالی فى إرسال الرسل واختيارهم ء وأن هذا 
الاختيار راجع لمشيئته وحدہ » يختار الرسول من أى بلدة ومن أى بیئة ويعده للرسالة ويهيئه لها : 
فليس بشرط أن يكون الرسول من أهل البلدة ورسولنا متي ( جعله اللہ رحمة للعالین ) وأرسله 
للناس كافة بشیاً ونذيراً وأمر اللہ الناس جميعاً اتباعه قال تعلل : 

( يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خیاً لكم ) 

ومع ذلك فلم تحرم أفريقيا من الرسل : ( لقد ولد فیہا موسى عليه السلام وأخوہ هارون ۔ 

(۸۰) سورة اللساه - آیة (۱۷) ۔ 


(۸۱) سورة اللحل - آیة (۱۱۹). 
(۸۲) سورة الأنعام - آیة (۱۷4). 





۱۰۳ 


ووفد إليبا يوسف ويعقوب والمسيح علیہم السلام » ومن قبل ذلك وفد لیا أبو الأنبياء إبراهم 
عليه السلام . 

وبعد » فلعل أفريقيا قبل الرسالة انحمدية حسوت كثيراً من الرسل » اد لم يرذ عنهم حصر 
جامع فى القرآن الکریم ؛ ول يذكر سجل كامل بأسمائہم وتواریخهم : 

قال تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منہم من قصصنا عليك ومنہم من لم نقصص 
عليك ) . 

وقال : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) . 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( وهو الذى أنشأ جنات معروشات ۰ وغير معروشات ۰ والتّخل والرّرع مُختلفاً أكله والزيتون 
وان مُتشابهاً وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقّہ يوم حصاده ولا رفوا ء إنه 
لا يحب المسرفين ) ۸۳ 

ويقول الرسول ريل » فیا سقت السماء العشر وفها سق بالنضح نصف العشر وحديث رسول 
الله کل > يدل على العموم » والاية الكريمة تؤيد المنبج نحو العموم : وعلى أساس العموم 
الأخوذ من الآية ومن الحديث » تكون الزكاة واجبة فى كل ما أنبتته الأرض وهذا هو رأى 
ألى حنيفة الذى يعمم الزكاة فى جميع ما تتبته الأرض لا یفرق فى داك بي اضراوات 
والفواكه - والحبوب » وهو الرأى الذى نرتضيه أما فیا يتعلق بالمواشى التى تجب فيا الزكاة فهى : 
الابل ء والبقرء والغنم » وتجب الزكاة فيها إذا توافرت فیہا الشروط الآتية : 

أن تبلغ . وأن يكون قد حال علیها ا ول . 


ف الأعراف : 

الأعراف : هى الأشياء المشرفة ء والراد بها هنا المكان المشرف الذى بين ا جنة والنار » أما 
أصحاب الأعراف فهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم : فقصرت بهم سیئاتہم عن ال نة وخلفتہم 
حسناتہم عن النار ؛ فجعلوا على الأعراف » لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار ؛ فهم لیسوا من 
أهل الجنة ولا من أهل النار » ولكن الله تعالى سيدخلهم الجنة بفضله ورحمته ٠‏ فلأنه لیس فى 


(۸۲) سورة الأنعام - آیة (۰)۱4۱ 


۳ 


الاخرة من دار سوی ال جنة أو النار » فهم - بعدل الله - فى مکان بین الجنة والنار وهم - بفضله 
یکون ما ھم الجنة . 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة » فن كانت حسناته أكثر بواحدة 
دخل الجنة » ومن كانت سيثاتهم أكثر بواحدة » دخل النار وأن للیزان يخف ويثقل بثقال حبة 
من خردل من إيمان ء ومن استوت حسناته وسيئاته » کان من أصحاب الاعراف ٠‏ فوقفوا على 
الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم ء سلام علیکم ؛ وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا : 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالین . 


فی تفسير قول اللہ تعا ی : 

( ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا علیہم بركات من السماء والأرض ولكن کذبوا 
فأخذناهم با كانوا یکسبون) 640 

يخبر الله سبحانه فى هذه الآية الكريمة أن أهل القرى وهم الناس فى مجتمعاتہم - صغيرة كانت 
تلك المجتمعات أوكبيرة وقديمة كانت أو حديثة - لو أنهم التزموا الإيمان واتبعوا قاعدة التقوی 
لوسعنا عليهم الرزق وزودناهم من الخبر فى کل شىء ۰ وليست البركات خاصة بالرزق المادى وإتا 
تتضمنه وتتجاوزه إلى الرزق العنوی » فتكون البركات فى صورة الرعاية الإلهية للإنسان المؤمن 
المتق » وى صورة العناية باللہ » إن الله مع التقین » إن رحمة الله قريب من ا حسنین » ومن یت 
اللہ يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ۰ ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه » وسنة الله 
سبحانه أن من كان له كان له » ومن كان مع الله کان الله معه » ومن تقرّب إلى الله شبراً تقرب الله 
منه ذراعاً » ومن تقرب إليه صبحانه ذراعاً تقرب منه باعاً » ومن أناه بشی أتاه تعالى هَرُولة » 
ولكن أهل القرى لم يلتزموا سنة الله الى وضحھا على لسان رسله ولم يتبعوا هديه وكذبوا برسله 
فأصابهم اللہ با یتناسب مع أعالهم من الشقاء والعذاب ( من عیل صا حاً فلنفسه ومن ن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للعبيد ) . 

( ومن يكسب اما فإنما يكسبه على نفسه » وكان الله عليماً حكيماً ) . 


(۸4) سورة الأعراف - آية (5ة) . 


فى تفسير قول الله تعا ی : 

( إن الذين كذبوا بايائنا واستكبروا عنہا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا یدخلون الجنة حتى بلج 
الجمل فى سم الخباط وكذلك نجزی انحرمین) . 060 

إن الذين کذبوا باياتنا واستكبروا عنہا لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء بل عملهم مردود 
ودعاؤهم غير مستجاب » وعلى ذلك فلا محال لدخوطم الجنة وهم عن رحمة ربهم محجوبون 
لاتفتح أبواب السماء لأرواحهم ۰ وإنا تطرد من على أبواب عليين إلى أسفل سافلين . 

أما الذنب الذى ارتكبه هؤلاء الذين أوعدهم الله بهذا الوعيد فإنه الشرك بالله » والله سبحانه 
وتعالى لا يغفر أن يشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء » والشرك بالله سبحانه وتعای له أثره على 
امجتمع وعلی الإنسانية فى غاية الخطورة » وخصوصاً على الجانب الأخلاق من المجتمع . 

واللہ سبحانه وتعالى يتحدث عن أمثال هؤلاء فيقول : 

( واتل عليهم نبأ الذى اتيناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شٹنا 
لرفعناہ بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وائبع هواه » فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بایان . فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون ) . 

قهم قوم أتبعهم الشيطان ووجههم وسيرهم إلى الشر والفسّاد فكانوا من الضالين ؛ ولو شاء 
اللہ لرفعهم وهداهم إلى آياته » ولكنهم هم الذين اتجهوا إلى الشر وأخلدوا إلى الأرض بدل 
اتجاههم إلى السماء وی الهداية والصلاح والإصلاح . وايات الله واضحة ولکنهم عاندوا وكفروا 
وأشركوا فنالوا مقت اللہ وغضبه فى الدنيا والآخرة . 


فى تفسير قول الله تعا ی : 
( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ) . 
ہے 
القصود بأمة محمد بلي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه - وهم 
الذين يستحقون أن يُضافوا إليه ويتشرفوا بالانتساب له والاندراج تحت لوائه . . وهم امة 
الاجابة . 
أما غير السلمین فى عصره وبعد عصره فلا یستحقون الانتساب إليه ولا يجوز تكريمهم 


(ه۸) سورة الاعراف - آیة (4۰) . 


۳۰۹ 


بإضافتهم إليه » ول يضفهم الرسول بل إليه حينا تحدث عن أمته » قال ميق : کل أمنی 
يدخلون الجنة الا من ای .. . 

ولكنهم بعتبرون من أمة الدعوة حیث شاهدوا آنواره وأنوار ما جاء به فأعرضوا عن ا حق 
واستکفوا عن اتباعه » ومن هنا عبر عنهم الرسول بلقي : باسم الامة ولم يعبر عنهم بأمتی فقال 
پ00 ثم لا يؤمن بالذی 
جئت به إلا حرم اللہ عليه الجنة » . 

فسمى الیہود والنصارى أمة وم يقل من ای بودیا أونضرانيا . 

ومن هنا فان الفرق واضح بين أمة محمد - أى من آمن به - وغيرها من الأم من لا يمن . . 


فی تفسير قوله تعا ی : 

( وقطّعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أماً » وأوحينا إلى موسى از استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 
الخد فانبجست منه انا عشرة يع ۷ 

آما قوله تعالى : ( وقطعناهم اثنتی عشرة أسباطاً أماً ) فانه خبر عن بنى إسرائيل » يقول الله 
تعالى فيه : إنه سبحانه ؛ صیرهم اثنتى عشرة قبيلة ؛ فأصبحوا فى تفرقهم وتعددهم کالام . . أما 
هذا العدد بالذات ۰ فإنه يرجع إلى أن أولاد يعقوب عليه السلام كانوا اثنى عشر ولد » فكانت 


القبائل اثنقى عشرة قبيلة »> كل واحدة منها تنتمى إلى واحد منم . 


فى قول الله تعالى : 

( وإذا قری القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) 0 

ويقول الله سبحانه فی تعريف الومنین : 

( إنما الزمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ۰ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى 
ربهم يتوكلون ) . 


. )۱5۰( سورة الأعراف - آية‎ )۸٦( 
.)۲۰۵( سورة الأعراف - آية‎ )۸۷( 





۳۷ 


والامر بالاستاع » والانصات » اللذین تفیض بسبیییا رحمة اللہ على السامع النصت ۰ انا 
كان من أجل التدبر للمعانی الكريمة التى انطوت علیها الآيات القرائية ومن أجل الاتعاظ بها » 
والتزام الحدود التى سنتہا » والقواعد التى أنت بها > وهی لکل ذلك إذا تلیت على المؤمنين زادتهم 
إيمانا . 

وكلام اللہ سبحانه وتعا ی له أثره الطيب فى إثارة خشية الله عند المؤمنين الصادقين يقول الله 
سبحانه : ( الله رل أحسن الحديث کتاباً متشابباً مثافی تقشع منه جلود الذين يخشون رہم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » ذلك هدى اللہ يهدى به من يشاء) . 

والله سبحانه وتعالى يبين أن النشية تتحقق عند المؤمنين الصادقين نتيجة لتلاوة القران 
أو سماعه ء حتى إنه لو نزل القرآن على جبل لقثل فيه الخشوع » بل بصل النشوع به إلى درجة 
التصدع يقول سبحانه : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) . 

فالواجب إذن التزام الهدوء والصمت مع التدبر والتأمل . 

و ما لا شاك فيه أن اللہ سبحانه أعظم من کل ما سواه ؛ وأننا فى جو القران إنما نكون فى جو 
إلهى » أى أننا - قارثين أو مستمعين - نما نناجی الله سبحانه » أو ننصت إليه » فالواجب ألا 
یکون تأثرنا بغره » ولا ایکون اشاهة إلى ما سواه + ولا ياس من آن ينطق الانسان عثاراً 
أو مضطرًا عندما يتل“ قلبه بمعنى من العانی فى موہ وجلاله ؛ أو بكيفية من كيفيات الأداء القى 
تناسب المعنى » لا بأس بأن ينطق متفاعلا مع الو القرآنی بسبحان الله » أجل جلال اللہ » 
أو سبحان من هذا کلامه » أو أستغفر الله ۰ أوتبت إلى اللہ أو اللهم قنی عذابك » أو اللهم 
أفض على من رحمتك . 

وقد كان الرسول عم يفعل ذلك . 


ذلك هو موقف الؤمنين عند تلاوة القران أو عند سماعه . 
فى تفسير قول الله تعالى : 
( إنما الزمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم : وإذا تليت علیہم آباته زادتهم انا وعلى 


رهم يتوكلون ) ۸۸ 


(۸۸) سورة الأنفال - آية (۲). 


۳۰۸ 


فلا يتبغى للمستمع ولا جوز للمستمعین ارتفاع الاصوات وإحداث الصخب عند تلاوة 
القران » ولا يتأق هم إلا الصمت وافدوء والسكينة ليزدادوا إماناء وتخشع ریم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم لذ كر الله يقول سبحانه : 

ر اله نل أحسن ا حدیث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى اللہ يهدى به من يشاء ) . فإذا ازداد إيمان السامع للقران 
حينا يُتلى » واقشعر جلده » ولان قلبه » واستجابت أعضاؤه لذكر الله ء لا يمد محالا للصیاح 
ولا لكات الاستحسان » بل تنہمر دموعه ويحسن الاستاع والاستجابة لكل ما يتلى ؛ يقول 
تعال : 

( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) 

وكيا يجب على السامع هذا فإنه يجب على القارئ ايضا أن يعلم انه حینا يجلس للقراءة فإنه 
يناجى الله تعالى بكلامه ؛ فيحسن الجلوس بین يديه » ویتلو کتاب الله وعليه السكينة والوقار 
الذى يناسب جلال اللہ وعظمته » فان ما يتلوه حجة عليه وله » فلا أقل من أن يفرٌ من أن يكون 
عليه ليكون له : وليكون بحسن أدائه وخشوعه حالة قراءته مع السَفرة الكرام البررة . 

قال صلوات الله وسلامه عليه : ہ الماهر بالقران مع السّفرة الکرام البررة ٠‏ . 

وقال کل : « اقرءوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتبا كوا » 


وسائل النصر فى القرآن الکریم رسمها اللہ سبحانه فى عبارة موجزة بقوله تعالى : 

( وأعدوا مم ما استطعم قن ار تھی 

وهذه الاية الكريمة.صريحة فى القوة الادية ء إنہا تعنى أعدوا لهم القوة المادية البحرية من 
مدرعات ومدمرات . 

وأعدوا هم القوة البرية من مدافع ودبابات . 

وأعدوا لهم القوة الجوية بكل ما تستطیمون من قوة » هذا من الناحية المادية » والآية الكريمة 
صريحة أيضاً فى الإعداد المعنوی ‏ وقد كان رسول اللہ کک يقوم فى هذا الاعداد المعنوى 
بأمرين : 

الأول : بعث الثقة بالتفاؤل فى نفوس المؤمنين . 


(۸۹) سورة الانفال - آية (۰(). 





والافی : رعاية وتدبير یفتان فى عضد الاعداء ویجخزلانہم ما آمکن ذلك . 
فوسائل النصر هی : الاعداد المادى ۰ والاعداد العنوی ؛ والتدبیر احکم لتوهین الأعداء . 


ف تفسبر قول اللہ تعا ی : 

( يأيها النى حرض الژمنین على القتال » إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماثتین ؛ وان 
يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا با ہم قوم لا يفقهون ) 607 

يروى الإمام الب‌خاری بسنده عن ابن عباس رضی اللہ عنه قال : لما نزلت : (إن يكن منکم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثنين ) شق ذلك على المسلمين حين فرض علیہم ألا يفر واحد من عشرة ؛ 
فجاء التخفيف فقال ( الآن خفف الله عنكم وعام أن فيكم ضعفاً ء فان يكن منكم مانة صابرة 
يغلبوا ماثتين ) قال : فلا حقف الله عنم من العدة نقص من الصبر ما خفف عنهم » ای اد ترتیب 
الحكم سار على ترتيب الآيتين . 

وكان السلمون فى أول أمرهم قليى العدد ۰ والشرکون كثيرى العدد ‏ فكان على المسلم أن 
يصمد لعشرة من الكفار - ثم كثر عدد المسلمين وتعددت تبعاتہم وخفف الله عنهم هذه المسثولية 
الشديدة فى الجهاد . فأصبح الفرض على المسلم أن يصمد لائنين من الكفار ولو صمد لأكثر زاد 
ثوابه . . . وهکذا . 

وذلك ليتأتى الجهاد لأكير عدد مکن من المسلمين وتتوزع تبعاته علیهم . وف الآيات الأمر 
بالحض على القتال والتعبئة الروحية والنفسية للمقاتلين » ليكون قتاهم عن عقيدة » وبيان أثر 
الدعاية والتعبئة فى ا حروب . 

وفیا : التذ كير بصمود ای جت عاذ ار سی ياد الواح يهم لني عن 
الکفار . . وقد قاموا بذلك الفرض + فصمد الواحد منہم لاکثر من عشرة كا فى غزوة مونة 
وغیرها من الغزوات . 

وفیہا : أن الصبر أساس النصر » الصبر على أعباء القتال ء وعلی ما ینتج عنه من خساثر » 
والصبر فى مواجهة دعایات الأعداء . 


. سورة الأنفال - آیة رھ‎ )٩۰( 


۳۹۰ 


فی سورة براءة والبسملة 


تسمی هذه السورة الكريمة سورة آلعذاب » لأن العذاب - عقاباً للمنافقین والشرکین - قد 
ذکر فا كثياً » وتسمی البعثرۃ ‏ لأنها بعثرت » أى أظهرت وکشفت أسرار المنافقين وعوراتهم : 
وتسمی الدمومة » أى الهلكة للمنافقین ومن لف لفهم ؛ وف القرآن الكريم بقول اللہ تعالى عن 
الجاحدين المنكرين من نود حیا کذبوا صالخا وکفروا برسالته : 

( فدمدم علیہم ربهم بذنبهم ) . . أى أهلكهم يسبب ذنوبهم » ونسمی أيضاً الخرية لأنا 
بكشف أسرار للنافقین قد أخزتهم » وها أسماء أخرى تنحو هذا النحو من بيان أمر النافقین حتی 
لقد فضحهم فى سفور لا لبس فيه . 

وموضوعها إذن لا يتناسب هو والرحمة أو الرأفة ‏ ومن أجل ذلك لم يبدأها الله سبحانه : 
بیسم الله الرحمن الرحم . . 

وهل برى الفسرون هذا التعلیق ؟ 

لقد عبر عن ذلك أسلافنا رضوان اللہ علیهم خير تعبير. 

يروى صاحب محاسن التأويل » وروی ا حاکم فى المستدرك عن ابن عباس قال : سألت على 
ابن ألى طالب : لِم لم تكتب فى براءة البسملة ؟ 

قال : لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف ۰ أى فتزوها لرفع الأمان الذى يأبى مقامه التصدیر با 
بشعر ببقائه من ذكر ا مہ تعالى مشفوعا بوصف الرحمة . ولذا قال أبن عیینة : 

اسم اللہ سلام وأمان » فلا یکتب فى النبذ واحارية ‏ قال اللہ تعالى : ( ولا تقولوا لمن أُلق 
إليكم السلام لست مژمناً) » قبل له فان النى یگ : قد کتب إلى أهل ارب البسملة . . 
قال : إنما ذلك ابتداء منه یدعوهم ول ينبذ إلیہم ٠‏ ألا تراه بقول : « سلام على من اتبع افدی ١‏ 
فن دعا إلى اللہ عز وجل ودعی إلى الجزية فأجاب فقد اتبع افدی فظهر الفرق . 

وکذا قال الیہود : إن التسمیة افتتاح للخیر ؛ وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود فلذلك ۸ 
تفتح بالتسمية . 


۲۱ 


فى تفسير أول سورة التوبة 
إن رسول اللہ مك لم يأمر بكتابة البسملة فى أول سورة التوبة ء لأنه لم يتزل عليه وحى 
بذلك . 
والحكمة فى أن الله سبحانه وتعالى لم بنزل الوحى بكتابة البسملة هى کیا رواه الحاكم عن 
رسول الله عم بما أن البسملة أمان » وسورة التوبة نزلت لرفع الأمان » وقد نزلت سورة التوبة » 
لنقض عهد الكفار ؛ وفضيحة المنافقين الذين هم أخطر على الاسلام من الکفار الظاه ركفرهم » 


فهى سورة عذاب . 
" والبسملة رحمة ولا تمم رحمة مع عذاب ؛ وسورة التوبة تسمى : السورة الفاضحة 
لفضيحة النافقين بها . 


وسورة العذاب وكل ذلك يتناف مع ما تشعره البسملة من الرحمة ولذلك لم تكتب فى أوها . 


ہی القرآن الكريم عن التشاؤم ء وبين أن الشؤم من التشاؤم ء حیث حکی عن رسل اللمسيح 
عليه السلام فى سورة ( يس ) ردًا على المتشائمين : (قالوا طائركم معكم ) 

وقال گل . لا عدوى ولا طيرة > ولا هامة » ولا صفر. 

فقد كان الناس يتطيرون ويتشاءمون إذ کانوا يخرجون الطير فان طار إلى الشمال تشاءموا وإن 
طار إلى الین تيامنوا وکانوا يتشاءمون من شهر صفر ؛ فعقد القران فی أى شهر وف أى يوم جائز 
لاكراهة فيه ولا حرمة ء فهذا الاعتقاد لا أصل له فى الدين » بل هو من قبيل الخرافات التى 
يجب أن مارب . 

لأن من حرم ما أحل اللہ أو أحل ما حرم اللہ خرج عن الدين ء لأنالتحرم والتحليل المرجع 
فيه إلى الكتاب والسّْة » وعلى الامة العلماء البيان فقط . 

ولقد ضرب اللہ مثلا لنا فى ذلك عن أعال الكفار حيث كانوا يحلون ويحرمون بعض الشهور 
حيث قال الله تعالى يحذرنا من الوقوع فیا وقعوا فيه : 

( إنما لی زيادة فى الکفر ‏ بل به الذين كفروا بحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدّة 


۳۱۳ 


ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله . ربن هم سو أعالهم واقه لا يهدى القوم الکافرین ) . “١‏ 


فی تفسير قول اللہ تعالى : 

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان هم الينة) ۹ 

الابات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت فضل الجهاد فى سبیل الله وبینت فضل 
الشهداء وما لهم من المنازل والدرجات عند ربهم » لم تفرق بین شهيد فى عصر النبوة وشهيد متأخر 
عن ذلك العصر. 

والآية الكرية الى ۶ تقرر تلك الصفة الإلهية الربجة التى عقدھا الله تعالى مع للقاتلين فى سيبل 
الله الذين ون وبقتلون فاشتری منهم ربهم عز وجل أنفسهم وأموالهم وباعهم الحنة ‏ لم تفرق 
بين شهيد مع رسول الله وشهيد لم ينل شرف الصحبة لرسول اللہ بل . يقول تعالى : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لحم الجنة » یقاتلون فى سبيل الله يفون 
وبقتلون وعداً عليه حمًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ۰ ومن أؤفى بعهده من الله » فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم ) . 

وآیات سورة آل عمران التى تبين أن الشهداء أحياء عند رم يرزقون وأنهم فرخون ھا حباهم 
ه ریز عن الم ما خاب لشهداء عصر النبوة وما بعده من عصور ۰ فقال تعالى : ( ولا تحسين 
الذين قتلوا فى سبیل الله أمواتاً » بل أحياء عند ربهم يُرزقون ؛ فرحين بما آتاهم الله من فضله 
ویستبشرون بالذین ۸ يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیہم ولا ہم يحزنون ) . 

وقد يكون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما يؤكد أن هذا الفضل عام بالشهداء فى كل 
العصور » وليبق الحافز على الدفاع عن الدين والاستشهاد فى سبيل عزة الإسلام ودفع العدوان 
عن أرضه وحاه . 

فان ا جاہد فى سبیل الله بيذل دمه وماله ويصد العدوان عن أرضه ودینه لعلمه بأن ما عند الله 
للشهيد خیر وأبق . 

وما ذكره القرطی فى سبب نزول هذه الآیات قوله : وفى مصنف ألى داود بإسناد صحيح : 
عن ابن عباس رضى اللہ عنہما قال : قال رسول الله کم : لا أصيب |خوانهم بأحد : جعل الله 

)٩۱(‏ سورة التوبة - ا (۵۸۔ 

۰)۱۱۱( سورة التوبة - آیة‎ )٩۲( 





۳۳ 


أرواحهم فى جوف طیر خضر ترد أنهار الجنة تأ کل من ثمارها وتأوی إلى قنادیل من ذهب معلقة فى 
ظل العرش » فلا وجدوا طيب مأ كلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من يبلغ إخواننا هنا آنا أحياء فى 
الجنة نرزق لثلا پزهدوا فی الجهاد ولا ینکلوا عند ا حرب ۰ فقال الله سبحانه : أنا آبلفهم عنکم 
قال : فأنزل الله : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبیل الله أمواتاً) . . إلخ وروی بق بن خلد عن 
جابر قال : لقينى رسول اللہ ہك فقال : « یا جابر ما لى أراك منکساً مهتما ؟ قلت یا رسول اللہ 
استشهد أ وترك عبالا وعلیه دين ٠‏ فقال ألا أبشرك با لی الله عز وجل به أباك ؛ قلت بلى 
یا رسول اله > قال : إن الله احا أباك وکلمه کفاحاً أى مواجهة لیس ينها حجاب ولا رسول ٤‏ 
وما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب فقال : له ياعبدى تمن أعطك قال : يارب ردفى إلى الدنيا 
فا فيك ثانیة » فقال الرب تبارك وتعالى ى نهم إليها لا برجعون : قال : يارب 
N‏ ولا سی E‏ 
من يبلغ إخواننا عنا نا أحياء فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد . وف رواية أخرى ليزدادوا فى 
الجهاد رغبة ولا ينكلوا عند الحرب ؛ وقول اللہ سبحانه أنا أبلغهم عنكم ونزول هذه الآيات بهذه 
الصيغة يرجح القول بأنها عامة فى جميع الشهداء . 

وأما العمل الذى يجب أن يقوم به القاتل فى سبيل الله حتى ينال الشهادة فهو أن يكون 
خروجه للجهاد فى سبيل اللہ مع صدق العزم وإخلاص النية لله سبحانه » فإتما الأعال بالیّات » 
وإنما لكل امرئ ما نوی . والرسول به قول : لا یکلم أحد فی سبيل الله - والله أعلم بمن فى 

- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشخب اللون لون دم والريح ربح مسك ۰ وألا ينهزم ؛ 
ولا يتقهقر وأن يظل يقاتل حتى يُقتل فى سبيل اللہ صابراً محتسباً » مُقبلا غير مُدبر. 

فالله تعالى يقول : ( بأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » ومّنْ 
بوهم یومٹذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باه بنضب من اللہ ومأواه جهنم وشس 
المصير) . 

روی مسلم عن عبد الله بن نی قنادة أنه سمعه يحدث رسول الله کل أنه قام فیہم فذ كر هم 
أن الجهاد فى سبيل الله والا یمان بالله أفضل الأعال ۰ فقام رجل فقال : يارسول الله إن تلت فى 
سبيل الله تكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله یل : نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر 
تسب مقبل غير مدبر . 

ٹم قال رسول اللہ يلع : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن فلت فى سبیل اللہ أتكفر عن 
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خطاياى ؟ فقال رسول الله لك نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فان جبریل عليه 
السلام قال لى ذلك . 

وبين فضل الله سبحانه على ا جاعد فى سبيله الذی يخلص النية ويصدق فى عزمه فى طلب 
الشهادة له أنه يعطيه درجة الشهيد وإن مات على فراشه . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول اللي من طلب الشهادة صادقاً أعطيما 
ولو ۸ تصبه . 

وعن سهل بن ألى أمامة بن سهل بن حنیف حدثه عن أبيه عن جده أن البی لي قال : من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء » وإن مات على فراشه ۰ أما من يخرج مع 
الجاهدين مُقاتلا فى صفوفهم رياء وسمعة أو لفرض دنيوى فلاحظً له فى نيل فضل الشهید وإن 

فقد جاء فى صحيح مسام عن ألى موسی الأشعرى أن رجلا أعراييًا تی النى تل > فقال 
يارسول الله : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل لیذ کر » والرجل يقاتل لبری مكانه » فمن فى 
سبيل الله ؟ فقال رسول الله له : من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله . 

وعن ألى موسی قال : سل رسول الله يك عن الرجل يقائل شجاعة ويقاتل حجة ويقاتل 
رياء ی ذلك فى سبيل الله ؟ 

فقال رسول الله يكل : من قاتل لتكون كلمة الله هى العلیا فهو فى سبیل الله > وقال مإ 
ومن قتل دون دینه فهو شهيد » ومن ل دون ماله فهو شهيد » ومن تل دون عرضه فهو 
شهید ۱ . 

وعن ألى هريرة رضی اللہ عنه قال معت رسول الله يع يقول : إن أول الثاس بقضی یوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأوق به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فیم عملت فیہا ؟ قال : قاتلت فيك 
حتی استشهدت » قال : کذبت ولکنك قاتلت لان يقال جریء فقد قیل فأمر به فسحب عل 
وجهه حتی ألق فی النار » ورجل تعلم العام وعلمه وقراً القرآن فأقى به فعرفه نعمه فعرقها قال : فيم 
عملت فیها قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران ‏ قال کذبت ولکنك تعلمت العلم 
لیقال عالم ۰ وقرأت القران ليقال هو قاری ۰ فقد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتى ألق فى 
النار > ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال : فيم 
عملت فیہا؟ قال ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق فيا الا أنفقت فها لك : قال : کذبت 
ولکنك فعلت لیقال هو جواد فقد قیل ثم أمر به فسحب على وجهه ألق فى التار. 


۳۵ 


ومن هنا يتضح أن الکرامة التى أعدها الله للشهید والفضل الذی خصه اللہ به متوقف على 
صدق الیّة والاعلاص لله » والهدف الذى قاتل وقتل من أجله ؛ 'يستوى فى ذلك الشهيد فى 
عصر النبوة والشهيد بعد ذلك العصر. 

ما فضل الصحبة لرسول اللہ قي فتلك درجة لم ینلھا إلا من شرف بصحبته لرسول الله 
کل وحمل معه العبء الأ كبر فى نشر الدعوة والذود عنها : والقکین فا فجر مطلعها : فقد کانوا 
رضی الله عنہم رهبان اللیل فرسان النبار » وحسبهم ما قاله القران الكريم فى شأنهم : ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم ركعاً سجدا یننون فضلا من اھ 
ورضواناً سماهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعجب الزّراع ليغيظ بهم الکفار > وعد الله الذين 
امنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة واجرا عظيما ) 

وقال فيهم رسول الله يِه  :‏ أصحانى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیم » . 

صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ورضى عن صحابته ومتبعیہم إلى يوم الدين . 


فی تفسير قول الله تعالى : 

( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظّوا ألا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحم )۹۴ 

نزلت هذه الآية فى التخلفین عن الرسول یکل فى غزوة تبوك » وهى غزوة ندب الرسول 
الما كل قادر : وبذل فیہا الصادقون ما يستطيعون ول بتخلف سنا أحد من يستطيع الجهاد 
إلا قليلون . 

قال ابن كثير ( ج 4 ص ه ) كان للتخلفون من غزوة تبوك أربعة أقسام : 

مأمورون - مأجورون : كعلى بن ألى طالب » وحمد بن مسلمة . وابن أم کلشوم . 

ومعذورون : وهم الضعفاء المرضى : والقلون الذين لم جد الرسول ما يحملهم عليه فرجعوا 
باكين لعدم الخروج . 

وعصاة مذنبون : وهم الثلاثة : أى کعب بن مالك وصاحبيه ؛ وأبولبابة وأصحابه وکانوا 
عشرة . 


(۹۳) سورة التوية - آبة (۱۱۸). 


۳۹۹ 
وهذه الآية نزلت فى أبى لبابة وأصحابه فیا قاله امرون وما رواه أصحاب السیر » لقد 
ربطوا أنفسهم بسوارى ( أعمدة ) السجد وقالوا لن نترك مكاننا حتی يطلقنا رسول الله ع » فلا 
علم الرسول بذلك قال : وأنا والله لا أطلقهم ولا آعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذى 
يطلقهم ۰ رغبوا عنى وتخلفوا عن المسلمين ؛ فأنزل اللہ تعالی : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئاً عسی الله أن يتوب علیہم ) وعسی من الله لتحقق الوقوع فأطلق الرسول 
ت سراحهم وعذرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا 
فقال ۰ ما أمرت أن آخذ أموالكم فأنزل الله تعالی : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها . . ) إلخ فقبل منهم بعض أمواهم » ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

فالتصدق عند التوبة من الذنب لقبول التوبة وسيلة للتطهير من الآثام والذنوب . . 


فى تفسير الآية : 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالزمتین رءوف 
4۹41 
رحم ) 


الخطاب فی الآية للعالم كله - فیکون الراد بقوله تعالى : من أنفسكم أى من جنسکم 
وأصلكم بشراً مثلكم تفهمون عنه وهو ما يتناسب وعموم الدين وشمول الرسالة . 

ويتضح هذا الرأى فى قراءة عبد اللہ بن سبط الکی ۰ « من أنفسهم » أى من أشرفكم نسباً 
وأكرمكم 0 وهو ما قامت عليه الأدلة وشهدت, به الوقائع . 

والآية مدنية بلا حلاف وهی من أواخرآيات القرآن نزولا ء وتفسير الآية على العموم : هو أن 
الله مَنٌ على العالم عامة وعلی العرب خاصة - بإرساله ایهم رسولا منهم يعرفونه ويرون من ملامح 
حياته الخاصة والعامة ما يقطع بصدقه » ومن أهم صفاته وأظهر خصائصه رغبته الشديدة فى 
تخليص العا م من المشقة والعنت والهلاك بإخراجهم من ظلات الكفر وشروره إلى صفاء الاسلام 
ونوره » وحرصه الحريص على الوصول بالبشرية إلى بر الأمان فى رضا الله وطاعته وعبادته حق 
عبادة . 

وهذا احرص على إسعاد الآخرین » والاسی الشدید عليهم إذا لم يخرجوا عن غيهم وما هم 
عليه من ضلال فإنما يدل على رحمة شاملة ورأفة متأصلة تزداد عمقاً وتقوى وأصالة بالنسبة 


(۹8) سورة النوية - آية (۰)۱۲۸ 
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للمؤمنين حيث يغذيها اللب ویغمرها الإخاء . 

وف الآية تشریف للرسول بل ٠‏ وتکرم للمؤمنين . وتبکیت للکافرین . 

ولقد كان الرسول بق حريصاً على. هداية الإنسانية » حزيناً لا سيصيب الکافرین نتيجة 
البغى والعناد » ويمثل لنا ذلك قوله تعالى : ( فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ) . 

( إن عليك إلا البلاغ ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) . 


ف تفسير قوله تعالى : 

(الرء كتاب آحکت ااه ثم فصت من لدن حکیم خبير) 

وقوله تعال : ( هو الذی آنزل عليك الکتاب منه آیات حکات هن أم الکتاب وأخر 
اا 

ذلك أن العنی فى الآبة الأولى أن القرآن الکریم کتاب حکم فى نفسه کا تتحدث آية أخرى : 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حكيم حمید ) 

إنه حکم فى نفسه » وهو حکم عند الله سبحانه » وهو محكم عند الراسخين فى العلم . 

ومعنى حکم هنا : أنه حق واضح مترابط ء بين الدلالة صادق الحجة ؛ فكل آيانه محكمة 
إحكاماً ال كاملا . 

آما بالنسبة زاس ا وو و : قم مفهوم واضح هو ما بتعلق 
بالدين بمعناه العام : عقيدة » وأخلاقاً ء وتشريعاً . 

وعبر عن هذا القسم . بأنه حکم لوضوحه . وقسم يتعلق بذات الله وصفاته لا يعلم تأويله 
وتفسيره إلا الله والراسخون فى العام . 

أما العامة فان مستواهم الروحى لا يرق إلى فهمه . 

وعبر عن هذا القسم بالخشابه : أى أنه غير واضح بالنسبة للعامة من الناس » وهو من ذلك 


محكم فى نفسه . محكم عند الله » ومحكم عند الراسخين فى, العلم . 


)۷ ( الآبة الأول من سورة هود أما الأخرى فن سورة آل عمران آیة‎ )٩0( 





1۸ 


فى تفسیر قول الله تعا لی : 

روما من دابّة فى الارض إلا على اللہ رزقها ويعلم مستقرّھا وستودّعها » کل فى كتاب 
مبین ۳ ) . 

يقول اللہ تعالى : ( وما من دابة فى الارض إلا على اللہ رزقها ) ویقول سبحانه : ( وف 
السماء رزقکم وما توعدون ) ویقسم سبحانه على ذلك نظراً تضعف الانسان وقلقه فیا يتعلق 
بالرزق فیقول تعالی : ( فورب السماء والأرض انه ‏ مثل ما أنكم تنطقون ) . 

هذا ومن البادی الدينية المقررة أنه لا طاعة خلوق فى معصية ا حالق من كل ذلك نتبین 
الاجابة على هذا السؤال فیا يتعلق بالأجير وفيا يتعلق بالکتاب وهو : وجوب أداء الصلاة برغم 
كل الظروف ف أول الوقت أو فى منتصفہ أو قرب نہایتہ إذا لم يكن بد من هذا » ولتكن النتيجة 
ما تكون ۰ ومن اتجه إلى اللہ فإن الله لا یضیعه . ' 

أما السيدة التى علیہا أيام من رمضان فانبا أدرى بحالتها الصحية هذا من جانب ۰ ومن جانب 
آخر فان الفیصل بینہا وبين زوجها إنما مو رأى الطبيب : وليس لزوجها أن بمنعها فإذا تأكدت من 
نفسها أو من رأى الطبيب تأكداً تاما أن حالتها تسمح فعليها القضاء : ودين الله أسمى من أن 
يخضع لنزوات زوج وأعلى من أن ينحرف مع انحراف الطبائع . 


فى قول الله تعالى : 

( وأما الذين سعدُوا فی ا جنة خالدين فیپا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء رباك عطاء 
لم نون 09 7 

کر 

هذه الآية واردة فى مقابلة الآبة التى وردت فى عذاب من كفروا بالله تعا ی وكذبوا رسله وهی 
قوله تعالى : ( فأما الذين وا فی النار مم فيا زفیر وشهیق ۰ خالدین فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربّك فقال لا يريد ) . 

وھی تسص على أن الذين آمنوا اللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر : هم السعداء عند 
TOS‏ 


(۷) سورة هود - آية (۱۰۸). 


۳۹ 


اللہ عز وجل وأنهم ما کثون فى الجنة خالدون فیہا ء لا تنقطع سعادتهم ولا یفنی نعیمهم . 

أما قوله تعالى : ما دامت السئوات والأرض ) فانه مثل أريد به تأبيد خلود المؤمنين فى 
الجنة » وأنهم لن يفوتهم وقت من الأوقات إلا وهم مستمتعون فيه » بنعم الله فى جنته ؛ وليس 
المراد به الاستثناء وذلك کقول العرنی مثلا : سافعل کذا ما لاح کوکب او ما اضاء فجر ومعناه انه 
لن يترك فعل ذلك الشیء أبداً ولیس معناه یفعله كلما لاح کوکب أو أضاء فجر وأنه يترك فعله فى 
غير ذلك كلا . 

وأن قوله تعالى : ( عطاء غير محذوذ ) يؤيدهذا التفسیر » فإن معناه عطاء من الله تعالى » 
لایقنی ولا ينيد : والایات ف القران رة مستفيضنة ف تابید هلا العنی وق إناته.. 


فی إن فعل الخبرات يذهب السیثات بدلیل قول اللہ سبحانه وتعاف : 

( وأقم الصلاة طرف النبار وزفاً من الليل » إن الحسناتِ يذهب السيئات ۰ ذلك ذکری 
للذا کرین ۱۵ ) . 

إن الطريق الشرعی الذی رسمه الله سبحانه وتعا لی » هو أنه إذا انجہ الانسان إلى الله سبحانه 
وتعالی » فان الخطوۃ الأولى إغا هی التوبة الخالصة التصوح ۰ وكيفية التوبة الخالصة النصوح ین 
الامام النووی فیقول : 

فان كانت العصية بين العبد وبين اللہ تعا ی لا تتعلق بحق ادمی فلها ثلائة شروط : احد‌ها : 
أن يقلع عن العصية . والثانی أن يندم على فعلها » والثالث : أن یعزم أن لا يعود إليها أبداً ء فان 
فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وان كانت المعصية تتعلق بادمی فشروطها أربعة : هذه الثلائة ء وأن يبرأ من حق صاحبها » 
فان كانت مالا أو نحوه ردّه إليه وان کان حد قذف وغوه مکنه منه أو طلب عفوه وان کان غيبة 


استحله منها . ۰ 
وقد فتح اللہ باب التوية على مصراعيه ء وفتح أبواب رحمته لکل من يتجه إليه ‏ بقول 
سبحانه : 


(قل با عبادی الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ؛ إن الله یغفر الذنوب 
جمیعا إنه هو الغفور الرحم ۷ ) . 


(۹۸) سورۂ هود - آية (۱۱4). (۹۹) سورة الزمر - آبة (۵۴) . 





۳۳۰ 

ويقول سبحانه فى حدیث قدسی : وف دقة دقيقة داعياً إليه عباده  .‏ يا عبادی إنكم تخطلون 
بالليل والهار » وأنا أغفر الذنوب جمیعاً فاستغفروف أغفر لکم » 

فالتوبة هى ال خطوۃ الأولى لمن أتی من العاصی ؛ وبأق معها وبعدها فعل اخيرات فیکون إن 
شاء الله العفو والغفرة والرحمة . ويقول الله تعا ی : 

(إلا من تاب 27 وعمل عملا صاللاً فأوللك يبدل اللہ سيثاتهم حسنات وكات الله غفوراً 
رجیماً). 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه : 

إن الله ببسط يده باللیل ليتوب مسىء النبار ء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسی» الليل حتی 
تطلع الشمس من مغربها . 

هذا وإن ارتكاب كثير من المعاصى ۰ فإن فعل الخيرات مكفر فا بشرط : الإقلاع عن الذنب 
والندم على سا فات » والعزم على أن لا يعود إليه أبداً فان تحقق منه ذلك فلا شك أن فعل 
الخيرات يكفر ما ارتكبه من معاصى وصدق الله العظم إذ يقول : 

( إن الحسنات يذهين السیثات ) . 

فالتوبة الصادقة والعمل الصالح يبدل الله بذلك سیثاتهم حسنات ويغفر ما تقدم من ذلب . 

وما لاشك فيه أن باب الله مفتوح للتائبين واللہ يحب التوابين. . . 


فى قصة يوسف عليه السلام 


إن الآيات القرانية الخاصة ببذا الموضوع تتسلسل فى معناها على الوضع التالى : 

لقد عبر يوسف عليه السلام رؤيا اللك ۰ واقتنع الملك بأن هذا التعبير هو الصواب فقال : 
اثتونى به » فلا جاءه رسول اللك يدعوه لمقابلته أحب يوسف أن یلق الملك وهو برىء من كل شبهة 
فحمل الرسول رسالة اللك قائلا : 

( ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن أيديهن إن ری بكيدهن علم ) ورجع 
الرسول إلى الملك وبلغه الرسالة فجمع الملك النسوة وساهن : 

ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه . 

فرد النسوة قائلات : 

حاش لله ما علمنا عليه من سوه . 


لقف 


وكانت امرأة العزيز حاضرة حینثذ فقالت : ( الآن حصحص الق ) - أى تبين الحق وظهر 
وبرز- ثم اعترفت قائلة : ( أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) . 

وهذا الاعتراف منہا علاته بقوها : ( ذلك ليعلم أنى لم أخثه بالغيب ) أى لیعلم زوجها الحقيقة 
وهى أن المسألة لم تكن الا مراودة وأن الجريمة الكبرى لم تقع . 

ثم استمرت تقول : وما أبرئ نفسى فإنها قد تمنت وأحبت وأرادت والنفس دائماً أمّارة 
بالسوء إلا من عصم اللہ ( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوہ إلا مارحم رف إن رف غفور 
رحم ) 7 

كل هذا كان بحضرة الملك ولم يكن یوسف إذ ذاك حاضراً وانغا أحضره اللك بعد ذلك آمراً 
من جدید ( اثتوفی به أستخلصه لنفسى ) وكلمة : أستخلصه لنفسى تدل دلالة واضحة على أن 
املك اقتنع اقتناعاً ام ببراءة يوسف عليه السلام . 

فالآيات السئول عنبا من کلام امرأة العزیز » ولیست من کلام يوسف عليه السلام كا 


أوضحنا . 
ف تفسبر قوله تعای : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیین مم" ) . 


وهذه الآية نص صریح فى أن کتاب کل رسول الذی نزل عليه کان بلسان قومه . . فالتوراة 
والانخیل والزبور کانت بلسان من نزلت إلیہم . . وکان هذا اللسان هو اللسان العبری . . او اللغة 
العبریة . 

ولقد كانت تکتب تلك الکتب کالقران . وقد وردت النصوص التی تثبت ذلك . . فوسی 
عليه السلام يقول اللہ تعالى عله . 

( وكتبنا له فى الألواح من کل شىء موعظة وتفصیلا لكل شىء فخذّها بقوة ومر قومك 
يأخذوا بأحسنها ۲۳۷ ) . 

وعن التوراة بقول تعا ی : 

( وكتبنا علیهم فیہا أن النفس باللفس والعین بالعين . . . ) إلخ 


(۱۰۰) سورة إبراهم - آیة (4) 
(۱۰۱) سورة الأعراف - آية (ه4) . 


۲۲۲ 


وعن الإنجيل يقول تعا لی : 

( وقفينا على آثارهم بعيسى بن مرم مصدقاً ما بين يديه من التوراة واتيناه الانجیل فيه هدی 
ونور ومصدقاً للا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) . 

وعن الزبور يقول تعالى : 

( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) فالتوراة والإنجيل 
والزبور كانت تكتب کالقرآن ونزلت بلغات أهلها وهی العبرية . . 

ومن المعلوم أن اللغة العبرية لغة بنى إسرائيل تخالف اللغة العربية فى حروفها وتختلف عنہا فى 
طريقة كتابتها . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا ما بقوله تعالی مخاطبا رسول الله مَل : 

( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 


قاع قوله تعال : 
( واقه جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم ال 
وسرابیل تقیکم بأسکم کذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 9" ). 


هذه آية من سورة النحل ذکرها اللہ تعالى فی تعداد نعمه,علی عباده » ونذکر أولا مفردانہا 
التی هی فی حاجة إلى بيان : 

الظلال ‏ : جمع ظل وهو مایق الانسان من حر الشمس . 

والاکنان : جمع كن وهر وقاء كل شی» وسته . 

والسرابیل : جمع سربال وهو ما يستر الانسان . 

والباس : شدة ا حرب . 

والمعنى والله سبحانه وتعال جعل من النعم التی أسبغها على عباده ما بستظلون به من شدة ھ2 
من الغهام والجبال والاشجار والبیوت وغيرها مما بستظل به من حر الشمس ولفحها لولا ذلك 
لاملکت الشمس الادمپین . 

وكذلك من نع الله سبحانه أن جعل نهم من الجبال آما کن یسکتون فیا ویستکتون ویستترون 


6۱۰۲ سورة الل -- آیة (۸۱) 





۳۳۳ 


کالکهوف والغاور والأسراب وا حصون والعاقل التى يسترون فيها الأعداء ویعتصمون بہا من کل 
ما يقصدهم بشر آویریدهم بسوه . 

ومن نعمه أيضاً أن جعل لهم ما خلق ثياباً من القطن والصوف والکتان وا حریر ونحو ذلك 
يحفظهم من ا حر اللافح وندفع عنم البرد القارس الذی يضر بأجسامهم ویقلل من انناجهم . 

وكذلك جعل شم بما خلق دروعا يلبسونها ويستترون بها فتدفع عنهم قذائف العدو ورماحه عند 
شدة ا حرب والتحام ا جیش . مثل هذا الانعام الکبیر الذی آنم الله به علیکم أيها الآدميون نا 
جعله لکم لتم نعمته علیکم فتشکروه علیبا وتسلموا وجوهکم له وتبتعدون عن الشرك وعبادة 
غيره » لأن من آنم بهذا النم الکبری حقیق بأن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته مع غيره . 


فى تفسیر قول اللہ تعای : 
( ومنكم من یرد إلى أرذل العمر لکی لا بعلم بعد علم شيئ" ) . 


كان الرسول بل يستعيذ بالله وبقول : وأعوذ بك من أرذل العمر فا معنی هذا وما ضرر 
العمر الطویل ؟ . 

أرذل العمر : أردؤه وهو ارم وا خرف ومعنی قوله تعا ی : ومنکم من یرد إلى أرذل العمر » 
أى منکم من يبلغ من السن ما يتغير به عقله فلا يعقل شيئاً فیصیر کا کان فى أول طفولته ضعيف 
النية ساذج العقل قليل الفهم . 

وهذه الحالة هى التى استعاذ منہا رسول اللہ بل . فالعمر الطويل بركة للصاخین وتكثير 
لثوابهم ۰ والعمر الذى انتبی بالانسان إلى حالة يحتاج فيها إلى من يرشده ويهديه ويسوسه ويرعاه 
يصبح مفرغاً من المشقة الكبيرة التى يسأل الانسان ربه أن ينجيه منها . 

على أن منصب النبوة الشر یف کیا نعلم ومسٹولیاتہا تتطلب من النى بل أن يكون قادرا على 
إدارة شثون الدنيا وتحقيق مطالب الآخرة وذلك يحتاج إلى القوة البدنية والعقلیة : والهرم المرذول 
بنع من ذلك ويجعل الره عاجزاً حتی عن قيادة نفسه » ومن هنا استعاذ منه الرسول تل . 

وان تقيبد العمر بالأرذل يذل على أن من العمر الطويل ما هو ير وبرکة ؛ ولا ينتهى 
بالإنسان إلى هذه الحالة الرذولة وهذا مالم يستعذ منه رسول الله عت . 


(۱۰۲) سورة التحل - آية (۷۰) . 





۲۲ 


ثم إن أرذل العمر قد يحصل لمن هو صغير السن إذا ساء خلقه وفسد عمله أو صار کیا يقول 
الفقهاء سفيباً ولو کان فى ربعان الشباب . 

ومن هنا فإن هذه الاستعاذة ليست استعاذة من طول العمر و نما هى استعاذة من العمر الذى 
لا یکون فيه عمل صالح أو قدرة على أداء ما يجب وترك ما ينبغى أن يترك . 


فى تفسير قول الله تعای : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرق وينهى عن الفحشاء والنكر والبغی يعظكم 
لعلكم تذكرون 2909 ) . 

کل ما هو عدل وإحسان وخير بأمر الله تعالى به . وکل ما هو فاحشة ومنكر وإفساد ينبى عنه 
سبحانه . 

ومعاشرة الرجل لرجل مثله من الفواحش النکرة التى لا يرتكبها الا من انتکست فطرته وکان 
أخس من ا حیوان فى طبعه » لأن الحيوان لا يفعل ذلك ولا يأتيه » ولقد انتشرت هذه الفاحشة 
فى قوم فأرسل اللہ إلييم لوطاً » عليه السلام ليحوهم عن هذه الفاحشة المنكرة ولکنهم أصروا على 
ارتكابهم ها فكان جزاؤهم أن أملكهم الله بذنویہم ونكس بیوتہم عليهم وذکر قصتہم فى كثير من 
سور القرآن لتكون عظة وعبرة لامثاهم . قال تعالى فى سورة الأعراف . 

( ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحدٍ من العالمين . إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » وماكان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من 
قریتکم إنہم أناس بتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا علیہم مطراً 
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلق من شاهق ويتبع بالحجارة کیا فعل 
بقوم لوط ء وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير حصن وهو أحد قول 
الشافعى رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله یه ؛ من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول 
به . وقال بعض الأئمة وهو قول آحر للشافعى رضى اللہ عنه إن حکمہ حكم الزاى ء فان کان 


۳۵ 


يجب على مرتكبها أن یبادر إلى الاقلاع عنها والتوبة والرجوع إلى ربه والتكفير عن سیثاته قبل أن 
يأخذه الله کیا أخذ قوم لوط بالعذاب الأليم فهو کافر لأنه أحل ما حرمه الله » وأصبح معلوماً من 
الدين بالضرورة ونعوذ باللہ من هذه الفاحشة التى تؤدى إلى العذاب الألم . 


فى تفسير قوله سبحانه : 

( من عمل صا حا من ذكر أو انٹی وهو مؤمن فلنحييلّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ماكانوا يعملون*"" ) . 

هذه الآية ترغيب للمؤمنين فى الإتيان بالاعال الصالحة وبكل ما حث عليه الشرع من بر 
وإحسان وتشمل الذكر والأنثى وف هذا دلبل على مسئولية كل فرد من الرجل والمرأة عن عمله 
ومجازاة كل منهما بالجزاء ا حسن على العمل الصالح بالمساواة ء والمراد بالحياة الطيبة هو الحياة القی 
ينعم فيها صاحیها بطيب العيش والهدوء والطمأنينة ٠‏ والاستقرار وعدم المخاوف والأحزان . 

وهذه الحياة يرى جمهور المفسرين أنها فى الدنيا ء والدنيا وان كانت لا تخلو من بض 
التفصات إلا أن المؤمن يرزقه اللہ القناعة با قسم الله له ؛ والرضا با قرره وقضاه فیکون راضيا فى 
حياته سعیدا بها منعماً فييا > وذلك شأن كامل الإيمان . والله سبحانه وتعالى يبين لنا أن التقوى 
سیب فى إخراج الإنسان من كل مأزق ومن كل هم ومن كل ضيق » وهی سبب فى توافر الرزق 
وحصول الإنسان عليه من حيث لا يحتسب . 

فيقول سبحانه ( ومن يتق اللہ مجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ) » والعمل الصالح مع الإيمان سبب فى السعادة فى الدنیا والسعادة فى الآخرة ؛ 
والسعادة فی الدنيا هى ما عبر الله سبحانه وتعالیءعنها بالحياة الطيبة . 


فى سبيل الدعاة : 
يقول اللہ تعال فى كتابه الكريم مبيناً سبيل الدعاة وطريقهم : 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هی أحسن 9" ) . 


.ها .هاه 





)٩۷( سورة النحل - آية‎ )٠٠١( 
.)۱۲۵( سورة النحل - آیة‎ )٠١١( 


۳۳۹ 

وسبیل الداعی إلى الله سبحانه أن یکون انا بأمر الدعوة عقيدة وأخلاقاً وتشر یعاً بقول الله 
تعالى فی القران الکریم على لسان رسوله الکرم : 

رقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . 

والبصيرة فى هذه الآية الكريمة تشمل الدعوة وأسلوب الدعوة وسبيل البصيرة فى الدعوة العلم 
بها وسبیل البصيرة فى أسلوب الدعوة الرفق والاتزان وأخذ الأمور مأخذ الروية والتعقل » وهذه 
هى ال حکة . 

ثم ا حدیث الواعظ بأحسن الطرق والأساليب التی تأخذ بالقلوب ونتعلق بها الأسماع وهذه 
هی الوعظة الحسنة . 

وإذا اقتضت الظروف الجدل والنقاش واضطررت إليه اضطراراً ء فليكن بالحسنى » والجدل 
والنقاش إنما هی المرتبة الثالثة فى الدعوة إلى الله > وهی مرتبة لا یأتیها الإنسان إلا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك ؛ وهل ف القرآن الکرم نبى صريح عن اتخاذ الأسلوب العنیف . 

يقول الله تعالى للمؤمنين : ( ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله فیسبوا الله عڈواً بغير علم ) . 

وهذا نهّى م عن اخاذ الأسلوب العنيف فى الدعوة . 

ويقول الله تعالى لرسوله : ( ولو كنت فا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ) . 

وكل من خالف أوامر القران وأسلوب الرسول عليه والصلاة والسلام فى الدعوة فهوآثم . لأن 
كل دعوة فى الإسلام على غير الوجه الذى أرشدنا الله ورسوله إليه تسىء إلى الإسلام أكثر ما تنفعه 
فهى دعوة ضارة بالإسلام » ثم يأفى صاحا ويمنع من الاستمرار فيها» . 


فى معنى قول: اللہ تعالى : 

( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ا رام إلى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله 
لنريه من آیاتنا إنه هو السميع البصیر ۳۳ ) 

فالسجد الأقصى موجود بنص تلك الآية الكريمة » وكان مسرى رسول اللہ إليه » وقد 
تناولته أيدى الأمراء بعد الفتح الإسلامى بالتجديد تارة » والزخرفة تارة أخرى . 

وما ورد من أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان هو الذی بنى المسجد الأقصى وأكمله من 
بعده الولید صحيح ۔ 


(۱۰۷) الآية الأولى من سورة الإسراء . 
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ولعل بناءہ له كان نتيجة حتمية لتجديده تجدیداً يناسب ما للمسجد من مكانة سامية فى 
نفوس المسلمين وغيرهم من الدول التی تتجه إليه وتستقبله فى صلاتہا ودعائها کالیہود والمسيحيين. 

ولا لم یتم لللك بناءه آتمه من بعده ولده . 

وما نشر فى الصحف من أن بعض الدول الإسلامية دول علانية لا يغير من جوهر المسجد 


الأقصى شیا . 
فى قوله تعالى : 
( وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدنٌ فى الأرض مرتین ولتعلن علوا كبيراً "9 ) . 


المراد بالكتاب فى الآية الكريمة هو التوراة التی أنزها الله تعالى على سيدنا موسی عليه السلام » 
والمعنى كا يقول العلامة ابن كثير فى تفسيره » يخبر الله تعالى أنه قضى إلى بنی إسرائيل فى الکتاب 
أى أخبرهم فى الکتاب الذى أنزله علیہم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون علوا كبيراً : أى 
يتجبرون ويطيعون ويفجرون على الناس کقوله تعالى : ( وقضینا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحین ) . أى أخبرناه بذلك وأعلمناہ به . 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء الذين سلطهم الله على الیہودمن هم ؟ وقد 
وردت فى ذلك روايات كثيرة » يقول ابن كثير : وفیا قص الله علينا فى كتابه غنية عا سواه من 
بقية الكتب قبله » ولم يحوجنا الله ولا رسوله إلیہم » وقد أخير الله عنهم أنهم لا طغوا وبغوا سلط 
الله علیہم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذهم وقهرهم جزاء وفاقاً ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) » إنهم كانوا تمردوا وقتلوا حلفاً من الأنبياء والعلماء وسواء أحدثت المرتان اللتان 
تشير إلیہما الآية الكريمة أم حدثت أولاهما وبقيت الآخرة فإن الآية الكريمة تحدد وعيد الله هم 
بأنہم إذا عادوا إلى الإفساد فى الأرض عاد الله إلى التنکیل بهم على يد بعض عباده قال تعالى : 
مختماً هذه الآبات : (عسی ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرًا ) . 

ومن لاؤکد تار ا اہم عادوا إلى الافساد فى الأرض فسلط الله علیهم من نكل بهم وشردهم 
وأذاقهم وبال آمرهم » ولا یغیب عن الأذهان ما حدث بهم فى النصف الأول من هذا القرن 
وما حدث من طرد العالم كله هم ليستريح من شرهم واخیرا وليس - بإذن اللہ اخرا ما حدث بهم 


(۱۰۸) سورة الإسراء - آية )٤(‏ 
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فى العاشر من رمضان السادس من کتوبر سنة ۱۹۷۳ من تحطیم حصونهم النیعة بسیناء وتيتم 
أطفاهم وترمیل نسائهم وبکاء رؤسائهم وما ضرب علیهم من الذلة وافوان وسيبعث الله علیہم 
بشیته تعالى - ونرجو أن یکون ذلك قريباً - من يطهر بيت القدس من رجسهم لیعود إليه وجهه 
العربی الشرق » وکلا انتعشوا وبغوا فى الأرض وأفسدوا سلط الله علیہم من عباده من یسومهم 
سوه العذاب » وصدق الله العظم إذ يقول : 


( وإذ تأذّن ربك ليبعان علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم سوه العذاب ). 


فى تفسیر قول اللہ تعا ی : 

(إِن البذرین کانوا إخوان الشياطين وكان الشیطان لربه کفورا۲۷ ) . 

فقد ورد فى سباق آيات تحث على الإنفاق والبذل : فان قبل هذه الآية الكريمة يحث الله 
سبحانه على الإحسان بالوالدين الإحسان الذى يتضمن الرعاية بجمیع أنواعها قولية كانت 
أو فعلية ومنها الانفاق علیہما عند الحاجة ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لاه وبالوالدين إحسانا ) ثم 
بحث اللہ سبحانه على إيتاء ذى القرنى والإنفاق علیہم والبّر بهم ويحث كذلك على إبتاء حق 
المسكين وابن السبيل » ثم يرشد سبحانه إلى أن الطريقة المثلى فى كل ذلك نما هی عدم التبذير 
والابتعاد عن الإسراف ؛ ثم يبين بعد ذلك مباشرة القانون الذى يرتضيه سبحانه لبنى آدم فيقول : 
( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) . 

وما من شك فى أن التبذير مذموم وأن الاسراف لا يقره عاقل ولكن البخل أيضاً مذموم 
والتقتير لا يقره المستنيرون » يقول اللہ تعالی : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون ) 
ويقول : سبحانه ( فأما مَنْ أعطى واتق وصدق بالحسنی فسنيسره للیسری ۰ وأما من بخل واستغتی 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » وما يغنى عنه ماله إذا تردّى ) إن البخيل القتر الذی يكنز 
الذهب والفضة لن ينفعه ما له وماكنز حينا تأنيه سكرة الموت بالحق ؛ وحينا يحل به القدر 
انحتوم يوم لا ينفع مال ولا بنون وکیاحث القرآن على التزام القصد وعلى ا خاذ التوسط فى الإنفاق 
فإن الرسول صلوات الله عليه حث على الإنفاق على الأهل ففيا رواه مسلم عن أي هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله ب قال : دينار أنفقته فى سبیل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودینار تصدقت 


(۱۰۹) سورة الاسراء - آیة (۲۷) 
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به على مسکین ۰ ودینار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذی آنفقته على أهلك ؛ وقال صلوات 
الله عليه «کنی الرہ ما أن يضيع من يقوت » فالتقتیر على الأسرة محجة نہی اللہ سبحانه عن التبذیر 
ليس طريق المهتدين بہدی الله الذى هو التوسط والقصد والاعتدال » وليس من الدين فى شىء . 


فى قول اللہ تعا ی : 

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه وبالوالدين إحسانا » إمّا يبلغنَ عندك الكبر أحدها أوكلاها 
فلا قل ما أ ولا تبرهما وقل للها قولا كرياً » واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل : رب 
ارحمها کا ربياق صغیاً٦۹۹)‏ . 

فى هذه الآيات الكرية أمر الله بالإحسان إلى الوالدين يجميع أنواع الإحسان التى لا ثم فیہا ء 
` وشدّد سبحانه فى هذا الأمر بحيث أدخله مع لزوم توحیدہ فى العبادة تحت أمر واحد ؛ فإذا شعر 
الانسان بأنه قد أهمل شأن والديه وكان بعيداً عنهیا فعليه أن يسافر إليهما إذا استطاع وعلیه أن 
يكتب إليهما مستسمحاً مستغفراً إذا ل يستطع ويوسط بعض معارفه إذا کان له معارف بالقرت 
منہما فى أن يعفوا عنه . 

وتأق التوبة من قبل كل ذلك » وف آثائه ومن بعده توبة نصوحاً إلى اللہ سبحانه معترفاً 
بذنبه » مستغفراً منه شاعراً بالندم على أنه قابل إحسانہما إليه جنيناً ورضيعاً وطفلا ويافعاً 
بمالا يليق بإحسانہما إليه . 

ويعزم عزماً مؤكداً أنه إذا التق بہما يكون مثالا للابن البار »> وعسى الله سبحانه بذلك أن 
يغفر له ويقبل توبته هذا ما لم تكن التوبة فى لحظة الاحتضار أى ما لم بفرغر » فان التوبة فى حالة 
الاحتضار لا تفید . 


فى قوله تعالى : 
( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه : 
إن عذاب زبك کان E‏ 11 


(۱۱۰) سورة الإسراء - آينا (۷۲۳- ۲4). 
(۱۱۱) سورة الاسراء - آية (۵۷) . 
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إن الوسيلة فى هذه الآية بمعنى القربة التى يبتغى بها مطلوب » وهو الفلاح الوارد فى آخر الآية 
مترتبا على التقوی والجهاد فى سبيل الله وطلب الوسيلة إليه سبحانه . وتقوى الله طريقها معروف 
وهو الإيمان والعمل الصالح والقربات مبينة فى الكتاب والسنة » والجهاد أمره واضح فلا إشكال 
فى معرفة معنى الوسيلة ولا فى معرفة ظواهرها . 

وجاءت الوسيلة بهذا المعنى فى قوله تعالى : ( أولئك الذین يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ) أى يطلبون من اللہ الزلنى والقربة ویتضرعون إليه فى طلب الجنة . 


وجاءت الوسيلة فى السنة بمعنی قول النبى مك إذا مع المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا على 
فإنه من صلی صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى المنة لا تنبغى إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون هو ء فن سأل اللہ لى الوسيلة حلت له الشفاعة . . رواه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . والوسيلة صيغة على وزن فعيلة » مأخوذ من توسلت إليه أى تقربت قال 
عنترة : إن الرجال لهم وسيلة ولعلك تقصدين من سؤالك ايتها الطالبة ما تعارف عليه بعض الناس 
من قوهم توسلت بفلان إلى الله أوتوسلت مجاه محمد أوجاه بعض الاولیاء إلى الله فاعلمى أن 
التوسل إلى اللہ لا یکون إلا بالإيمان به وطاعته » ولا يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه . وإذا توسل 
إنسان إلى الله بدعاء رجل صالح ليكون هو الداعى دليل على حب وتقدير لهذا الصالح وتقدير 
الصالحين وحبهم لون من ألوان الطاعة لله . 

أما قول بعضهم : أسائلك بحق أنبيائك فقد منعه بعض الفقهاء » کا قال القدورى : المسألة 
بحقه لا تجوز » لانه لاحق للخلق على الخالق ۔ 

ومهها يكن من شىء : فان الواجب على المسلم أن يجتبد فى عمل الطاعات فهى وسیلتہ إلى 
الله » وأن يدعوه » فإن الدعاء بالعبادة رابطة العبد بالله ولا باس من سؤال أحد الصالحين أن 
يدعو له ربه » فان الطلب كله من الله > وقد سأل الصحابة بعضهم بعضاً . . 

ويجب تحسين الألفاظ وتحديدها عند الدعاء حتى لا يكون هناك اعتراض يثير الجدل ويرمى به 
بعض الناس بالکفر . وأخيراً آقول انا الأعال بالیّات ) وما دام القصود بالطلب هو الله 
وحده ۰ فإنه لا إشراك فى ذلك ؛ وليكن تعلم الجهال من العامة با حکہة والوعظة الحسنة » 
وتفصیل مؤضوع الوسيلة بين ا حیزین والمانعين لیس له هنا . 


۲۳۷۱ 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
مض ظیر ٥٢ً‏ . 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الکریم بلسان عرب مبین کیا قال تعالى : ( قرانا عربيًا غير ذى 
عوج ) وتحدى به العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن 
معارضته » قال تعالى : ( قل لب اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیاً) . 

ولقد افتتح اللہ سبحانه وتعالی بعض سور القرآن بحروف مثل : : ألم ء المرء حم » حم عسق . 

وذكر العلماء هذه ا حروف معانی متعددة » فنهم من قال : إنها أسماء للسور التى افتتحت 
بها . ومنهم من قال : إن كل حرف منہا مأخوذ من اسم من أمائہ تعا ی والعرب تنطق با حرف 
الواحد تدل به على الکلمة التى ہو منہا۔ ۱ 


ومنهم من فوض أمر علم معانيها إلى اللہ سبحانه وتعالی کیا ذکره ا جلال السیوطی فى 
الإتقان قال : إنها من الاسرار التى لا يعلمها إلا الله . 

والراجح کیا ذكره الرازى وا حققون : أنها إنما ذكرت هذه الحروف فى مفتتح السور بیاناً 
لاعجاز القرآن » وأنه كليات مركبة من حروف الهجاء التى تتألف منها الکلیات التى ينطق العرب 
بها » وقد عجز الخلق عن معارضتها فلو لم يكن وحياً من اللہ تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون 


معارضته . 


( ولبثوا فى کهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السمٰوات 


۶ 


والارض أبصرٌ به واشع ء ماهم من دونه من ولی ولا يشرك فى حکنه احداٗ۹) . 


هو ۰ 


(۱۱۷) سورة الاسراء - آية (۸۸) . 
(۱۱۳) مورة الکهف - آیتا -٢٢(‏ 95). 





۳۳ 


جاء ذکر أصحاب الكهف ف القرآن الكريم فى سورة ‏ الکهف ) وقال اللہ تعالى لتبيه : 
( تحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی ) وهی على ما وردت به 
الروايات : 

أنه كان بمدينة أفسوس أو طرسوس - باسیا الصغرى - ملك ا مه دقيانوس ۰ وكان يدعو أهل 
ملکته إلى عبادة غير الله » ويظلمهم ؛ ویعذیهم إن هم خالفوا أمره » وكان فى البلدة فتية آمنوا 
بربهم وقرروا فیا بینہم الفرار بدينهم من ظلم ذلك الملك وعسفه » فخرجوا وآووا إلى كهف فى 
الجبل واتخذوه مأوى هم يعبدون الله فيه » ول بذ کر ف الروايات أنهم نيهوا أهلهم أو لم بنپوهم » 
وأغلب الظن أنهم أسروا إلى المقربين إلیہم من أقاربهم بسفرهم حتى لا يكون فى غيابهم هم أو غم 
لأهلهم وخاصة الآباء والأمهات ۰ وأهل الله يحبون دا ما أن لا يكونوا مصدر قلق وحزن لغيرهم 
وخصوصاً إذا كانوا أقرب المقربين إلیہم وأغلب الظن أيضا أنهم وان كانوا أخبروهم بالسفر فإنہم 
لم خبروهم بالمكان . 

ولقد ذكر القرآن الكريم أنهم لبٹوا فى الكهف ثلؤائة وتسع سنين ضرب الله على آذانہم فى 

. الكهف هذه الدة الطويلة » ثم بعثهم وأخذوا يتساءلون بينم عن الدة التى لبٹوھاکیا قص 
القرآن : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لثم قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم + 
قالوا ربكم أعلم ھا شم ) وقد ذكر اللہ سبحانه وتعالى انهم لبثوا فى کهفهم هذه المدة الطويلة قال 
تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً قل الله أعلم مالبثوا له غيب السموات 
والأرض ) . 

ولقد حاول كثير من المفسرين أن يحدد مكان الكهف وأخذ بذ کر البلد الذى به الكهف : 
ولكن هذه ا حاولات إنما هى ضرب من التخمين ولیس ف القرآن ولا فى الست ما بحددہ ‏ وعلينا 
أن نكتق با ذكره القرآن الكريم وإنما ذكر القصة للعبرة والعظة وهی فى هذا ا جال مليئة بالعانی 


ككل قصص القرآن . 
فى معنی الکهف : : 
3 قیل إن هذا الکهف بشرق الاردن » وقیل بفلسطین وقیل بالضفة الشرقية من جهة نہر 
الأردن 
ردن . 


والذين بالكهف ۸ ينبوا أهلهم قبل الذهاب إليه لأن کل من کانوا بالبلد الذى ہم فيه کانوا 


۲۳۳ 


كفاراً » فخشية أن بمنعوا من الذهاب إلى الکهف » وخشية التعذیب لم روا أحداً بمقصدهم 
بدليل قول الله سبحانه وتعال : 

( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى الدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً » فليأتكم برزق منه » 
وليتلطف ولا یشعرن بكم أحداً ؛ إنہم إن يظهروا علیکم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن 
تفلحوا إذاً بدا . 

وهؤلاء هم المعروفون فى التاريخ بأنهم أهل الكهف . 


فى تفسير قوله تعا ی : 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجمل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سل ٩۵‏ ) . 
يختلف الؤرخون فى أمر يأجوج ومأجوج وأمر السد الذی باه ذو القرنین ؛ فا رأى الدين فى 
ذلك ؟ يروى الامام ابن حزم أن أمر يأجوج ومأجوج قد ذكر فى كتب الیہود التی يؤمنون بها والقی 
یؤمن بها النصارى ؛ ويروى أن أرسطو ذکر يأجوج ومأجوج ء وذكر السد فى کتابه ( الحيوان ) 
ويذكر ابن حزم أيضاً أن بطليموس : ذكر فى كتابه للسمی ( جغرافيا ) سد يأجوج ومأجوج ثم 
يقول ابن حزم . 
« واعلموا أن ماکان فى عنصر الإمكان فأَدْخَلّه مل فى عنصر الامتناع بلا برهان فه و كاذب 
مبطل » جاهل أومجاهل » لاسما إذا آخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره ١‏ . 
ويقول السيد محمد جال الدين القاسمى فى تفسيره قال بعض ا حققین اعم أنه كثيراً ما حدث ۱ 
فی الثورات البركانية أن تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضى حتى تصیرکالمبال وهذا أمر 
مشاهد حتى زمننا هذا . فإذا سام أن سد ذى القرنین الذ کور فى هذه الآية غير موجود الآن » فربما 
كان ذلك اشا من ثورة بركانية حسفت به وأزالت آثاره ولا یوجد فى القرآن ما يدل على بقائه إلى 
يوم القيامة ومعنى قوله تعالى : 


(۱۱4) بورة الكهف - آية (44) . 


۲۳۰ 


(ھذا رحمة من ری فإذا جاء وعد رلى جعله دکاء) 

معناه : أن هذا السد رحمة من اللہ بالام القريية منه » لمنع غارات یأجوج ومأجوج عنہم 
ولکن يحب علیهم أن يفهموا أن متانته وصلابته لا يمكن أن تقاوم مشیئة الله القوی القدیر » فان 
بقاءہ إنما هو بفضل الله . ولکن أجل السد له ف المشيئة الالهية حد ینتهی إليه فإذا حان الوعد 
الضروب ف الشيلة الالهية فان هذا السد لا بقف لحظة واحدة أمام قدرة الله . 

بل یدکه مك ق لح البصر ۱.ه.. 

والذی یفهم من القرآن : أن يأجوج ومأجوج آمتان أو قبیلتان كبيرتان تفسدان فى الأرض 
بالنہب والسلب والاغارة المستمرة على من جاورهما من الم ء ولیس فى هذا الأمر غرابة ‏ فهو 
موجود فى كثير من القبائل أو الام الموجودة فى عصرنا الراهن ولا وصل ذو القرنین إلى من بجاور 
القبيلتين ورأوا منه القوة والحكة والعلم والاستعداد لعمل ا حیر وجھوا إليه الرجاء فى أن يقم بینہم 
وبين يأجوج وماجوج سدًا منيعاً فى مقابل أجر يعطونه له ۰ فامتنع عن أخذ الاجر وقال : 
(ما مکنی فيه ری خیر فأعينوى بقوة أجعل بینکم وبينهم ردماً) . 


فى تفسير قول اللہ سبحانه : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ت۱۹ ) . 

فالآية تفيد أن دخول الجنة غاية للإيمان والعمل الصالح › والإيمان هو التصديق بوحدانية الله 
وبصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه . 

والعمل الصالح هو العمل بشرائع الإسلام وأداء أركانه واتباع ما جاء به الرسول له 
واجتناب المنبيات لقوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تُنهَوْنَ عنه نکفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مُدخلا کریا ) . 

فن أتى بذلك المذكور من الإیمان والعمل الصالح واجتناب النیات دخل الجنة » وأول 
ما يبدأ به مرضاة الله تعالى + ودخوله الجنة إنما هوبالتوبة الخالصة النصوح » التوبة الخارجة من 
أعاق القلب المؤمن ۰ والتوبة هى أولى ا خطوات للسالك إلى الرشاد واغداية : ومن أجل ذلك 
لك اند علا کا فال صحانه فى ليت تی 


(۱۱۵) سورة الكهف - آیة (۱۰۷) . 





fro 


١‏ يا عبادی إنكم تخطئون باللیل والنبار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروف أغفر لكم » وأمر 
سبحانه وتعالى بها فى القران الكريم قائلا : 

( وتوبوا إلى الله جميعاً اه المؤمنون لعلكم تفلحون ) . 

وبعد التوبة يكون العمل الصالح ۰ وذلك أن التوبة تضع الإنسان فى مرتبة البراءة فتكون 
صحيفة أعاله بيضاء ويأق بعد ذلك العمل الصالح » ولقد رمم الله الطريق لدخول الجنة فى 
أسلوب محكم فيه محال للرجاء » وفيه وعد ووعيد ۰ وفيه بشرى النجاة للذين اتقوا فقال : 

( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ۰ إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً ۰ إنه هو الغفور الرحم > وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن یأتیکم العذاب ثم 


لا تتصرون ) إلى قوله تعالى : ( ولا هم يحرنون3" ) . 
معنى قوله تعالى : 
( وإن منكم إلا واردها ء كان على ربك حتماً مقف" ) . 


روى ابن جرير بإسناده عن عبد الله قوله : ( وإن منکم إلا واردها ) قال : الصراط على 
جهن » مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق » والثانية كالريح ؛ والثالثة ء كأجود الخيل » 
والرابعة كأجود البهائم » ثم یرون والملائكة یقولون ١‏ اللهم سلم سم ۰ . 

يقول ابن كثير : وهذا شوهد فى الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وآبی سعيد » وألى هريرة 
وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

ويكون إذن معنی الورود فى الآية الكريمة : هو المرور على الصراط والصراط على جهنم » 
وليس الراد دخول النار بالفعل . 

ولقد روى الإمام أحمد» رضى الله عنه » بسنده عن حفصة رضی الله عنها قالت : قال 
رسول الله عله : 

اف لأرجو ألا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة : أليس الله يقول : 


(115) سورة الزمر- الآياث من ( 8ه - )١١‏ . 


(۱۱۷) سورة مرم - آیة (۷۱). 


۲۳۹ 


(وإن منکم إلا واردها ) ؟ فقال رسول اللہ لل . 

رم ننجی الذين اتقوا ونذر الظالین فیہا جني ) . 

وهذا هو رأی قتادة ایضاً : بقول قوله : (وإن منکم الا واردها ) : قال هو المر عليها . 
أما قوله تعالى : (كان على ريك حتماً مقضيًا ) فقد فسرها ابن مسعود بقوله : قسماً واجباً 
وفسرها مجاهد پأنبا قضاء حتم . 


فی تفسير قوله تعالى : 

( قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فا يأتينكم منى ھُدی فن اتبع هدای فلا بضل 
ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لِم 
حشرتی أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الیوم تنسى 2390 ) , 

فى هذه الآيات مقارنة بين من اتبع الهدى ومن أعرض عنه ۰ إن من اتبع الهدى فلا يضل 
عن طریق الحق ومتابعة الشرع ولا يشق مها نزل به فى الدنيا » إنه راض قانع ۰ فى نضاله 
وکقاحه » مستسام لله سبحانه وتعالى » شرح الله صدره بالا یمان وطمانه بالتقوى والذكر :, 
( ألا بذ كر اللہ تطمئن القلوب ) . 

آما من أعرض :عن نداء الحق وتجاهل أوامر الشرع وسار فى حياته بلا مرشد من الدین 
ولا دليل من الهدى فإنه - مھا كان غناه - ساخط ۰ متبرم ؛ قلق غاضب ؛ حسود ؛ حقود .: 
وقد يكون كسبه حراماً وهو لاهن . 


ویعاقبه الله تعالی فى الآخرة على ذلك بالعمى فلا ببصر طريقه » ويسير على غير هدى ٠‏ إنه 
لا ييصر حجة ولا يستطيع دفاعاً عن نفسه . 

ويتساءل كأنه لا يعرف أو لأنه نی من هول ما حصل له : ( رب لِم حشرتنى أعمى وقد 
كنت بصیرا ) . ويكون الجواب با يفيد : لقد كانت الآيات الإلهية أمامك فهل أبصرتها ؟ وهل 
سرت على هداها أو تعاميت عنها ؟ إن الجزاء من جنس العمل ؛ والعمى فى القيامة هو عمى 
البصيرة » هو الحيرة والتخبط وعدم الاهتداء إلى سبيل النجاة . 


(۱۱۸) سورة طه - الآیات من (۱۲۳- ۱۲۰) 


۳۳۷ 


وهذا الجزء لیس خاضًا بفرد دون فرد . إنه لكل مسرف ينسى الدين وینغمس ف الدنیا انه 
لكل من لا یھتم إلا بالادة ویتناسی القم والاخلاق . 

إن الادة وحدها لا تحقق الا الشقاء فى الدنیا والقلق وال ضطرابات ۰ وف الا حرة عذاب أشد 
وقلق عظم واضطراب أكبر » حيث لا نهاية لما یکون فيه الانسان والآيات بعد ذلك وقبله انذار 
وتحذیر لکل من يعرض آيات اللہ فى الآفاق وف الانفس » فى الکتاب والسّنة » وف کل ما حبط 
بالانسان » فیکفر أويغش . 

(قل متاع الدنیا قلیل والاخرة خير لمن اتق ولا تظلمون فتیلا ) . 


فی تفسير قوله تعا ی : 

(قد أفلح الزمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۱ ) . 

بقول الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) وقد رأی رسول اه 
رجلا بحرك يده ویضعها على لحيته وهو فى الصلاة فقال : 

لو خشع قلبه خشعت جوارحه » وأنه لمن البديهى أن الصلاة فترة من الصلة باللہ ينبغى أن 
تَكُونَ فى جوها هادثاً وأن تبتعد عن كل ما يشغل عن المناجاة مع اللہ سبحانه.. 

فإذا عرض للمصلی شىء بعد أخذ الاحتياط الواجب فليقل : سبحان الله . ويكررها إذا 
احتاج الأمر إلى زيادة التنبيه » وذلك إذا كان المصلى رجلا » فإذا كان المصلى امرأة صفقت . 
وذلك لا رواه أبوهريرة رضى الله عنه عن رسول الله يك أنه قال : 

٠‏ التسبيح للرجل والتصفيق للنساء فى الصلاة » ومع ذلك فإنه لو رفع الصلی صوته بالقراءة 
أو يبعض أذكارها لإسكات الأولاد أو التنييه على أمر من الأمور فصلاته صحيحة . ولكن 
الأفضل أتباع تعلیم الرسول لله . 


( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والاخرة واللہ بعلم 
وانتم لا تعلمون(۲۳ ) . 

(۱۱۹) سورة المنون - آیتا (۰۱ ۲). 

(۱۲۰) سورة اللور - آبة (۱۹) ۔ 


همه هاه 


۳۳۸ 

إن الذی يساعد على أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا إنما هو حب لذلك ؛ فهو داخل فیمن 
توعدهم الله سبحانه بالعذاب الالم فى الدنیا والآخرة لأنه أعان على الزن ومهد سبله واتخذ من 
الاعانة عليه حرفة ووسيلة إلى الکسب . 

وف الصحیح أن النى نله نہی عن مهر البغی ۰ أى أخذ الاجرة على ای أو استخدام 
النساء لا درار الربح عن هذا الطریق الشین » وصاحب المتزل ممن يعيثون فى الارض فساداً ومن 
الواجب على أهل ال حی مضایقته ومقاومته »> ومن الواجب ردعه عن هذا الفعل المشين . 

وأما من جعل فندقه حانة لشرب الخمور فهو أيضاً آم وعامل ومعین على الفساد : وهو أيضاً 
ممّن لعنهم الرسول ی »> ومن الواجب ردعه ومقاومته » وهو داخل فیمن لعنهم اللہ ورسوله 
بسبب الخمر . 


فی تفسير قول الله تعالى : 
(اللہ نور السموات والأرض ؛ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى 
زجاجة . ۱۳۷۰ ) إلخ . 


شبه اللہ تبارك وتعالى نوره فى السموات والارض كمشكاة فيا مصباح ؛ المصباح فى 
زجاجة ۰ الزجاجة لفرط صفائها وصفاء ما بها كأنها كوكب دری مضىء إضاءة قوية . 

فإذا اجتمع نوران : نور المصباح ؛ ونور الزجاجة التى تشبه الكوكب الدرئ فى مكان 
يحصره » كالمشكاة التى تکون مدورة لوضع المصباح بها ء كان النور أشد ما يكون : وهو مثل ورد 
للتقريب فقط ۰ وإلا فنور الله عر وجل فى السموات والأرض لا يشبهه نور. 


فى تفسير قول الله تعای : 
( وعباد الرحمن الذين یشون على الأرض وا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ) ٠٠١‏ 
إن هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان هی أول الآبات التتالیة التى یعرف الله سبحانه وتعالى 
فييا أوصاف عباد الرحمن . 


(۱۲۱) سورة الور - آية (۳0) , 
(۱۲۲) سورة الفرقان - آبة )۱٦(‏ . 





۳۳۹ 


والجاهلون فى الآبة الكريمة لابقصد بهم غير المثقفين ؛ كلا ۰ وإنما يقصد بهم السفهاء . . 
والجهل يطلق أحيانًا ويقصد به عدم العلم » وهذا المعنى هو الشائع لكلمة الجهل ولكلمة 
الجهلاء . 

وقد تطلق ويراد با لن" وعدا هو ماأراده الشاعر فى قوله : 

ألالايمحهلن أحدٌ علينا ‏ فجهل فوق جَهَلٍ الجاهلينا 

وهذا المعنى هو العنی المراد من كلمة « الجاهلون » التى وردت ف الاية الكريمة فهم السفهاء 
وقليلو الأدب . 

وهؤلاء لما فى فطرهم من إفساد : ولا فى نفوسهم من انحراف يتعرضون للفضلاء بالأذى غير 
مبالين بالألفاظ ينطقون بها » أو الأفعال التى تصدر عنہم ۰ وموقف عباد الرحمن منهم لیس هو 
موقف السّفه أو قلة الأدب وإنما هو موقف الرجل الهذب الذى يحاول أن يوجد دائمًا السلام من 
المجتمع الذى يعمل فيه » وعلى إيجاده فى النفوس بقوله وفعله : فإذا تعرض له سفيه قابله 
بالحسنی ۰ فعنى ( قالوا سلامًا ) أى قالوا خيرًا ء فيقابلون السّفه با حر ء ولقد كان من صفات 
رسول الله یل أن لاتزيده شدة الجاهل عليه إلا حلمًا > وموقف عباد الرحمن بعد ذلك انا هو 
کا قال سبحانه : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عله ) . 


فى تفسير قول الله تعا ی : 
(إذ قال موسی لأهله إنى آنست نارًا سآنيكُم منها بخبر أوآنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ) . 


وف تفسير قول الله تعالى : 

( فلا قضى موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا قال لأهله امکثوا إفى انست 
نارًا لعلى اتيكم منہا تخیر أوجَذوة من النار لعلكم تَصُطلون) ۷۳9 

قال تعالى : (إفى آنست نارًا ساتیکم منها بخير) . . إلخ . 

وقال تعالی : (إنی انست نارًا لعلى آتیکم منہا بخبر) . . إلخ . 

(۱۲۳) سورة الهل - آیة (۷). 

(۱۲4) سورة القصص - آبة (۴۹) . 





۳:۰ 
فى الآبة الأولى الاخبار بأنه سياق منبا بخبر أو بقطعة ليستدفثوا بها . وف الآية الثانية : برجو 
أن یقف على خبر هذه النار ء أو أن يحصل على قطعة ليستدفئوا بها ویقضوا منها وطرهم . وا حبر 
والرجاء يختلفان منطوقًا ومفهومًا » ویتفقان غاية » ولاتعارض بین منطوق الآبتين ومفهوم کل 
منهيا » لأن موسی عليه السلام لما رأى النار قال ساتيكم منها بخبرء وهو برجو فى نفسه أن يوفقه 

الله لما يريده . 

٠‏ وهكذا شأن الأنبياء ومن أعدوا فى سابق الأزل للرسالات ٠‏ بل شأن العقلاء لایعولون على 
أنفسهم فى أى أمر يقصدون إليه » بل يعولون على الله فى كل مطلوب » 

فإحدى الآيات تعبر عمًا فى قلبه من رجاء معونة الله > والأخرى تعبر عن حديثه لأهله مطمئنا 


لله . 


فى تفسبر قوله تعای : 
(انه من سلمان وانه بسم الله الرحمن الرحم ) 


(fe) 


عدها البعض ابة مستقلة من سورة الفاتحة » وعلى ذلك فلابد من الإتيان بها فى الصلاة ء كما 
ذهب الى ذلك الشافعى رضی الله عنه » حسب روايته فى تلاوة كتاب الله تعالى . 

کا ورد فى العدد المكى والکوفی ؛ وحجته فى ذلك مع الرواية وجود البسملة أول کل سورة 
ماعدا براءة مع اجتہاد الصحابة فى تخلية كتاب الله تعالى عا ليس منه . فلو لم تكن البسملة من 
الفاتحة مااثبتوها . 

وذهب بعض الأئمة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة » وعلی ذلك لا تبطل الصلاة 
بتركها ء مادام قد اختلف فيها ء فبأى الرأيين أغذت فصلاتك صحيحة ء غير أن الأخذ بتلاوة 
البسملة فى كل فاتحة فى الصلاة أؤلى للحيطة . 


ف نفسير قوله تعالى : 
( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولكن حقٗ القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس 


(IV. ۲‏ 
اجمعين ) ۰ 
و هو 9 


(۱۲۵) مورة الهل - آية (۳۰). 
)۱٢١(‏ سورة السّجدة - آية (۱۳). 





۱۲ 


حينا طرد الله سبحانه وتعالى إبلیس من الجنة أقسم إبليس أن یکرس حیاته لاغراء الخلوقات 
من الانس والجن قائلا : فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم ا خلصین . 

وقد وضح اللہ سبحانه وتعالى أن عباده انخلصین لا يتأق أن یکون للشیطان علیهم من 
سبیل قائلا : 

« فالحق والحق أقول : لأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » وفى هذه الآيات التى 
ذكرناها بيان للمقصود من الآية التى نحدث عنها السائل الفاضل والجنة : هم الجن + وموا جنا 
لاستتارهم عن الأنظار من الجَنٌ وهو الستر : 

قال تعالى : (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) 

وكلمة الجن ۰ وكلمة العفاريت : وكلمة الشياطين كلها بمعنى واحد . ولا يدخخل النار 
إلا الكفار والعصاة من الجن والانس . 

أما المؤمنون والطائعون : فیدخلون الجنة » سواء كانوا من الجن ۰ أو من الناس ء لأن الجن 
منہم المؤمنون ومنہم غير المؤمنين ۰ قال تعالى فى سورة ال جن : 

روا نا المسلمون ومنا القاسطون ۰ فن أسلم فأوثاك تحروا رشن » وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبًا ) . 


فى هل وضع القران الکرم قواعد إذا اتبعها الأثرياء أرضوا الله ورسوله ؟ 

٠‏ نعم وضع القران هذه القواعد وحث عليها بشتى الوسائل ؛ وقد جمعت هذه القواعد فى 
الفاظ قليلة فى قصة قارون) . 

لقد کان قارون من قوم موسی آتاه الله ثراء عريضا ورزق من الال مالا يكاد يحصى ؛ واتخذ 
قارون ا ال سبيلا إلى اللاذ والشهوات ۰ شهوات ال جاه وشهوات الترف ؛ وشهوات النعم ا حسی 
بكل أنواعه » لقد أسرف قارون فی انغاسه فى الملذات » وكان يخرج على قومه فى زینته وف 
كبريائه وغروره لا يعطف على ضعيف ولا يساعد فقيرا ولابعین ذا حاجة ء وليس للرحمة إلى قلبه 
من سبيل . 

ولا رأى قومه ذلك اجتمعوا وتشاوروا فیا ینیم واتفقوا على أن بسدوا إليه النصيحة ‏ فلا 
اجتمعوا به تلطفوا فى القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة فى خمس قواعد هی فى الواقع القانون 


5 : ۱:۲ 


العام لا ينبغى أن يكون عليه الأثرياء > وهی الطابع الذی يحب أن یکون عليه أهل الغنی 
قالوا له : 

إنك میاه بثروتك فخور بها > فرح با مال لذاته » وما ينبغى أن يكون الفرح بالال إلا لانه 
وسيلة إلى النفع » فلا تفرح بكثرة ا ال فرح بطر وکبریاء وفخر ؛ إن الله لا يحب الفرحين الذین 

وقد اناك الله الكثير فابتغ فیا اناك الله الدار الآخرة » واجعل زكاة مالك مساعدة الفقير : 
وزكاة. قونك نصر الضعيف ؛ وزكاة جاهك نصرة الظلوم . 

والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها فلا تنس نصيبك من الخطوات فى هذا الطريق بالعمل الصالح 
واكتساب رضاء الله قبل القدوم عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ألى الله بقلب سام . 
وأحسن کا أحسن اللہ إليك : أحسن إلى نفسك بأن نت اللہ فى كل ما تأنى وما تدع . وأحسن إلى 
الآخرين وما الإحسان إلى الآخرين إلا إحسان إلى النفس لأنه تزكية ها ؛والصدقة تطهر النفس 
وتزكيها . 

( ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب الفسدین ) فاذا كان وقع هذه النصائح عند 
قارون ؟ هذه المبادئ السامية » التی إذا عممتها كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة . 

لم تلق أذنا مصغية لدی قارون الذی أطاه التكائر فقال ساخرًا متحديًا لا یبال : ( إنما أوتيته 
على علم عندى ) اذا كان الجزاء الاغی على ذلك ؟ 

كان ماعير الله عنه بقوله : 

( فخسفنا به وبداره الأرض فاكان له من فة ینصرونه من دون اللہ وماکان من 


المنتصرين ) . 


فى تفسير قول الله تعالى : 
(إنا يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سُجَّدًا وسبحوا بحمد ربهم وهم 
ل١‏ تک ینب 3 
إن من الظاهر الصادقة اد یمان بآبات اللہ التى عبر عنها الله سبحانه وتعا ی فى کتابه العزیز أنه 
حينا يسمعها الزمن على لسان قاری أو على لسان واعظ » حیغا يذكر بها على أى وضع من 


(۱۲۷) سورة السجدة - آیة (18) 





۳:۳ 


الاوضاع » فإنها تلمس فی نفسه سر اللہ فيه وتؤثر على مركز النور والصفاء فى روحه » وذلك 
لا بينها وبين الاعان الصادق من صلة » فانا تعبر عنه وتشرحه موضحة ومرشدة وموجهة . 

( إنما الژمنون الذين إذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم » وإذا تلبت علیہم آباته زادتہم ایا وعلى 
رعم بتوکلون ) . 

ومقياس الاعان الصادق اذن إنما هو الاستجابة الكاملة لابات اللہ » الاستجابة القرونة 
بتعظم الله سبحانه عن طريق حمده والثناء عليه ء الاستجابة التی يعبر عنها المعنى العميق للخضوع 
ما آمر اللہ سبحانه والانتباء عا نہی عنه » وهذا هو المعنى الحقيق للسجود : وهذا هو ما يراد من 
وراء هذه الكيفية ا خصوصة من وضع الجهة على الأرض خضوعًا وتواضمًا وخشية . 

والسجود يعبر عن منتہی النضوع والخشية ٠‏ ومن أجل ذلك يقول رسول الله کل : أقرب 
با یکین لد عن ريه وهو لاج 

ومن أجل هذا القرب بحث رسول اللہ مل على الدعاء فی أثناء السجود : لان القرب مظنة 
الاستجابة وبقول الله سبحانه وتعا ی : ( واسجد واقترب ) . 

أى اقترب من اللہ عن طریق السجود إليه . 

وجوهر السجود فى حديث رسول الله وف الآية الكرعة إنما هو : الاستجاية فى کل أمر 
ما پناسبه ویتفق والاوضاع والشروط الطلوبة . 

واللہ سبحانه حين أمرالملائكة بالسجود لادم عليه السلام كانت استجابتهم فورية ولم یستجب 
إبليس ویفسر عدم استجابته بالكبرياء المتغلغل فى نفسه » ومن أجل ذلك وصف الہ المؤمنين فى 
الآية التى نحن بصددها بأنهم لا يستكيرون . 

إن التواضع ال سبحانه وخشيته والاستجابة إليه مقياس الإيمان الصادق . وليس ذلك 
کلام بقال ولا ألفاظًا تنمق ۰ وإنما بظهر فى صور محددة منها : أن المؤمنين الصادقين ( تتجافی 
جنوبهم عن الضاجع ) ۰ إنهم التبجدون بالليل ؛ ( يدعون ربهم خوًا وطممًا ) » ومن صفائهم 
نیم يشكرون الله بالإنفاق ممارزقهم » إنهم یشکرونه على القوة بالإنفاق منہا فى مساعدة الضعفاء . 
وعلى الجاه بالإنفاق منه فى مساعدة من لاجاه لهم ۰ وعلی الثراء بالتضدق » والصدقة برهان . 
رج على العلم تلم الآخرين » إنمم خرجون زكاة کل نعمة ام الله تعالى علیہم + وق 
سبحانه وتعالى يتحدث عن عاقبة أمرهم وعا ادخره لهم فيقول سبحانه 5 ( فلا تعلم نفس ما أخق 
لهم من قرة أعين جزاء با کانوا يعملون ) . 


rt 


فى فضل سورة (یس ) : 
روى الامام أحمد وا لحا کم وصححہ معقل بن يسار رضى اللہ عنه أن رسول الله یل قال : 
قلب القرآن ( يس ) لايقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له . اقرءوها على موتا كم . 
وكلمة اقرءوها على موتا كم «كلمة مطلقة فهى تفيد اقرءوها على من كان فى حالة 
الاحتضار » وتفيد اقرءوها على موتا کم فى ال قابر »> ويساند هذا ماذكره الثعلبى عن الى هريرة 
رضى اللہ عنه أن رسول اللہ يكم قال : من دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ : 
وكان له بعدد من فیہا حسنات . 
ومذهب الجمهور من أهل السنة أن ثواب قراءة القرآن یصل إلى التوق » بل لقد ذکر 
ابن قدامة فى کتابه ( المفتى ) أن الإمام الجليل أحيد بن حنبل قال : 
اميت يصل إليه كل شىء من ا یر ء للنصوص الواردة فى ذلك » ولأن المسلمين يجتمعون فى 
کل عصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكيرء فكان إجاع . 
فإذا ماقرأ إنسان القرآن بنية إهداء الثواب إلى الميت فإنه يقول : بعد الفراغ من القراءة « اللهم 
أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان » 
على أن ا جمهور من أهل السئة يعلن فى صراحة أن القراءة التى بصل ثوابما إلى الیت إنا هی 
القراءة التى ليست مأجورة » ويعلن فى صراحة أيضًا أنه لابد من النية التى تتقدم القراءة . 
وقراءة القران على الميت لاتتقدر بزمن بعد الوفاة . فلا تتقيد بمرور سبعة أيام أو أكثر 
أو أقل » وما من شك فی أنه من ا یر أن يقرأ القرآن عند الیت فى حالة الاحتضار » وأن يُقرأ بعد 
وفاته مباشرة » وأن يُقرأ له بعد ذلك كلا تتاح الفرصة ۰ وليس فى الاسلام مطلقًا مايدل على أن 
القراءة تكون بعد سبعة أيام . 


فى قوله تعا ی : 

( لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان 
فهم ۶۔2 ن) ۱۲۸ 

الأغلال جمع عُلَ بضم الغين ۰ وهو ماأحاط بالعنق ومع العنق الیدان ‏ واليد الواحدة 
اہنت 


(۱۲۸) سورة (یس ) آنا (۷: ۸)۔ 


"٤ 


مقمحون : رافعو رءوسهم غاضو أبصارهم لایتمکنون من تحريك رءوسهم إلى المین 
أو الشمال . 

ومعنى الآية : إن هؤلاء العرضین عن الدعوة الذين صموا آذانهم عن سماعها » وحجزوا 
عقوهم عن التدبر فيها : أو حاولة فهم ما ترمى إليه » مثلهم کمثل من قيدت يده إلى عنقه بضل 
ثقيل بمنعه من التحرك ببصره إلى مافيه نفعه . 

فتصميمهم على الكفر يشبه الأغلال » واستکبارهم عن قبول الحق وعن النضوع والتواضع 
لاسناعه يشبه الإقاح » إذ إنهم لایتمکنون من خفض رعءوسهم وهم مقمحون : وكذلك 
لایتمکنون من التواضع لاستاع الدعوة وهم مستكبرون . 

وهذا التشبيه فى الدنيا يتحول فى الآخرة إلى حقيقة واقعة . . . فتظهر الأغلال الثقيلة » 
ویتعذب المعرضون على هذه الصورة المرهقة من العذاب . 


فى قول اللہ تعالى : 
(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار )00540 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة علامتين للأخيار تتضمن كل علامة منہما الكثير من 
الصفات . 

أما العلامة الأولى - وهی الإيمان - فهى أن یؤمن الانسان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره وکل شخص لاإيمان له فإنه لايتأق أن يكون من الاخیار . . فأساس 
صفة ا حیر فى الرجل إنما هى الإيمان » ولكن ال یمان بدون العمل الصالح لا تجمل الإنسان خيرا » 
بل إنه يكون بلا إيمان ؛ لابد إذن ليكون الإنسان خر بالعمل الصالح . 

والصورة الثانية الصادقة للعمل الصالح هى أن يسلم الانسان وجهه لله اسلاما اما » أى أن 
بحقق الإنسان معنى كلمة إسلام . . وتحقيق معنى كلمة إسلام يبدأ ول مايبدأ بالتوبة الخالصة 
الصادقة النصوح ء ثم الامانة الشاملة العامة . 

ولقد ورد عن رسول الله ِكل أنه لا إيمان لمن لاأمانة له . والأمانة الشاملة هى أمانة الإنسان 
على نفسه » فلا يدنسها برجس ء وأمانته بالنسبة لوطنه فلا بغش ولايخون ء وأمانته بالنسبة لله 


(۱۲۹) سورة ص - آبة (۲۸) , 





۲٢ 


سبحانه وتعالى . . يأمر بما آمر وینتہی بما نہی » ولن یکون إسلام الوجه لله كاملا إلا ذا تخلق 
الانسان بالرحمة التى هی طابع الدين الاسلامی وغايته التى بقول الله سبحانه وتعا ی عنها لرسوله 
کچل : ( وماارسلناك إلا رحمة للعالین ) . 

هذه هى اطوط الکبری لصفات الأخیار .. أما الفسدون فإنہم الذين لا إ یمان هم وم یعملوا 
الصالحات ۰ إنهم الذين تحاربون الله ورسوله وبسعون فى الأرض فسادًا ء أعداء الوطن ء وأعداء 
الله » ولن يجعلهم الله فى الدنيا ولاى الاخرة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


فى معنى قوله تعا ی : 

(إنك میت وانهم میتون ۰ ثم نکم يوم القیامة عند ربكم تختصمون) 29 , 

هاتان آيتان من سورة الزمر » ومعناما کیا حكاه المفسرون : أن الله سبحانه وتعالى بخاطب نبيه 
کل بعد أن دعا قومه إلى التوحيد واستفرغ جهده فی دعوتهم . 

أنكم ستنتقلون من هذه الدار لا حالة » فليست بدار بقاء لأنها فانية کیا قال اللہ تعالى : ( كل 
من علیها فان ) فأنت يا محمد وهم ستموتون وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة » وتختصمون 
فیا أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بین يدى الله تعالى فيفصل بینکم ؛ ويفتح بالحق وهو 
الفاح العلم ؛ فينجى ا خلصین المؤمنين الموحدين الذين عبدوه وحده » وم يشركوا فى عبادته 
غيره » وعملوا الصالحات التى تنفعهم . 

وأما الكافرون فإنهم بجازون على كفرهم وشركهم وعدم إيمانهم بالعذاب الألم » وهذه الآية 
وان كان سياقها فى المؤمنين والكافرين ؛ وذكر ا خصومة بينهم فى الدار الآخرة » فإنها شاملة لكل 
متنازعين فى الدنیا » وإنه شتعاد ا خصومة بینہم فى الدار الآخرة ويقضى بينهم الحكم بالعدل » 
وهم أحكم الحاكمين » ويجازى كلا بما یستحق . روى الترمذى : عن الزبير رضى الله عنه ما 
نزلت هذه الآبة قال یکر علينا ماکان بینا فى الدنیا يا رسول الله ؟ قال ب ٠‏ نعم ليكررن 
عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقّه . وقال الزبیر : والله إن الأمر لشديد . 





(۱۳۰) سورة الزمر- آیتا (۰۳۰ ۳۱). 


۱:۷ 


فی تفسير قول الله تعال : 
( قل یاعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا 
إته هو الغفور الرحم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له . .)50 
فهذه الآية الكريمة تدعو كل مذنب إلى التوبة ء نا لانسنٹنی أحدًا وتأمر أن لا يقنط المسلم من 
رحمة اللہ ولو أسرف عل نفسه بكثرة الذنوب ويكارة العاصی . 
على أن الکتاب والسنة وإجاع الأمة كل ذلك قد تضافر على وجوب التسوية » يقول الله 
تعالى : ( وتوبوا إلى الله جميمًا أيه المؤمنون لعلکم تفلحون ) ويقول رسول الله بلک فیا رواه 
*الامام مسلم ہ إن الله تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النبار » ويبسط يده بالبار ليتوب مسی* 
اللیل » . ۰ 
ومن العروف فی الو الاسلامی أن التوبة الخالصة النصوح جب ماقبلها ؛ وأنها تعطی 
الانسان شهادة البراءة . 
والتوبة الٹی من هذا الفط ليست كلمة تقال فحسب » أو لفظة تنتہی بانتهاء اللسان من 
قوها ؛ ولکن التوبة » إذا كانت العصية بین العبد وبين الله تعالى لاتتعلق بحق ادمی ۰ ھا ثلائة 
شروط . 
الاو : آن بقلم المذنب عن المعصية . 
والثافی : أن یندم على فعلها . 
والثالث ‏ : أن بعزم آلا یمود إليبا بدا . وان كانت العصية تتعلق بآدمی فلها شرط رابع ؛ 
وهو أن يرد التائب ا حقوق بقدر الاستطاعة ۰ فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تصح التوبة 
والامر فيمن جمع مالا كثيرًا عن طریق غير شرعی وأراد أن یکفر اللہ عن سیثاته واضح : فلابد 
من .التوبة الخالصة النصوح ٠»‏ وا حققة للشروط التى سبق ان ذكرناها . 


5 تفسير قوله تعالى : 
(وتن أحسن قولا ممّن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إننى من السلمین) 9" . 


. )٠4 ۰۵۳ سورة الزمر- آيعا‎ )۱۳٩( 
.)۳۳( سورة فصلت - آیة‎ )۱۳۷( 


YEA 


وقال کلک : نضر الله عبدًا سمع مقالتی فوعاها فأدّاها کا معها » فرب مبلغ أوعى من سامع 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب" حامل فقه لیس بفقيه . وقال : بلغوا عنی ولو ایة . 

والدعوة إلى الله عن أى طریق مطلوية ومثاب علیہا » ففیہا تعلم و ارشاد لمن لايعلم . . وفیہا 
تذكير من بعلم » قال تعالى : ( وذکر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) وما اتسع ا جال للدعوة وتحققت 
ها وسائل الانتشار فى أوسع حيز مکن كان الثواب أجزل والخير أوفر. . إذ کل من يسمع صوت 
الدعوة الصالحة والاإرشاد السلم يشهد لصاحہا بالعمل الصالح يوم القيامة . . وله ثواب کل من 
استفاد فائدة أو عمل عملا صالخا . 

قال بن : من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إِئم من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم شيًا . 

ولابضر الدعوة إلى الله بالراديو أو غيره من وسائل الاعلام ء أن تذيع هذه الوسائل حكايات 
او قصصا غرامية . 

إن هذه الوسائل الإعلامية تصوير للحياة بکل ألوانم! . ومن الممكن للمستمع أن يختار منہا 
مايشاء وعليه تقع مسئولية هذا الاختیار. 

أما عن وجوب التزام هذه الوسائل الإعلامية لطريق الجادة باعتبارها مراكز توصية ومنارات 
هدى فهذا ماينبغى أن يكون . وعلى السلم أن يتخير منها مایتفق وتعالم دينه وهديه ( من عمل 
صالحًا فلنفسه : ومن أساء فعلیہا »> وماريك بظلام للعبيد ) . 


فی تفسير قوله تعالى : 
( لاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن کنتم باه تعبدون ) 
( فإن استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنہار وهم لا يسأمون 7" ) , 
وبالتال هل يصح السجود على أيدى المشايخ أو الوالد أوأى شخص بقصد التبرك ؟ 
قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا یاه وبالوالدين إحسانًا ) وقال تعالی : ( واعبدوا 
الله ولاتشركوا به شيثا ) فعبادة غير الله كفر بالله » لأنها تأليه للمعبود » وشرك بالله » وف تلك 
الآية التى نجیب السائل عنہا أن العبادة لاتنبغى لغير اللہ » وعبر بالسجود عن العبادة لأنه أبرز 
مايكون فیہا ء والسجود بعض العبادة ‏ فان أنى أحد إلا السجود لغير الله وعبادته فالله عز وجل 


(۱۳۳) سورة فلت - آیتا وم ۴۸( ۔ 





4۹ 


غنى عنه وعن عبادته > لاله لديه من ملائکته وعباده الصا حین من لابستکیرون عن عبادته 
ویسبحون له باللیل والنبار وهم » لا يمون ذلك أبدًا . 

والسجود الذی هو وضع ا جہة على الارض لانجوز لأى شخص من الاشخاص ؛ سواء 
أكان ابا أم شيحًا > ولاجوز للأب ولاللشیخ أن بسمح لابنه أو تلميذه بذلك أما تقبيل يد الشيخ 
عند السلام عليه استحبابًا إن كان الشيخ من ذوى الصلاح والتق وترجى بركته - فذلك جائز ؛ 
لأن التقبیل حینثذ تعبير عن الإجلال والاحترام والتوقير ؛ وإقرار بالفضل لذويه وف تقبيل حامل 
قطف العنب بالطائف لیدی رسول اللہ عَم ورجليه حینا قال له رسول الله م من أى البلاد 
أنت ؟ قال : من نینوی فقال له البی عليه : بلد الرجل الصالح يونس بن متى ؛ قال العبد : 
من أنبأك به قال إنه بى فأكب على يدى رسول الله تل ورجليه يقبلها . 

ونخرج من ذلك من أن السجود بمعناه الحقيق لايجوز للمخاوق أما تقبيل اليد احترامًا وإجلالا 
فإنه جائز » 
فى تفسير قول اللہ تعا لی : 

(إنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلکم ترحمون )۳ . 

٭ 0 ۰ 

الأخ السلم لايخذل أخاه ولايسلمه ولابظلمه . 

بقول صلوات الله وسلامه عليه : المسلم اخو السلم . . . 

وعن النعان بن بشير رضی الله عنہا قال : 

قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (متفق عليه ) . 

ولقد أنزل. اللہ سبحانه فى هذا الأمر ومثله قرانا يتلى فى سورة المتحنة فقال تعالى : (یأیها 
الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء) . ۰ 

وقال فی آخر السورة : ( يأيها الذين آمنوا لاتتولُوا قومًا غضب اللو علیہم ) . 

وقال سبحانه : (یأیها الذين آمنوا لانتخنوا الیہود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ) . 

وقال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الکفر على 


الؤيمان ) . 





(۱۳4) سورة ا حجرات - آية (۱۰). 


و 

من تلك النصوص ا جتمعة من الکتاب والسنة نفهم أن المسلم لایناص ركافرًا على مسلم بالقتال 
أوغيره » فان فعل ذلك فقد باء بإثمه وكان مع صاحبه فی النار قال یك : ٠‏ لایؤمن أحدكم 
حتی حب لأحيه مامحب لنفسه ١‏ . 

بل إن صلة الإسلام أولى بالرعاية والنصرة من صلة الرحم . 

وما أسلفنا نفهم أنه جب نصرة السلم على الكافر مالم يكن فی نصرته معصية لله تعالى ؛ 
ومناصرة غير المسلم على المسلم معصية لله ولرسوله يجب الکف عنها . 


فی قول الله سبحانه وتعالى : 

( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا) ثم بعلل سبحانه هذه الوصية فیقول : 

(حملته آمه ,ما ووضعته كرما » وحمله وفصاله ثلائون شیر ٩‏ , 

فإذا كان الابن خيرًا مرضيًا لله » ومرضيًا عنه من الله ء فان اللہ يبين موقفه فى الآية نفسها 
متابعًا كلامه سبحانه فيقول : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحً ترضاه وأصلح لى فى ذریق إفى ثبت 
إليك وإنی من المسلمين) . 

ثم يبين الله سبحانه موقفه من مثل هذا الصالح فيقول : 

( أولنك الذين نتقبل عنہم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيثاتهم فى أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذى كانوا يوعدون) . 

ومن هذا القبيل قوله سبحانه وتعالى : 

( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على ون وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك 
إلى المصير ) 2 ولقد بین الله سبحانه الوقف الكريم ۰ والآداب التى يجب أن يتحلى بها الابن 
بالنسبة لوالديه فقال سبحانه : ( وقضى رباك ألا تعبدوا لا لاه وبالوالدين إحسانا ء ما يبلغن 
عندك الكبّر أحدهما أوكلاهها فلا تقل لها أف ولاتنبرهما » وقل لما قولا كريمًا > واخفض لما 
جناح اذل من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربياف صغیا) . 

ولقد روی الشیخان عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه قال سألت النی ببق : أى العما 

(۱۳۵) سورة الاحقاف - آیة ۳ 


(۱۳۰) سورة لقان - آیة (۱۵) . 


۲٥٢ 


أحب إلى الله ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : الصلاة على وقتها ۰ قلت ثم أى ؟ قال بر 
الوالدين » قلت ثم أى . قال الجهاد فى سبيل الله . 

فعلى الابن أن يبادر باسترضاء والده حتى يعفو الله عنه » وإلافهر عاص بمعصية هی من 
الکباثر . وإذا استمر فى موقفه فيمكن للأب أن برفع أمره للقضاء ليحكم له با بجزی من مال 


ابنه اموسر . 


فى تفسير آيات من سورة الحجرات : 

( بها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع عليم ٭ يأيها الذين 
آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعالكم وأنتم لا تشعرون ؛ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللہ أولئك الذین امتحن الله 
قلوبہم للتقوى هم مغفرة وأجر عظیم) 59 

هذه الآيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فیا يعاملون به الرسول عم انتوفیر 
والاحترام » والتبجيل والإعظام ؛ فقال تبارك وتعال : (لأيها الذين آمنوا لانقدموا بين يدى الله 
ورسوله ) ۰ أى لاتسرعوا فى الأشياء بين يديه أى - قبله - بل كانوا تبعًا له فى جميع الأمور حتی 
يدخل فى عموم هذا الأدب الشرعی حديث معاذ رضی الله عنه حيث قال له النبى بل حین بعثه 
إلى امن بم تحكم ؟ قال : بكتاب اللہ تعالی : قال بل : فان لم تجد ؟ قال : بسْنّة رسول اللہ 
کچل ٠‏ قال کین : فان لم تجد ؟ قال رضى الله عنه : أجتبد برأبی » فضرب فى صدره وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول اللہ یگ لما برضی رسول الله بالگ . 

وقد رواه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجه . فالغرض منه أنه خر رأيه ونظره واجتباده إلى 
مابعد الكتاب والسنّة ولو قدّمه قبل البحث عنہما لكان من باب التقدیم بين يدى اللہ ورسوله . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى اللہ عنہما ( لاتقدموا بين يدى اللہ ورسوله ) 
لاتقولوا خلاف الکتاب والسنة . 

وقال الضحال : لاتقضوا مرا دون الله ورسوله من شرائع دینکم ؛ وقال سفیان الثوری : 
ولاتقدموا بين یدی الله ورسوله بقول ولافعل ٠‏ وقوله تعای : (یأیها الذین امنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النی ) . 


() سورة اأجرات - الأبات (١ء‏ ۰۲ ۳). 





Yor 


هذا أدب ان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين یدی النى بل فوق 
صوته . 


وقال البخارى : حدئنا على بن عبد اللہ » حدثنا أزهر بن سعد ؛ أخبرنا ابن عون » أنبأق 
موسی بن أنس ۰ عن أنس بن مالك رضى اللہ عنه أن البی ع - افتقد ثابت بن قيس رضى 
الله عنه » فقال رجل : يا رسول الله » أنا أعلم لك علمه ؛ فأتاه فوجده فى بيته منکسا رأسه » 
فقال : له : ماشأنك ؟ فقال : شرء كان يرفع صوته فوق صوت الى مك ؛ فقد حبط 
عمله » فهو من أهل النار فأ الرجل النى بلقي فأخبره أنه قال كذا وكذا « قال موسی : فرجع 
إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : اذهب اليه فقل له . . إنك لست من أهل النار ولكنك 
من أهل الجنة . 

وقال الإمام أحمد حدثنا سلمان بن المغيرة عن ثابت » عن أنس بن مالك رضى اللہ عنه 
قال :ما نزلت هذه الآبة : (يأيها الذین, آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت البی ) إلى قوله 
رون لاتشعرون ) . وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفیع' الصوت فقال : أنا الذی كنت أرفع 
صوق على رسول اللہ کل ؛ أنا من أهل التار حبط عملی ؛ وجلس ف أهله حزيئا ». فقده 
رسول اللہ کل » فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول اللہ نگم > مالك ؟ قال : 
آنا الذى أرفع صوق فوق صوت النى بل وأجهر له بالقول » حبط عملی » أنا من أهل النار 
فأتوا الى کل نأخبروه با قال ؛ فقال البی یگ : لاء بل هو من أهل الينة » قال أنس 
رضى الله عنه » فکنا نراه بمشى بين آظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلا كان يوم العامة كان 
فینا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس کفنه فقال بشما تعودون 
نکم فقاتلهم حتی قل رضی لله عنه . 

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع صوت رجلين فى مسجد 
ای مھ » قد ارتفعت أصواتهها > فجاء فقال أندريان أين انتا ؟ ثم قال من أين آنغا قالا : من 
أهل الطائف . . فقال لوکنتا من أهل المدينة لاوجعتکنا ضربًا - وقال العلماء یکره رفع الصوت 
عند قبره یکل کا کان یکره فى حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حي وفى قبره مه دائمًا . . 


Yor 


فى قول الله تعالى : 

( يأيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنٹی ؛ وجعلناءكم شعويًا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ؛ إن اللہ عليم خبير) 050 

۰۰ 

إن اللہ سبحانه فى حکته السامية ماجعل الناس شعوبًا وقبائل لیتدابروا ويتنافروا » فان 
الاسلام قد نمی عن التدابر والتنافر» وأمر بالتعاطف والتراحم حيث قال َع لاتقاطعوا 
ولاتدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وکونوا عباد الله إخوانًا > ولايحل لمسلم أن بهجر أخاه فوق 
ثلاث » وأمرهم أن يعملوا جاهدين لتحقيق الخير من أجل الإنسانية حتی يثيبهم عليه تزكية نفس 
وصفاء روح وأمنا وطمأنينة والتجاء إلى الله شكرًا وعرفاناً فتكون التقوی ‏ فيصل الانسان إلى أن 
يكون كريمًا عند الله » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ فإذا ماکان الفرد كريمًا على اللہ فان الله 
لايسلمه ولايخذله » ومن يثق بالله بعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ؛ وإذا كان المجتمع كريمًا على الله بالتقوى فان الله سبحانه يكون عونه وناصره وکنی 

. بربك ها ونصيرًا للفرد » وهادياً ونصيرًا للمجتمع ۰ ويتحقق السلام للفرد وللإنسانية تحققا 

كاملا باتباعهم الرحمة والأخوة والتعارف » أو بتعبير أقصر بإسلامهم » لأن الإسلام إنما هو أن 
يسام الإنسان وجهه لله » يسلمه له إسلامًا كاملا لاشائبة فيه من تعصب بیئی أو عنصرى ؛ قال 
َيه فیا رواه أبوداود « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل عصبية » وليس منا 
من مات على عصبية والإسلام ليس فيه تعصب ولاافتخار بالأباء والاجداد یقول کلم فى حجة 
الوداع ١‏ إن اللہ أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد - الناس لادم وادم من 
تراب » ولافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوی » . وقال يك لرجل قال لصاحبه يابن السوداء : 
ہ إنك امرؤ فيك جاهلية » ويجب أن يكون إسلامًا صافيًا كاملا حتی تکون صلاته ونسكه وحیاہ 
وماته لله رب العالمين لاشريك له ء فإذا ما أسلم وجهه هذا الاسلام كان رحمة وكان تعاطفًا ء 
وكانت صلته بالشعوب والقبائل صلة تعارف لاصلة تنافر ولاتعادى ولاتدابر » وصلة الاسلام إذن 
بالسلام الفردى والسلام العا می على هذا الوضع صلة واضحة . 

إن الاسلام هو الموصل للسلام العالمى ؛ يقول الله تعالى : ( قد جاء کم من الله نور وكتاب 
مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه ويهديهم 


(۱۳۸) سورة الحجرات - آبة (۱۳). 





۲٥ 


إلى صراط مستقم ) فكتاب اللہ سبحانه ہو الذى يرسم السلام ويرسم سبل السلام ؛ وهو سبحانه 
إذا فعل ذلك فإنما يفعله على علم ویفعله على حكة ؛ والله سبحانه يأمر المؤمنين جميمًا أن يدخلوا 
فی الاسلام كافة ( يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السام كافة ولاتتبعوا خبطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين ) وعدم الدخول ى السلم إنما هو اتباع خطوات الشيطان . 


فی معنی قوله تعالى :| 

(إنہ لقرآن کرم » فى كتاب مکنون ء لابِسّہ إلا الطهرون) ۲۳۷ . 

عه 

القران نور أنار الله به طريق السير للمؤمنين ومة امتن بها عليهم . وطالبهم باحترامه والقيام 
بحقوقہ » وحذرهم من التفريط فى احترامه فضلا عن امتهانه . 

والذى يبيع بعض ا حاجات فى ورقة بها آية أو آیات قرانية مرتكب لنکر ؛ والذى يبيع من 
الورق مافيه آبة قرآنية لمن يبيع فيه ويمتهنه مرتکب لنکر وهكذا . 

ولايعتبر الامتبان غير مقصود إلا إذا غفل السلم عنه : أوظن أن ما فى الورق ليس بقرآن . 

فإذا ماتمزقت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرقها إذا لم يتيسر له حفظها فى 
مكان آخر أو إلقائها فى البحر ء لن الماء سيزيل آثار الكتاب وتتحول حینثذ إلى أوراق عادية 
سرعان ماتنا کل . 

والقصود من هذا كله ۰ ا حافظة على القرآن الکرم والقیام بما يجب نوہ من احترام . 

وإذاکان الله تعالی قد منع غير التطهر من مس الصحف أو شىء من القرآن فان امتہان القرآن 
من أكبر احرمات . وقد كان سبب الوبال لبعض الأمراء الذين استہانوا بحرمته فزقهم اللہ شر 


مزق . 
فى معنی هذه الآية : 
( قد سمع اللہ قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاورکا إن اللہ سعیع 
Of)‏ 
بصير ) ۰ 


6و هه 


(۱۳۹) سورة الواقعة -- الآبات (۷۷ء ۰۷۸ ۷۹) 


(۱4۰) أول سورة ا ادلة 





أولا : سبب نزوفا : 

روی أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنبا زوجها أؤس بن الصامت فاستفتت رسول اللہ له 
فقال : حرمت عليه » فقالت : ماطلقنی ؛ فقال : حرمت عليه . 

فاغتمّت لصغر آولادها » وشکت إلى الله تعالى : فتزلت هذه الآيات الأریع من سورة 
احادلة وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام یتوقع أن يسمع الله مادلتها وشکواها ویفرج 
کر . 

انیا : العنی : 

قد سمع اللہ أى سمع اللہ شکوی الرأة التى تجادل وتکثر الاسثلة على الله عز وجل وکذلك 
الشکوی إلى الله ء واللہ بسمع تحاورکا « أى تراجعكا الکلام وهو على تغلیب الخطاب ( إن الله 
میع بصير ) سامع للأقوال ۰ عارف مرماها ونتیجتها ومغزاها » بصیر بأحواها وخبیر . ( من تفسیر 
البیضاوی ) . 


فى قوله سبحانه فى سورة المتحنة : 

( لاينباكم اللہ عن الذين لم یقاتلوکم فى الدین ول يخرجوكم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا 
إلیہم ۰ إن اللہ يحب القسطین . غا ينهاكم اللہ عن الذين قاتلوکم فى الدين واخرجوکم من 
دیارکم وظاهروا على إخراجکم أن تولوهم ۰ ومن يتوهم فأولئك هم الظالون ۹١)‏ . 

وقد نزات هذه الآيات الكريمة فى مناسبات تشبه مایسأل عنه السائل » فقد أسلم كثير من 
القرشيين ولمم أقارب تختلف درجة قرابتهم قربًا وبعدًا ‏ ونشأت ظروف تساءل فيها المسلمون عا إذا 
كان يباح الاتصال باباثهم أو أمهاتهم ۰ وعا إذا كان يباح حم أن يبروا ال قارب بمختلف أنواع البر 
أو يتقبلوا برهم وهداياهم » فنزلت الآيات الكريمة بالقانون الإلهى توضح الوقف : نسالم من 
سالمنا ونحارب من حاربنا وهو قانون طبيعى إنسانى . والإسلام يقف من المعادين لنا موقفًا حاسم ؟ 

(لانَجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباه‌هم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ؛ أولئك کتب ف قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم 





(141) سورة للمتحة - آينا )٩۰۸(‏ 


۲٥٢ 


جنات تجری من تحتها الأنبار خالدين فیہا » رضى الله عنہم ورضوا عنه ‏ أولك حزب الله » ألا 
إن حزب اللہ هم المفلحون ) 21190 0 

من ذلك نتبين أن المسلم يؤاكل غير المسلم ویصافحه ويتعامل معه فى الباحثات من أنواع 
التعامل مادام السلام موجودًا بينهم ء أما فى حالة الحرب فلا يصح من ذلك إلا ماتقتضيه ضرورة 
الحرب . 


فى معنى قول الله تعالى : 

(يأءبا الذين آمنوا لِم تقولون مالا تفعلون كبر مقتّا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) ۱*۳۱ , 

فى هذه الآية الكريمة یسل الله المؤمنين سؤالا استنكاريًا مؤنبا هم ء طالبًا منهم السبب فى أنهم 
يقولون بألسنتهم مالا يفعلونه مجوارحهم ۰ ويتحدثون إلى الناس عن الخير ولایفعلونه ء ثم يعرفهم 
منزلة هذا الذى يدعو إلى الخیر ولایعمل به » فيقول شم كبر مققًا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون > 
فكل من يدعو إلى خير ولا يعمل به . ممقوت عند اللہ وملائکته والناس أجمعين . 

خصوصًا هذا الذى يتكبر ولابصلی ۰ ذلك أن التکبر لايحبه اللہ ( إن الله لاحب كل محتال 
فخور) أما ترك الصلاة فانه يصل بالانسان إلى النفاق وإلى الکفر والعیاذ باه » يقول أحد 
الصحابة « ... ولقد رأيتنا ومایتخلف عنها - أى عن الصلاة - إلا منافق”. ولقد كان یی بالرجل 
يهادى به - أى يسنده الآخرون لرضه حتى يقف فى الصف ١‏ . 

والداعى إلى الإسلام دون أن يعيش نما هو مثل سيئ إلى الدعوة الاسلامية ء وأن الدین 
الإسلامى إنما هو دين إخلاص وصفاء . لابعتد عظاهر ایر مالم تكن صادرة من قلب طاهر ( ألا 
لله الدين النالص ) . 


فى تفسیر قول اللہ تعالى : 
( يقولون لن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منہا الأذل ؛ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
النافقین لايعلمون ) 49" . 








(۱4۲) سورة المجادلة - آیة (۲۷). 
(۱4۳) سورة الصف - آينا (۰۲ ۳). 
)۱٤١(‏ سورخ للافقون - آیة (۸) . 


۱5۷ 


العزة هى حالة مانعة للکائن الذی يتصف بها أن یغلب أويقهر العزیز هو الذی يُقهر 
ولایقهر . . . العزیز على وجه الاطلاق هو اللہ سبحانه » إنه القهار الغالب لانجری فى السماوات 
والارض الا مايريد . 

إن العزة الطلقة له سبحانہ ‏ وهذه العزة يفيض الله منها على المؤمنين به حسب درجة إیمانہم 
انه سبحانه يمنحها لکل من سار على هداه سبحانه ملتزمًا تعالمه بوحدانيته مؤترًا با أمرء منتهيًا بما 
تھی . 

وأقوی المؤمنين يناغا هم الرسول علیہم الصلاة والسلام » ویتلوهم من آمن بهم على 
تفاوت ف الدرجة . والمثل الذى نرید أن نقدمه با وتوضيحًا هو مثل السلمین الأول ۰ لقد آمنوا 
اللہ إِبانًا وقر فى صدورهم وصدقه العمل ؛ فکانت لم العزة والغلبة ‏ وإنها لقاعدة عامة 
للمسلمين لاتتخصص بمكان ولازمان بأنهم كلا كانوا أقوى إياناً کانوا أعز جاتبًا ( ولینصرن الله من 
ينصره ) . 

أما هذا الذى ینصرف عن الله مستسلمًا لشهواته فان الله سبحانه يجعل منه بين الناس شیا 
تاها لایبال به أحد ؛ إن اللہ سبحانه يهيئه بإنزال درجته فی انجتمع با کسبت یداه ومن يتزل الله 
مکانته لایتأنی لکائن من كان أن يرفعها ؛ ولن ترفع إلا إذا رجع الشخص إلى الله مغیرًا سلوکه معه 
سبحانه » إن اللہ لايغير مابقوم حتی یغیروا مابأنفسهم . . 


فى فضل من قرأ سورة الملك : 

بقول رسول اللہ کک : « من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها » 
لاأقول (۸۱) حرف » ولکن : ألف حرف ؛ ولام حرف » وسم حرف ۰. 

ولسورة اللك ثواب خاص بها ء فضلا عن ثواب تلاوة القرآن الکریم » وقدورد أن من داوم 
على قراءة هذه السورة كل ليلة كانت شافعة له فى قبره ومونسة لدیه . 

' وقد ورد أن رسول اللہ کل كان لا ينام کل لبلة حتی يقرأ سور السجدة ؛ وتبارك الذى 

بيده الملك ۰ وهذا یشعر بمنزلة هاتين السورتین وعظم فضلها . 

وف سورة اللك بالذات ورد ا حدیثان التالیان : 

عن أبى هريرة رضی اللہ عنه » عن النبی عَم قال : ہ إن سورة ف القرآن ثلاثون آیة شفعت 
لرجل حتی غفر له وهی ) : ( تبارك الذی بيده اللك ) رواه أبو داود والترمدى وعن ابن عباس 
رضى اللہ عنهیا قال : قال رسول الله لگ : 
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«وددت أنها فى قلب کل مؤمن - يعنى تبارك الذی بيده اللك ١‏ . 
رواه الا کم . 


فى تفسير قوله تعال : 

( قل إن آدری أقريب ماتوعدون أم يحعل له ربی أمدًا » عالم الغیب فلا يُظهر على غيبه أحدًا 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصةا )۳ . 

رأى بعض العلماء فى هذه الآية أنه لا يطلع على بعض الأمور الغيبية إلا من اصطفاه الله 
لرسالته » وأن غير الرسل لا يطلعون على شىء من الغيب ۰ ورأى البعض الا خر أن المراد بالإظهار 
على الغيب وتعريفه انكشافه انكشافًا اما لالبس فيه » وذلك ختص بالرسل ما على وجه المعجزة 
أوعلى وجه بیان تفاصيل الشريعة التى أمروا بتبليغها . 

ويرى هؤلاء العلماء أن اختصاص الرسل بالاطلاع على بعض الأمور الغيبية على ماهى عليه 
وف أعلى مراتب الإدراك والمعرفة لاينى اطلاع غيرهم على شىء من الغيب على صورة أُدنی من 
الصورة التى يدرك بها الرسل الأمور الغيبية » فالغيب يتكشف للرسل بالوحی الصريح : 
ولايتكشف لولى شىء عن هذا الطريق . 

قال النسفی : والولى إذا آخبر بشىء فظهر : فهو غير جازم عليه » ولكنه خبر بناء على رؤياه 
أو بالفراسة على أن كل كرامة للولى هی معجزة للرسل . 

وقد روى ابن جرير والترمذى وغيرهما فى تفسير قوله تعالى : ( إن فى ذلك لابات للمتوسمين ) 
أن رسول اللہ تق قال : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » . 

ويرى بعض العلماء أن الراد بالغيب الذى اختص الله بعلمه ولا يُطلع عليه أحداً من خلقه 
إنھا يتمثل فى مثل قوله تعالى ( إن اللہ عنده علم الساعة » وینزل الغيث » ويعلم ما فى الأرحام . 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً > وما تدرى نفس بأى أرض توت ) أى الأمور التی تتعلق 
بالرزق أو الأجل أو قيام الساعة ونحوها وما یتصل بتنظم الله تعالى . 

وعلى كل فلم يرد ما يمنع صراحة من اطلاع بعض الصالحین على أمور من الغيب تثبيتاً هم » 

وتقوية ليقينهم » ومعجزة لنیهم لأن كل كرامة لول معجزة للبی الذى ينبعه . 


.)۲۷ ۰ ۲5 ۰۷۵ ( سورة الجن - الآبات‎ )١۱٤١( 
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فى قوله تعالى : ( عبس وتول . . ) إلخ . 

أى شمر بالحرج والضيق حینا دخل عليه الأعمى وهو يدعو بعض رؤساء الکفر إلى الإسلام » 
فخاف أن يقطع دخول هذا الأعمى حديث الدعوة إلى الله تعالى ويضيع ما يمكن أن يكون قد 
علق بقلب هذا الكافر منه . 

وم یکن إعراضه گل عن الأعمى أو ضيقه به تحقیاً له أو نوهيناً لشأنه وإنما كان تقدياً 
للأهم على المهم » فجلوس رئيس من رؤساء الشرك لسماع الدعوة وتقبله لما يلق عليه فرصة قد 
لا تعوض ٠‏ وقد يسام فیسلم بإسلامه كثيرون » أما هذا الأعمى فالفرص أمامه كثيرة ولقاء الرسول 
کل متيسر له می شاء . 

قال اين حزم : أما قوله تعالى : ( عبس وتولى . . ) الآيات . . فإنه كان عليه السلام قد جلس 

إليه عظم من عظماء قريش ورجا إسلامه » وعام عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم يإسلامه ناس 
كثير » وأظهر الدين ٠‏ وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو 
حاضر معه » فاشتغل عنه عليه السلام با حاف فوته من عظم امیر عا لا يخاف فوته » وهذا غاية 
النظر فى الدين والاجتهاد فى نصرة القرآن ؛ فى ظاهرها الأمر ونہایة التقرب إلى الله الذى لو فعله 
الیوم بنا فاعل لاجر لعاقبه الله عز وجل على ذلك ۰ ذ كان الأؤلى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك 
الأعمى الفاضل التق . 

وكأن اللہ سبحانه وتعالى بهذا يوجه إلى فضل المؤمن على غيره من الكفار مها كانت الفروق 
الدنيوية من المال وال جاه ونحوهما » والآبة الكريمة تبين شدة حرص الرسول گن على الدعوة إلى 
اللہ سبحانه » ونبين من جانب آخر قيمة المؤمن عند اللہ وفضله على غيره من أهل الشرك 
والضلال . 


فى قصة أصحاب الأخدود المذكورة من سورة البروج : 

إن هذه الآيات الكريمة من سورة البروج وقد نزلت هذه السورة الكريمة لتبين أن المؤمن يؤدى 
رسالة » وأن مثله فى هذه الحياة الدنيا مثل أصحاب الرسالات الذين يجاهدون فى سبيل الله » 
فيصادفون فى ذلك مصادفة المعارضين وكيدهم ومكرهم وتعذیہم ء ومادام الايمان علا القلب 
فان المؤمن يصير على كل ذلك مجاھدا إلى لنباية فينال النصر أو الشهادة ويضرب اللہ مثلا للمؤمنين 
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بأصحاب الأخدود » والأخدود الحفرة الستطيلة فى الأرض : وأصحاب الأخدود هم الذين 
حفروا هذه ا حفرۃ الستطيلة وأوقدوا فيها النار مشتعلة متأججة وأتوا بالمؤمنين الذين لم يفعلوا جريمة 
ول يرتكبوا أى ذنب نما كان کل ما يأخذونه علیہم إنما هو أنهم آمنو بالله العزیز ا حمید . ولقد 
عذبوهم بسبب إيمانهم وألقوا بهم فى النار بسبب إيمانهم » وقد استمسك هؤلاء الزمنون بإيمانهم ۸ 
يحيدوا عنه قيد شعرة . وجلس الطغاة على حافة النار ينظرون فى نوع من التسلية إلى هؤلاء المؤمنين 
الذين يقذف بهم ف النار واحد بعد واحد دون أن تنبض قلوب الطفاة برأفة أو برحمة . 

وهذه القصة كانت بين الیہود ونصارى نجران ؛ فقد مر الیہود على نصاری نجران ودبروا 
المكيدة هم فاستولوا على المدينة » وحفروا الأخدود وألقوا النصارى واحداً بعد الآخر فى الحفرة 
التی حفروها ء وكانت جربة بشعة تضاف إلى جرائم الیہود التى لا حصر فا عبر التاریخ » قاتلهم 
لله . إن لهم أثراً سینا فى كل مكان يحلون به وإن لهم لجريمة فى کل أرض یِسون ترابها ء ولكن الله 
سبحانه وتعالى لم يمهلهم كثيراً فی نشوة اتتصارهم ؛ وعبر عن ذلك بقوله تعال : ( قل أصحاب 
الأخدود ) أى أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء اليبود ودمرهم بجریتہم » ولقد كان هذا الشأن 
شأن الله سبحانه وتعالى دائماً معهم ٠‏ فانجم بنص القرآن كلا أوقدوا ناراً للحرب متمشين فى ذلك 


مع مع طبيعتهم - - أطفأها الله وخذطم شر خذلان . . 


فى تفسير قول الله تعالى : 

ف سبل مال خر شيل بر »ون سر O‏ شرا و نا 

وكل إنسان مجزی يوم القيامة بعمله إن خيرًا فخيرء وان شرا فشر هذه هی القاعدة 
الإسلامية » قاعدة العدالة والجزاء على ما قدم الإنسان من عمل » والصا حون دائماً بین الخوف 
والرجاء ۰ وهما شعار المؤمن التق »> ولقد قال سیدنا أبوبكر رضی اللہ عنه » وهو من هو فضلا 
وتقوى » وصلاحاً ء إنابة إلى الله ورجوعاً إليه ء لقد قال : « والله لا آمن من مكر الله ولوكانت 
إحدى قدمى فى الجنة ۱ . 1 

بيد أن فضل الله وكرمه ورحمته لا يحدها حد ولا يقيدها قيد » مشيثته مطلقة » فإذا ما شاء ۔ 
عفا وغفر وهو الغفور الرحم » ومن أجل ذلك وردت نصوص تبعث ف النفس الرجاء وتذهب 
اليأس والقنوط » منها الحديث التالى » وهو حديث صحيحء قال رسول اللہ گل : 
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١‏ إن اللہ يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الحلائقم ومنها قوله م : « من قال لا,له 
إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ٠‏ وكان أبو ذرٌ رضى الله عنه يسمع هذا الحدیث من فم رسول 
الله کم فقال سائلا رسول الله َي : وان زفی » وإن سرق يا رسول الله ؟ فأجاب يك : وان 
زفى وان سرق » وكرر أبو ذرٌ السؤال فكرر رسول اللہ َك الإجابة وقال : فى المرة الأخيرة برغم 
أنف أي در . على أن هذا الحديث نفسه حینا بلاحظ الانسان قوله عَم : ( خالصاً من قلبه ) 
يعلم أن من قال لا إله إلا الله وتحقق إخلاص القلب بہذہ الکلمة التى تزن الأرض والسماء فترجح 
فإنه لا يزنى ولا يسرق ولوفرضنا أنه یم » فإنه يرجع إلى الله مباشرة بالتوبة الخالصة النصوح . 
والتوبة الخالصة النصوح تحب ما قبلها . . 


0 


٠‏ وتیل ری کی 
ف لس نے لیو من 


منهج الايمان والرحمة فى رحلة الحياة 


أخرج الامام أحمد والشیخان عن أنس بن مالك بن صعصعة ٠‏ أن النى به حدثهم عن 
ليلة أسرى به » وكان ما قال فى هذا الحديث الصحيح : إن جبریل عليه السلام شق عن صدره 

تم کہ الف رفانت لست مرج ٥‏ إعاناً وحكة + فصل قلی . ثم جه 
واستخرج قلبه الشريف ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحهة » فغسل قلبى » ثم حشی 

واخرج الشيخان من طريق يونس عن الزهرى عن انس قال : كان ابو ذر بحدث ان رسول 
الله کيا قال : فرج سقف بیتی وأنا فى مكة ء فنزل جبرائيل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم 
جاء بطت محلو حكة وإياناً فأفرغه فى صدرى وأطبقه . 


ثم بدأت الرحلة . 

وكان أول مشهد شهده رسول اللہ بل هو مشهد قوم بزرعون فى يوم وبحصدون فى يوم ؛ کلا 
حصدوا عاد کا كان ۰ فقال النبى يك : ياجبرائيل ما هذا : قال : هؤلاء انحاهدون فى سبيل 
الله تضاعف لهم الحسئة بسبعائة ضعف وما انفقوا من شىء فهو يخلفه . 

وأول مشهد إذن بعد امتلاء القلب حکمة وإياناً هو مشهد الجهاد ء وما من شك فى أن 
القلب إذا متلا إيماناً وحکمة فإن الجهاد يصبح فى أوائل ما بحافظ عليه من شعارات جهاد النفس 
لنتزکی » وتزكية النفس لا حد ها » والصفاء لا نهاية تحده ۰ وکلیا سما اللإنسان فى الصفاء درجة 
قرب من الله أكثر ؛ والقرب من اللہ لا نهاية له » وهذا القرب هو غاية المؤمنين ؛ ومن وقف منه 
عند حد معتقداً أن هذا هو نہایة الطاف فان هذا يكون دليلا على أن همته بهمة السابقين السباقين . 

وجهاد الأسرة حتی تستقم واه سبحانه وتعالى يقول : ( يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار > وقودها الناس والحجارة . . ) ووقاية الاهل من النار هو جهادهم حتى يستقيموا 
ويمتنعوا عن الوقوع فى المعصية فذلك هو وقابتہم . 

وجهاد المجتمع ليكون مجتمعاً مؤمناً وهذا الجهاد عنصر ہام من عناصر خيرية الأمة الإسلامية 
واللہ سبحانه وتعالى يقول : 

(کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن النکر ‏ وتؤمنون بالله) . 
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ویقول سبحانه : 

( لعن الذين کفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مرم . . ) ورسول اللہ ی 
يقول فیا رواه الترمذی وآبو داود : 

والذی نفسی بيده لتأمرون بالعروف وتنبون عن النکر أو لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقاباً 
منه ثم تدعونه فلا يستجاب لکم . 

ومن أسمی أنواع الجهاد هو جهاد العدو بالسلاح واللسان وا لال ۰ والله سبحانه وتعال يقول : 
( نما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبیل الله أولئك 
هم الصادقون ) . 

ويقول : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . . . العظم) . هذا هو الجهاد الذى 
رأى رسول الله کل مشهده أول ما رأى من مشاهد بعد أن ملی قلبه الشريف حکلة وإياناً . 

ولقد وصل الأمر فى عقاب التاركين للجهاد أن بنذرهم رسول اللہ ب إنذاراً شديداً . 

فعن أنى بكر رضى الله عنه -- فیا رواه الطبرانی بإسناد حسن - قال : قال رسول اللہ مع : 
« ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب + . 


فى محبة الرسول 

یقول الله تعالى فى حديث قدمی : 

( من عادى لى وليّا فقد آذنته باحرب ۰ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افترضت 
عليه : وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ۰ فإذا أحببته كنت معه الذى يسمع به ؛ 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ء ورجله التى یشی بها + وان سألنی أعطيته ؛ ول 
استعاذنی لأعيذنه ) . 

وفى هذا الحديث الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه فى قوة إلى صفاء القلب وطهارة النية 
لاولیائه . 

وأولياؤه هم : 

( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 

ومن عاداهم فإنما يعادى المؤمن التق . 

ونتيجة هذه العداوة ما بقوله الله تعالى : 

ہ آذنته بالحرب » . 
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ثم يرسم الله سبحانه الطریق إلى حبه : وأول خطوۃ فى هذا الطريق أداء ما فرضته عليه . ولن 
يتأق حب الله سبحانه دون الشرط الأول : شرط القرب منه سبحانه » وهو أداء الفرائض . 

وا حب دون أداء الفرائض زيف وکذب . بل إن أداء الفرائض شرط لسن الظن بالله . 

لقد ترك قوم العمل وقالوا : نحن نحسن الظن بالله » وکذبوا ء كا بقول رسول اللہ یك : لو 
أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 

لابد من أداء الفرانض وإلالما كان لهملها إلى القرب من اللہ تعالی من سبیل » ومع أداء 
الفرائض فی جو القرب - الا کثار من النوافل » فاذا أكثر من النوافل أحبه الله تعالى . 

ويترتب على حب الله تعال للعبد هذا الخير الكثير الذی ذکره اللہ سبحانه وتعا ی فی ا حدبث 
القدسی . 

ویربط أسلافنا - رضوان اللہ علیہم - ربطاً حکاً بين محبة الله سبحانه واتباع رسول الله کا 
متناسقین فى ذلك مع توجیه الله سبحانه . 

(قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی بحبیکم الله ) . 

وهذا الربط معناه الربط بین محبة الله تعا ی والعمل . 

ومقدمات محبة الله تعالى هی العمل ء ونتيجة محبة الله هی العمل : يقول الامام أبوسعيد 
الخراز : وبلغنا عن الحسن البصرى رضى اللہ عنہما أن أناساً قالوا على عهد رسول اللہ بل : 
يارسول اللہ » انا تحب ربنا حبّا شديداً فجعل اللہ تعالى نحبته علماً وأنزل عر وجل : 

( قل إن کنتم تبون الله فاتبعوف يحبيكم الله ) . 

فن صدق ا حبة اتباع الرسول علد فى هديه وزهده وأخلاقه ء والتأسى به فى الأمور ؛ 
والإعراض عن الدنيا وزهرتها وبهجتها » فان اللہ عز وجل جعل محمداً يل علماً ودليلا وحجة 

ومن صدق.احبة لله تعالى إيثار محبة اللہ عز وجل فى جمیع الأمور على نفسك وهواك ؛ وأن 
تبدأ فى الأمور كلها بأمره قبل أمر نفسك ويقول : 

فعلامة الحب الوافقة للمحبوب ۰ والتجارى مع طرقاته فى كل الامور ؛ والتقرب إليه بکل 
حيلة » وارب من كل مالا یعینه على مذهبه . 

أما عن صلة ا حبة بالايمان فان الامام الغزالى يقول : وقد جعل رسول اللہ َه الحب لله من 
شرط الإيمان فى أخبار كثيرة » إذ قال أبو رزين العقيل : يارسول الله » ما الإيمان ؟ 

قال : أن يكون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


A 


وى حديث آخر : 

ولا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين » . 

وف رواية : ومن نفسه . 

کیف وقد قال لله تعال : 

( قل إن کان آبا کم وأبناق کم وإخوانكم وأزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وثجارة 
تخشون كسادها » ومساكن ترضونبا أحبً إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی 
أتی اللہ بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين ) . 

وإنما أجرى ذلك فى معرض التهديد والانکار . 

ومن أجمل تعبیرات ا حبین عن شعورهم ما يقوله بجی بن معاذ . إلهى ای مقم بفنائك » 
مشغول بثنائك . صغیاً أخذتنى إليك ۰ وسربلتنى بمعرفتك ۰ وأمكتنى من لطفك ؛ ونقلتنى فى 
الأحوال » وقلبتنى فى الاعال : ستراً وتوبة وزهداً وشوقاً ء ورضاً وحبًا ء تسقينى من حياضك : 
وتمهلنى فى رياضك ملازماً لأمرك » ومشغوفاً بقولك . . ولمًا َر شارب . ولاح طائرى » 
فكيف أنصرف اليوم عنك كثيراً » وقد اعتدت هذا منك صغیاً » فلل ما بقيت حولك دندنة 
وبالضراعة إليك همهمة » لائی محب وكل محب مبيبه مشغوف ۰ وعن غير حبيبه مصروف . 
وبعد : فان ثمرة محبة الله تعالى هی ما قاله سبحانه عن أوليائه : لهم البشری فى الحياة الدنيا وق 
الآخرة لا تبديل لكلات اللہ ذلك هو الفوز العظم ) . 

وهی أيضاً أن يحد حلاوة الإيمان . يقول رسول اللہ یل : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : 

, آن يكن لك ورسوله أحب الله ما سواهما‎ - ١ 

۲- وأن يحب الرء لا عبه إلا لله . 

۳ - وأن یکره أن يعود فی الکفر کیا یکره أن يلق فى النار. 

والآن نتحدث إن شاء الله عن ا حبة عند الشبلى أما عن أسبابها فإنها فیا يرى نتيجة ( اهمة ) 
والهمة عند الصوفية هى التشمير والجد فى العبادة ويقول الشبل : إن من قلت همته ضعفت عبته 
فع الحمة إذن صعوداً وهبوطاً تكون ا حبة صعودًا وهبوطاً . 

کی حزنا بالواله الصب أن یری منازل من بوی معطلة قفرا 
وسثل مرة عن أعجب شىء فقال : من عرف اللہ ثم عصاه . 


فی الاقتداء برسول اللہ || 

ورسول اللہ یه هو القدوة الحسنة إنه الاسوة ا لحسنة فى أقواله وأفعاله وأحواله : يقول الله 
تعال : 

( لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثراً ) 
ويقول الشيخ الصاوی فى شرحة على تفسير الجلالين « الاقتداء برسول الله علق واجب فى الأقوال 
والأفعال والأحوال لأنه لا ينطق عن هوى ؛ ولا يفعل عن هوى بل جميع أفعاله وأقواله وأحواله 
عن ربه » لذا قال العارف : 

وحصل بافدی فى کل آمر فيس تشاء الا ما یشاء ۰ ۱. ه.. 

واللہ سبحانه وتعا ی يقول فى سورة النجم : ( وما ينطق عن افوی . إن هو إلا وحی 
یوحی ) . 

وإذا كان الاقتداء برسول الله عم واجباً فان له شروطاً لا يتأق الاقتداء الصحيح إلا 
بتحقيقها » وقد ذکرت الآية الكريمة هذه الشروط . 

والشرط الأول منہا : أن يرجو الإنسان الله صبحانه وتعالى : ورجاء الله تعالى قد حدده الله 
سبحانه فى القران الكريم بقوله : 

رفن كان پرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صاخاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . 

فالعمل الصالح وعدم الشرك فى العبادة آمران لازمان لمن كان برجو لقاء اللہ فى صدق . 

ویقول الامام ابن كثير فى ذلك : 

وهذان ركنا العمل المتقبل : لابد أن یکون خالصاً لله » صواباً على شریعة رسول الله يلم . 

وعن طاوس قال : 

قال رجل : با رسول الله نی أقف الوقف أريد وجه الله » وأحب أن یری موطتی . فلم برد 
عليه رسول الله کہ شيئاً حتی نزلت هذه الآية . 

(فن کان يرجو لقاء ریہ فلیعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . 

ورجاء البوم الآخر هو الشرط الثانی والتأسى برسول اللہ بث إنما بتمثل فى العمل هذا البوم 
حتى یلق اللہ فيه وهو عنه راض . 

ویصف الله سبحانه الذین لا برجون لقاءه ۰ ولا برجون البوم الاخر فیقول : (إن الذین 


۳۷۰ 
لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا واطمأنوا بها » والذین هم عن آیاتنا غافلون ۰ أولٹك مأواهم 
النار بما کانوا یکسبون ) . 

وبعد ۰ فان الشرط الأخير فى الوصول إلى التأسى برسول اللہ یه هو الذ کر الکثر . ولقد 
سأل رجل رسول اللہ پل قائلا : 

إن شرائع الاسلام كثرت على ۰ فأخبرنى بشی» آتشبث به » فقال له بق لا بزال فوك رطباً 
من ذکر الله . 

اللہ سبحانه وتعالى يقول : (واذکروا الله كثيراً لعلکم تتقون ) . 

كان أصحاب رسول اللہ کل یقندون به فى کل شىء . . . آخرج البخاری ومسلم ومالك 
والترمذی والنسالی وابن ماجه عن سعيد بن يسار قال : كنت مع ابن عمر رضی الله عنہما فى 
طريق مكة ؛ فلا خشيت الصبح نزلت فأوترت ؛ فقال ابن عمر رضی الله عنہما : آلیس لك فى 
رمول اللہ أسوة حسنة ؟ قلت : بل . قال : فانه كان یوتر علق البعیر . 

وأخرج البخاری وسلم والنسالی وغیرهم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أنه سثل عن رجل 
معتمر طاف بالبيت أبقع على امرأته قبل أن يطوف بالصفا والروة ؟ فقال : قدم رسول الله کلم 
فطاف بالبیت وصلى خلف المقام ركعتين » وسعی بين الصفا والمروة ثم قرأ : ( لقد كان لكم فى 
رسول اللہ أسوة حسنة ) . 

أخرج أحمد عن ابن عباس رضی الله عنہم أن عمر رضی الله عنه أكب على الركن فقال : 
إفى لأعلم أنك حجر ولول أر رسول الله ميل قبلك واستلمك ما استلمتك وما قبلتك . لقد كان 


لكم فى رسول الله أسوة حسنة . 


فى سيادة الرسول فى التشهد وغيره 


كان رسول الله يله متواضعاً لا يرى إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وینأی عن كل 
ما يمكنه أن يظهر فيه بعد ذلك . 

فليا سأله الصحابة كيف نصلى عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 
کا باركت على إبراهم |نك حميد محيد . 

فلم بذ كر اسمہ َال بأوصاف السيادة فى هذا اٹجال . ولكن الرسول َه فى معرض الحديث 
عا أنعم الله به عليه يقول فیا رواه مسلم وأبوداود عن ألى هريرة » أنا سيد ولد ادم يوم القيامة 


۳۷۱ 


ولا فخر . . وبيدى لواء الحمد ولا فخر ؛ وما من نی يومئذ - ادم فن سواہ - الا تحت لوا ی وأنا 
أول شافع وأول مشفُع ولا فخر ء فنحن أمام موقفین : موقف الوقوف عند حد تعلیم الرسول مك 
للصحابة ؛ فلا تذكره يِه وصف من أوصاف السيادة . وموقف الوقوف مع ما يستحقه َع 
من أوصاف السيادة ما تحدث عم عنہا فى موطن آخر » ويحمل تركه هذا الوصف فى جواب 
الصحابة على أنه » تواضع منه کل حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام لیذ کره بألفاظ السيادة 
من أراد وهو ما نراه » والأمر مع ذلك متروك لرغبة السلم ولكل وجهة وکلتا الوجهتين سليمة 
لا غبار عليبا » بق أن نقول إن بعض الناس غالى فى ترك النبى ببق بألفاظ السيادة ء فحرم 
ذلك » ولا لم بد له مستنداً من الشرع اخترع من الأحاديث ما يوافق هواه ألا وهو حديث : 
(لا تسيدوفى فى الصلاة ) إنه ليس حدیث إنه کب يقول السخاوى وغيره من علماء الحديث . 
لا أصل له . 

وما له مغزاه فى هذا الوطن أن الرسول یل قال : لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضی الله 
عنه . قوموا لسیدکم » ویقول سیدنا عمر رضی الله عنه فیا رواه البخاری : أبو بكر سیدنا وأعتق 
سيدنا - يعنى بلالا : وإذاکان بلال سیدنا وأبو بكر سیدنا فن باب أولى الرسول مت صلی الله 
عليك يا سیدی يا رسول الله . 


فى صفة غاتم النبى ملل 

وردت الأحاديث الصحيحة فى صفة خا النی لي وما عليه من النقوش ؛ روى الترمذدى 
بسنده عن ابن عمر رضى اللہ عنه أن للع صنع خاتماً من ذهب فتختم به فى بيته » ثم جلس 
على المنبر فقال : « إنی كنت اتخذت هذا الخاتم فى بینی » ۰ ثم نبذه ونبذ الناس خواتیمهم . 

وبذلك بین حرمة اتخاذ انوا من الذهب . 

وکان گل يلبس انعم فى يده المنی قال الترمذی : وهذا أصح شىء روی عن البی مق 
فى هذا الباب وکان نامه من الفضة نقش به وکان هذا النقش كا تبينه رواية الترمذی عن انس 
ثلاثة أسطر : محمد سطرء ورسول سطر ؛ واللہ سطر . 

ولقد كان النى کچل براعی حرمة اسم الله على انم فکان إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة تزع 
خاغه . 


۲۷۲ 


أما عن سبب وجود اسم اللہ على هذا ام فلأن الرسول ب كان مفتم به الخطابات التى 
برسلها إلى رؤساء العالم وملوكه > فكان شعاراً للدولة الإسلامية » أوخاتماً تختم به الخطابات 
الرسمية لیعر عن صفة مرسله ومكانته . 

وما لا خئی أن هذا النقش كان خاصًا به یك ء لا يجوز لأحد تقليده فيه . . . لأنه لا رسول 
بعده : ولا يصح لاحد ان ينتحل شخصيته . 

وکان خائم رسول اللہ له من فضة فصه منه . 

وعن أنس بن مالك أن رسول اللہ به صنع خاتماً من ورق فنقش فيه ( محمد رسول الله ) 
ثم قال : « لا تنقشوا عليه » . . قال الترمذی : وما معنى قوله : و لا تنقشوا عليه ؛ نهی أن ینقش 
احد عل اله محمد رسول له . 


فى صيام الائنین وا خمیس 


كان عت > يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع . ولا سثل عن صيامه قال : 

يوم ولدت فيه : وأرسل إلى فيه وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ؛ وأحب أن يرفع 
عم وأنا صا : 

وبہذا نرى أن رسول اللہ يك : فضلا عن قيامه بواجب شكر الله عز وجل على ما تفضل 
عليه به من نعمة إخراجه للوجود وإرساله إلى الناس ؛ فى هذا الیوم العظم ؛ يأمر أصحابه بصیامہ 
شكراً لله على تلك النعمة » التى أسبغها الله عليهم وليس أدل على احتفالهم بمولد النى مله من 
صيامهم لذلك اليوم . 

ولاشك أن صيام الرسول کلم هذا اليوم العظم يوم الاثنين وسن صيامه للمسلمين من بعده 
يعتبر إجياء لذكر مولده بث بعمل يثاب عليه فاعله . 

وقد كانت الوالد كلها فیا مضی من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منہا إعطاء الطعام وذكر 
اللہ عز وجل : وتعريف السلمین بفضائل نبیہم ا وحثهم على متابعته . 

أما ما حدث فى الوالد الیوم ؛ من و صارف عن طاعة اللہ وطاعة رسوله ‏ ومقارفة 
للمعاصى إلا قليلا من ا حافظین على حرمات دينهم ؛ فلم يكن له وجود فیا مضی ۰ والوالد بحاجة 
إلى رعاية وتقویم وفرض عقوبات على كل مستهتر بدینه لا براعى الله ولا لرسوله حومة . 


۱۷۳ 


فى الاحتفال بالولد النبوى الشریف 


أما عن الاحتفال بالولد النبوى فهو س حسنة من السان التی أشار الیها الرسول رل بقوله : 
١‏ من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر من 
عمل با و . 

وذلك لان له أصولا ترشد إليه وأدلة صحبحة تسوق إليه »> استتبط العلماه منها وجه 
مشروعیته . ومن هذه الأدلة ما بأق : 

۱- سثل بل عن صوم الائنین فقال : 

فيه ولدت ۰ وفيه أنزل علو" . رواه مسلم . 

فجعل ولادته فى يوم الاثنين سببا فى صومه . 

۲ - سثل ابن حجر عن هذا المولد فكان مما قال وقد ظهر لی تخريحها على أصل ثابت وهو 
ما يثبت فى الصحيحين من أن الى کک قدم المدينة فوجد الیہود يصومون عاشوراء فسأهم 
فقالوا : هو یوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسی ؛ فنحن نصومه شكراً لله تعالی . . فيستفاد منه 
فعل الشكر لله على ما من به فى يوم من إسداء نعمة أو دقع نقمة » ويعاد ذلك فى نظیر ذلك اليوم 
من کل سنة . : ۱ ۱ 

والشكر لله يحصل على انواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة -- واى نعمة اعظم 
من النعمة ببروز هذا النبى نی الرحمة فى ذلك اليوم . 

أما التاريخ الذى ابتدأ به هذا الاحتفال فقد قال السيوطى : 

إن أول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك الظفر أبو سعيد کوکبری بن زيد الدين على 
ابن بكتكين » أحد الملوك الامحاد والکبراء والاجداد : وكان له آثار حسنة ؛ وهو الذى عمر 
الجامع المظفرى بسفح قيسون وكان ذلك” فى القرن السابع . 

ولا يعنى ترك السلف هذا العمل الصالح خالفته للشرع لأن السلف الصالح كان عندهم من 
اليقظة الدينية وحب النبى الكريم مایغنییم عن التذ كير بيوم مولده للاحتفال . ومابنبغی التنبيه إليه 
أن الاحتفال بمولد الرسول تھ ينبغى أن يكون باستعراض سننه ۰ والتذ كير بدعوته » 
والاسترشاد بهدیه ۰ وأن یکون بالا کثار من العبادة والذ کر والصدقة فى سبيل اللہ » هذا وما ينافى 
الاحتفال بہذم الذكرى اختلاط النساء بالرجال : وانتشار المفاسد والوبقات . والاقبال على 
احرمات وما إلى ذلك ما هو معروف . 


۲۷ 


لماذا لم يكن الصحابة والتابعون يحتفلون ولد نبينا 
محمد َه ونحن محفل بمولده کل ؟ 


كان یك بصوم يوم الائنین من كل أسبوع . . ولا سثل عن صيامه قال : يوم لدت فيه . 
وارسل إلى فيه . . وهو يوم ترفع فيه الاعال إلى الله عز وجل . 

وأحب أن يرفع عم وأنا صالم . ۱ 

وبہذا نری أن رسول الله عَم فضلا عن قيامه بواجب الشكر لله عز وجل على ما تفضل عليه 
به من نعمة إخراجه للوجود ؛ وإرساله إلى الناس فى هذا اليوم العظم يسن لأصحابه صيامه شكراً 
لله على تلك النعمة التى أسبغها الله علیہم + وليس أدل على احتفالهم بمولد النبى م من صيامهم 
لذلك الیوم . 

ولاشك أن صیام الرسول کک هذا اليوم العظم يوم الاثنين ومن صيامه للمسلمين من بعده 
يعتبر إحياء لذكر مولدہ عله بعمل بثاب عليه فاعله . 

وقد كانت الموالد كلها فيا مضى من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منها إطعام الطعام وذكر 
الله عز وجل . 

وتعريف المسلمين بفضائل نبيهم کل وحثهم على متابعته » أما ما بحدث فى الوالد اليوم من 
هو صرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ومقارفة للمعاصى إلا قليلا من ا حافظین على حرمات 
دينهم + فلم يكن له وجود فيا مضى . 

والولد بحاجة إلى رعاية وتقویم وفرض عقوبات على كل مسنتر بدينه لا يرعى لله ولا لرسوله 
حرمة . 


ف كيفية الصلاة على النی 


كان الرسول عَم متواضعاً لا برى إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالی ویتأی عن كل 
ما بمكن أن يظهر فيه بعد ذلك . 

فلا سأله الصحابة كيف نصلى عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلی أزواجه وذريته 
کیا صليت على إبراهم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته کا باركت على إبراهم إنك حميد 
ید » . 


Vo 


فلم یذ کر ا مه تز بأوصاف السيادة فى هذا ا جال ولكن الرسول بل فى معرض الحديث 
عا أنم الله به عليه يقول : فیا رواه مسلم وأبوداود عن أل هريرة قال : أنا سید ولد ادم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مُشفع . 

وف رواية أخرى : ١‏ أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. . وسيد لواء الحمد ولا فخر 
وما من نی يومئذ - ادم فن سواہ - إلا تحت لوالى وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» . 

فنحن أمام موقفين موقف الوقوف عند حد تعلیم الرسول يك للصحابة ۰ فلا نذ كره یلم 
بوصف من أوصاف السيادة . وموقف الوقوف مع ما يستحسنه گل من أوصاف السيادة ما 
تحدث بل عنہا فى مواطن أخر . ويحمل تركه هذا الوصف فى جواب الصحابة على أنه تواضع 
منه کل حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام بذ كره بألفاظ السيادة لمن أراد وهو ما نراه . 

والأمر مع ذلك متروك لرغبة المسلم ولكل وجهة وكلتا الوجهتين سليمة لا غبار علیہا بق أن 
نقول : إن بعض الناس غالى فى ترك ذكره به بألفاظ السيادة فحرم ذلك ۰ ولا لم جد له 
مستنداً من الشرع اخترع من الأحاديث ما يوافق ميوله ألا هو حديث : لا تسیدوفی فى الصلاة . 

إنه لیس حديئاً - إنه كا يقول السخاوی وغيره من علماء الحديث . . لا صل له . 

وعلى ذلك فلا مانع بمنع من ذكر الرسول لقي بألفاظ السيادة فى التشهد وغيره امتثالا لقوله 
تعالى : ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) . 

وما له مغزاه فى هذا الموطن أن الرسول يك قال لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضی الله 
عنه . 

قوموا لسيدكم . 

ویقول سيدنا عمر رضى اللہ عنه فی رواه البخارى : 

أبوبكر سيدنا وأعتق سيدنا یعنی بلالا . 

وإذا کان بلال سيدنا وأبو بکر سيدنا فن باب أولى الرسول ب . عليك يا سیدی یا رسول 


الله , 
فى دلائل الخيرات 


إن دلائل الخيرات إنما هی صلوات على رسول اللہ به . ولا تمنع طريقة من الطرق 
الصلوات على رسول اللہ وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه : ( إن الله وملائکته 
يصلون على الى يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماً) » ورجال الطريقة التيجانية 


۳۷۹ 


ومشايخها يقرءون دلائل ا حیرات › وکان الشيخ عمر غمبو خليفة التيجانية بالسودان يقرأ دلائل 
اخيرات هو وتلامیذه وتابع أبناؤه قراءتها من بعده » بل إنه توجد نسخة من دلائل الحبرات بخط 
العارف بالله الشيخ أحمد التبجافی الكبير » شيخ الطريقة » وبقول فضیلة الشيخ الحافظ التیجانی 
خليفة الطریقة بمصر : إن الاوراد اللازمة فى الطريقة بصح أداؤها بأية صيغة للصلاة على النی » 
وأنه يحوز لقارئ ورد التیجانی أن يقرأ دلائل ا خبرات بل إن فى الطريقة التيجانية أحزاباً من 
الطريقة الشاذلية وضرب النووى ولا حرج على السالك أو المريد مادام بلتزم طريقة واحدة لأن من 
انقطع لشىء أحسنه . 


فى الرسول بل > وسته الشريفة 


يقول الله تعالى لرسوله الكريم » ببق : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیاً ونذیراً) » 
وماکانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله ‏ فوسی عليه السلام أرسل لبنی إسرائيل 
خاصة ؛ لقد اقتصرت دعوته على بنى إسرائيل » لدرجة أنه حینا ذهب هو وهارون » عليهما 
السلام » إلى فرعون »> قالا له : 

(إِنَا رسولا ربك ء فأرسل معنا بنی إسرائيل ) . 

فوسی ذهب إلى فرعون ليرسل معه بنى إسرائيل » ول يكافح سيدنا موسى الشعوب أو الأثم فى 
سبيل دعوته ؛ وعيسى عليه السلام : إنھا ارسل إلى . . « خراف بنى إسرائيل الضالة ٠‏ على حد 
تعبيرهم القديم ۰ ولم يحاول سيدنا عيسى أن يبشر بدعوته خارج فلسطين : ول يحاول أن تجاهد من 
أجلها . 

آما رسول اللہ کل : و ال إلى قاس سنا ۶ إنه ارضل إلى اا ج عا ت 
الکان ۰ وأرسل إلیہم جميعاً من حيث الزمان » فهو الرسول الدائم زماناً ومکانا . ( قل يأيها 
الناس إفى رسول الله علیکم جمیعاً ). 

وقد تکفل اللہ تعالی بحفظ الکتاب الذى أنزله على رسوله يِه » ضماناً لهذا العموم فى الزمان 
وف الکان ۰ وتحقیقاً له (إنا نحن نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون) . 

ومن أجل هذا الوعد بحفظ الوحی كاملا غير منقوص ۰ صحيحاً غير مزيف ؛ إن الحکمة 
الالهية فى الانسانية لا تحتاج إلى رسول بعد الرسول : ولا إلى نی بعد النی ؛ إنه صلوات الله 
وسلامه عليه » خا الرسل » وخا الأنبياء . 


YY 


ولقد امتزج رسول اللہ ی برسالته الخالدة » فکان هو هى شرحاً وتفصیلا ۔ 

وکانت هی هو بياناً معدنه وجوهره ۰ وخلافة له ونيابة عنه . 

تقول السيدة عائشة ‏ رضی الله عنبا : لقد كان خلقه القران ؛ وهذه الکلمة من السيدة 
عائشة : رضوان اللہ علیها : تحتاج إلى تحدید وبیان : ذلك أن القرآن يحدد الق الکریم فى حده 
الأدنى ۰ ثم لا يقتصر على ذلك ؛ وإنما برسم القمم من مکارم الأخلاق » ويوجه إلى السنام 
مها . ویقود إلى الشارف العلیا من درجات القربین 

فهل ترید السيدة عائشة ؛ رضوان اللہ علیہا ٠‏ حبغا تصفه يك بأن خلقه القرآن » هل ترید 
الخلق الکریم فی حده الادنی ؟ أوتريده فی حده الاوسط ؟ أوتريده فى حده الاقصی ؟ 

إن القرآن يحدد الدرجة التى وصل إلیہا الرسول مق من الخلق القرآتی : فیقول : سبحانه 
لرسوله پچ (وانك لعلى خلق عظم ) 

هذه الآية القرانية وصل یبا الرسول گل ٠‏ إنها ذروتبا وسنامها . 


أول السلمین : 
ولقد قال وت الله وسلامه عليه : « نما بشت لأتمم مكارم الأخلاق » . 
إنه لَه بمث ليتمم الکارم الأخلاقية » لیتممھا بذاته » بسلوکه ؛ وليتممها بقوله : 


برسالته » إنه لم يبعث وا الكريمة فحسب ؛ وإنھا بعث ليتمم مکارمها . 

ومكارم الأخلاق : لم تكن - قبل الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه - قد تمت : إن أول 
المسلمين لم يكن قد وجد بعد ۰ وكانت بذلك مکارم الأخلاق ناقصة » كان ينقصها أكمل صفة 
لمكارم الأخلاق ؛ وهی إسلام الوجه لله إسلاماً ناما : إن الکائنات لم تكن قد وصلت - لا ق 
نی مرسل » ولا فى ملك مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه لله . 

والذروة من إسلام الوجه لله : أو أول المسلمين » والتعبيران سواء - نما هو الذروة من مكارم 
الأخلاق ء إن الکائن الربانی : إنه أول المسلمين » أوهم بإطلاق أوهم بالنسبة للملائكة . وأوهم 
بالنسبة لبنی آدم ۰ أوغم قدباً وأوهم إلى الابد . . إن أول السلمین لم يكن قد وجد بعد . 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة ء وكانت الکائنات كلها بذلك ناقصة .” 

كان الكون ناقصاً مادة ومعنى + كان نقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد وأن يتعطر جوه 
بأزكى الأرواح »> وكان لابد من وجود كائن بہذہ المثابة يكل الله به الدين ويتم به النعمة » 
ويرضى رسالته ديناً عم خالداً للإنسانية جمعاء : هو إسلام الوجه لله . 


TYA 


ويتزل القرآن محدداً إسلام الوجه لله وسائل ۰ ومحدداً إسلام الوجه لله غایات ؛ ومحدداً اسلام 
الوجه لله طرقاً وأساليب ؛ ومحدداً له بواعث وأهدافاً > ومن هنا كان من ينبغى غير الإسلام دیناً 
لا یقبل منه ء يقول اللہ تعالی : ( ومن يبتغ غير الاسلام دیناً فلن یقبل منه ) » وکیف یقبل منه 
ما يتنافى مع إسلام الوجه لله . 

إن إسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الاعلاق » وهو جوهر التدين » إنه الدين القع ء 
إنه الدين الخالد » والنص الوحيد ؛ النص الالهی الفريد فى العا م كله الذى يبين كيفية إسلام 
الوجه لله ۰ إنما هو القرآن . وإذا ما وصل الانسان إلى إسلام الوجه لله كان بذلك فى ذروة 
الإنسانية » وف الذروة من مكارم الأخلاق . 

ويتفاوت الناس فی إسلام وجوههم لله ۰ ولابد من أن يكون أحدهم أول المسلمين . فكان 
رسول الله ی » أولهم بإطلاق مطلق : : 

( قل إن صلاتی ونسكى » ومحیای وماق لله رب العالمين ء لا شريك له ۰ وبذلك أمرت وأنا 
أول السلمین ) . وم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آخر غير الرسول ي . 

ومكارم الأخلاق لا يحدها - من حيث التبشير بها - مکان ء ولا يحدها زمان : بل لا يحدها 
عالم من عوا م الله فى الأرض أو السماء . . من أجل ذلك كانت رسالته صلوات الله عليه وسلامه 
رحنة للطالن, 

یقول تعالی : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالین) . 


من مكانة الرسول نلم 

ورسول اللہ يكل - لانه بمثل الأخلاق القرانية فى ذروتہا ‏ جعل اللہ سبحانه وتعا ی له مكانة 
خاصة بين السلمین ۰ فهو صلوات اللہ وسلامہ عليه - لأنه تل القرآن وحقّقہ » وأصبح قرآناًء 
أصبح بذلك يشل ا حق بقوله : ومثل الحق فلا ينطق عن الموى ولا يعمل بافوی . 

يقول تعالى لرسوله یك : ( قل إننى هدانی رب إلى صراط مستقم ديناً قيماً ) ٠‏ بل إن طريق 
الدعوة نفسه » كان صلوات الله وسلامه عليه » يسير فيه معصوما ؛ وكل من يسير فى الدعوة على 
نسقه إنما يسير معصوماً بمصمة الرسول بقل التى منحها الله تعالى اه : قل : « هذه سبيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ١‏ . 


۳۷۹ 


ودعوته إذن وطریق دعوته يسير فیہم| على هدی ؛ وعلى نور من ربه ؛ ولذلك فإن ( من بطع 
الرسول فقد أطاع الله ) . 

ویعمم الله سبحانه ؛ الحكم تعمیماًء ویطلقه إطلاقاً فيقول سبحانه : ( وما تا کم الرسول 
فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا ) . ویقول تعا ی : (إن تطیعوه تہتدوا) . 

واتباع الرسول ت علامة على محبة اللہ تعا ی لمن یتبعه وسبب فی حبه تعالى له . 

قل : ( إن کنتم تحبون اللہ فاتبعونى يحببكم الله ) . إن حب العبد لله لا يفيد ما لم یتخذ العبد 
الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه الوسيلة هی انباع رسول الله یل . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حدیث قدسی رواه الامام البخاری : من عادی لى ولا فقد 
آذنته بالحرب . وما یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذی 
يسمع به » وبصرہ الذى يبصر به » ویدہ التى يبطش با » ورجله التى يمشى بها » وإن سألنى 
أعطيته ولن استعاذنی لاعبذنه . 

وهذه النوافل التى ذکرت. فی ا حدیث الشریف » والتى إذا أكثر الانسان منها بعد أداء 
الفرائض ۰ أحبه الله : إنما هی سلوك رسول اللہ ب > إنها طريق رسمه ء صلوات اللہ عليه 
وسلامه بقوله : وبعمله ‏ إنها سننه صلوات اللہ وسلامه عليه التى سنّها ۰ لینال الانسان بها محبة 
اللہ سبحانه . 


من مكانة رسول اللہ ن عند ربه أيضا 

وأحب اللہ سبحانه رسوله ب ؛ وكان هذا الرسول بعبوديته لله سبحانه حبيب الله ؛ وبلغ 
الرسول » صلوات الله عليه وسلامه : بعبوديته التامة درجة اول المسلمين » کیا سبق ان ذكرنا . 

ولا كان أول المسلمين ء وكان حبيب الله : ونبيه ورسوله : ميزه الله سبحانه وتعالى على بقية 
البشر بكونه خيرهم وهذا القيي زلا خرجه صلوات اللہ عليه وسلامه عن البشرية » فهو خير البشر : 
ومنتبى القول فيه أنه بشر » وأنه خير خلق اللہ كلهم » ولأنه خير البشر يقول الله تعالی محاطباً 
المؤمنين : (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) . 

إن الإنسان الذى خصه الله بالوحى : واجتباه لرسالته واصطفاه ليكون - باسمه سبحانه - 
بشيراً ونذيراً » إن هذا الإنسان الذى فضله الله على العالمين : يحب أن نعرف له مكانته ونتزله فى 
الشرف الذى أنزله الله فيه > إن هذا السراج المي إن هذا الرءوف الرحم ٠‏ ينبغى ألا يدعى کیا 


۳۸۰ 


بدعی زید وعمرو + عنی لا تنادوه با مہ فتقولوا يا محمد » ولا بكنيته فتقولوا : ياأبا القاسم » بل 
نادوه وخاطبوه بالتعظم والشکرم والتوقير بأن تقولوا يارسول الله ۰ با نبىئ اللہ » یا إمام المرسلين » 
یارسول رب العا مین یاخام النبيين وغیر ذلك . 

ونستفید من هذه الاية - كا يقول الشيخ الصاوی فی حاشيته على تفسير الجلالين إنه لا بجوز 
نداء النبی بغير ما يفيد التعظم ء لا فى حیاتہٴء ولا بعد وفاته » فبهذا يعلم أن من استخف يجنابه 
ڑل ٠‏ فهر كافر ملعون فى الدنيا والآخرة . 

ویقول الله سبحانه فى أوائل سورة الحجرات : ( يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى اللہ 
ورسوله ) ۰ أى لا تتقدموا بأمر من الأمور قولا كان أوفعلا ؛ إلا إذا أذن اللہ ورسوله » وكل 
آمر - قولا كان أو فعلاً -- أناه الإنسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا بقع على الستن البتقيمة » 
يقول الضحاك عن ذلك : هو عامٌ فى القتال وشرائع الدين ۰ أى لا تقطعوا أمراً دون الله 
ورسوله ۰ واتقوا اللہ ان الله میم علم . 

( يأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی » ولا نجهروا له بالقول کجهر 
بعضکم لبعض ) ۰ واحذروا إن فعلتم ذلك : ( أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون ؛ إن الذين 
یفضون أصواتهم عند رسول الله : أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظم ) . 

أما هؤلاء الذين أساءوا الأدب دون أن يقصدوا فأخذوا ينادونك من وراء ا حجرات مناداة 
الأعراب الأجلاف : فإن عقوهم - فى الأغلب الأعم - ناقصة ( إن الذين ينادونك من وراء 
ال حجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلیہم لكان خيرا هم والله غفور رحم ) . 

على أن محرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله علق بحتاج تنفيذها إلى تقديم صدقة . يقول الله 
تعالى فى سورة ا جادلة : ( يأبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة : 
ذلك خير لكم ٠‏ وأطهر » فان لم تجدوا فان الله غفور رحم ) . 

وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة إثم > لأن من لم نجد الصدقة فان موقن الله 
سبحانه منه - لعدم قدرته - الغفرة والرحمة : ولا تكون المغفرة والرحمة إلا على ام ما آتاہ 
الانسان . 

وعدم توفر الامتطاعة سبب مغفرة الله سبحانه . 

وإذا حملکم خوف الفقر على ألا تفعلوا » وإذ قادکم الضمف الانسانی إلى ألا تنفذوا 
ذلك » م ندمم واستغفرجم ۰ فتداركوه حتی يتوب الله عليكم 0 وأثبتوا حسن نیتکم وصفاء 


لکش 


سریرتکم » بأن تقيموا الصلاة على الوجه الا کمل . وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسکم ؛ وتطيعوا الله 
ورسوله فى الصغیر والكبيرء ومامن ریب فى أن الله سبحانه خبیر بکل ما تعملون . 

يقول اللہ تعال : ( أأشفقتم أن تقدموا بين یدی نجوا کم صدقات ۰ فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
علیکم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطیعوا اللہ ورسوله ؛ واه خبير بما تعملون) . 

وبعد فیقول رسول اللہ َه : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر» . 

وبقول الله تعال : 

(يأيها النی إنا آرسلناك شاہداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى اللہ بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر 
الزمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیاً) . هذا جانب من مكانة الرسول گل التى أحبها اللہ له » 
والتى نبه علیها سبحانه فى کتابه العزیز. 


فى طاعة رسول الله من طاعة الله 


وجانب آخر أحبه الله تعالى لرسوله نريد أن نبینه وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة 
رسوله کل ٠‏ مقرونة بطاعته » بل لقد ذكرها اللہ سبحانه وتعا یل وحدها باعتبارها فرضاً . 

ویقول الله تعالی : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی اللہ ورسوله أمراً أن يكون لهم ا حیرة 
من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مييناً) . 

ويقول تعالی : يأيها الذين آمنوا استجببوا لله وللرسوله إذا دعاكم لا يحييكم ) . ويقول 
سبحانه : ( قل أطيعوا الله والزسول فان تولوا فان الله لا بحب الکافرین ) . 

وق هذه الآية الكريمة : إشارة إلى أن الإعراض عن طاعة الله أوعن الرسول کفر ؛ وما من 
شك فى أنه كفرء ذلك أن الإيمان من أركانه الإيمان برسول اللہ یك > وبأن كل ما أت به 
صدق : فالتول عنه استخفافاً أو جحوداً وإنکاراً أوعناداً وماراة ذلك كله کفر » يخرج به 
العرض عن دائرة الاصلام . 

يقول الله تعالى فى طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينا يفرده بالحديث : 

(فلا وربك لا يؤمنون حتى كوك فیا جر بينهم . ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجاً 
ما قضيت ويسلموا تسليماً ) . 

ويقول تعالى : ( فليحذر الذین يخالفون عن أمره أن تصیہم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) 


YAY 


ويجعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول بي من طاعته فيقول سبحانه : ( من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ) . 

ويجعل بيعته صلوات اللہ وسلامه عليه ببعة لله » فيقول سبحانه : ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون اللہ » یڈ الله فوق أيدبهم » فن نكث فإنما بنکث على نفسه ‏ ومّن وف با عاهد عليه الله 
فسيؤتيه اجرا عظيما ) . 

وطاعة رسول اللہ للم إنما هى فیا افترضه الله سبحانه أو سنه : وفیا افترضه رسوله صلوات 
اللہ وسلامه علیہ آوسنه . 

وقد تابع الرسول ۰ مق » القرآن الکرم فی بیانہ لمنزلة السنة » ووجوب انباعه لم فا 
سنه » فلقد حث رسول اللہ کل على تبلیغ السنة ونشرها فقال فیا رواه بو داود والتمذی عن 
زيد بن ثابت : ٠‏ نضر اللہ وجه امرئ مع مقالتى فحفظها ووعاها ء فآداها کا معھا ء فرب مبلغ 
وعی من سامع ١‏ . 

وروی فى معناه من طریق آخر : « رحم الله امرأ ممع مقالتی فأداها کیا سمعها : فرب مبلغ 
أوعى من سامع ۷. 

فكان رسول اللہ کل يأمر الصحاية أن يبلغ الشاهد منہم الغائب فیقول فیا رواه أبو بكر : 
٠‏ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ٠‏ 

ولقد روى الحا کم والبيبق أن رسول الله َه قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
. یا : کتاب الله » وسن . 

وبقول رسول اللہ یی حطبة الوداع : « إن الشیطان قد يئس أن يعبد بأرضکم ؛ ولکن 
رضى أن يطاع فیا سوی ذلك ما تحقرون من أعالكم فاحذروا » إفى ترکت فيكم ما إن اعتصمتم 
به لن تضلوا أبداً : کتاب الله »> وسنت ١‏ . 

ويبين رسول اللہ يله فیا رواه البخاری عن أل هريرة أن السلمین سیدخلون الجنة الا من 
لا برغب منهم فى ذلك . 

يقول بل : کل أمتى يدخل الجنة إلا من ألى . قالوا : يارسول اللہ ومن يأبى ؟ قال : من 
أطاعنى دخل الجنة ومن عصانی فقد ألى . 


Yar 


ف مکانة الكة من القران 


وسنة رسول الله کم : ها مکانتہا بالنسبة إلى القرآن وها مكانتها بالنسبة إلى التشریع ؛ إنها 
الصدر الثانى بعد القرآن - للإسلام - إنها للصدر الثانى للإسلام باعتباره عقيدة » والمصدر 
الثانی للإسلام باعتباره تشريعاً > والمصدر الثافى للإسلام باعتباره أخلاقاً . 

أما منزلتہا بالنسبة إلى القران فإنها حسما بقول الإمام الشافعى : « وسئن رسول الله گی مع 
کتاب اللہ وجھان : ۱ 

أحدها : نص کتاہو » فانبعہ رسول الله كا أنزل اللہ . 

والآخر : جملة بین رسول اللہ فیها عن اللہ معنی ما آراده بالجملة ؛ وأوضح كيف فرضها 
عام » أوخاضًا وكيف آراد أن أتی به المباد وکلاهما اتبع فيه کتاب الله . 

وف كلمة أخرى یبین الإمام الشافعى الوجهين فيقول : ہ أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب : 
فبين رسول الله مثل ما نص الکتاب . والآخر مما آنزل اللہ فيه جملة كتاب » فبين رسول الله معنى 
ما آراد » . وهذان الوجهان ۸ مختلق فا أحد من الفقهاء ولا من ا حدثین ؛ يقول الامام 
الشافعی : ٠‏ هذان الوجهان اللذان ۸ بختلف فیہم| +. 

والوجه الأول : بین بنفسه أنه من الواضح أن رسول اللہ يك كان يبين القرآن عقيدة وشريعة 
وأخلاقاً على وجوه شتى وعلى أنحاء مختلفة ‏ وعلى أساليب تختلف فى الإيجاز والإسهاب بحسب 
حالة اخاطب . يقول اللہ تعالی : ( وأنزلنا إليك ال کر لتبين للناس ما رل إلیہم ) . 

والرسول بک كان بین للناس ما نزل الیهم » بسلوكه وبقوله وبإقراره يقول صلوات الله عليه 
وسلامه : « ما ترکت شيئاً ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به » ولا تركت شيئاً مما ناکم الله عنه 
إلا وقد نبیتکم عنه ۰. 

ولكن بیان رسول اه : كان يشتمل أيضاً على بيان ما أجمل ف كتاب الله وهذا الوجه 
کر ف ےم 

يقول الإمام الشافعی رضى الله عنه : قال تبارك وتعالى : ( إن الصلاة كانت على الژمنین 
کتاباً موقوتاً ) . 

وقال : (وأقیموا الصلاة وآتوا الرکاة ) . 


وقال : واغوا ا حج » والعمرة لله ) . 


۱۳۸ 


ثم بین على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات » ومواقيتها ؛ وسننها » وعدد ركعاتها : 
والزكاة وموافيتها » وكيفية عمل ا حج والعمرة ؛ وحیث یزول هذا ویثت وتختلف سننه ونتفق ؛ 
وغذا آشباه کثرة فى القران والسنة . ۱. ھہ. 

وقد كان رسول الله کل ٠‏ یبین كيفية الصلاة بقوله وعمله ؛ كأن يبين أوقاتها » وأركانها 
وعدد ركعاتها » وافنتاخها ؛ وترتيب حركاتها بعد الافتتاح . ويقول لھ : ہ صلُوا کا رأیتموق 
ل : 

ويبين رسول الله کل : مناسك ا حج : أركانه + وواجباته ؛ وسننه ويقول : خذوا عق 
مناسككم . 

وفرض اللہ سبحانه وتعالى الزكاة » ولم يبين مقادير ها ء ولم يذ کر بالتفصيل الزروع والثار 
والاموال التى تجب فيها الزكاة ؛ فبين رسول الله کل ذلك كله وطبقه . 

ولقد بینت السئّة أن الفاتل لا يرث ۰ وأن الوصية لا تكون فى أكثر من الثلث » وأن لین 
يقدم على الوصية هذا وكثير غيره ما بينته السنة . 

عن عمران بن حصين : رضى الله عنه » أنه قال لرجل يريد أن يقتصر على القرآن دون 
السنة : إنك امرژ أحمق » أتجد فى كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فیہا بالقراءة ؟ ثم عدد عليه 
الصلاة والسلام الزكاة ونحو هذا » ثم قال : أتجد ذلك فى كتاب اللہ مفسرا ؟ إن کتاب الله أبہم 
ها قال : والسنة تفسر ذلك . 

ولقد قیل لطرف بن عبد اللہ بن الشخیر : لا تحدئونا الا بالقران ؛ فقال : والله ما نبغى 
بالقران بدلا » ولکن نرید من هو أعلم منا بالقران . 

ویقول الامام الشافعی رضی الله عنه : ومن قبل عن رسول الله + فعن الله قبل : لا افترض 
اللہ من طاعته . 


فى مکانة السنة من التشریع 


ورسول اللہ بل : يشرّع عن اللہ تعالى : فیا لا نص فيه من کتاب الله . 
إن رسول اللہ بث »> بعث معاذ بن جبل رضی اللہ عنه . إلى امن فقال له : 
«كيف تقضی إذا عرض لك قضاء ٠‏ 

قال : أقضى بكتاب الله . 


۳۸۰۵ 


قال : فان لم يكن فى کتاب الله و . 

قال : فبسنة رسول الله . 

قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله . 

قال : أجتهد برأیی ولا الو. 

فضرب رسول اللہ َم على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضی 
رسول الله . 

وسيدنا عمر بن ا خطاب رضى اللہ عنه فى رسالته فى القضاء إلى أ موسی الأشعرى » رضى 
الله عنه التى بدأها بقوله « سلام عليك ؛ أما بعد فان القضاء فريضة محكة وسنة متبعة . 

يقول سيدنا عمر فى هذه الرسالة » الفهم الفهم فیا تلجلج فى صدرك ما ليس فى كتاب 
ولاسنة . 

فجعل سيدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشریع . 

ولقد سئل سيدنا أبو بکز رضى الله عنه عن ميراث الجدة فقال : مالك فى كتاب الله من شىء 
ولكن اسأل الناس ؛ فسألهم ۰ فقام المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة فشهدا : أن النبى يك 


أعطاها السدس . 
وم یکن سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه یعلم سنة الاستذان حتی آخبره بها أبو موسى 
رضى الله عنه ۹۹0 


وم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان » أمير رسول الله 
َيه على بعض البوادى ۰ بخبره أن رسول اللہ يك ورّث امرأة آشم الضبابی من دية زوجها . 

ولم يعلم حكم ا جوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف : أن رسول اللہ َل 
قال : «سنوا بهم سنة أهل الکتاب » . 

ولا قدم ہ سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار » 
ثم مسلمة الفتح فأشار کل عليه با رأی » ولم يخبره أحد بسنة » حتى قدم عبد الرحمن بن عوف » 
فأخبره بسنة رسول الله گل فى الطاعون وأنه قال : إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 
وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . 

وهذا عغان رضى اللہ عنه لم يكن عنده علم بأن المتوى عنها زوجها تعتد فى بيت زوجها حتی 


(۱:۷) قبن الاستذان ثلاث ۰ فإذا لم يأذن له انصرف . 





۲٦ 


حدثتہ الفریعة بنت مالك أخت أبی سعيد الخدرى بقضيتها لا توفى زوجها ۰ وأن النبى يك قال 
فا : 

«امكثى فى بيتك حتی ببلغ الکتاب أجله » فأخذ به عثان ٠‏ ۔ 

ولقد روى الحاكم مايل : 

«حرّم رسول الله یلک أشياء يوم خيبر منها الیار الأهلی وغيره . فقال رسول اللہ ِا 
« يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته فیحدث بمدیئی فيقول : بينى وبینکم كتاب الله » فا 
وجدنا فيه حلالا استحالناه : وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه » وإ ما حرم رسول الله نا حرم 
الله . 

ويقول رسول الله عَم فیا رواه أبوداود عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه لا ألفين أحدكم 
متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نہیت عنه فيقول : لا أدرى ؛ ما وجدنا فى 
کتاب الله اتبعناه . 

روی أت آبو داود والترمذی وابن ماجه عن القدام ابن معد يکرب قال : قال رسول الله 
یل : ألا إن آوتیت القران ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على آریکته يقول : علیکم بهذا 
القرآن فا وجدمٌ فيه من حلال فأحلوه » وما وجدمٌ فيه من حرام فحرموه ؛ ألا وان ما حرم 
رسول اللہ یک کیا حرم الله . ۱ 

وعن حسان بن عطية أنه قال : كان جبریل عليه السلام » يتزل على رسول اللہ کک بالسنة 
کیا بنزل عليه بالقران » ویعلمه إياها کیا يعلمه القرآن . 

وعن مکحول قال : قال رسول اللہ لن : ہ أناكم الله القران ومن الحكة مثلبه » أخرجها 
آپو داود فى مراسليه : 

وقيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا الا بالقران - فقال » والّه ما نبغى بالقران ولکن نريد 
من هو أعام منا بالقران . 

قال عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه : ؛ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
وللتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بنی أسد فقالت يا أبا عبد الرحمن 
بلغنى أنك لعنت كيت وكيت فقال : ہ ومالى لا ألعن من لعنه رسول اللہ یك » وهو فى کتاب 
الله » فقالت المرأة لقد قرأت ما بین لوحى المصحف فا وجدته » فقال لان كنت قرأته فقد وجدته 
أما قرأت ( وما آنا کم اارسول فخنوه وما نہاکم عنه فانتهوا) قالت : بل : قال : فإنه قد نہی 


عنه رسول الله لج . 


YAY 


وبعد أن يذ كر الامام الشافعی الوجوه الثلاثة : 
۱- بیان السنة للكتاب على ماف الکتاب . 
۲ - بيان السنة نحمل الكتاب . 
۳- ما بین رسول الله فیا لیس فيه نص کتاب . 
يقول : وذلك ما نرید أن ننتھی إليه » وهو بين فى وضوح من کل ما ذکرنا - وأی هذا 
كان » فقد بین الله أنه فرض فيه طاعة رسوله » ول یجعل لأحد من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه 
من أمر رسول الله » وان جعل الله بالناس كلهم ا حاجة إليه فى دينهم ۰ وأقام علیہم حجته با 
دهم عليه من سنن رسول اللہ معانی ما آراد اللہ بفرائضه فى كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا : 
إن سته ت » إذكانت سنة مبينة عن الله معنى ما راد من مفروضه فما فيه کتاب یتلونه » وفیا 
لیس فيه نص کتاب آخر . 
فهی كذلك أين كانت لا يختلف حکم الله ثم حکم رسوله ؛ بل هو لازم بکل حال . 


فی تدوين السنة 


بدأ رسول الله يك فى العهد الکی يبشر بالقران الكريم ورسالة التوحيد سرا ثم جھراً > وكان 
الرسول بل بلق بالاضواء كلها على القران . 

١‏ - ذلك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى » وهو بأسلوبه معجز » وهو بمعناه يأخذ بالأفئدة 
وهو بعظاته يتملك القلوب » وهو بمنطقه يسيطر على العقول . 

۲ - ثم إن موضوع القرآن فى هذه الفترة كان موضوعاً محدذاً : لقد كان جملة من القضایا 
تتصل بالغيب ٠‏ الغيب الإلهى . أو بتعبير آخر- توضيح العقيدة . 

توحيدا - ورسالة - وبعثا . 
وکان أسلوب القرآن فق ذلك واضحاً لا لبس فیه » پا بیان مرا 
۳- وخشی رسول اللہ یه » أن يضيف الناس شيئاً من كلامه إلى القرآن ويخلطوه به . 
وريا أسرفوا فى هذه الاضافة : فلا يستبين الناس الفواصل والفروق بین الأسلوب القرانی 
الإلهى ۰ والأسلوب النبوی حينا یتلونہما فى أول العهد بالاسلام ممترجين لا تمييز بينهما . 

إن معالم الأسلوب القرآنى واضحة : وکلام اللہ سبحانه أينا كان یتمیز بصفات تجعله بمعزل 
عن غيره . 


0 
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ولكن لابد من إيجاد الفرصة الكافية لترتسم هذه العا م فى النفوس . أى لابد من تقديم القرآن 
خالصا صافیا لا متزج به غيره . 

لابد من تقد یمه کیا آنزل فى ثوبه الإلهى البحت حتی تصبح العام معالم الاعجاز العجز بینة 
سافرة . 

من أجل ذلك نمی رسول اللہ بل . عن كتابة حديثه صلوات اللہ وسلامه عليه . 

4 - على أن هذه الابات القرائية » فى العهد الکی . وهی تشرح التوحید توحید اللہ فى 
الصفات نبا وهی تشرح افيمنة الالهية على الکون ۰ على العوالم : جمیع العوالم : ليست فى 
حاجة إلى بيان أوضح أو إلى تعبیر آقوی . 

بل إنه لا يتأق أن یکون هناك بیان أوضح أو تعبیر أقوى . 

إنها وهی تهدم الشرك » وتدك حصونہ فتقول مثلا : 

( قل ا حمد لله وسلام على عباده الذين اصطف آله خیر أما يشركون ؟ امن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بہجة ماکان لكم أن تنبتوا 
شجرها أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمّن جعل الأرض قراراً > وجعل خلاها أنهاراً » 
وجعل ھا رواسى وجعل بین البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . من يحيب 
المضطر إذا دعاه ء ويكشف السو : ويجعلكم خلفاء الأرضن أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون . 
من بهدیکم فى ظلات الب والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ؛ اللہ مع الله تعالى الله 
عا يشركون .من يبدؤ الخلق ثم بعیدہ ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله . . قل : هاتوا 
پرهانکم إن کنتم صادقين ) . , 

إنها حینا تقول ذلك ؛ لا تحتاج إلى شرح أو تفسير وهی : حینا تتحدث عن البعث تقول : 
(ونفخ ف الصور فصي من فى السموات ومّن فى الارض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى » 
فإذا هم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الکتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى 
بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ور كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون ) . 

ليست بحاجة إلى شرح أوتفسير. 

وهی : حيذا تتحدث عن الرسول يِه ونزول القران عليه تقول : ( نزل به الروح الأمين ؛ 
على قلبك لتكون من النذرین » بلسان عرف مبين) . ليست محاجة إلى شرح أو نفسير. 

ثم ھی » حينا تقول ترغيباً وتبشياً. 

(إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاکهون ۰ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
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متکئون » لم فیها فاكهة وهم ما یدعون . سلام قولا من رب رحم ) ؛ فلیست تحاجة إلى شرح 
أو تفسير . 

وحيذا تقول موعظة وإنذارا : ( ويوم بحشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون . حتى إذا 
ما جاءوها شهد علیہم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لِم شهدم 
علينا ؟ ؟ قالوا : أنطقنا الله الذی أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ؛ وماكنتم 
تستترون أن يشهد عليكم معکم ولا أبصاركم ولا جلودكم ١‏ ولكن ظنتم أن اللہ لا يعلم کٹا ما 
تعملون . وذلکم ظنکم الذى ظنتم بربکم آردااکم فأصبحتم من الناسرین ؛ فان یصبروا فالنار 
مثوی غم وان یستعتبوا فا هم. من العتبین ) ۰ فلیست بحاجة إلى شرح أو تفسير. 

ه- ثم إن الوضوعات التى تتحدث فا هذه الآبات الکیة : موضوعات غيبية » 
والموضوعات الغيبية دقيقة وغاية فى الدقة » فهل إذا تحدث الرسول بب فى هذه الموضوعات » 
ونقل عنه هؤلاء شفويًا > وهم حديثو عهد بالاسلام وقريبو عهد بالجاهلية الوثنية . . . هل 
سیحسنون التعبير ؛ عنہا أو یقولونہا کیا تحدث بها الرسول به » ى“دقته الدقيقة ؛ وفهمه الواعى 
عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل ذلك » أمر الرسول بي ألا يكتب عنه غير القرآن » وحكة هذا الأمر وتعليله 
واضح كل الوضوح ما ذكرنا . ولكن فى فترة العهد المدنى تغير الوضع . 

ها هو ذا الإسلام ینتشر انتشاراً واسعاً وسريعاً وها هى ذى الأمة الاسلامية الناشتة المؤمنة 
القوية : تبعث الأمل واسعاً فى أن دين الله سینتشر فى الآفاق وسيم نوره الأقطار وستحطم كلمة 
الحق صروح الباطل ؛ وسيتم الله نوره ولو كره المشركون وسيعم لألازه برغم أنوف الكافرين . 

ومن أجل هذه الأمة بدأ الوحى ینزل أرسالا أرسالا بالتشريع فى جميع ألوانه تشريع دول 
وتشريع جنالى وتشريع مدنى » وتشريع للعبادة » وتشريع للأحوال الشخصية . 

لقد بدأ التشریع الالهی بنظم حياة الفرد : عبادة ومعاملة : حياته مع نفسه » وحياته مع 
أمته » وحیاته مع اللہ تعالى : 

لقد أخذ بنظم حياة الإنسان منذ أن يستيقظ ف الصباح إلى أن ينتبى به الأمر إلى الصحو من 
جديد فى صباح تال . 

وينظم حياته من أسبوع إلى أسبوع » ومن شهر إلى شهر ء ومن عام إلى عام . وینظم حياته فى 
ذاته » وينظم حيانه فى أسرقه » وينظم حياته فى مجتمعه . وينظم حياة ا حتمع الإسلامى كله فى 
الکون كله . وما كان يتأت أن بتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات الفصلة » ولا للجزئيات الزئية 
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التى لا تعد ولا تحصی » ولکنه کان بفصل تفسیلا يشبه أن یکون تام فى الأمور التى تکون عادة 
مثار التزاع وخصوصاً- الالیات کالیراث + وكتابة الدين مثلا . 

ویضع قواعد عامة شاملة تتضمن الجزئيات المتعددة ؛ فى موضوعات أخرى وکان لابد من 
أن يستفيض الرسول : گل فى البيان والشرح والتفسیر . 

وكان السلمون قد ألفوا الجو الاسلامی » وألفوا الأسلوب القرآنی ؛ عرفوا مفهوم الشرك 
ومفهوم التوحید ‏ وتبینت همم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل ۰ وبين الإسلام والجاهلية . وبين 
توجیه الوجه للذی فطر السموات والارض وتوجيبه للأصنام أو الشهوات أو اللهو؛ وم يكن 
هناك من خوف على خلط أسلوب القرآن الکرم بغيره . 

وکان لابد من تقييد شروح الرسول لگ ؛ وتفسيراته . لم تكن هناك ظروف توجب عدم 
کتابة الحديث ۰ وکانت هناك ظروف توجب كتابته . 

ومن أجل ذلك أباخ الرسول یھ كتابته بعد أن كان قد نہی عنها . 

وبدأ الصحابة - رضوان الله علیهم يكتبون . 

روى الإمام البخارى فى كتاب العلم » باب كتابة العلم قال : « حدثنا محمد بن سلام قال : 
أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف » عن الشعبى ؛ عن الى حنيفة قال : قلت لعلى هل عندكم 
كتاب . 

قال : لا ۰ الا کتاب الله » أو فهم أعطيه رجل مسلم » أومافق هذه الصحيفة . 

قلت : فا فى هذه الصحيفة . 

قال : العقل ۰ وفکاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بکافر . ویروی الامام البخاری : حدثنا 
أبو نعم : الفضل بن دكين » قال : حدثنا شیبان » عن بجی عن أبی سلمة عن أي هريرة ء أن 
خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث » عام فتح مكة بقتيل منم قتلوه فأخبر بالگ النبى َه فرکب 
راحلته » فخطب فقال : 

إن اللہ حبس عن مكة القتل » أو الغيل : شك أبوعبد اللہ وسلط عليهم رسول اللہ اه 
والمؤمنين » ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولم تحل لاحد بعدی . ألا وإنہا حلت لى ساعة من نهار » 
ألا وإنها ساعتى هذه حرام ؛ لا يختلى شوكها ولا بعضد شجرها » ولا تلتقط ساقطتها الا لنشد » 
من قتل فهو بخير النظرين ما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل . 

فجاء رجل من أهل المن » فقال : اكتب لى يارسول اللہ . 

فقال : اكتبوا لأبى فلان . 
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فقال : رجل من قريش : إلا الاذعر» یارسول اللہ فإنا نجعله فى بیوتنا وقبورنا . 

فقال الى : به : الا الإذخر الا الاذخر . 

قال : أبوعبيد الله : يقال : بقاد » بالقاف . 

فقيل : لأب عبيد الله : أى شىء كتب له . 

0ء : کتب تو هنه ھت ۱ 

ویقول البخاری : 

حدثنا على بن عبد الله . قال حدثنا سفیان » قال حدثنا عمرو » قال أُخبرفی وہب بن منبه » 
عن أخيه قال معت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب النبى يك ء أحد أكثر حدیثاً عنه منى إلا 
ماکان من عبد الله بن عمرو فإنه كان یکتب ولا أكتب . تابعہ معمر » عن همام عن ابی هريرة 
« انتبى البخارى » . ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول اللہ یلم 
حتى لقد نوقش فى ذلك من بعض القرشدّين . يقول. حسما يروى فى سان الدارمى وغيره : كنت 
أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله يك ورسول اللہ َه بشر » يتكلم فى الغضب والرضا » 
فأمسكت عن الكتاب ۰ فذكرت ذلك لرسول الله کل » فأومأ بأصبعه إلى فيه » وقال : 
اکتب » فوالذى نفس بيده ما خرج منه الا حق . 

وروی عن ای هريرة ‏ کیا یذ کر الترمذی - أن رجلا من الانصار كان يشهد حديث رسول 
الله نر فلا يحفظه فيسأل أبا هريرة فيحدثه » ثم شكا قلة حفظه إلى الرسول مله > فقال له 
النبى به : استعن على حفظك بيمينك . أى بالكتابة . 

وروی عن رافع بن خدیج » کیا یذ کر فى كتاب ہ تقیید العلم » أنه قال : قلنا يارسول الله 
وإنا نسمع منك أشياء ء أفنكتبها ؟ قال : «اکنبوا ولا حرج » . 

على أنه قد روى عن رسول اللہ عه أنه كتب کتاب الصدقات والديات والفرائض والسفن . 
لعمر بن حزم وغيره » کا پروی ذلك صاحب كتاب وجامع بیان العلم وفضله ۲ . 

هذا ماکان من بعض الصحابة فى عهد الرسول ۰ ّي > وتكثر الروايات فیا كان من كتابة 
الصحابة بعد انتقاله صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى . فنی مسند الإمام أحمد عن 
أبى عثان النبدى قال : 

كنا مع عتبة بن فرقد . فكتب إليه عمر بأشياء بحدثه عن النى نک ؛ فكان فیا كتب إليه . 

إن رسول اللہ َيِه قال : لا بابس ا حریر فى الدنيا إلا من ليس له فى الآخرة منه شىء إلا 

هکذا . 
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وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » قال أبوعئان : فرأيت أنها آزرارالطيالسة. ولقد کان بعض 
الصحابة بنقل عن بعض ۰ فعروة بن الزبير رضى الله عنه ‏ ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان 
الله عليها فتقول له : يابنى » بلغنى أنك تکتب عنی الحديث ثم تعود فتكتبه . 

فقال ها : أسمعه منك على شىء ۰ ثم أعود فأسمعه على غيره ۰ فقالت : هل تسمع ف المعنى 
خلافاً ؟ . 

قال لا : قالت : لا بأس بذلك . 

وبشير بن نبيك يكتب عن أ هريرة » ويجيزه أبوهريرة بالرواية عنه . يقول بشير : كا یذ کر 
كتاب ہ السنة قبل التدوين » نقلا عن كتاب « المحدث الفاضل ہ وغيره - أتيت أبا هريرة بكتالي 
الذى كتبته » فقرأته عليه » فقلت : هذا سمعته منك ؟ قال نعم . وكان لابن عباس رضى الله عنه 
ألواح یکتب. فا عن الصحابة » مثل ألى رافع صاحب رسول اللہ گل . 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضی اللہ عنه الذى لازم رسول اللہ یچ ملازمة تكاد تكون تامة 
طيلة عشر سنوات » إنه كان يملى الحديث على جموع من الطالبين ء فإذ أكثر الناس واحتاجوا إلى 
صحف يكتبون فیها » جاء إلیہم .بها من عنده فألقاها إلييم ثم قال : هذه أحاديث سمعتها وكتبتها 
عن رسول الله َم وعرضتہا عليه . ۳ 

وكان يقول : رضى الله عنه » لبنیه : يا بنى قيدوا العلم بالكتاب . 

وكان الصحابة يتراسلون فى.«الأخاديث ۰ يستفسرون. ويتذاكرون ۰ فعاوية بن أي سفيان 
رضى الله عنه » یکتب للمغيرة بن شعبة.ؤضوان الله عليه عدة مرات يستفسر عن بعض ما يرويه 
المغيرة عن رسول الله لت . 

فيجيبه المغيرة بن شعبة مرة عا كان رسول الله يي مثلا : يقول فى ختام كل صلاة : ( اللهم 
لا مانع لما أعطيت : ولا معطی لما منعت + ولا راد لما قضيت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) . 

وتجیبه مرة أخرى بأن رسول اللہ مقلم . نمی عن : قیل وقال وكثرة السؤال ۰ وإضاعة ا ال . 

ويكتب زياد بن ألى سفيان إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها » يسأها عن مسائل تتعلق 
بالحج » ویذ کر ھا فتوى ابن عباس رضى الله عنه » فتكتب له با کان كع » يفعله فى الحج . 

ويصف المرحوم الأستاذ مصطق السباعى بعض الجهود التى قام بها الصحابة لجمع الحديث 
فيقول فی نہایة حديثه عن تلك الجهود . 

فيا كان عهد عثان سمح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار واحتاج الناس إلى الصحابة . 
وخاصة صفارهم ۰ بعد أن أخذ الكبار بتناقصون يوماً بعد يوم » فاجتهد صغار الصحابة یجمع 
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الحديث من کبارهم فکانوا يأخذونه عنهم . 

کا كان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب ا حدیث » فقد أخرج البخاری فى الأدب 
الفرد » وأحمد ء والطبرانی » والبییق » واللفظ له » عن جابر بن عبد الله قال : بلغنى حدیث 
عن رجل من صحاب البی » کل عن رسول الله بل . لم أسمعه فابتعت بعياً فشددت عليه 
رجلی » ثم سرت إليه شهراً حتی قدمت الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى » فأتيته » . 
فقلت له » حدیث بلغنی عنك أنك سمعته من رسول اللہ پل فى الظالم لم أسمعه فخشیت أن 
آموت أو نموت قبل أن أسمعه . 

فقال : سمعت رسول الله يه يقول : يحشر الناس غرلا با . قلنا ومام ؟ قال : ليس 
معهم شىء » فيناديهم نداء يسمعه من بُعْد کیا يسمعه من قرب » أنا الديّان لا ينبغى لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار واحد من أهل ا جنة عنده مظلمة حت أقتصها منه.. 

ولا يتبغى لأحد من أهل الجنة أن بدخل الجنة وأحد من أهل النار بطلبه بمظلة حتی أقتصها 
منه حتى اللطمة . 

قلا : کیت ؟ وانغا فأ عرراة ہلا ما ؟ قال : : بالحسنات والسيقات . 

وأخرج البييق وابن عبد البر عن عطاء بن ألى رباح أن أبا آیوب الانصاری رحل إلى عتبة 
ابن عامر يسأله عن حدیث ممعہ من رسول اللہ يلق » لم ببق أحد سمعہ منه غيره فلا قدم إلى منزل 
مسلمة بن مخلد الأنصارى - وهو أمير مصر- فخرج إليه فعانقه - ثم قال ما جاء بك 
يا آباآیوب ؟ قال حدیث سمعته من رسول اللہ کل فى ستر الومن . 

فقال : نعم » سمعت رسول اللہ يك يقول : من ستر مؤمنا فى الدنيا على كربته + ستره اللہ يوم 
القيامة . 

ثم انصرف آبو آیوب إلى راخلته : فرکیها زاجعاً إلى المدينة فا آدرکته جائزة مسلمة الا بعریش 
مصر . 

ولقد وقر فی آذهان الناس ۰ بصورة راسخة أن السنة ‏ دون إلا فى القرن الثافی ؛ ومن أجل 
اقتلاع هذه الفكرة اخاطلة أطلنا فى نقل بعض النصوص التی تلبت ا حقیقة وهی أن السنة دونت 
فى القرن الأول : فی عهد الزسول گل > وی عهد الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زيادة الامر وضوحاً ؛ ومن أجل تأكيد ا حقیقة فى الأذهان ء ننقل هنا أيضاً رای 
الأستاذ الجلیل ء السید سلمان الندوی » كبير علماء مسلمی القارة امندية فى هذا العصر » ننقله 
عن کتابه النفيس « الرسالة احمدية » وهو محاضرات ألقاها فى جامعة یڈراس 


۲۹ 


يقول : وإفى أكشف القناع ؛ لأول مرة فى نادیکم هذا » بأن من زعم بأن الأحاديث 
النبوية لم تدون إلى مائة سنة اوتسعین سنة قد اخطا والتاريخ یعارضه . 

والسبب فی هذا الخطأ طنهم أن أول کتاب فی الحديث النبوی : «کتاب الموطأ » لمالك 
ابن انس ۰ وأول کتاب فى السيرة کتاب الغازی لابن اسحاق » وهذان الامامان الجليلان کانا 
معاصرین ‏ وتوف الأول ۱۷۹ ه : والثانی سنة ۱۵۱ ه : فاعتبروا العقود الاول من القرن الثانى 
بداية تدوین الاخبار والسی . 

والامر لیس كذلك ؛ فان بواكير التدوین ابتدأت قبل ذلك بكثير + وقد كان أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزیز المتوق سنة ۱۰۱ عالاً جليلاً » ولى |مارة الدينة ثم استخلف سنة ۹٩‏ ۰ وقد 
عهد إلى القاضی : أنى بكر بن محمد بن عمر بن حزم » الذی کان إماماً فى الحديث وا بر أن يبدأ 
فى تدوين سان البی کل وأخباره » لأنه خاف على العلم أن يرفع شیتاً فشيئا . 

وخاف دروس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى » والموطأ مالك » والسند 
للدارمی ۰ فقام بذلك أبوبكر بن حزم » وكتبت الأحاديث والأخبار والسغن فى القراطيس 
وأرسلت إلى دار الخلافة بدمشق » ونسخت فى الصحف والكتب ۰ وبعث بها إلى البلاد 
الإسلامية وكيريات المدن يومئذ ( محتصر جامع بیان العلم للحافظ بن عبد البر من ۱۳۸ ) . 

فأبو بكر هذا الذى علمتم مكانته من العلم والفضل وكان قاضياً بالمدينة النورة » هو الذى 
اختاره عمر بن عبد العزیز هذا العمل الجليل لعلمه وفضله ولان خالته عمرة كانت من كبريات 
تلميذات أم المؤمنين عائشة ۰ وكان ما روته خالته عمرة عن أم المؤمنين عائشة محفوظاً عنده ء 
فأوعز إليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرویات خالته » وقد اختصها بالذكر فى كتابه إليه . 

ويتابع السيد سلمان الندوى حدیثہ فیقول : 

وأمرء گن : فكتبت أحكام الزكاة وما تجب فيه » ومقادير ذلك ۰ فكتبت مشروحة 
مفصلة فى صفحتين ؛ وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاتہا ؛ وبقيت محفوظة فى بيت 
أبى بكر الصديق ؛ وأ بكر بن عمرو بن حزم . ؛ الدار قطنى فى كتاب الزكاة ص ۲۰۹ 4 + 
وكان عند عال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة . 

وكان لمرویات عبد الله بن عباس كراريس عدة وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منہا 
ليرويها عنه ( العلل للترمذى ص 591١‏ ) . 

وكان سعيد بن جبير يكتب روايات عبد الله بن عباس ( الدارمى ۹٩‏ ) وبقيت صحيفة 


عبد الله بن عمرو (الصادقة) موجودة عند حفيده . عمرو بن شعيب ٩‏ سان الئرمذی ۲۹۳ ص 1۱ ۰ 


۲۰ 


۳ وکانوا يضعفون عمرو بن شعیب"؛ لأنه بروی من الصحيفة وكان ينبغى له أن يروى من 

وجمع وهب التابعی روايات جابر بن عبد الله وكانت عند إسماعيل بن عبد الکریم : وضعفوه 
لأجل ذلك ( تہذیب التهذیب لابن حجر 715) . 

ويروى سلمان بن مرة بن جندب أنه كان عند أبيه صجیفة فیہا أحاديث » وكذلك روى ابنه 
حبیب بن سلمان - ( تہذیب التهذيب ) : ۱۹۸ . 

وجمع همام بن منيه روايات أ هريرة وهو أكثر الصحابة رواية » وأوعاهم حفظاً لأحاديث 
الرسول ت ؛ فصارت تعرف صحيفته بين ا حدثین بصحيفة مام » وقد أوردها الامام أحمد 
ابن حنبل فى الجزء الٹانی من مسنده ( ص ۳۱۲ - ۳۱۸ الطبعة الأول ) . 

وكذلك بشير بن نبيك : كتب مروياته عن أ هريرة فى كتاب وقرأه عليه . 

(كتاب العلل للترمذی ص ۹۱ ۰ والدارمى ص ۰ 88 والسنن الكبرى للبييق ۱۰ : 
۰ ) . وذكر ابن حجر فى كتابه فتح البارى : أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه أوراقاً 
وقال : هذه رواياق » وقال الذى روى ذلك : إنها لم تكن مكتوبة بيده . ( فتح الباری ۱ : 
۶ - ۱۸۵ ) . وكان أنس بن مالك - وهو معروف بكثرة الروايات يقول لأولاده يا بنى اکتبوا 
العام وقيدوه بالكتابة ( الدارمى ص 58 ) . 

وكان تلمیذہ ؛ آبان » يكتب رواياته بين يديه ( الدارمی 58). 

وروى عن سلمى قالت : رأيت عبد الله بن عباس يستملى أبا رافع خادم رسول الله یلم 
ماکان ن ٠‏ يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد ۱۲۳/۲/۲). 

والواقدى وهو من متقدمى المصنفين فى السيرة النبوية يقول : رأيت عند عبد الله بن عباس 
الکتاب الذى أرسله رسول الله َيه إلى التذر بن ساوى سيد عان مع كتب أخرى ( زاد العاد 
O‏ 0 

وف تاريخ الطبری : أن عروة بن الزبيركتب جميع ماکان فى غزوة بدر مفصلا إلى عبد املك 
ا خلیفة الأموى ( الطبرى 1788 ) . 

ويقول سعيد بن جبير التابعی : كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه فى الليل من عبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس » فإذا أصبحت كتبته واضحاً ( الدارمى ص 354) . 

وكان أصحاب البراء بن عازب يكتبون عنه رواياته ( الدارمى ص 54 ) وكان نافع - وقد 
صحب ابن عمر ثلاثين سنة - لى على الئاس ( الدارمى ص 54) . 


۲٢ 

وعن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود أنه أخرج کتاباً وقال : وایم الله » هذا ما کتبته ید 
ابن مسعود (جامع العلم لابن عبد البر ص ۱۷ ) . 

ونتابع الحدیث ف الوضوع على الرغم من أن الأمر أصبح واضحاً فنضيف إلى ما سبق ء أن 
مروان قد خطب ف الناس فذ کر مكة وحرمتها فقال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس : 

والدينة حرم حرمها رسول اللہ مه وهو مكتوب عندنا فى أدبم خولافى إن شنت أن نقرئكه 
فعلنا . 

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك ۰ (مسند الامام أحمد بن حنبل 4 : .)١41‏ 

وأرسل الضحاك بن قيس کتاباً إلى النعان بن بشير يسأله فيه عن السورة التى كان رسول الله 
گل يقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الجمعة . 

فكتب إليه یقول : كان يقرأ ( هل أتاك ) ( صحيح مسام ) وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة , 
ابن فرقد كتاباً ذكر فيه : أن رسول اللہ کل : نمی عن لبس الحرير ( صحيح مسا ) . 

٠‏ ويقول محاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو کتاباً فسألته : ما هذا ؟ فقال : هذه الصادقة 
« فيا ما سمعته من رسول اللہ کل ليس فى ذلك بینی وینہ أحد» . 

ولا وی رسول اللہ كه : عمرو بن حزم امن وبعثه إليها أعطاه أحكاماً مكتوبة فى الفرائض 
والصدقات والديات (كتز ا ال ۳ : )۱۸١‏ . 

وتلق عبد الله بن حكمم كتاباً من رسول اللہ م > فيه أحكام الحيوانات الميتة ( العجم 
الصغير للطبرانی ص ۲۱۷) . 

ولا آراد وائل بن حجر أن يرجع إلى بلاده حضرموت ناوله رسول اللہ کتاباً فيه أحكام 
الصلاة والصوم والرّبا والخمر وغیر ذلك ( الطبرنی ۲4۲ ) ولا وجه أمير الژمنین عمر بن الخطاب 
السؤال إلى أصحاب رسول الله کل فى نصیب الرأة من دية زوجها قام الضحاك بن سفیان : 
فقال : 

نعم عندنا کتاب من رسول اللہ يِه > يبين فيه ذلك ( الدار قطنی ۲ : 4۸٩‏ ) ۱۳ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضی اللہ عنهم فى آخر حياة النبى يك - عندما حج حجة الوداع 
مائة ألف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابی مذ كورة أسماؤهم وأحوالهم فى کتب التاریخ النی 
أفردت تدوین أحوام خاصة . وأن التاريخ لم بهتم بتدوین أحوالهم ء ولم بحفظ لنا شنونهم إلا 
لان کل واحد منہم حفظ شيئاً من آقوال البی بلي : وأفعاله ونصرفاته وهدیه وسيرته . 


(۱4۸) انظر الستة قبل التدوين » والتة ومکانتا فى التشريع الاسلامی ۰ ورجال الفکر والدعوة . 





۱۹۷ 


لقد توفی رسول الله کل ء سنة ۱۱ من المجرة النبوية » وبق فریق من کبار الصحابة بعده 
إلى سنة أربعين » وبق بعد ذلك من الصحابة ؛ الذين کانوا أحداثا فى حیاةالنی َم ؛ عدد غير 
قليل ۰ فلا انثرض ذلك الجيل لم ببق من الصحابة أحد ء وانطفأ کل سراج أوقد بنور النبوة . 

والیکم أسماء آخر من مات من الصحابة » والبلاد التی ماتوا فیہا وسنوات وفاتهم . 


آخر الصحابة موا المدن التى توفوا فيا سنة الوفاة 
١‏ - أبوأمامة الشام ۸٦‏ 
! - عبد اللہ بن ا حارث بن جزه مصر ۸٦‏ 
۳ - عبد اللہ بن ألى أوف الكوفة ۸۷ 
٤‏ - السائب بن زيد المدينة ۹۱ 
ه - أنس بن مالك البصرة ۳ 


وأنس بن مالك هذا الذی كان آخحر من بق من الصحابة كان الخادم لرسول اللہ بل : 
واستمر فى خدمته عشر سنوات متوالية . 

ومعظم هذه الثروة الحديثيةكيا يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن الندوی قد کتب ودون بأقلام 
رواة فى العصر الأول . وقد يزيد ما حفظ فى الکتب والدفاتر كتابة وتحریراً فى العصر النبوى وق 
عصر الصحاية : رضی الله عنهم ۰ على عشرة آلاف حدیث ؛ إذا جمعت صحف ومجاميع 
أي هريرة وعبد اللہ بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ع وجابر بن عبد اللہ ٠‏ وعلی » 
وابن عباس ٠‏ رضی الله عنہم ۰ فیمکن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت 
عليه محامیعها ومسانیدها قد کتب ودوّن فى عصر النبوة وفى عصر الصحابة قبل أن يدون الموطأ 
والصحاح بكثير . : 

جمعت السنة إذن - جمیعها تقریباً - فى عهد الرسول ي وعهد الصحابة . جمعت دون 
ترتیب ولا تنسيق . 

جمعت متفرقة متناثرة » یکتب هذا الحديث وا حدیئین ویکتب الآخر الائة والائتین ويزيد 
الثالث عن ذلك ۰ ويلى الرابع من حفظه على الآخرين ء ومکذا ؛ وفی ذلك لم يكن لاحد 
اها م. بالتنضيد او التنسیق . 








۳۹۸ 


يقول الاستاذ العا م الورع الثبت أبو ا حسن الندوی فى کتابه ٠‏ رجال الفکر والدعوة » ما بل : 

وإذا جمعت هذه الصحف وا جامیع » وما احتوت عليه من الأحاديث کونت العدد الا کبر 
من الاحادیث التى جمعت ف الجوامع وللسانید والستن فى القرن الثالث : 

وهکذا یتحقق أن انحموع الكبير الا کبر من الاحادیث سبق تدوينه: وتسجیله - من غير نظام 
وترتیب - فی عهد الرسول ب > وى عصر الصحابة رضی اللہ عنہم . 

ویتحدث الاستاذ أبو الحسن الندوی عن الوهم الشائع بين الناس من أن السنة لم تدون الا فى 
القرن الثالث : ویعلل هذا الوهم تعلیلا منطقیا فیقول : 

وقد شاع فى الناس - حتى المثقفين والزلفین - أن ا حدیث لم یکتب ولم بسجل الا فى القرن 
الثالث ا مجری » وأحسنہم حالا من بری أنه قد کتب فی القرن الثانى وما نشأ ذلك الغلط إلا عن 
طریقتین . 

الأولى : أن عامة ااؤرخین يقتصرون على ذکر مدونی ا حدیث فى القرن الثانی ولا يعنون بذ کر 
هذه الصحف وا جامیع التى کتبت فى القرن الأول ء لأن عامتہا فقدت وضاعت مع ابا اندحت 
وذابت فی للؤلفات التآخرة . 

الثانية : أن ا حدثین يذ کرون.عدد الأحاديث الضخم الهائل الذى لا یتصور أن يكون قد جاء 
فى هذه ا جامیع الصغيرة التى کتبت فى الفرن الأول : مع أن عدد الأحادیث الصحاح غير 
المتكررة المتجردة من المتابعات والشواهد لايزال قليلا . 

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الکیلافی ۰ رئيس القسم الدینی سابقاً فی الجامعة بحيدر 
أباد فى كتابه العظم « ندوين الحديث ٠‏ يقول رحمه الله : وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد 
الأحاديث الروية فيقال : إن أحمد بن حنبل كان حفظ أكثر من سبعائة ألف حديث . 

وكذلك يقال عن أل زرعة . 

ويروى الإمام البخارى أنه كان يحفظ مائتى ألف من الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من 
الأحاديث الصحيحة . 

ويروى عن مسلم أنه قال : جمعت کناب من ثلائمائة ألف حديث : ولا يعرف كثير من 
التعلمین - فضلا عن العامة أن الذى يكون هذا العدد الضخم هو کثرة التابعات والشواهد التى 
عنى بها احدئون . 

فحديث ١‏ إنما الأعال بالنیات + مثلا يروى من سبعائة طريق ۔ 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه التابعات والشواهد لبق عدد قليل من الأحاديث . 


۳۹۹ 


فالجامع الصحیح للبخاری لا تزيد الأحاديث التى رویت بالسند الصحیح فيه على ألفين 
وستائة وحديثين . 

وأحادیث مسلم يبلغ عددها أربعة آلاف حديث . 

وهکذا لا يبلغ عدد الاحادیث الروية فى كتب الصحاح الستة ومسند أحمد وکتب أخرى 
خمسين ألف حدیث منها الصحیح ۰ ومنبا السقم » ومنها التفق عليه » ومنبا النکام فيه . 

وقد صرح ا حاکم أبو عبد الله - الذی يعد من المتسامحين التوسمین - أن الأحاديث التى فى 
الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف ( توجيه النظر ص 4# ) 

ويقول الاستاذ : 

وم بنتصف القرن الثانى حتى كانت حركة ا جمع والتدوين أنشط وأقوى » وكان من سبق إليها 
من رجال هذا القرن . . 

ابن شهاب الزهرى وابن جريج المكى وابن إسحاق -- معمر المنی - سعيد بن ألى عروبة 
المد - ربيع بن صبيح - سفيان الثورى - مالك بن أنس - اللیث بن سعد - وابن المبارك - ثم 
تتابع الناس . 


فی موافقة السنة للقرآن 


أن تکون موافقة ا جاء فى القرآن فتکون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن أمثلة ذلك . 

١‏ - قوله کال : « لا يحل مال امری مسلم إلا بطیب من نفسه » ء رواه الدیلمی فإنه يوافق 
قوله تعال : ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل ) . 

۲ - قوله گے : « اتقوا اللہ فى النساء فإنبن عوان عندکم ۰ أخذتموهن بأمانة الله » 
واستحللتم فروجهن بكلمة اللہ » فإنه یوافق قوله تعالى : ( وعاشروهن بالعروف ) . ۱ 

٣‏ - قوله کچل : « إن اللہ بمل للظالم فإذا أخذه لم يفلته » بوافق قوله تعالى : ( وکذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القری وهی ظللة ) . 

أن تکون دالة على خكم سكت عنه القران ومن أمثلة هذا النوع . . 

۱- قوله به فى البحر « هو الطهور ماژه ال حل ميتته » . 

۲ - قوله مق فى الجنين ا خارج میتاً من بطن أمه الذكاة «وذكاة الجنين ذكاة أمة » . 

۴۳- الاحادیث الواردة فى تحريم ربا الفضل . 


۳۰۰ 


٤‏ - الاحادیث الواردة فى تحريم كل ذى ناب من السباع وکل ذی محلب من الطیور وتحریم 
لحوم الحمر. 


فى أقسام الحديث النبوی 


لقد اعتمد أسلافنا منهج الرواية أولا ؛ ثم بينوا عن طريق هذا المنبج نفسه : الصحيح : 
وا حسن » والضعيف » والوضوع . 

وکتبوا فى کل ذلك . ولقد ساهم الامام السیوطی رضی الله عنه بقسط وافر فى هذا انحال 
وکتابه اللآلى' الصنوعة فى الاحادیث للوضوعة آشهر من أن یتحدث عنه » ول یکتف أسلافا 
ببيان الوضوع والضعیف وا حسن والصحیح : وإنا اتخذوا قواعد عامة منها - مثلا - أن القرآن 
الکرم وعمل الرسول ب وعمل الصحابة کل ذلك مهیمن کمقیاس للصحة والبطلان . 

وقواعد الدين العامة وأصوله الصحيحة ومبادثه بل فروعه . . . إن كل ذلك واضح لدی 
السلمین منذ . . 

( الیوم أكملت لکم دینکم ؛ وأتممت علیکم نعمتی » ورضیت لکم الاسلام دیا ) اعتمد 
أسلافنا منہج الرواية ء والتزموه » ونقدوا النتقد منه » وأثبتوا ما ثبت وزینوا ما زان » وسجلوا کل 
ذلك ؛ فحققوا بهذا ما هو جدير بهم من سعة الأفق ۰ ومن هذه النہضة العلمية الأصيلة أبانوا 
أنهم أفهم الناس للروح العلمية الأصيلة وافاق البحث فى أدق صوره. 

فجزاهم الله عن العلم واهله خيرا . 


فى رواية الحديث عن المتخصصين 


مثل من الإمام مالك بن أنس 

وکان يتحرى التخصص التخصص ويروى عنه - فیا يتعلق بناحية التخصص أنه قال : 
٠‏ لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استسق بهم القطر لسقوا . أى أنهم من الصلاح بحيث لو دعوا أله 
أن ينزل المطر لاستجاب هم ) وقد معوا من العلم ء وا حدیث شيا كثيراً وما أخيذت عن :واحد 


منهم » وذلك أنهم كانوا قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد . 


ويقول هذه الكلمة البالغة العمق : 

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه : لقد أدركت سبعین ممّن بقول قال رسول ال 
عند هذه الاساطین - وأشار إلى السجد - فا أخذت عنهم شيئاً » وان أحدهم لو اؤتمن على بيت 
مال لكان أميناً » إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن . 

وبريد أن بقول فى هؤلاء وأولئك إنہم ليسوا من أهل الحديث . ومن ال جائز » وهم غير 


متخصصين فى هذا الشأن » أن یقرر بهم أو أن يرووا حديثاً ضعيفاً ‏ ويريد أيضاً أن يقول : إن 
الصلاح غير العلم » وإنه لا يلزم من وجود الزهد أو الأمانة أن يكون الزاهد أو الأمين نقادة 


ومع هذا التحرى ومع هذا الجهد فى التثبت فإنه ماکان يروى كل ما يسمع ويقول : إن 
عندی لأحاديث ما حدثت ها قط : ولا همت منى : ولا أحدث بها حتی آموت : وقال مالك 
يوماً : معت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى الیو . 

فقال له قائل : لِمّ یا أبا عبد اللہ . فقال : لم يكن العمل علیہا فتركتها ۔ 

ورد مالك على السائل هو الفتاح الذى نفسربه هذا الموضوع الذى يتساءل عنه الناس كثيراً : 
وذلك أن مالكاً رضى اللہ عنه كان قد اتخذ مبادئ نقدية محددة لقبول ا حدیث ما : 

. أن يكون المُحدّث من رجال الحديث متخصصاً فيه‎ - ١ 

۲- وأن يكون صاحب ذاكرة قوية . 

۳- ولا يكون من أصحاب الأهواء . 

. والاً يخالف الحديث أصلا من أصول الدين‎ - ٤ 

ه - وألة يتعارض فى وضوح مع عمل أهل المدينة . 

فإذا فقد شرط من هذه الشروط فى الحديث فان مالكاً لا برویه ۰ ومع أن ابن شهاب ثقة + 
ومع أنه من شیوخ الإمام مالك فإنه لما تعارضت بعض أحاديئه مع عمل أهل ا دینة لم يرو الإمام 
عنه ما تعارض عنها وهكذا فیا روى لا ۸ یستکل شروط الصحة . 


فى شرح قول رسول اللہ لے 
و إنا الاعال بالتیات ¢ واغا لکل امری ما نری 5 فن كانت هجرته ال الله ورسوله فهجرته 
إلى اللہ ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا یصیہا أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 


۳۰۲ 

يدلنا هذا الحديث الشریف على أن صحة الاعال الصالحة » إنما هی بالنية النالصة لله 
ورسوله . 

والواقع أنه ليس الأمر أمر النية فحسب ‏ وان الامر أيضاً خلوص النية فى أعال ا خی ركلها » 
ومعنى خلوص النية أن يريد الإنسان بالعمل الصالح وجه الله وحده عن الضحاك بن قيس قال : 
قال رسول الله یك ہ إن الله تبارك وتعالى يقول : آنا خير شريك ؛ فن أشرك معى شريكاً فهو 
لشريكى ۰ ثم يقول رسول الله يِه : یأبها الناس أخلصوا أعالكم ؛ فان الله تبارك وتعال 
لا يقبل من الأعال إلا ما حلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحمة فإنها للرحم وليس لله منها شىء . 

ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم ۰ فإنها لوجوهكم ولیس لله منہا شىء . 


فى حديث 
٠‏ الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » 
ظاهر المعنى أنَّ كل امرئ يتصرف با طبع عليه » فأهل الخير والبر والإحسان إذا لین اللہ 
قلوبہم بالإيمان الکامل وعمّرها بالعلم النافع كانوا خير الناس لتوافر الدافعين : 
أوها : العلم المبين للخير والمميز للأصلح . 
وثانيهما : حسن العدن وكرم الأصل ف التزام المروءة وتحرى الخير , 


فى بر الوالدين 


روى أبوداود عن ألى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى رضى الله عنه قال : بینا نحن جلوس 
عند رسول اللہ ع إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : 

یارسول اللہ هل بق من بر أبوى شیء.آبرهما به بعد موتهيا ؟ قال : نم : الصلاة عليهما 
والاستغفار ها » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التى لا توصل إلا بها > وإكرام 

ومن المستحب للأموات قراءة القرآن ف البيوت بعيداً عن المقابر - مع عدم إهمال الدعاء 
والاستغفار وفاء بحقها قياماً بحق برهما ( وقل رب ارحمها کا ربياق صغيرا ) . 


rr 


آما إذا ترکها السلم فیکفیه منها الدعاء والاستغفار والا كان مقصراً فى حق والدیه ناکرا 
لجميلها عليه > ومن مات المؤمنين الوفاء وسیعاقب بقدر تفریطه واهماله . 


فى معنى علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل 
لم يعتبر ا حدثون الكلمة القائلة : علماء أمتى کأنبیاء بنى إسرائيل لم یعتبروها حدیغاً » ول تثبت 
عندهم »> وإن کان معناها فى ذاته صححاً فإن أنبياء بنى إسرائيل كانوا قائمين بالوحی المتتابع على 
حفظ دين الله . ولا ختمت النبوة بسیدنا محمد ب قام على الدين - جیلا بعد جيل - العلماء 
الاثبات والحفظة والثقات . 


فى حديث 
« اميت يبعث فی ليابه التى يموت فيهاه 
رواه ابو داود والحاكم وابن ماجه وأبو سعيد الندری 
ومعناه التوجيه إلى دوام تطهير الثياب من النجاسة وهذا ما فهمه أبو سعيد الخدری حیفا طلب 
ثياباً جديدة يستعد بها لاستقبال اموت » وقیل إن الراد بالثياب العمل أى يبعث على عمله الذی 
مات عليه حسناً أو قبيحاً » والذى نراه أن المراد الثياب الملبوسة وأن الحديث يفيد وقوع البعث 
للأجساد بأوضح بیان حيث إن البعث سیشمل الثياب التى مات الانسان فیہا فضلاً عن الجسد . 


فى حديث 

«ارحموا اليتامى وأكرموا الغرباء . . إلخ » 

ليس بالقوی ء فقد قال ابن الدبيغ. الشيبانى وردت أحاديث فى | کرام الغرباء وكلها ضعيفة 
ومن المعروف أن الإسلام يحث على كرام الیم » ويجعل أكل أموال اليتامئ أكلاً للنار فى البطون . 

والله تعالى يقول لرسوله يِه يحث على | کرام اليتتم ویجعل أكل أموال الیتامی أكلاً للنار فى 
البطون : (إِنَ الذين بأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم نارآ > وسيصلون 
سعيراً ) . والله تعالى يقول لرسوله یك : ( ووجدك يتيماً فاو ) وأما المراد بالغريب هنا فلعله 
غریب الدين ۰ إن الذى يتمسك يدينه حال الفتن وانتشار الضلال کالغریب کا فى حديث بدأ 
الإسلام غريباً . فطوفی للغرباء قيل ومن الغرباء قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس . 


فى شرح حدیث 

روى البخارى ومسام عن ابن مسعود رضى اللہ عنه : أن رسول الله يك قال : ؛ عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر ۰ والبر بهدی إلى الجنة » ولايزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدیقاً > وإياكم والكذب ۰ فان الكذب يهدى إلى الفجور وان 
الفجور بهدی إلى النار : وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » . 

وقد تحدث رسول اللہ صلوات اللہ عليه عن علامات المنافق » فكانت العلامة الأولى من 
علاماته حسما رواه البخاری ومسام أنه وإذا حدث کذب .٠‏ 

فالكذب إذن مجانب للإيمان ۰ وه وکا بروی عن رسول اللہ صلوات الله عليه يسود الوجه ؛ 
من کل ذلك نتبین : أن الکذب حرام » وأن الکاذب ام ۰ وما له مغزاه : إن بعض الفرق 
الاملامية جعل حرمة الکذب أشد من حرمة الزق والسرقة والله سبحانه وتعالى يقول : ( إن الله 
لا بهدی من هو مسرف کذاب ) . 


شرح حديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فیا رواه مسلم قال : قال رسول اللہ یل « صنفان من أهل النار 
لم ارما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس ۰ ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رءوسهن كأسنمة البخت الاثلة : لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها » وان رجھا ليوجد من 


مسيرة کذا كذا + . 
إن هذا الحديث الشریف يساند الآيات القرانية التى تحدد موقف الاسلام من تبرج الرأة 
تحدیداً لا لبس فة 


يقول سبحانه : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ) . 

يأمر الله تعالى السلیات ألا يبدين من زینتہن إلا ما ظهر منها »> وهو الوجه والكفان » وأن 
الإیمان السلم » والإسلام الصحيح ؛ والخلق الكريم ۰ كل ذلك بريد للمرأة إجلالاً لها 
واحتراماً - أن تتأی بنفسها وتسمو بكرامتها عن أن تعتبر نفسها سلعة تعرض نفسها شبه عارية فى 


الشوارع وا جتمعات على أنظار الارة والمجتمعين : 


۳۰۵ 


وما من ريب فى أن المرأة العاقلة تأي علیہا عزتها » ویأبی علیہا دينها : أن تضع نفسها متعمدة 
موضع الحخسة بكشفها ما حرم الله أن يكشف ۰ وأن تعرض نفسها فى غي ركرامة إلى أن تصب علیبا 
لعنة الله والملائكة وصالح المؤمنين . 

وما لاشك فيه أن الشبان فضلاً عن الرجال يحتقرون ويزدرون هذه السلع من الفتيات 
والنساء اللاتی يعرضن أجسادهن رخيصة مهينة وأن اللاحظة العابرة عن الملاحظة المتروية ترشد 
فى صورة واضحة إلى أن احترام الشبان والرجال إنما هو للمحتشمات ف الطرقات والمواصلات . 

يقول اللہ تعالى : ( يأيها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنین عليين من 


فى شرح حديث 

١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان یشد بعضه ا 

فا هو التطبيق الواجب غذا الحديث بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن القدسة 
وأرض العرب . 

التطبیق الواجب لهذا ا حدیث هو أن على السلمین أن یعلموا أن الجھاد واجب مقدس على 
کل مؤمن ومؤمنة کل فیا خصه ؛ وللجهاد مقدمات ترز له النصر وتنأى باحاهدین عن الهزيمة . 

تلك القدمات هى قيام كل مؤمن ومؤمنة پواجب السمع والطاعة : ( يأيها الذين آمنوا 
استجییوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحییکم ) سورة الأنفال آية 74 . 

والنصر الذى يريده کل محاهد من الله لا بای إلا بمعونته ومدده وهما لا یکونان لمن انحرف عن 
صراط الله الذى أمرنا به قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا سل فتفرّق 
بكم .عن سبیله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون ) ۰ سورة الأنعام . 

ولأنه جل جلاله جعل نصره للمؤمنين مترتباً على نصر المؤمنين لدينه قال تعالی : إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) . سورة محمد . 

وقال تعالى : ( ولينصرن اللہ من ينصره ) »> ولا نحراف بعض ا حاربین فى جيش رسول الله يوم 
حنین حلت افزیة بالسلمین أولا > ولا ابوا إلى رشدهم آنزل الله عليهم سکینته وأمدهم بجندہ 
وتژجهم بنصره . 


۳۰۹ 


قال تعالى : (ویوم حنين إذ أعجبتكم کژتکم فلم تغن عنکم شب ) . . :إلى قوله ( جزاء 
الكافرين ) . سورة التوبة . 

فها استعد المسلمون بالسلاح والرجال فإنهم لن يحرزوا نصراً » وان يأتيهم مدد الله عز وجل 
بالملائكة وغيرهم إلا إذا استمسكوا بدينهم وجعلوه الشعار لهم فى كل شىء فحسبنا فى هذا قول اللہ - 
تعالى : ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذین كفروا 
الرعب ) . . . إلى ( شديد العقاب ) : سورة الأنفال . ويقول البی له ليس الایان بالمنی 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون ) . سورة الأنفال . 

وذكر الله فيه الصلوات وغيرها من الفرائض وینتظم الذ كر المعروف الذى هو تنزيه الله وتهليله 
ای من الذ كر لا يستعصى على المجاهد فى سبيل الله » بل إن الصلاة نفسها يستطيع 
أن يؤديها انحاهد وهو يقود الطائرة والدبابة والسيارة »> ویصوب الدفع إلى صدر عدوه ؛ 
وبستطیع أن يؤديها وهو بمشى على رجليه ؛ وذلك بأن يشير برأسه إلى الركوع والسجود وغيرهما من 
أركان الصلاة قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله ) . سورة البقرة . 

وإسرائيل التى نعافى منها لا تستطيع الصمود أمام قوم امنوا بربہم فأمدهم يجنده وأيدهم 
بنصره وعليهم أن یستکلوا عدة الجهاد من أنواع السلاح كافة > ثم ينطلقوا يجحافلهم إلى تلك 
1 المقدسة غير مستجيبين لنداءات مجلس الأمن وهيئة الأم فإنها لم تنشأ لخدمة الاسلام بقدر 

نشئت لندمة الطامع الاستعارية . 

إن هذا الحديث الشريف يساير القران الکریم والروح الإسلامية كلها » ويشرح ما يجب أن 
يكون عليه المسلمون فى حياتهم من الاجتاع على الإيمان واتخاذہ أساساً للوحدة والأخوة » 
فالحديث الشريف يبدأ بقوله « المؤمن للمؤمن » ومعنى ذلك أن الانطلاق نحو الأخوة واحبة 
والوحدة وجمع الشمل !نما يكون قائماً على الإيمان فإذا كان الإيمان ساسا حتماً ما یترتب عليه 
من أن يشد الزمن أزر المؤمن وأن یکون معه کالبنیان الاك الذی تكون کل لبنة فيه مستندة إلى 
آخری وساندة ا . 

وإذا اتخذ الايمان أساساً انتہی التفرق والخلاف » وتحقق فى العصر الحاضر ما تحقق فى الاضی ‏ 
الذى عبر الله عنه بقوله تعالى : ( واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين 6 
فأصبحتم بنعمته إخواناً ) . 


بت 


ولابد من هذه الوحدة ؛ لابد منها لمصلحة العرب أنفسهم من أجل أوطانہم ٤‏ ولابد منہا 
دی فالله سبحانه وتعالى يقول : 

( واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا ) . 

ویقول سبحانه : ( وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحکم ۰ واصبروا إن الله 


مع الصابرین ) . 


والواقع أن الصهیونیین یعملون جاهدین بکل الوسائل على التفرقة بين السلمین فى کل مکان » 
كان هذا ومایزال دابهم ودیدنهم وحادئة شاس بن قيس مشهورة . 
لقد مر على نفر من الأوس والخزرج فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات بیئہم وقال فى 
نفسه » قد اجتمع فلان وفلان قبله فى هذه البلاد ونالنا معهم إذا اجتمع مهم جا من قرار » 
وأمر شابًا من اليهود کان معهم أن ینتہز فرصة يذ کرهم فیہا بیوم بعاث ۰ ذلك اليوم الذى انتصر 
فيه الأوس على الخزرج . 
وتكلم الغلام وأنشدهم ما قيل فى ذلك الیومین من آشعار ء فذ کر القوم ذلك الیوم وتنازعوا 
وتفاخروا واختصموا ۰ وقال بعضهم لبعض إن شثتم عدنا إلى مثلها » وبلغ رسول الله مم ذلك 
الامر فخرج الم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين » فذكرهم بما ألف الإسلام بين م 
وجعلهم إخواناً متحابين وكان ما قال « أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكر 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية ؛ ومازال بهم حتى بكى القوم وعانق بعضهم بعضاً 
واستغفروا لجا فا ری يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم ء وماكانت هذه 
المؤامرة الأولى أو الأخيرة من مژامرات الیپود ند الأخوة العربية ولقد تغلب علیها العرب بدا 
الأخوة الى غرسها الاسلام منہم . 


وإذاکان هذا المبدأ قد جح فى الماضى فهو لا حالة ناجح فى العصر ا حاضر . وما لاشك فيه 
أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول العربية حى یفشلوا وتذهب ريحهم 
ولكن السلام الوحيد الذى يحب أن نتحصن به دائماً رد باطلهم الخبيث |نما هو السك بالأخوة . 


فى شرح ا حدیث 


«کنت نیتکم عن زيارة القبور فزوروها ء فإنہا تذ کرکم بالآخرة ١‏ . 

فأباح بل بذلك زيارة القبور » وعلل السبب فى ذلك وهی تذ کر آمور الآخرة ء وما بتصل 
بها من الوت وعذاب القبر. 

وعائل هذا ا حدیث ما رواه أحمد ومسلم وغیرهما عن زيارة الى ہك ؛ لقبر أمه وقوله 
فزوروا القبور ء فانها تذ کر بالوت . 

هذا باللسبة للرجال : 

أما بالنسبة للنساء : فإن كثرة زيارة القبور بالنسبة لحن ممنوعة » لا روی من أنه کلم لعن 
زوارات القبور . . 

قال القرطی : هذا اللعن إنما هو للمکثرات من الزيارة » ا تقتضیه الصيغة من البالغة . . 
ولعل السبب ما یفضی إلبه ذلك من تضبيع حق الزوج . وما ينشأ منهن من الصیاح ونحوه . 

فإذا خفت زیارتین . . ول تقترن بسوء من کشف عورة أو قول قبیح ونحو ذلك فلا حرج منہا 
ما روی من أن عائشة سألت رسول الله گل عا تقول إذا زارت القبور فقال : 

قول : السلام على أهل الدیار من المؤمنين والسلمین . . برحم اللہ الستقدمین منا 
والمستأخرين . . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 

وعلى ذلك فزيارة القبور مندوبة للرجال جائزة للنساه وبشرط ألا يقترن بها ما يتناف مع 
الغرض منها وهو التذ كير بالوت والتذ كير بالآخرة . 


فى الشرك الخفى 
الشرك الى مرادف للنفاق » وذلك لأن التفاق أن يظهر المرء حلاف ما يبطن » فيبدو المنافق 
فى صورة الؤسن وهو فى حقيقتهمن الكافرين ؛ أنه بستر شركه ويخفيه ولكن الله تعالى يكشفه 
بعلاماته » ويبرز أهم صفاته فى كثير من الآيات القرانية التى تحدد منابع الایذاء فى هذا الشرك » 
وأسباب التنفير منه » ومواطن الخطر النائجة عنه » يقول تعالى : ( ومن الناس من يقول امنا باه 


۳۹ 


وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين » مخادعون اللہ والذين آمنوا وما يخدعون إلا آنفسهم وما يشعرون . 
فى قلوبهم مرض فزادهم لله مرضاً وهم عذاب ألم با كانوا یکذبون) . 

وتتابع الآيات فى كشف صفاتهم وتمثيل حاهم بأظهر صورة ؛ وأبلغ تعبير. وینتج عن هذا 
الشرك الخ أو النفاق شرور كثيرة تلفح الؤمنین بأذاها » وتلسعهم بشرورها » ومن هذه الشرور 
المؤذية الریاء » ويتحدث القران عن ذلك فيقول : ( إن المافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا کسال یراءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) . 

وینتج عن الرياء أن يعطى السلم ثقة للمرالى » فيستغل هذه الثقة فى إيذائه وإيصال الشزور 
إليه » ومن هنا قال الرسول لگ . 

ہ إياكم وشرك السراثر ۰ قالوا : وما شرك السرائر يا رسول الله ؟ قال الرياء » . ومن الشرور 
المؤذية للشرك الخ الحسد : لقد كان المنافقون يفرحون لمصيبة المسلمين ويحزنون لا يسرهم » يقول 
تعالى : ( إن تُصِبْكَ حسنة تسوهم وان تبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحون ) . 

وأظهر هذه الشرور المؤذية تثبيط ا سم » والعمل بالقول والفعل على إطفاء نور الإسلام 
والقضاء على المسملين » ويتمثل ذلك فى وضوح فیا حدث فى غزوة الأحزاب » لقد كان الرسول 
مله » يبشر بالفتح وكان النافقون يقولون : هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقیصر : وأحدنا 
لا يأمن على بيته بالدينة » ويصور القران ذلك فيقول : 

( وإذ يقول النافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) . ویجمع 
صفات النافقین فى وضوح » وشركهم ای المانع للخير الجالب للشرء قوله سبحانه : 
( ومنهم من عاهد الله لن اتانا من فضله لنصدَقنٌ ولنکونن من الصّالحین » فلا اتاهم من فضله 
خلوا به وتولوا وهم معرضون ؛ فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقَّؤْنه با أخلفوا الله ما وعدوه ؛ 
وعا كانوا يكذريُون ) . 

أما الطريقة المثل للتخلص من هذا الشرك وآثاره » فتتمثل فى العمل بقول اللہ سبحانه : 
( لین لم يتته المنافقون والذين فى قلوبہم مرض والمرجفون ف المدينة لنغريئتك بهم ثم لا بجاورونك 
فا إلا قليلا ۰ ملعونين أينا قفواآحذوا ولوا تقتيلا . س الله فى الذين لوا من قبل ولن تجد 
لسنة اللہ تبديلا ) . 


۳۰ 


دمن ۸ تمہ صلاته » 


للعمل القبول علامات ودلائل تدل عليه » وترشد إلى بلوغ القصد به ومنه » وقد حدد 
القرآن وحددت الس كثيراً من هذه العلاقات والدلائل » بقول تعالى : ( إنما الؤمنون الذين إذا 
ذکر ال وجلت قلوبهم ء وإذاتليت علیہم آياته زادتهم !ان وعل ربمم يتوكلون » الذين قیمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أولٹك ہم الومنون حقا ) . ويقول : ( ألا بذ کر اللہ تطمئن 
القلوب ) . وبقول مق : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الا یمان : أن یکون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن یمود فى الکفر كا يكره أن بقذف 
ف النار » . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والشکر) ولا يعنى ذلك أن 
اخطی لا تقبل له صلاة » لان الانسان فى حرب مع الشیطان ومها كان تسلحه وتیقظه » فقد 
تعتریه غفلة أو فترة فیتمکن الشیطان منه فيقع ف العصية . . ولکن إيمانه القوی وعمله الصالح 
سرعان ما يعود به إلى ما ینبغی أن یکون عليه الومن ونجد من عفو اللہ ومغفرته ما يتيح له السير من 
جدید فى طریق ال حبر والصلاح . . وقد يقف الرء على حافة العصية فیژذن المؤذن فیدخل إلى 
الصلاة » وما یکاد يفرغ منها حتی بجد نفسه وقد هدأت » وغرائژه وقد استسلمت ؛ ویقینه وقد 
استیقظ . فیحس بأثر الصلاة إحساساً فى غاية القوة والظهور . وحدیث : « من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم بزدد من اللہ إلا بعداً » رجح ال حافظ ابن كثير أنه من کلام بعض الصحابة 
لا من کلام الرسول له . 

ولیس من شك ف أن الصلاة التى یداوم عليها الزمن فلا تؤثر فى سلوکه وقوله وعمله هی 
صلاة غیرکاملة » لانها غير مؤثرة » وعلى المؤمن إذا ما واجه المنكر » أو قابل الفحشاء أن بتذ كر 
موقفه بين یدی الله فى الصلاة لیرندع عن ذلك . 


فى محاربة اکتناز الأموال وحبسها 


قال رسول الله َو : « بهرم ابن ادم وتشب معه ائنتان : الحرص على المال » واحرص على 
7 : 


۳۱ 


ما يجب شرحه : 
١‏ - اثنتان : حصلتان سیثتان . 
۲ - لماذا کان ا حرص على ا ال وا حرص على العمر؟ 


ما یراعی عند ا حدیث : 

۱ - کنز ا مال وعدم استثارہ وحرمان ا جتمع من الانتفاع به منهی عنه شرعاً فى سبيل ا حد من 
ضخامة الاموال أوجب الإسلام الصدقات ۰ وفرض الزكاة » وجعلها رکناً من أركان الدین ؛ 
وأوجب السا مة فى نفقات ما يعرض للامة وما يحب ها من عدة الدفاع لحفظ الامن والنظام 
أو المساهمة فی اعال البر۔ 

۲ - الآبات التى تتعرض للموضوع . 

( ليس البرٌ) البقرة اية ۱۷۷ 
( وأنفقوا فى سبيل اللہ ) البقرة آیة ۱۹۰ 
( والذین يكنزون الذهب والفضة ) التوبة آیة ٣٤٣‏ 
۳- افة احرص على العمر. 
٤‏ - الاسلام يدعو إلى بذل الروح رخيصة فى سبیل الله والوطن . 


فى عدد الرسل من السنة 


لم يرد فى عدد الأنبياء والمرسلین أثر صحيح إلا ما روى عن ألى در رضی الله عنه » وبسند قیل 
إنه مقبول ۰ وفيه . قلت يارسول الله : کم الأنبياء ؟ . . قال » مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا : 
قلت : یا رسول الله کم الرسل من ذلك ؟ - قال ثلثاثة وثلائة عشر جم غفي ركثير طيب . قلت : 
فن کان أوهم ؟ - قال : آدم قلت : أنى مرسل . . قال : نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وسواه قبيلا ثم قال : يا آبا ذر . . أربعة سریانیون « ادم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول 
من خط بقلم ؛ ونوج . . وأربعة من العرب ؛ هود وشعیب وصالح ونبيك يا آبا ذر . . وأول 
أنبياء بنى إسرائيل موسى وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم واخرهم محمد . فالذين كلفوا برسالة 
من الأنبياء بحسب هذا الحديث الذى قبل إنه مقبول ثلثاثة وثلائة عشرء والأنبياء الذین لهم 


۳۹" 


علاقة بمكة من حیث بناؤها أو النشأة فیا الذين ذکرهم القران الکرم هم إبراهم وإسماعيل 
وحمد علیهم الصلاة والسلام . والرسل الذين یتمون إلى العرب من هؤلاء کا فی الحديث : هود 
وشعیب وصالح وحمد عليه الصلاة والسلام . 

أما الرسل والأنبياء الآخرون الذين لحم علاقة بمكة والأنبياء الآخرون الذين ینتمون إلى العرب 
فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه . 

وهذا الذى ذكرناه هو أقرب الآراء إلى الصحة . 


ف حرمة العود فى افبة 

قال بک فیا روی البخارى : (العائد فی هبته كالكلب یقیء ثم بعود فى قیثه ) . 

أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فیہا أخس الحيوانات فى اس 
أحوافا . 

قال تعالى : ( للذين لا یؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله الثل الأعلى ) . ومن هنا حرم الاسلام 
على الره الرجوع فی هبته ولم بجز له هذا الرجوع ولو دفع تن هبته لمن وهبا له فى سبیل الحصول 
علیہا . 

روی البخاری بسنده عن زید بن أسلم عن أبيه قال “معت عمر بن ا خطاب رضی اللہ عنه 
بقول : « حملت على فرس ف سبیل الله فاضاعه الذى كان عنده : فاردت ان اشتریه منه وظننت 
أنه بائعه برخص ٠‏ فسألت عن ذلك النی یگل فقال : لا تشتره وان أعطا که بدرهم واحد » 
فان العائد فى صدقته کالکلب یعود فی قيئه ۰ . 

لقد أعطى عمر رضی الله عنه رجلا فرساً لبحارب عليه فأهمل الرجل العناية بالفرس أو رغب 
فى بيعه بثمن بسیط وأراد عمر شراهه فنعه النی مه من ذلك لانه لابجل . 

فن أسدى إلى شخص معروفاً بحرم عليه الرجوع فيه » وإذا تصرف الهدی إليه فى هذا 
المعروف فلا رجوع لصاحب المعروف عليه . وحجه بهذا المعروف نافذ ؛ ورجوع صاحب المعروف 
فيه لا يبطل الحج . 

وثواب صاحب ا عروف على ذلك مستمر حيث ۸ يحصل على ما رغب الرجوع فيه من 
المروف وان قل عن الثواب قبل الرغبة فى الرجوع » حيث دلت تلك الرغبة على ضعف عاطفة 
الخير عنده . 


۳۱۳ 


فی ال الحسنة والسة السبلة 


« مّن سّن سُنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاً 
ومن سن سُنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم 
شیا ۱ . 

إن أعال ا خر ياب علیہا مّن فعلها ومن اقتدى به فى فعلها ؛ وإن واب البتدی بفعلها يزيد 
بزيادة عدد من اقندى به فها ۰ اد له مثل أجر من اقتدی به > ولکن هذه الزيادة بسبب اقتداء 
الناس به لا تؤثر فى أجر القتدی » فلا يتوهمن إنسان أن زيادة أجر الدّاعى إلى ا یر أو من ابتدأ 
العمل الصالح تكون بالتنقيص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعی . 

إن الأمر ليس كذلك بل للتابع أجره كاملا وللمتسبب 'الأصلى أجر دعوته إلى ا حیر بفعله 
أو بقوله فضلا عن أجر عمله للخير إذا فعله وهذا عظم شأن الفقيه الداعى المنذر حتى فضل على 
العدد الكثير من العباد » لأن تفعه یم الأشخاص والعصور . 

وإذا كان هذا العمل الصالح فالأمر فى العمل غير الصالح على العكس ۰ إن من دعا إلى 
ما يخالف الدين نحمل وزر عمله ؛ وإذا اقتدی به غيره فيه تحمل القتدی وزر عمله » ونحمل 
المتسبب وزر التسبب فى هذا العمل . 

وما ينبغى أن يفهم أن قوله کم : ومثل أجور من اتبعه › لا يستلزم المساواة فى قيمة الأجر 
بل المثلية تتحقق بمجرد حصول الأجر لكل منہما وان اختلفت قيمة الأجر على العمل عنها عن 
التسبب فى العمل » والأمر بالعكس ف العمل السیی . 

ومن هنا يمكننا أن نفهم قيمة القدوة وأهمية الوظائف العليا أومراکز التوجيه والتأثير 
وما يتحمل أصحابها من مسئولیات تجلب لمم الاير إن أصلحوا وتوقعهم فى الشر الستمر إذا أساءوا 
أو انحرفوا . 

والامثلة كثيرة » ففرق بين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن يدعو إلى طریق الشیطان والهوى 
على أساس من العمی والضلال ۰ وفرق بین من تربى أبناءها على الدين ومن تربيهم على الاستہتار 
تمه ومبادثه فى الزى وا خلق والسلوك : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان اللہ وم آنا من للشركين) . 


۳۹ 

عن سفیان بن عبد اللہ الثقفى رضی الله عله قال : 

« قلت يارسول الله ؛ قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك قال : « قل آمنت بالله 
5 استقم ؛ ما معنى هذا الحديث ؟ . 

الاسلام يقوم على دعامتين أساسيتين : الإيمان والعمل الصالح : فعبر الرسول تل فى هذا 
الحديث عن الإيمان بقوله : قل آمنت بالله ؛ فإذا كان المرء مؤمنا فان المراد بقوله عله : قل 
آمنت بالله » جدد شعورك بها وردد كلمة التوحيد بلسانك » وعايشها بكيانك . 

ثم عبر عن العمل الصالح بقوله ثم استقم » أى الزم الطاعات واجتنب الخالفات » ولازم 
الاعال الصالحات ۰ قال تعالی : ( إن الذين قالوا ربا اللہ ثم استقاموا تنتزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى ا یاۃ الدنیا وف الآخرة 
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ولكم فیا ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما ندعون ؛ نژلا من غفور زحم ) . والاستقامة عرفها 
بعضهم بأنها المتابعة للسنن ا حمدیة » ومع التخلق بالاعلاق الضية وهی کا قال القشبری : 
درجة بها کال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها . 

وهی تستلزم مراقبة الأعال ومتابعة الشرع وعدم الخروج على حدوده محال . 

ومن هنا كان دعاء المؤمنين فى كل صلاة عدة مرات : ( اهدنا الصراط الستقم ) فعلى السلم 
أن يتبين طريقه على أساس من الدين ۰ وأن يتجنب الانحراف » فالخير فى الاتباع » والشر ف کل 
ابتداع . 


فى إنما بعلت لاتھم مكارم الاخلاق 


ولقد کان رسول اللہ کل : أحسن الناس خلقاً » لقد ربط حسن الخلق بالإيمان » فقال فى 
حدیث صحیح رواہ الترمذی . ۱ 

« أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً » 

وق حديث آخر رواہ أبوداود ؛ عن عائشة رضى اللہ عنها ء قالت : سمعت النبی ب 
بقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » والخلق الاسلامی الأول الذى من 
أجله كانت الرسالة الاسلامية نفسها إنما هو خلق الرحمة » ولقد روت الأحاديث أن أعرابيًا دحل 
على رسول اللہ پر > فوجده يقبّل أحد حَمّدته فاستغرب الأعرالى وقال : « أتقبّلون أبناء کم ؟ 
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إن لى عشرة من الابناه ما قبلت أحداً منهم قط ؛ فقال رسول اللہ یك : « أو أملك أن تزع اللہ 
الرحمة من قلبك ؟ + . 

وف موقف آخر مثل هذا قال رسول اللہ ء لاعرابی آخر : « ابتعد عنى لا تحرقنى بناركء 
ویقول رسول اللہ بل : لا تزع الرّحمةٌ الا من قلب شق ». 

بل إن رسول اللہ عم ء لم یقبل تفسیر الرحمة على آنها حاصة بالاهل والعشيرة ؛ مقتصرة 
علیهم » فقد قال فى وجه من فسر الرحمة بذلك : ١‏ أنا أعنى الرحمة العامة », 

فن أساء لابنائه » فقد نزعت الرحمة من قلبه » ودخل بذلك فى عداد الأشقياء وقطع 
رحمه » ودخل بذلك فى عداد هؤلاء الذين قال الله فيهم : 

( أولثك الذين لعنهم اللہ فأصمّهم وأعمى أبصارهم ) . 

وذلك أن هذه الآية » نزلت فى الذين يفسدون ف الأرض ویقطعون أرحامهم . ولقد كان 
رسول الله عَم : ذا رحمة بالحيوانات ؛ وهو القائل : الشاة إن رحمتها رحمك الله . 

فعلی كل إنسان بصورة عامة أن يتحلى بصفة الرحمة حتى يدخل فی نطاق قوله به : 
الراحمون يرحمهم الله ؛ ارحموا من فى الارض برحمکم من فى السّماء . 


فى حق التوكل على الله 
عن عمر بن النطاب رضی الله عنه فیا رواه الإمام الترمذى وحسّنہ قال : معت رسول الله 
3 بقول : 
٠‏ لو نکم تتوکلون عل اللہ حقٗ توکله + لرزقکم کا يرزق الطير ء تغدو خياصاً وتروح بطاناً » . 
فان الطير تذهب أول النپار » کیا يقول الإمام النورى خياصاً » أى ضامرة البطون من ال جوع » 
وترجع آخر النهار بطاناً أى ممتلثة البطون ؛ والواقع أن الحديث الشریف بوجه الأذهان إلى أن 
الطير تصبح فتذهب للبحث عن رزقها دص ل سب ری ودای 
عمل مستمر ساعات تعود إلى عشها ممتلثة البطن شبعاً ور . 
ورسول الله یکم لم يقل : إن الله يرزقها وهی ساكنة فى عشها : وقد كان رسول الله ی 
إمام المتوكلين » وكان إمام امجاهدين المكافحين الآخذين بالأسباب » وسیدنا ہ آبو بكر » رضى الله 
عنه حينا بويع بالخلافة » أصبح ذاهباً إلى السوق ؛ بتجر کمادته ۰ فتکاثر عليه المسلمون قائلين 
كيف تفعل ذلك ؛ وقد أقت لخلافة النبوة ؟ فقال لهم : لا تشغلوف عن عيالى ٠‏ فإفى ان 
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أضعنهم كنت لا سواهم. أضيع ؛ حتی فرضوا له قوت أهل بیت: من السلمین . 

لقد كان کبار الصحابة رضى الله عنهم ؛ يعملون » ويكتسبون » وکانوا مع ذلك من كبار 
لمتوكلين » وما ينبغى التنبيه له أن أنبياء اللہ ورسله لم يبلغوا الدعوة وهم فى مساکنهم آمنین 
مطمثنین ؛ وإنما جاهدوا فى سبيلها جهاداً مستميتاً وكانوا فى جهادهم مثلا كريمة للمتوكلين يقول 
اللہ تعالى على لسان سيدنا هود عليه السلام : 

( فى توكلت على الله ربى وربكم » ما من دابة إلا هو أخخذ بناصيتها ؛ إن ربى على صراط 
مستقم ) . 
أخذ « هود » عليه السلام يعمل على نشر الحق الموحَّى إليه ؛ الحق الذى دعا إليه كل نى 
ورسول ۰ والذى يتلخص فیا قال هود عليه السلام . 


فى شرح حديث زيارة المريض وتشییع الجنازة 

عن أي سعيد رضى اللہ عنه - فیا رواه الإمام أحمد : أن النبى لقي قال : ہ ودوا المريض 
وامشوا مع الجنازة » تذ کرکم الآخرة + . وقول رسول الله يزه : « مع الجنازة » لا يوجب تقدماً 
ولا تأخراً وإنما فى معنى الاباحة فى الشی فى القدمة أو خلف الجنازة . 

ومن أجل ذلك يقول أنس بن مالك رضی الله عنه . 

» الا کب يسير خلف الجنازة > وا اشی يمشى خلفها وأمامهاء ومن ينها وعن يسارها‎ ٠ 
. قریباً منها‎ 

وكان أبو بكر وعمر رضی الله عنہما بشیان.آمام الجنازة > وكان على رضی اللہ عنه بمثى 
خلفها » ویقول رسول .اللہ بق : .الراکب بمشى خلفها. 

والواضح من کل ذلك أن الاشی بالخيار: في سيره مع الجنازة أما الرا کب فانه لا يسير إلا 

وسواء أ کان الاشی مع الجنازة آمامها أم خلفها فان من السنّة ألا برفع صوته بقراءة أو بذ کر 
وعلیه أن يتدبر اموت ویعتبر به » فان أراد ذکراً فلیذ کر فى نفسه . 

ومن السنّة ألا یقعد مشیم الجنازة حتی توضع فقد روی آبو سعید الندری عن النى گل 
قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ء فمن تبعها فلا یقعد حتى توضع ؛ ومن السنة ألا يتبع الجنازة 
نساء » فقد روى ابن ماجه وروی الحاكم عن على رضی الله عنه قال : خرج الى م ؛ فإذا 
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نسوة جلوس فقال : ما نجلسکن ۴ قلن : نتظر الجنازة قال : هل تغسلن ؟ قلن لا : قال هل 
تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلین فیمن يدل ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات غير 
مأجورات . 


فى شرح حديث السبعة الذين يظلهم اللہ فى ظله 

السبعة الذين يظلهم اللہ تحت ظله ورد ذكرهم فى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخاری 
وسلم بسندهما عن ألى هريرة رضى اللہ عنه عن النى بي قال : «سبعة يظلهم اللہ فى ظله يوم 
لاظلّ إلا ظله, : 

إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة اللہ تعالى » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى 
الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه ؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجيال فقال : إفى أخاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ینہ » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه . 

وأما بدؤه کک بالإمام العادل : فلان العدل من جوهر شريعة الله سبحانه وتعالى : إذ به 
يرنفع الجور والظلم من الأرض ؛ وبه ينتشر الامن والطمأنينة. بين الناس ٠‏ يأمنون على أنفسهم 
وأمواخم وأعراضهم : فلا قتل ولا اغتيال للأنفس ‏ ولا سلب ولا اختلاس ولا اغخصاب 
للأموال + ولا تعدّى ولا انتباك للأعراض والحرمات . 

وبطمثنون على أرزاقهم - ف الیوم والغد والمستقبل - جادين فى السعى لتحصيلها مما أحله الله 
هم فى أرضه الواسعة ء وكفله لعباده من النعم فى الدنيا إن هم أقاموا ما أمرهم الله وانتهوا عم 
نهاهم عنه سبحانه » وكل ذلك لا بتحقق ولا یتم إلا بإقامة العدل فى الأرض ٠‏ ولا تآنى هذا إلا 
أن يقوم به رجل موفق برجو الآخرة وبرجو رحمة ربه وبعمل على الخير على تحقیق الخلافة فى 
آرض الله باقامة " شرائعه . 

ذلکم هو الإمام العادل الذی اثتمر بأمر ربه : (إن الله يأمر بالعدل والاحسان. .) 
والقائل : ( وأقسطوا إن اللہ يحب القسطین ) لذلك كانت له البشری فى ا حدیث بأن یکون فى 
ظل اللہ يوم لا ظل إلا ظله ‏ وبأن يكون مقدماً فى الذكر. 

وقد توالت عليه البشريات ف الدنيا والآخرة ( إن الله يحب المقسطين ) . والرسول ع 
يقول : « خیارکم أممتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . . وشراركم أنمتكم الذين تبغضونهم 
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ويبغضونكم وتلعنونہم ویلعنونکم ؛ . كا بقول لک أهل الجنة ثلائة : ذو سلطان مقسط موفق » 
ورجل رحمم رقیق القلب لکل ذی قرفي مسلم وعفیف متعفف ذو مال . 

وهذا وغره كثير بوجب على أثمة المسلمين أن يحققوا العدل فى الارض ویحکوا بین الناس با 
أنزل الله . 

وذكر هؤلاء السبعة : لا بعنی أن الأمر مقصور علیہم ۰ إذ العمل بأمر الله فرائض ونوافل 
وقربات . . والانتباء عا نهى عنه مع الإخملاص وصدق اللیة فى كل عمل يجعل من الانسان ولا 
بحظی بالقرب والحب الافی : ومن حظى بالقرب والحب لم يقتصر الأمر معه على أن يكون فى 
ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وحسب »بل له فى الدنيا البشرى وله فى الآخرة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر. 

وانظر إلى قوله تعالى : فى وضوح واضح عن أوليائه الذين ائتمروا بأمره وانتهوا عا نهاهم عنه 
(ألا إن أولياءالله لاخوف علیہم ولاهم يحزنون ‏ الذين آمنوا وکانوا یتقون .هم البشرى فى الحياة 
الدنيا وق الآخرة ؛ لا تبديل لكلات الله » ذلك هو الفوز العظم . ) وقوله تعالى : ( إن الذين 
قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وق الآخرة ولكم فيها ما تشنهى أنفسكم ولكم فیا 
ما توعدون . زلا من غفور رحم ) . 


فى وعظ الرجال والنساء يوم العيد 


عن جابر بن عبد الله قال : 

قام الب کت يوم الفطرء فصل ۰ فبدأ بالصلاة ۰ ثم خطب فلا فرغ نزل ؛ فأقى النساء ء 
فذكرهن ؛ وهو يتوكا على يد بلال » وبلال باسط ثوبه » يلق فيه النساء الصدقات . . 

قال ابن جريج : قلت لعطاء: : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا : ولكن صدقة تتصدقن حینثذ 
تلق قيحها ۹۷ ويلقين. قلت : أترى حقًا على الإمام ذلك » ويذكرهن قال : إنه تق 
علیہم »> وما مم لا يفعلونه ۔ 

وفى الحديث من الفوائد : 

استحباب وعظ النساء وتعلیمهن أحكام الاسلام » وتذ کیرهن با يجب عليين ویستحب 


)۱4٩(‏ الفیح : الام العظم یلیس فى الرجل أو نام العظیم بلا قص 
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حنمن على الصدقة » وتخصیصهن بذلك فى مجلس منفرد - وحل ذلك كله إذا أمن الفتنة 
والفسدة . 

وفيه خروج النساء إلى المصلى . 

عن أم عطية قالت : قال رسول الله کل ٠‏ لیخرج العواتق وذوات الندور » والحیض » 
وتعتزل الحيض المصلى ؛ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين » . . 

قال ابن حجر : وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين » سواء كن شواب أم لا . . 
ذوات هيات أم لا ۔ 

وعن أم عطیة قالت : أمرنا أن تخرج العواتق وذوات الخدور . 

وعنها قالت : أمرنا أن خرج ؛ فتخرج ا حیض والعواتق وذوات الخدور . 


فى السيدة سارة زوجة الخليل إبراهم عليه السلام 


السيدة سارة زوجة ا خلیل إبراهم كانت مصاحبة له حين قدم إلى مصرء وكان ملكها وقت 
ذاك من الطغاة الذين محلو هم أن يستحوذوا على ما يعجبهم من زوجات الآخرين فأوصاها سيدنا 
إبراهم أن تخبر هذا الطاغية حين یسأها عن صلتها بإبراهم بأنها أخته ويقصد بذلك أنها أحت فى 
الدين ۰ فلیست سارة أحتاً لإبراهم من النسب بل هی زوجته وأخته فى الاسلام . 

روی عن ألى هريرة رضی الله عنه أن النى قي : قال : ۸۰ يكذب إبراهم الى عليه 
السلام قط إلا ثلاث کذیات : اثنتين فى ذات اللہ قوله : ( إفى سقم ) وقوله ( بل فعله کبیرهم 
هذا ) وواحدة فى شأن سارة ء فانه قدم أرض جبّار ومعه سارة » وکانت أحسن الناس فقال ھا : 
إن هذا الجبار إن بعلم آنك امرأق يغلينى عليك ۰ فان سألك فأخبریه أنك أختى فى الاسلام فإفى 
لا أعلم فى الأرض مسلماً غيرك وغيرى -- فلا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد 
قدم أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك ۰ فأرسل إليها فأتى بها » فقام ابراهم عليه السلام 
إلى الصلاة : فلا دخلت عليه لم يالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة + فقال ها 
ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين ء فقال ادعى 
الله أن يطلق يدى فلك الله لا أضرك ففعلت فأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال إنك انا انيتتى 
بشيطان وم تأق بإنسان فأخرجها من الأرض وأعطاها هاجر. . إلخ ٠‏ 

الحديث الذى أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء وأخرجه مسام فى الفضائل وورد مثل ذلك 


۳۲۰ 


فى حدیث الشفاعة فى فصل القضاء يوم القيامة وفیه أنهم جمیعا يأتون |براهم عليه السلام يطلبون 
منه الشفاعة » يقول لست ها إفى کذبت ثلاث کذبات . . ( قوله إفى سق » وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا ء وقوله لامراته آخبریه أفى اأخوك) . 

فالصحيح أن السید ةسارة زوجة سيدنا إبراهم لم تكن أحته من النسب بل هی أخته فى الإإسلام » 
والكذب المنسوب لسيدنا إبراهم لا يقدح فى النبوة لأنه ليس كذباً على سبيل الحقيقة بل هو من 
قبیل المعاريض وابراهم عليه السلام قد صرح بذلك ؛ إذ قال إنك أختى فى الإسلام وحینٹذ 
فليس فيه نسبة الکذب حقيقة إليه وامتناعه فى الشفاعة عن الشفاعة لأنه يرى أنه وإن لم پرتکب 
خطأ فقد ارتكب ما هو فى صورة الخطأ . 


فى الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 


بسم الله الرحمن الرحم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 

محمد وعلى أله وصحبه اجمعین وبعد 

فقد روی المخطيب جابر رضی الله عنه أن رسول 2 کل ال : قدمتم حير مقدم » وقدمتم 

من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا کبر . 

إن الظروف التى قيل فيها هذا الحدیث الشریف تلق بالضوه على المعنى الذی أراده الرسول 
کچل : وذاك أنه بيغا كان الرسول گے زاجعا من إحدى الغزوات قال : قدمتم من الجهاد 
الأصغر : أى من الجهاد الحرنى وهو جهاد فى سبیل الله قد بشوبه عند بعض الناس ما يشوب 
النفس التی لم تخلص بعد إخلاصاً كاملا لله سبحانہ وتعالى » ومثل ذلك ما رواه أبو داود بإسناد 
جيد عن ألى أمامة قال : 

جاء رجل إلى رسول اللہ یك فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذ کر ؛ ماله ؟ فقال 
رسول الله گی : « لا شىء له » فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول اللہ کچ ہلا شیء له » ثم 
قال کین ہ إن اللہ عز وجل لا يقبل من العمل إلا ماکان خالصاً وابتغی به وجهه » . 

ومعنى الذ کر فى الحديث الشريف أن هذا الرجل يلتمس مع الاجر والثواب أن يتحدث 
الناس على شجاعته ون يمد-حوه » وأن يكون من أصحاب الشهرة والثناء فیا بینہم » ومثل هذا لم 
تخلص نیتہ لله وحدہ . 

آما الجهاد الأ كير فإنه جهاد النفس حت تتزكى وتطهر : فإذا ما تزکت النفس وتطهرت » فإن 


۳ 


صاحبها يهب نفسه خالصة فى سبیل الله فهو مجاهد الجهاد ا حربی بروح لا تبا ی على أى جنب كان 
فى اللہ مصرعها » ويجاهد الجهاد ا لحربی بإيمان قد وضح فى عناصره أن الله اشتری من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن هم ا جنة : ونجاهد الجهاد الحربی وقد تشبع بالبادی الإسلامية فى ا حرب 
وف قوله تعالى مخاطبا المؤمنين مبينا هم ما يجب عليهم عند اللقاء والتحام الصفوف . 

( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ؛ وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبیل الله والله بما یعملون حیط ) . سورة الأنفال الآبات 
٥‏ ء ۷ء ومن ذلك نتبين أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر لأنه الأساس لکل خیرء 
فهو الأساس للأمن ف ا جحتمع وهو الأساس للثبات والصبر والنصر على الأعداء فى الجھاد ا حرٹی . 

يقول اللہ سبحانه : (قد أفلح من زکاها) . . . . (سورة الشمس ).: 


ODA 
ن رر ورواو‎ 


فى الذ کر 

لقد حث الله سبحانه وتعال على الذ کر فى كثير من آیات القرآن وأمر به ورغب فيه » وأعد 
للذا کرین الله کثبراً مغفرة لذوہم + ور عظیماً فى آخرتهم ؛ فضلا عن الاطمثنان النفسى 
الذى يصاحبهم دائماً فی حیاتہم ء قال تعالی : ( يأيها الذين آمنوا اذکروا الله ذکراً کر وسبحوه 
بكرة وأصيلا ) . وقال : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون ا جھر من القول بالغدو 
والاصال ولا تكن من الغافلین ) . 

وقال : ( الذين آمنوا وتطمان قلوبہم بذ کر الله ألا بذ کر اللہ نطمئن القلوب ) . ولقد ذكر 
الرسول به من السبعة الذين يظلهم اللہ تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله »> .رجلا ذکر اللہ 
خالياً ففاضت عیناه , 

وروی البیبق فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذكرى 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . 

وروی البخارى ومسلم وغيرها بإسناد صحیح عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله کل : يقول اللہ تعالی : « آنا عند ظن عبدى فى وأنا معه إذا ذکرف ؛ فان ذكرفى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى : وان ذکرف ق ملا ذكرته فى ملا خیر منه » وان تقرب إلى شيراً تقربت إليه 
ذراعاً > وان تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً > وان أتانی يمشى أتيته هرولة » . 

وذكر الله هو حياة النفوس والقلوب کا ورد عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ينه : ١‏ مثل الذی یذ کر الله والذى لا يذكر الله مثل ا حی والميت ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الكثيرة التى تشير إلى فضل الذكر وأجر الذاکرین » وليس الذ کر محصوراً فى عدد 
معين بل هو متروك یی منه كل محب للاستزادة من ا حر بقدر الوسع والطاقة ولا يغفل أى حظة 
من لحظاته عن ذكر الله واستشعار عظمته » کا ورد عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 

إن آخر کلام فارقت عليه رسول الله َكلت أن قلت : أى الأعال أحب إلى الله قال : أن 
وت ولسانك رطب من ذكر اللہ , 

وکا روى الترمذی أيضاً : عن عبد اللہ بن بسر رضى الله عنه ء أن رجلا قال : يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخمرى بشىء أتشبث به قال : لايزل لسانك رطباً من ذكر 
الله , 


۳۲۰ 


+۵ 


وما زاد على السبعین يعد فى العرف من الذ کر الکٹیر . 
عن ایی موسی الاشعری قال : کنا مع رسول اللہ ہك فى غزوة فجعلنا نصعد شرفاً - مکاناً 
عالياً - ولا نعلو شرفاً ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتکبیر قال : فدنا منا فقال : يأيها الناس 
أربعوا على أنفسكم ( اشفقوا بأنفسكم ) فإنكم لا تدعون أصم ولا غاثاًإنما ندعون سميعاً بصيراً ء 
إن الذى تدعون أقرب إلى أحدکم من عنق راحلته . 
أخرجه الامام أحمد والإمامان : البخاری وس . 


وق هذا الحديث نلمح المراد من الآية الكريمة . . أنها دعوة إلى التأدب فى الدعاء وترك الجهر 
الزائد بالصوت فيه لقوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعاً وشفية إن لا يحب المعتدين ) . والآية تبين 
السبب فى ذلك ۰ إن الله تعالى قريب قرباً معنويًا من الداعين » إنه أقرب إلى الإنسان من كل 
ما یتصور » يقول تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) .فعلی الإنسان أن بستشعر قرب الله تعالی وأن يتوجه إليه بكل جوارحه ومشاعره وأن ینزل 
به حاجاته فهذا هو السبيل الوحيد للنجاح . 

والآبة بعد هذا وقبله تدعو المؤمنين إلى الدعاء » وتحمل رحمة ربانية مباركة من الله إلى عباده 
حيث ندبهم إلى عبادته ودعائه » ووعدهم بالثواب العظم والإجابة وذلك وحدہ طریق الرجاء . 


وهذه الآية الكريمة تتوسط ايات الصيام ؛ وذلك أن الله سبحانه جمع آيات الصيام فى مكان 
واحد من سورة البقرة ویتلو الإنسان هذه الآبات فيفاجأ بهذه الآبة الكريمة : ( وإذا سألك 
عبادى عنى فا قريب . . ) تتوسط آیات الصيام ولله سبحانه وتعالى حکة فى ذلك : إنه سبحانه 
يشير بذلك إلى أن استجابة الدعاء تتحقق بتقوی الداعى » وأنه لابد للاستجابة من التقوى » 
وذلك أن حکمة الصوم هی أن يقود الصوم الإنسان إلى التقوى ( يأيها الذين آمنوا کیب 
علیکم .... ال (تتقون) ) . ۲ ۰ 

فالصیام إذاً من وسائل استجابة الدعاء » وإذا قاد الصیام الانسان إلى التقوی تحقق ما قاله 
الله تعال فی اية الدعاء کشرط من شروط استجابته . 

( فلیستجییوا لى وليؤمنوا بی لعلهم برشدون ) . 


۳۳۷ 


فى الدعاء بالأسماء ا حسنی 


يقول اللہ تعالى : ر وللہ الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ويقول تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أب ما تدعوا فله الأسعاء الحسن ) فى هذه الآبات الكريمة يبين الله سبحانه أنه شرع 
الدعاء بأسمائه الحسنى . ويقول سبحانه : ( وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب أجيب. دعوة 
الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى » وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون ) . وقد بين سبحانه فى هذه الآية 
وف غيرها أنه يجيب دعوة الداعى » وأنه يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء » ولقد بين الله 
سبحانه - بما لا لبس فيه » أن الاستغفار من أسباب السعة فى الرزق ومن أسباب زيادة القوة 
فضلا عن فوائده فیا يتعلق بالمغفرة والرحمة ؛ وقد ورد فى الأخبار الصحيحة قراءة الفاتحة من 
أجل شفاء الریض » وورد ق الأخبار الصحيحة نصيحة رسول اللہ له لبعض الرضی باستشارة 
الاطباء ونصح بعضهم الآخر بشرب عسل النحل . ولكن لم يرد فى الأخبار الصحيحة كتابة أسماء 
اللہ الحسنى فى لوح ثم غسله بالاء وشرب الاء طلباً للرزق أوكشفاً عن الأمراض » ول برد ذلك 
عن رسول الله .ل من طریق صحيح . 

ومع ذلك فإنه لم يرد ما ينبى عن ذلك ف القران ولا فى السنة الصحيحة » وقد ورد قوله 
تعالى : ( ونژّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) فالقران شفاء 
بأوسع معانى الشفاء » ورحمة بأوسع ما فى الرحمة ؛ فإذا كتب حبر طاهر غير مضر بالبدن وغسل 
بماء نق غير مضر بالبدن وشرب فإن ذلك غير محرم : ولا يأثم فاعله وم يرد ما يحرمه » ولعل حالة 
المريض النفسية تتأثر بذلك فيكون مساعداً على الشفاء کیا هو معروف عند علماء النفس من أن 
للحالات النفسية صلة مؤكدة بالأمراض . 


فى الشكر فى ا و الاإسلامى 


معنى الشكر فى الجو الإسلامى يتكون من جملة عناصر. 

أوها : معرفة النعمة » وأنها من اللہ سبحانه ( وما بكم من نعمة لمن الله ) . 
ثانيها : استعال النم فیا أحبه الله وقصده بها . 

ثالثاً : حمد الله سبحانه وتعال عليها باللسان . 


۳۳۸ 


فإذا ما تمت هذه العناص ركان الشكر ؛ وما من شك ى أن الانسان مغمور ينعم اللہ تعالی » 
يقول سبحانه : ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) » وأن هذه النعم إنما أت للإنسان عن 
طریق وسائط مسخرة الله تعا . 

وأفضل الشاکرین ہو رسول اللہ مَك . 

وإذا كانت حقيقة الشکر هی استعال النعم فیا أحب اللہ سبحانه فإن الحمد هو التعبير اللسانی 
عن الشکر : وا حمد كلمة تدل على معرفة النعمة من الواحد الق . 

والانسان بإزاء التعمة على أنواع : 

ومن هذه الأنواع : أن يتلق النعمة فیفرح بها لذاتها » کیا يفرح التاجر بالمكسب » لأنه مال 

أتاه ولأنه زيادة فى ثروته ولأن تجارته ستصبح بهذا الکسب أوسع »> ولا بنظر فى كل ذلك إلى 
مصدر النعمة ولا إلى مانحها وموهبها الذى لو شاء لأمسك ولو شاء لمنع » وهذا ليس له فى الشكر 
نصيب ۰ حو ولو لم يستعمل هذا الکسب ف المعاصى » لن نظره لم يتعد النعمة ویتجاوزها إلى 
تلم 
3 هذه الانواع أيضاً : أن يتلق الإنسان النعمة فینظر إليها على أنها دليل رضا من الله 
سبحانه » وينظر إلیہا على هذا الوضع ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها وهذا داخل فى معنی 
الشكر . بيد أن الشكر التام الكامل أن يضيف الإنسان إلى فرحه بالنعمة كدليل على رضاء الله 
استعالها فیا أحب الله وف القرب منه سبحانه » فإذا ما نظر الإنسان إلى النعمة على أنها من الله 
سبحانه وتعالى وحده وإذا ما استعملها فیا برضی الله ورسوله ويقرب منہما فإنه ينطبق عليه المعنى 
الحقيق . 


فى فاندة الشكر بالنسبة للفرد 

إن شكر الله سبحانه وتعالى إنما يكون على نعمه وقد وعد الله الشاكرين وعداً مؤكداً أن 
يزيدهم من نعمه إذا شكروه سبحانه علیہا » يقول سبحانه : ( لن شکرم لأزيدنكم ) . 

وقد وعد الله سبحانه الشاكرين ء الجزاء الحسن فقال تعالى : ( ومن برد ثواب الآخرة نؤته 
منپا وسنجزى الشاکرین ) » أى جزاء كبيراً حسناً » ويقول سبحانه : ( وسيجزى الله 
الشاكرين ) : 

سيجزيهم سبحانه بالزيادة فى الدنيا فيزداد الغنى الشاكر غنی" ويزداد القوى الشاكر قوة 
وهكذا . . . وسيجزيهم خيراً ورضاً فى الآخرة . 


۳۳۹ 


فقد روی عن رسول اللہ مه أنه قال : ینادی يوم القيامة لیقم الحامدون ؛ فتقوم زمرة 
فینصب لمم لواء فیدخلون الجنة » قيل ومن ا حمّادون ؟ قال الذین یشکرون الله على کل حال : 

ففائدة الشکر بالنسبة للفرد ليست مقضورة على الدنیا دون الاخرة ولا على الآخرة دون 
الدنیا : وانغا هی فى الدنیا والاخرة . 


فى فائدة الشکر بالنسبة للمجتمع 


فائدة الشکر بالنسبة للمجتمع ظاهرة ظهوراً واضحاً من تعریف الشکر : وذلك أن جوهر 
الشکر هو استعال نعم اللہ فيا أحب الله , 


فإذا استعمل الم عليهم الم فیا أحبةً الله فإننا نری فى ا جتمع التاجر الصدوق ؛ والعامل 
التقن ء والصانع یراعی الله فى صنعته ؛ والغنى يؤدى حق الله فى ماله من زكاة ومن صدقة » 
وصاحب ال جاه ينفق من جاهه عوناً للمظلومين بیتغی بذلك شكر اللہ على نعمة الجاه . 

ری اللرس تاد عطاقم ؛ والحاكم أباً للجميع لا طاغیة متحكاً » والرئيس 
آخا لمرءوسيه ؛ والمرءوسين متعاونین من رئیسهم لصلحة العمل والوطن . 

ونری كل راع یتحمل السئولية بالنسبة لرعيته شکراً لله على أن استرعاه وجعل له ثواباً على 
حسن الرعاية . 


ثم نرى نتيجة الشکر فی ا جتمع وهی زيادة النم : (ن شکرغ لأزيدنكم ) . 


فى ما هو مفهوم العبارتين : لا حول ولا قوة الا باللہ ولا إله إلا الله 
وما أثر مفهومها على الانسان وتصرفاته ؟ 
مفهوم لا حول ولا قوة إلا باللہ » أى لا تحؤل من حال إلى حال ولا انتقال من فعل إلى فعل 
ولا قدرة لعبد على عمل من الاعال الا باللہ سبحانه » فهو سبحانه الذى يعينه وهو الذى يتمم له 
عمله » ويبلغ به نهاية تمامه » وهوكنز من كنوز الجنة . قال ب : لا حول ولا قوة إلا باه كنز 
من كنوز الجنة »> وإذا ما أكثر الانسان منها أشعرته عدم الغرور بنفسه » فلا ينسب إليها شيئاً 
ما تفضل الله به عليه من توفيق ء فيتواضع ويلجأ إلى الله فى كل صغيرة وكبيرة . وهذه العبارة 


۳۳۰ 


أثرها الضخم فى الشجاعة الأدبية والشجاعة ا حسیة ؛ لأن مَن كان شعاره : لا حول ولا قوة الا 
باللہ لا يخاف ولا يجين وهی من غراس الجنة . 

ولقد روى الإمام أحمد وغیرہ » عن أنى أيوب الأنصارى رضى الله عنه » أن رسول اللہ 
بره ليلة أسرى به مر على إبراهم » عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » فقال : من معك 
ياجبرائيل ؟ قال هذا محمد › فقال له إبراهم » عليه وعلى نبینا افضل الصلاة والسلام : يا محمد 
مر آمنك فلیکٹروا من غراس الجنة » فان تربتها طيبة وأرضها واسعة » قال : « ما غراس الجنة » ؟ 
قال : ولاحول ولا قوة إلا بالله ‏ . 

وروی الحاكم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله یك قال : من قال لا حول 
ولا قوة الا باللہ كان دواء من تسعة وتسعين داء ایسرعا اهم . 

أما لا إله إلا اللہ فعناها لا معبود بحق إلا الله > فكل عبادة لغيره باطلة . 

ویقول رسول الله فیا رواه الترمذی وحسنه » عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : ما قال 
عبد لا إله إلا الله قط مُخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء ء حت بفضی إلى العرش . 


فى الاذن بالذ کر 


بعض أنواع الذ كر لايحتاج إلى تلقین أو إذن من ذلك الاستففار لقوله تعالى : ( فاعلم أنه لاإله 
إلا الله واستغفر لذنبك ) وقوله تعالل ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) . 

ومن ذلك » الذكر بلا إله إلا اللہ : لقوله صلوات الله عليه : أفضل ماقلته أنا والنییون من 
قبلى « لاإله إلا الله . 

ومن ذلك الصلاة على النى صلوات الله تعال وسلامه لقوله تعالى ( إن الله وملائکته بصلون 
على البی يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سل ) 

ومن ذلك نعلم أن دلائل الخيرات لاحتاج إلى تلقين ابل إذن » إذا كان الإنسان يجيد 
القراءة ء لأنها صلوات على رسول اللہ به » وقد أمرنا الله تعالى فى كتابه الكريم بالصلاة عليه 
والسلام . 


فی الذ کر بصوت مرتفع 


إن عادة قیام الناس بالذ کر بصوت مرتفع فوق مساجد القاهرة يوم الجمعة ولیلتها كما بقول 
السائل عادة غير شائعة . ولو وجد ذلك لكان جائرًا » بل أمرّا حبوبًا ماداموا یذ كرون الله تعالى » 
فا لله تعالى يأمر بالذ کر ف قرآنه الکرم فإذا كان ذلك ف بيوته وفوق بيوته الطاهرة لكان حَّسنًا » 
وإذاكان ف ليلة عيد السلمین يوم الجمعة لكان أکثر حا . فالذا كرون هم أولو الألباب الذين 
قال تعالى فيهم : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الیل والنهار لآيات لأولى الألباب » 
الذين یذ كرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار). 

هذا إذا لم بوذ الذ کر أحدًا من الناس : ول یکن سبيًا فى مضرّة بعض ا جاورین للمسجد : 
آما إذا کان فيه ضرر لبعض الناس الذين یکدحون مثلا طيلة النہار فيؤرقهم الذ کر ويمنعهم من 
النوم والراحة فانه يتحتم أن یکون الذ کر فى هذه ا حالة بصوت منخفض ‏ والله سبحانه وتعالى 
يسمع الذاکرین على أى وضع کانوا » ويثيبهم على قدر إخلاصهم ونياتهم . 


فى الذ کر بلفظ + هه وبلفظ ۱ هو ۱ 


فى هذا الوضوع لیس" هو سبب الجدل ۰ فإذا ما أزيل هذا اللبس انتهی - فیا أظن - 
النقاش فيه والجدل : 

إن لفظ ؛ أهه ولفظ «هوه من أسماء الله تعا ی الواردة فى صراحة صريحة . والمتعبد | نما پردد اللفظ 
الأول باعتباره معيرًا عن الندم والحزن على مافات من أيام مضت ليست على مايحب » وهو فى 
أثناء هذا الترداد : متذكر لله » خائف منه » مستغيث برحمته » وهذه ا حالة التى يجتمع فیا 
التأوه الحزين مع تذكر الله إنما هی نوع من التوبة ء وهی على هذا الوضع عبادة » وهی على هذا 
الوضع ذكرء فا الذكر إلا التذكر وهو حاصل فى هذه الحالة ؛ وهذه الحالة لاينبغى لانسان ان 
يقول عنها إنها محرمة . 

أما المتعبد الذى يردد اللفظ الثانى فتصویر حاله على ماينبغى أن يكون هو أنه يقدر عظمة الله 
وجلاله : ويقف موقف المستشعر الرهبة منه سبحانه فلا رژ على النطق باسمه وإتھا يعبر عنه بلفظ 


لشي 


( هو) أى بالضمير الذى يشير ولابصرح » فلفظ هو وإن لم يكن من أسماء الله سبحانہ فإنه فى 
ذهن العابد وى ضميره یراد منه الله سبحانه » وهذه الحالة من الخشیة الى تغمر العابد فترة من 
الزمن فتجعله لامجرژ على النطق باسم الله الصريح . نما هی من أسس الشعور الدینی ؛ ولاينبغى 
لأحد أن يحرمها . 

والواقع أن الجهل الذى يسود جو المتخاصمين فى هذه المسائل مثبتين كانوا أو منكرين هو 
الأساس فی إثارة ال جدل ء وهو الأساس فى استمرار التزاع . 

والبيان الذى بيناه فى هذا الموضوع کفیل برد الأمر إلى نصابه » وكفيل إذا حسنت النوايا برفع 
الجدل فى هذا الموضوع . 


فى صيغ الصلاة على الرسول ل 

إن الله سبحانه وتعال وضع مقاييس للنجاة فى الآخرة » ولرضائه فى الدنيا والآخرة , 

وهذه المقاييس ذكرها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة الشريفة ذكرها موجزة أحيانًا 
ومطولة مستفيضة أحيانًا أخرى . 

من ذلك مثلا قول الله تعالى : ( من عمل صالحًا ين ذكر أو أن ) الآية . ومن ذلك قوله : 
( ومن بتق الله يجمعل له مخرجًا ) 

وقد اشترط اللہ سبحانه وتعا ی دائمًا الإيمان والعمل الصالح أو الإيمان والتقوى . 

وتبندی التقوى بالتوبة الخالصة النصوح ؛ والإخلاص الكامل لله فى الاعال وف النية » 
وحديث النية مشهور (إنھا الأعال بالات . . . . إلخ ) . . . ومع التوبة الخالصة النصوح 
الأعال: ٠‏ 

والأعال فروض وواجبات وسان مستحبة وأوامر الله سبحانه وتعالى ليست فروضا فحسب ؛ 
واغا هى نواو أيضًا » إن الاسلام حدد الفضيلة والعصية ‏ والتقوى القی اشترطها الله سبحانه 
وتعالى للنجاة هی بعد الایان ؛ العمل بالفضيلة واجتناب الرذيلة ء فن اتبع ذلك نجا ء ومن 
احرف عن ذلك وخالفه دخل النار بنسبة انغاسه فی الرذائل وترکه الفضائل . 

ولو كانت صيغة واحدة فى الصلاة على الرسول ب تكن فى النجاة مها عمل الانسان فان 
ذلك یکون هدفّا لجميع قوانين اللہ سبحانه وتعال وشرائعه . 

وکل من یقول عثل هذه الزاعم التى تلغی الشرع وتبطل الأعال التى حددها الدين فانه یکون 


۳۳۳ 


آئمّا » وعلی ذلك فان من قال صيغة من صیغ الصلاة على رسول الله من قافا مرة فى عمره ۸ 
تمسه النار » هذا الکلام غير صحیح ومن یقوله یکون مرتكبًا للمعصية وللائم . 

ومامن شك ف أن الصلاة على الرسول گن لها ثوابها الحسن وفواندها الكثيرة ولکنہا على أى 
صيغة لاتلغى الفروض والواجبات التى هی سبب النجاة . 


فى دعاء الرسول لل 

استفتاح الدعاء واسم اللہ الأعظم : 

عن عبيد اللہ بن بريده عن أبيه رضى اللہ عنهما أن رسول الله ع سمع رجلا يقول : 
اللهم إنی أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله » لاله إلاً أنت الأحد الصمد,» الذى ۸ يلد وم 
يولد » فقال : 1 

لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سُکل به أعطى ؛ وإذا دُعی به أجاب رواه الترمذى 
وحسنه » وقال الحافظ أبو الحسن المقدسى : إسناده لامطعن فيه ؛ ولم یرد فى هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . 

عن معاذ بن جبل رضى اللہ عنه قال : سمع الى عه رجلا وهو يقول : ہ ياذا الجلال 
والإ کرام ١‏ . 

فقال : «قد اسئجیب لك فُسل» رواه الترمذى . 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : مر البی پل بآبی عبّاس زید بن الصامت الررق > 
وهو يصلى ویقول . 

اللھم إنى أسألك بأن لك ال حمد » لاله الا أنت » یاحثان ؛ امان ؛ يابديع السموات 
والارض » ياذا ال جلال والا کرام » ياحى یاقیوم . 

فقال رسول اللہ گے : 

لقد سألت اللہ باسمه الأعظم الذی إذا دع به أجاب > وإذا سل به أعطى رواه ا حاکم 
وقال : صحیح على شرط مسلم . 

وعن سعد بن ألى وقاص رضی الله عنه قال : 

قال رسول اللہ تله : « دعوة ذی النون إِذْ دعاه وهو فى بطن ا حوت لاله الا أنت 
سبحانك » إفى كنت من الظالين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له . . رواه 
الحا كم وقال : صحيح الاسناد . ه 


۳۳ 


فی قول اللہ تعالى 


(وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب » أجیب دعوة الداع إذا دعان) 
وقوله تعالى : ( وقال ربكم ادعوفی أستجب لکم ) . 
وھ 

هذه الآيات وغيرها فى القرآن الکریم ۸ تحدد وتا معيئًا للدعاء أو مکانًا » له وانغا أطلقت 
إطلاقاً > والواقع أن الدعاء مستحب فى کل الاوقات » لأنه تضرع إلى اللہ ورجوع إليه فى 
الاستعانة وتحققاً بقوله تعالى : ( إِيَالكَ نستعين ) » والأوقات التى بعد الصلاة من الأوقات 
الشريفة التى برجَی استجابة الدعاء فيها . عن ألى أمامة رضى الله عنه قال : قيل يارسول اللہ أى 
الدعاء أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات الکتوبات ؛ وهذا الحديث الشریف الذی 
رواه الامام الترمذى يحث على انتهاز الدعاء بعد الصلوات الفروضة ‏ لأنه أرجى فیا يتعلق 
بالإجابة فعلى السام أن يدعو الله كلا شرح الله صدره للدعاء » وخخصوصًا فى أجوف الليل وف دبر 
الصلوات المكتوبات . 


فى ظروف وأمكنة الدعاء 


شرل الله ماق : ودا سأللف عیادی می لاف قري : جیپ کی الداع إذا دعان ) » 
وقوله سبحانه : ( ادعوفی أستجب لكم ) . 

ولاجابة الطالب ظروف : وأمكنة ا ها ء فرحمة اللہ قريب من ا حسنین » والاحسان إِذًا 
من الحالات القی تکون اُرجی لقبول الدعاء والّه تعا ی إنما یتقبل من التقین » والتقوی من هذه 
الحالات التى تکون أرجى لاجابة الدعاء ویقول الرسول صلوات الله عليه : أقرب مایکون العبد 
من ربه وهو ساجد » فأكثروا من الدعاء فقمن ( أى جدیر) أن يُستجاب لکم . . وقد ورد أن 
الازمنة التى یکون الدعاء فيها آقرب إلى أن يُستجاب هى : مابين الاذان والإقامة » وف السفر ؛ 
وعند نزول المطرء وعند الافطار من الصیام » أما الأمكنة التى تبیی* للاستجابة أيضًا فهى 
الأمكنة الظاهرة كالمسجد الحرام » وا حرم النبوى ؛ وفى رحاب الصال حین أحياء کانوا أم أمواتا . 

أما فیا يتعلق بالنذور فالإنسان فى هذه الحالة الظاهرة يستشفع إلى الله بإحسانه وبتقواه وبعمله 


۳۳۰۵ 


الصالح على وجه العموم » ويقدم النذور لله سبحانه وتعال : فالنذور لغیره لاتجوز » وهذه النذور 
التى توضع فى صنادیق الاضرحة إنها صدقة للفقراء وللسا کین ؛ يجب أن تصرف إلیہم ‏ وهی 
أساس قوی لإزالة كثير من البلاء ولاجابة الله سبحانه وتعالى مطالب ا حر : يقول صلوات الله 
عليه » حصنوا أموالكم بالزكاة وداووْا مرضاکم بالصدقة ؛ ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء 
والتضرع . 


فى صیغ الدّعاء من السنة الشريفة 


عن ألى هريرة رضی الله عنه - فیا أخرجه ا حاکم ؛ والامام أحمد » والترمذى - عن البی 
كته قال : 

٠‏ ليس شىء أكرم على الله من الدعاء » وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
گل : « الدعاء سلاح المؤمن وعاد الدين ء ونور السموات والارض + وعن النعان بن بشير 
رضى الله عنہما عن النى بجت قال ہ الدعاء هو العبادة و ثم قرأ : 

( وقال ربكم ادعوفی أستجب لكم ) » إن الذين یستکبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين ) . 

وروی عن أنس رضی اللہ عنه أن البى ي قال : «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذى : 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله مه قال : « ماعلى الأرض مسلم يدعو الله 
بدعوة إلا آتاه اللہ تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ء مالم يدع بإٹم أو قطيعة رحم » . 
فقال رجل من القوم : 

« إذن نکثر + ! فقال : الله أكثر» رواه الترمذى والحاكم وعن ألى هريرة رضی اللہ عنه 
قال : قال رسول اللہ َم : « مامن مسلم ينصب وجهه لله عز وجل فى مسألة إلا أعطاها یا ؛ 
إما أن يعجلها له ء وإما أن يدخرها له فى الآخر ہ رواه أحمد رضى الله عنه وعن جابر بن عبد الله 
رضى اللہ عنہما عن النى به قال : « عبدى إفى أمرتك أن تدعونى ووعدتك أن أستجيب لك 
فهل كنت تدعونی - فيقول نعم يارب ۱۰ . 

فيقول : أما إنك لم تدعنى بدعوة إلا استجبت لك ۰ أليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل 
بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيقول نعم يارب . 

فبقول : إفى عجلتها لك فى الدنيا . 


۳۳۹ 


ودعوتنى يوم کذا وکذا لغمّ نزل بك أن فرج عنك فلم ترفرجا ؟ قال : نعم يارب : فیقول : 
إفى ادحرت لك بها فى الجنة کذا وکذا » ودعوتنی فى حاجة أن أقضيها لك فى يوم کذا وکذا 
فقضيتها فيقول : نعم يارب . 

فيقول : إفى عجلتها لك فى الدنيا : 

ودعوتنی يوم كذا وكذا فى حاجة أقضيها لك فام تر قضاه‌ها » فيقول نعم يارب : 
فیقول اف‌ادخرت لك بها فى الجنة كذا وكذاء قال رسول الله گل : 

١‏ فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده الؤمن لا بيّن له : إما أن يكون عمل له فى الدنيا وإما أن 
يكون ادّخر له فى الآخرةء قال : فيقول المؤمن فى ذلك للقام : 

« ياليته لم يكن عجل له شىء من دعائه : 

وإذا أردت استجابة الدعاء فابدا : 

. بالتوية الخالصة النصوح‎ - ١ 

9 - وتحر الحلال . 

فعن ابن عباس رضى اللہ عنہما فیا أخرجه الحافظ بن مردويه ؛ تليت هذه الآية عند الى 
يك : (یأیها الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيبًا ) . 

فقام سعد بن أ وقاص فقال : يا رسول الله*ادع اللہ أن يحعلنى مستجاب الدعوة . 

فقال : « ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن الرجل 
ليقذف اللقمة ا حرام فى جوفه مايُتقبل منه عمل أربعين يومًا » وأيما عبد نبت لحمه من السحت 
والرّبا فالنار أؤلى به» . 

ومن صیغ الدعاء المباركة التى دعا با رسول الله علقم مانقلته كتب السنة الشريفة : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنہما قال : قال رسول اللہ يكم ہ اللھم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » رواه مسام . 

وعن بن حوشب قال : قلت لام سلمة رضى الله عنہا ء يا أم المؤمنين ماکان أكثر دعاء رسول 
اللہ مل إذا كان عندك ؟ 

قالت : كان أكثر دعائہ . 

یامقلب القلوب بت قلبی على دينك . 

وعن ألى الفضل العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه قال : قلت : یارسول الله : 

علمنی شيئًا أسأل اللہ تعا ی : قال : سلوا الله العافية فكت یم ثم جثت فقلت یارسول 


LA 
الله : علمنى شیا أسأله الله تعالى قال لى : عباس ياعم رسول الله سلوا الله العافية فى الدنيا‎ 


والاخرة . 
رواه الترمذی . 


فى الذ کر والدعاء بغیر الأثور 


ویصح الذكر والدعاء بغیر الأثور والاحادیث التالية دليل على ذلك فى جانی الذكر 
والدعاء » عن أنس رضى اللہ عنه قال : كنت مع رسول الله پل جالسا فى الحلقة » اد جاء 
رجل فسلم على رسول الله یل والقوم » فقال : السلام عليكم ورحمة اللہ » فرد الرسول تله . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

فلا جلس الرجل قال : ٠‏ ا حمد لله حمدًا كثيرًا طَيبًا مبارکا فيه ء کیا يحب ربنا أن يُحمّد 
وينبغى له ؛ . فقال رسول اللہ َه > كيف قلت ؟ فرد عليه کیا قال . فقال : البی َم : 
+ والذى نفسی بيده » لقد ابتدرها عشرة ملاك ؛ كلهم حريص على أن يكتبها فا دروا كيف 
يكتبونها حتی رفعوها إلى ذى العزة » فقال اکتبوها کا قال عبدى » رواه أحمد ورواته ثقات » 
والنسائی » وابن حبان فى صحيحه إلا آنا قالا : کا يحب ربنا ويرضى ٠*١‏ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهیا فیا رواه الإمام أحمد وابن ماجه » أن رسول الله لج : 

« حدثهم أن عبدًا من عباد الله قال : يارب لك الحمد کیا ينبغى لجلال وجهك وعظم 
سلطانك ٠‏ 

لم يدريا كيف يكتبانها » فصعدا إلى السماء » فقالا : يارينا إن عبدك قد قال مقالة لاندرى 
كيف نكتبها ؟ 

قال الله » وهو أعلم بھا قال عبدہ : ماذا قال عبدی ؟ 

قالا : يارب إنه قال : «يارب لك ا حمد کا ينبغى لجلال وجهك ۰ وعظم سلطانك ہ فقال 
اللہ لها : اكتباها کیا قال عبدی حتى يلقانى فاجزيه بها . 


(۱۵۰) انظر الترغيب والثرهیب (كتاب الذ کر والدعاء ) . 





۳۳۸ 


ف اداب الدعاء 


يذ کر الامام الغزالى آدابًا للدعاء منها : أن یترصد لدعائه الأوقات الشريفة : کیوم عرفة من 
السنة » ورمضان من الأشهر ء ويوم ا جمعة من الاسبوع ؛ ووقت السحرمن ساعات الليل » قال 
تعالی : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) . 

وقال له : 

« يتزل الله تعالى كل ليلة إلى ماء الدنیا حين يبق ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل : من 
یدعوفی فأستجيب له ؟ : من يسألنى فأعطيه ؟ « من بستغفرفی فأغفر له » ومنها أن یغتنم الأحوال 
الشريفة . قال آبو هربرة رضى الله عنه : إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف فى سبیل 
الله » وعند نزول الغيث » وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها . 


وقال مجاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات ؛ فعليكم بالدعاء خلف الصلوات . 
وقال یلک الدعاء بين الأذان والإقامة لا برد وقال مله أيضًا : ( الصائم لاترد دعوته ) 
ويتابع الإمام الغزالى حديثه فيقول . 


وبالحقیقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضًا ء اد وقت السّحر وقت صفاء القلب 
وإخلاصہ » ويوم عرفة ويوم ا جمعة وقت اجتاع الهمم وتمادى القلوب على استدرار رحمة الله 
عز وجل . 

فهذا أحد أسباب شرف الأوقات ؛ سوى مافيها من أسرار لايطلع البشر عليها + وحالة 
السجود آیضا ء أجدر بالإجابة قال أبوهريرة رضى اللہ عنه : قال النی بلي : 

7 73 7 ۳ 

اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد : فأكثروا فيه من الدعاء ۰ وروی 
ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النى گل أنه قال : 

إل نهیت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجدًا ۰ فأما الرکوع فعظموا فيه الب » وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء قَقِمن أن يُستجاب لکم ١‏ . 


2200 


فى كيف يدعو الإنسان ربه لأنه تعالى يقول 


( وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب ۰ أجيب دعوة الداع إذا دعان) 

أمر اللہ سبحانه وتعال عباده ا والابتهال والتضرع إليه فى كل وت وحين ؛ ووعدهم 
على ذلك بالاجابة فقال : ( وإذا سألك عبادی عنى فان قريب ؛ اجيب دعوة الداع إذا 
دعان ) وقال : ( وقال ربكم ادعوفی أستجب لکم ) . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : الدعاء مخ العبادة » ومن لم يسأل اللہ يغضب عليه » 
والدعاء له اداب ينبغى على الاعی أن براعیها لیکون دعاؤه أرجى للقبول » ومن هذه الا داب : 

١‏ - أن يتحرى الحلال فى مأكله ومشربه ؛ لقول سعد بن ألى وقاص : يا رسول اللہ ادع الله 
أن حعلنى مستجاب الدعوة ء فقال : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة . 

۲ - استقبال القبلة إن أمكن . 

م - تحرى الأوقات الفاضلة كيوم عرفة : وشهر رمضان » ويوم ا جمعة والثلث الأخير من 
الليل » والسجود ؛ وبين الأذان والإقامة » وعقب الصلوات ۰ فإن هذه أوقات يستجاب فيها 
الدعاء , 

4 - رفع اليدين إلى اللہ سبحانه وتعالى ء فان اللہ لابردها خائبتين . 

٥‏ - حضور القلب وإظهار الخشوع والضراعة والتذلل إلى الله عز وجل » مع حفض الصوت 
کیا قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين ) 

-٦‏ البدء يحمد الله والصلاة والسلام عل‌رسول الله یپ » لقول النى عه إذا صلى - أى 
دعا - أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى على النى کل ثم يدعو بما شاء . 

۷ - أن يدعو الانسان بغير إثم أو قطيعة رحم وألا يستبطئ الإجابة » وأن يختار المأثور من 
القران والسنة النبوية الشريفة » مثل قوله تعال : 

(ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 
وقوله كله : اللهم إفى أسلك العفو والعافية فى الدنیا والآخرة . 


۳:۰ 


فى هل جب أن يقرأ الدعاء بعد صلا الفجر والغرب ۶ 


مذهب الشافعیة أن القنوت فى صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة رواه المياعة 
إلا الترمذى عن ابن سيرين » أن أنس بن مالك سثل : 

هل قنت النى لم فى صلاة الصبح فقال : نعم . . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : 
بعد الركوع . ولا رواه أحمد والبزار والدارقطتی والبيبق والحاكم وصححه عنه قال : مازال 
رسول اللہ مل بقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا . أما فى صلاة للغرب فلا قنوت فيها إلا عند 
النوازل ء فإنه شرع القنوت فیہا وف غيرها من الصلوات . 

روى أبوداود وأحمد عن ابن عباس قال : قنت الرسول لله شهراً متتابعاً فى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح فى دبركل صلاة إذا قال : مع الله لمن حمده : من الركعة الأخيرة 
يدعو علیہم ؛ على حى من بنى سلم : على رعل وذكوان وعصبه ويؤمن من خلفه » وکان قد 
أرسل إلیہمجاعة من الصحابة یدعونہم إلى الاسلام فقتلوهم . 

أما الأحناف فإنهم یقنتون فى الوتر فى الركعة الثالثة قبل الركوع لا رواه الإمام أحمد وغيره 
بإسنادهم عن الحسن بن على رضى اللہ عنه قال . علمنی رسول اللہ عَم > كلات أقوهن فى 
الوتر. 

« اللهم اهدنى فيمن هديت ۰ وعافنی فیمن عافيت ۰ وتولنى فيمن توليت وبارك لى فما 
أعطيت » وقنی شر ما قضيت ۰ فانك تقضى ولا بقضی عليك ۰ وانه لا يذل من واليت » 
ولا یر من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت : وصلى الله على البی محمد . 


فى دعاء الوالدين 

دعاء الوالدين مستجاب إذا صدر بسبب عقوق من الولد أو إساءة أدب أوما إلى ذلك ۰ فإذا 

ادى الولد حق أبيه » فلا شىء عليه بعد ذلك : دعا الوالد له أو دعا عليه » لأن اللہ سبحانه 

وتعالى : قد وضع لنا مقاییس الخير ومقاییس الشر ؛ وعلى أساس هذه القاییس يكون الحساب . 

وقد بخطئ بعض الناس فى استغلال حقه فیسی إلى من أحسن إليه أولا يقنع با يقدم إليه . . 

ومثل هذا لا يستجيب الله له دعاء على من أحسن إليه ؛ بل قد يتحول دعاؤه على غيره إلى دعاء 
عليه » بصیه شره ولا يتحقق له عن طريقه أى خير . 


۳۱ 


والدعاء على « الغیر » لا يقبل إلا إذاكان صادراً عن إحساس بظام صادر منه » لأن الله تعال 
عدل لا يقبل الظلم + وقد أنذر الظالمين وفتح للمظلومين باب الانتصار بالقول والفعل وبالدعاء » 
وف الحديث الصحیح : ثلاثة لا ترد دعوتهم . وذكر الرسول عله منهم دعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغام ويقول : وعزف لأنصرنك ولو بعد حين » والسائلة تعلم من نفسها إذا كان دعاء والدها 
له سبب مقبول أم لا : فان كانت تسىء إلى حقه أو تقصر فیا يجب علیہا نحوه فعليها أن تتوب إلى 
اللہ من ذلك » وان تستسمح والدها ع وان تسرى عنه وتطلب منه الدعاء ها . 

وان ل يكن منہا شىء من ذلك استمرت فى أداء واجبها نحوه ولا عليها بعد ذلك دعا أم لم 
یدع . لأنها آدت حق اللہ عليها . . ۱ 

وحق الوالدین معلوم من الدین بالضرورة ء ولا الحق أحياء وأمواتاً . . ومن المکن بوسائل 
القدرة تفریج همومها والوصول إلى حبہم| ء والابتعاد عن كل ما يسبب غضیها . 

وعلى کل فالدار على حسن العاملة والوفاء با حق والواجب » والسير على أساس من الخوف من 

الله » والرغبة فى الوصول ال رضاه . 


فى التوبة هل تمحو الذنوب كلها 

نعم فان رحمة الله بعباده التائبین واسعة والله تعالى يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر 
مادون ذلك لمن يشاء ) ويقول سبحانه : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) . 

غير أن التوبة لابد أن تكون نصوحاً » عسى اللہ أن يقبلها فیک الذنوب ویعفو عن السیثات . 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اللہ توبة نصوحاً عسی ربكم أن یکفر عنكم 
سيثاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الأنبار يوم لا خزی اللہ النبى والذين آمنوا معه نورهم 
یسعی بین أيديهم وبأیمانہم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا » إنك على كل شىء قدیر) . 

ومن شروط التوبة النصوح الندم ء والإقلاع عن العاصی كلها » ورد احقوق لأصحابها 
وعدم العودة با يغضب الله سبحانه » والاكثار من الاعال الصالحة صلاة وذكرًا وصومًا 
وصدقة » وأداء الفرائض كلها » وتقربًا إلى الله بالنوافل وألا يراه الله حيث نباه » وأن يفقده 
حيث أمره » فعسی اللہ أن يقبله ويبدل سیثاته حسنات ؛ والله تعالى يقول : ( وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ويقول سبحانه : إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا 


۳۹۲ 


فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات ؛وکان الله غفورًا رحيمًا . ومن تاب وعمل صالحًا فانه بتوب 
إلى الله متايًا . . . ) 


فی التوبة والشباب 


إذا خلصت منه النية وصح منه العزم وكانت توبته الأخيرة توبة نصوحا وذلك بالندم على 
ما فعل وعدم العودة إليه والإكثار من طاعة الله » والاقلاع عن جميع المعاصى صغيرها وكبيرها 
والإخلاص لله فی العبادة » ومراقبته فى السر والعلن فإنا نرجو أن يقبل توبته وأن يعفو عن سيثاته » 
قال تعالى : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) » وقال تعالى : ( إن 
ا حسنات يذهين السيئات ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى اللہ توبة نصوحًا » عسی 
ربكم أن یکفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الأنار » يوم لا يخزى الله النبى 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانہم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شیء قدیر) . 

هذا ونکرر النصح لشبابنا » ونيب بهم أن يقلعوا عن مارسة ہ العادة السرية ١‏ فا مقيتة 
تودى بالصحة » وتضعف الدين ۰ وتعقب الندامة » وهی كا قررنا فى مقالة سابقة يشملها 
التحريم المأخوذ من فوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ؛ إلا على آزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتفی وراء ذلك فأولك هم العادون). 

وعلى الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصرفوا ما عندهم من الطاقة فى طاعة الله سبحانه 
وتعالی - صلاة وصيامًا وذكر الله وتسبيحاً ؛ وعلیہم أن يتساموا بغرائزهم فيصرفوها فیا يعود علیہم 
وعلى وطاهم بالنافع المفيد . 


فى ماذا يفعل الإنسان الذى يبتليه الله بمصائب ومتاعب 
مع أن سلوكه طيب ويفعل الخير 
الحياة الدنيا دار ابتلاء بالتاعب والمصائب » ولم يسلم من ابتلائها أحد حتى الأنبياء ؛ ولیس 
ذلك دليلا على غضب الله أو عدم رضاه عن العبد ء لأن الله جعل المصائب اختباراً أو امتحاناً ء 
قال تعالى ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منکم والصّابرين ونبلو أخباركم ) وعلى الإنسان الذى 


۳۹۳ 


يُبتلى فى حياته أن يصبر لینال أجر الصابرین » قال تعالى : ( إنما یوق الصابرون آجرهم بغیر 
حساب ) 

ومن كان يفعل ا خیر ويؤدى الطاعات وهو مبتلی - مع ذلك - بالصائب قد يكون ذلك على 
محبة الله تعالى له ورضائه عنه کا روى فى الحديث : « إذا أحب الله عبد ابتلاه حتی يسمع 
تضرعه » . 

ولقد مدح الله أيوب على صبره على ابتلاء اللہ » وقال فيه : 

(إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) وقال عليه السلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالامثل : 

وليس هناك من باب للفرج وإزالة البلاء إلا باب الله سبحانه » وإلا الالتجاء إليه والدعاء » 
وقد ذكر رسول الله يِه أن الدعاء يرفع البلاء » وأنه ينفع فیا نزل من البلاء » وفما لم يتزل » 
والتضرع إلى الله سبحانه باب عظم من ابواب الفرج . 


فى هل الصدقة والدعاء والقراءة تنفع" الميت ؟ 
1 الصدقة والدعاء والاستغفار للمیت ينفعه > وكذلك العلم الذى تركه بالإجاع » وأما تلاوة 
القرآن فالأحسن فيها الدعاء للميت والترحم عليه والاستففار له . 
قال جہن : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية » وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له» رواه مسلم . 


ف ماحکم الدعاء للمیت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله إلى القبر ؟ 


إن الدعاء للميت قبل الصلاة عليه وقبل دخوله القبر وبعد دخوله القبرجائز » بل مستحب » 
لأن اميت إن كان مدا وهو من المسلمين فهر محتاج إلى الدعاء ليغفر الله له ذنوبه » ویعامله 
بلطفه » ويسيغ عليه من رحمته » وقد دعا الأنبياء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلیات - 
أحياة وأموابًا - وقال تعالى فى سورة نوح : 5 

(رب اغفرلى ولن دحل بیتی مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ) بل إن الله سبحانه وتعالی ۰ أمر 
نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار للمؤمنين أحياء وأموائا فقال تعالى : ( فاعلم أنه لا إله الا الله 
واستغفر لذنبك وللمومنین والژسنات والله يعلم متقلیکم ومثوا کم ) . سورة محمد : ۱٩‏ 


۳۹4 


وهذهالآية الكريمة تعلیم للأمة وتوجیه ها إلى الدعاء لوناها المؤمنين تأسیا برسول اللہ یک . 
فالدعاء للميت - مطلقًا وف أى وقت كان - جائز بل مستحب . 


فى أدعية تفريج الكرب وجلب الرزق وسداد الديون 


هناك أدعية لتفريج الكرب وجلب الرزق وتسديد الديون وماإلى ذلك . وفيا أخرجه مسلم عن 
عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه عن النى مك أنه كان يقول : اللهم إفى أسألك الهدى والتقی » 
والعفاف والغی . 

وكان مه بقول : «اللهم إنی أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك ٠‏ وفجاءة 
نقمتك ۰ وجمیع سخطك » . 

وصفات عباد الرحمن ف القرآن الکرم يعبر عنها قول الله سبحانه : ( والذین یقولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا وذریانتا رة أعين واجعلنا للمتقین ماما ) ویری يعض الناس أن هذه الأدعية 
الصحيحة ومابمائلها يمكن للإنسان أن يجعلها فى حرز مانع من القماش أو الجلد » وأن يعلقها على 
جسمه فيقوم تعليقها مقام الدعاء بها . 

وقد روى أحمد والحا کم والطبرانی - رجاله ثقات - أن رسول الله گن قال : من علق 
ودعة فلا ودع الله له : ومن علق تميمة فلا تمم الله له ۰ والودعة شىء يخرج من البحر يشبه 
الصدف يتقون به العين » والقيمة خرزات تعلق على الأولاد بحايتهم من ضرر العين. قال 
ابن حجر : محل ماذكر من ایر وماقبله تعليق ماليس فيه قرآن ونحوہ » أما مافيه ذ کر اللہ ونحوه فلا 
نہی عنه ۰ فإنه إنما جعل للتبرك والتعوذ بأسمائه . وعلى ذلك فلاشىء فی تعليق مافيه ذكر وقرآن 
إذاکان فى زز مانع من قاش أو جلد بقصد استجلاب الرزق ‏ وأما إن كان فيه شىء غير الذ کر 
فلا يحوز تعليقه وسيكون سيبًا فى تحصيل مايخالن الغرض المقصود منه . 


فى الدعاء على ١‏ الغیر؛ دون حق 
إن الدعاء على « الغیر- دون حق ولاسبب - غير مقبول » ولايستجاب لفاعله » بل إن 
فاعله يفعله هذا اكتسب خطيلة ومعصية واحتمل بذلك ببتانا وإئمًا . يقول الله سبحانه : (ومّن 
یکسب خخطيئة أو إئمًا ثم يرم به بريئًا فقد احتمل بُهتانًا وإثما ميا ) فالدعاء على ہ الغير » دون 


rio 


سبب - ام وقطيعة رحم کا أخبرنا بذلك الشارع العصوم صلوات الله وسلامه عليه » فعن 
أبى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله گن : « لا يزال يُستجاب للعبد مالم يدع یام 
اوقطیعة رحم ١‏ . 

وحسب الداعی على غیرہ دون سبب من الشرٌ والایذاء رجوع الدعاء إليه واستعجال نزول 
العقوبة به ء فعن ألى الدرداء رضی اللہ عنه قال : قال رسول اللہ ع : 

إن العبد إذا لعن شیگا صعدت اللعنة إلى السماء فلق آبواب السماء دونها ثم یط إلى 
الارض فتغلق أبوابها دونہا . ثم تأحذ ییا وشمالا ء فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذی لعن ۰ فإن 
کان أهلا لذلك » والا رجعت إلى قائلها » رواه آبوداود . 

وكيا أنه كان من حض عدل الله سبحانه أنه لا بظلم متقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها فان 
من حض عدله تعالى أيضًا أن جُعل ظهيرًا وعونا للمظلوم . 

لمن لى هريرة رضی اقد عنه » آن رجلا قال يا رسول 1ت : إن ف قرابة انیم 
ويَقطّعُوننى » وحن ایهم ويُسيثون إلى" + وأحام عنهم ویجھلون على ٠‏ فقال : لأنكنت کا قلت 
نکاغا یقھم امل » ولا یزال معك من الله ظهير علیہم مادمت على ذلك . رواه مسلم . 


فى سؤال يقول : يقول اللہ سبحانه 


( وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وأنا أدعو الله 
ولايُستجاب لى فكيف ذلك ؟ 

يقول اللہ سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب أجيب دعوة الداع ذا 
دعان ) وعن أل هريرة رضى اللہ عنه أن رسول اللہ يكت قال : ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء : بل إن للدعاء دخلا فى تلطيف القضاء أو تخفيفه ٠‏ أو عفو الله سيحانه » فلقد روی 
الترمذی عن سيدنا سَلّان الفارسى : أن رسول اللہ يِه قال : لايرد القضاء إلا الدعاء » ولايزيد 
فى العمر إلا البر. 

إذن فالدعاء مطلوب وعلى كل مسلم أن يضرع إلى الله سبحانه ويتجه إليه وحده . 

فهو الذى یعطی ويمع وجيب الضظر إذا دعاه . 

ولاجل أن يكون الدعاء مقبولا ومستجابًا لابد من : 


۳:۹ 


. التوبة الخالصة النصوح‎ - ١ 

۲ - ولابد من تحزی الحلال . 

۳- عدم الدعاء با فيه إئم أو قطيعة رحم . 

٤‏ - والشرط الأساسی هو أن بحقق الانسان العبودية لله سبحانه » فاذا حققت هذه الشروط 
من الداعی فلاریب أن الدعاء يستجاب منه ویعطی ساله . 

علينا أن نتدبر الحديث التالى : عن ابن عباس - قیل أخرجه ابن مردویه - ثُليت هذه الآية 
عند النى عه : ( (یأیها الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيًا ) » فقام سعد بن ألى وقاص 
فقال : يارسول الله ادع الله أن بجعلنی مستجاب الدعوة فقال : يا سعد : أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف ا حرام فى جوفه مايتقبل منه أربعين 
يومًا ء وأا عبد نبت مه من السخت والرّبا فالنار أؤلى به . 

ولقد بين رسول اللہ گل : فما برويه عن ربه الشروط التى إذا تحققت كانت استجابة الدعاء 
مضمونة » وكانت مؤكدة ء فى من يريد استجابة دعالہ أن يحقَقها فيضمن الاستجاية . 


فى عدم اهام بعض الأئمة والعلماء بالدعاء 


الدعاء ليس له وقت من الأوقات وإنما يكون فى أى ساعة من النهار أو الليل » مثل قبل 
الصلاة وبعدھا . 

وليس له صیغة معروفة وإنما أى لفظ يؤدى إلى المعنى الراد به الدعاء على شرط أن يكون 
مستوفيًا للشروط التى تشترط فى الدعاء » من الأكل ال لال > والطعم الحلال > والملبس 
الحلال » فالله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء يقول اللہ تعالى فى محكم كتابه : (إن الذين 
يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين ) وقال تعالى : (قل مابعبأ بكم ربى لولا 
دعاؤكم ) . 

ويقول : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقال تعا ی ( واسألوا الله من فضله ) وإن الذين 
يقولون عليك بالدعاء وحدك فى بيتك مخطثون . 

والدعاء يكون با لماعة والواحد سواء والمماعة أفضل ليعلم الجاهل رأى الدین الإسلامى فى 
ذلك أن الدعاء عام للجميع ۰ ف البيت ۰ والمصنع » والمزرعة ء والعمل » وف كل شىء » 
فالدعاء مطلوب ويستحب وهو مخ العبادة . 


۳:۷ 


فى هل تقبل توبة الذنب وهو على فراش الوت ؟ 


نعم تقبل التوبة عن ا مذنب وهو على فراش الموت مالم یر ء إذا كانت توبته نصوحًا اجتمع 
فيها الأمر برد المظالم إلى أهلها ۰ والندم على مافرط منه + والعزم على ألا يعود إلى معصيته أبدًا إن 
كان ذنبه بسبب اغتصاب حق لادمی ‏ أا إن كان ذنبه يتعلق بحق من حقوق اللہ فشروط توبته 
الإقلاع عن معصيته ؛ والندم على مافرط منه ۰ والعزم على ألا مود إلى ما ارتكبه من الذنوب 
یا . قال تعالى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله بغفر 
الذنوب جمیعا إن هو الغفور لحم »> وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لانُنصرون ) وقال رسول اللہ مله : ہ من كان آخر کلامه من الدنیا لاإله إلا الله دحل الجنة + . 


وشن ری ر ف ((نزد 


فى الاجتهاد والثبات فی الشریعة الاسلامية 
فى الدين هاد للعقل 

القضية أن الدين نزل هاديًا للعقل ؛ إننا - جمیمًا نومن بہذہ القضية ء الدين نزل هاديًا 
للعقل ۰ لکن حيذا نقول : الدين نزل هاديًا للعقل » يتساءل كثير من الناس ۰ فى أى ا جالات ؟ 
ونجن لانرید أن نقول نزل هاديًا للعقل فى محال الادیات فالدین أطلق للعقل الحرية الكاملة فیا 
يتعلق بالبحث والکشف فى محال ا ماديات فى السماء وف الارض » وفیا بين السماء والارض » 
وفقط قیدہ بأن یکون ذلك فی خير الانسانية ؛ إنه مادام الأمرء فما يتعلق بمجال الادیات 
والبحث والکشف فيها - فى خير الانسانية - فللعقل ا حریة الكاملة فى هذا » بل إن أسلافنا 
رضوان الله علیہم - کانوا یسمون هذه العلوم المادية الطبيعة » والکیمیاء » والفلك ۰ والاحیاه - 
کانوا یسمونہا علوم الکشف عن سان الله الكونية » ومادامت » كشفًا عن سفن الله الكونية فهی 
کشف عن بعض صفات اللہ سبحانه وتعال » مادام الامر کذلك فهی عبادة من هذا ا جانب - 
العام بالماديات < الکشف عن سن الله الكونية فى ا ادیات زيادة إيضاح لصفات الله تعال » وهو 
عبادة » لکن الأمر فیا يتعلق ب ہ نزل الدين هاديًا للعقل ؛ إنما هو فى أمور انحتمع ويحالاته . 
العقيدة : نزل الدين هاديًا فیا ء الأخلاق نزل الدين هاديًا فا » نظام ا جتمع نزل الدين هاديًا 
فيه ۰ التشريع نزل الدين هاديًا فيه أيضا . 


هذه افذاية - فیا يتعلق بالتشریع أحيانًا تكون مفصلة تفصيلا دقيقًا » كاليراث مثلا وككتابة 
این ۰ وأحيانًا تکون كليات تضم تحتها جزئيات كثيرة » ولاريب ف أنه نزل الدين هاديًا لعقل 
فى جميع مبادئ التشريع ۰ لکن فى وسائل التشريع - أحيانا - يكون مفصّلا ها » إن رسائل 
المبادئ أحيانًا يكون الدين مفصّلا لهاء وأحيانًا يتركها للعقل الانسانی يتصرف فيها بحسب 
الظروف ۰ مثلا الشورى : مبدأ من البادی التى أقرّها الإسلام وسيلة الشوری : تركها الاسلام 
للعقل الانسانی : يحددها بحسب ظروفه وبحسب أمكنته » وأزمنته أما مبدأ الشورى فهو مبداً 

وحبفا نقول نزل الدين هاديًا للعقل ۰ فإنما نعنى بذلك أن العقل لايتحكم فى الدين إغا 
يهتدى به . 


ror 


ومعنی أيضًا نزل الدين هاديًا لعقل : أن العقل یفهمه وينقله » ولايتناقض أو يتعارض هو 
والعقل » لانه نزل هاديًا له . 

ولأنه نزل هادي له ۰ ولأننا نؤمن بأن الدين من قبل الله سبحانه وتعالى ۰ فهناك القضية القی 
تتلو ذلك وهی : أن هذه المداية معصومة › لأنها من قبل اللہ » ومادامت معصومة لأنها من قبل 
الله فلابد من اتباعها » لامناص من اتباعها . 

من أجل ذلك كانت الآبات التى تدل على وجوب الاتباع فى غاية الصرامة أو فى غاية القوة . 
قال تعالى : ( ومّن ۸ يحكم با أنزل اللہ فأولئك هم الظالون ) ويقول سبحانه : ( ومّن لم يحكم 
با أنزل الله فأوللك هم الفاسقون). ويقول : ( ومّن لم يحكم با أنزل الله » فأولك هم 
الكافرون ) . ويقول أيضا : ( فلا وربك لايؤمنون » حتى بحکموك فیا شجّر بينهم » ثم لابجدوا 
ف أنفسهم حَرجًا مما قضيت ویسلموا تسليمًا ) . 

هذه الصرامة لماذا ؟ 
لماذا هذا التحديد ؟ وهذه الدقة فیا يتعلق بضرورة وجوب اتباع هذه البادی التى نزلت من 
السماء . ۱ 


فى تناقض الفکر البشری: 


أما عن ضرورة ذلك ؛ فإ نكل من درس تاریخ الفکر البشری - منذ أن کتب هذا الفكر فى 
الازمنة القديمة إلى الآن - کل من درسه ‏ تبین له قضية فى غاية السهولة هى : أن هذا الفکر 
البشرى على تتابع الازمنة > بل فى العصر الواحد وف القرن الواحد » وف الأمة الواحدة هذا 
الفکر البشری متعارض » متضارب متناقض مختلف . 

ٴ أين هو الحق فیا يتعلق بهذا التضارب ء وهذا التعارض وعذا الاختلاف والتعارض + 

والتضارب فى جميع ا جالات الفکرية البحتة ؟ 

لسنا بصدد احالات الادية لأن ا جحالات الادية تحکنها التجرية . فالتجربة فيصل ؛ ولكننا 
بصدد ا جالات النظرية ؛ التشریع ؛ الأخلاق » العقيدة » نظام ا جحتمع أين هو الحق » وأين هو 
الباطل فى الاراء البشرية ا خاصة بہذہ الوضوعات . 

ليس هناك مقياس للحق والباطل ؛ كل ا مقاییس التی حاولت الانسانية أن تحترعها منذ 
الازمنة القديمة » کل هذه القاییس أثبتت فشلها وبطلانہا . 


ror 


من أوائل هذه القاییس مثلا فى الفصل بين ا حق والباطل » فیا يتعلق بالا راء النظرية ء ومنها 
التشریع بطبيعة ا حال » من أوائل هذه القاییس ( منطق أرسطو) لقد أخفق إخفاقًا كاملا ء فى 
تمييز الحق عن الباطل . 

ومنها مقياس ( ديكارت ) إنه أخفق إخفاقا كاملا أيضًا ء فیا يتعلق بالقييز بين الحق والباطل 
هذا من جانب ؛ ومن جانب آخخر » مادام لاسبیل إل القطع بأن هذا الرأى حق ء وهذا الرأى 
باطل : کان هناك المجال التسع الكبير لتزييف الاراء أو صناعة الاراء وف علم الاجتاع وف علم 
النفس كثير من الباحث التی تتحدث عن صناعة الرای العام . 

الرأى العام يُصنع عن طريق الصحف ؛ ويُصنع عن طريق الاذاعة » ويُصنع عن طريق 
التكرار » يُصنع بوسائل مختلفة + ویصنع تزييقا أو إحقاقا - الرأى العام ومادام الرأى العام يُصنع 
فهناك هذه الوسائل الى تصنع الرای العام . 

هذه هى الوسائل التی تصنع الرأى العام » هناك كثير من الناس استخدمها » ولكن الذين 
استخدموها فى قوة » هم الیہود استخدموا صناعة الرأى العام فى قوة بالنسبة لأغراضهم ؛ وهم 
يقولون مثلا فى تكييفهم الرأى العام بالنسبة لشخصيات معينة ونحن الذين رتبنا نجاح (کارل 
ماركس ) يقولون هذا فى كتبهم ۰ ويقولون هذا فى كتاب « بروتوكولات حکاء صهيون » لقد 
رتبوا نجاحه ونجاح آخرین » لاذا رتبوا نجاحهم ؟ لأنه هم > لكل الأفكار الروحية » وهم 
بریدون ألا تسود الأفكار الروحية فى الإنسانية ويقولون أيضا عن ( البروتوکولات ) : نحن الذين 
رتبنا نجاح ( دارون ) صاحب نظرية ( التطور ) ۰ ونحن الذين رتبنا جاح ( نيتشه ) صاحب نظرية 
الأحيلاق . 

إنه يرى أن ليس هناك فضيلة ولاشجاعة ؛ أوعفة أوكرم أو ماشاكل ذلك ؛ كل هذه 
الألفاظ اخترعتها الإنسانية »> من أجل حایة الضعفاء » وتشبثوا بها من أجل حاية أنفسهم . 

أراد الیہود أن تسود هذه الفكرة فى العام لتتحلل الأحلاق » ولینتبوا من تحلل الأحلاق إلى 
السيادة فى العالم . 

نعود فنقول : هناك صناعة لآراء . ماهو المقياس الذى نفصل به بين الحق والباطل ؟ 

لیس هناك هذا المقياس . ولقد حاول - فى مواجهة الوحى الإلهى » وف مواجهة التشريع 
الإلهى - حاول بعض الناس عمل نظم اجتاعية . حاول مثلا ( أفلاطون ) أن يكوّن جمهورية 
على ماينبغى بأدق مايمكن أن يكون من تفكير فلس ۰ وف ( أفلاطون ) جمهوريته . کتہا 
ونسقها ودرسها » وعقد فيا ندوات كثيرة ۰ ودع ( أفلاطون ) لتحقيق جمهوريته ف جمهورية 
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صغيرة » وذهب ( أفلاطون ) إلى هذه ا جمهورية وقيل له إنك مفوض تفویضا مطلقًا فى تحقیق 
جمهوريتك » وحاول ( آفلاطون ) أن بحقق جمهوريته فأخفق إخفاقًا كاملا ء وبعد عشرين سنة 
بعد فترة من النضج دع مرة أخرى لتحقيق جمهوريته بعد التجربة وبعد هذا الاخفاق الذى 
ناله » وبعد أن اكتسب معرفة وخبرة فأخفق إخفاقا كاملا مرة أخرى . . أما الإسلام فقد طبَّقّ » 
طبن فى جمهورية » أوف دولة أوف أُمّة . إن هذه الالفاظ اللفظ الستعمل فیہا إسلاميًا - هو 
کلمة امو 

(إن هذه أُکم أمَة واحدة) . 

طب الإسلام فى أمّةٍ » وانتبى هذا التطبیق بأن انتقل الاسلام من النظرية إلى الوافع ء لقد 
أصبح واقمًا فى أمّه تمتد من كذا إلى كذا : لا نكاد تغرب الشمس عنها ۰ ّى بالفعل » وانتقل 
من النظرية إلى الواقع » لکن كل الآراء التى قيلت - فیا يتعلق بالأنظمة التى اخترعت ؛ 
أو ابتدعتها البشرية كلها - عرضت وأخفقت رجهت بالنقد الذى أثبت تعارض بعضها مع 
رن ۰ 0 3 

ولتوضيح ذلك نقول : النظام الراسما ی اختراع بشرئ فى آمریکا ؛ یتعارض تعارضا كاملا مع 
النظام الشيوعى الذی هو اختراع بشرى فیا بتعلق بروسيا » ولكن أى هذين النظامين حق ؟ 
لاسبيل مطلقًا إلى أن تثبت أن هذا أحق من هذا نظريًا بالدليل والبرهان » وكل ما يُقام من أدلة 
أو براهين فى أمريكا » تنقده روسيا » وكل مايقام من أدلة أو براهين فى روسيا تنقده أمريكا . 

إذن من هذا كانت الصرامة فیا يتعلق بالدعوة إلى اتخاذ الإسلام أساسًا ومن هنا كانت هذه 
الآيات التی تتحدث عمن لايحكم با أنزل الله » بالظلممرة » وبالفسق مرة أخرى + وبالكفر مرة 
ثالثة . 


فى هداية الدين للعقل دائمة لاتتأثر بزمان ولامكان 


ونزل الدين - كيا قلنا هداية للعقل ۰ هذه افداية للعقل ليست مقصورة على زمن دون 
زمن » ولاعلى مكان دون مكان » ابا فى الوضع الدينى الإلهى لكل المنین تتبلور فى قضية ء 
نتحدث عنها فى كل وقت وف كل ان ؛ هذه القضية هی أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 
ومكان ؛ وهذا هو منطق الدين » خصوصًا حينا يكون هذا الدين هو آخر الأديان » بإعلانه 
سبحانه وتعالى عن ذلك . ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا . ) هی إذن صالحة لكل زمان ومكان ؛ هذه الكلمة أو هذه القضية صالحة لكل 
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زمان ومكان إذا كانت فى معناها السطحی أو الشكلى أو معناها اللغوى - واضحة فان بعض 
الناس قد اتخذها أساسًا لتفسير منحرف كل الانحراف + من هؤلاء مثلا من قال إنها صالحة لکل , 
زمان ومکان » لأنها تتكيف بحسب الزمان والمكان ؛ ثم انتقل نقلة أخرى فقال : إنها صالحة لكل 
زمان ومكان لأننا نکیفها بحسب الزمان وللکان . 

كيف یکون التکییف ؟ 

قال بعضهم : وعمل على ذلك جاهدًا - نحن الآن فى بعض الاقطار نعمل ف بناء الدولة » 
وبناء الدولة جهاد أكبر » وإذاكان الجهاد الأصغر یبیح الافطار فى رمضان فالجهاد الأكبر - وهو 
بناء - أولى أن يبيح الإفطار فى رمضان . 

وحاول أن يطبق الإفطار فى رمضان على الدولة فأخفق » لأن الناس کان شعورهم إِيانيًا ديا 
فلم ينصاعوا » ولكنه حاول وبذل وجند الشرطة وجند كل شىء ۰ فیا يتعلق بتطبيق الإفطار فى 
رمضان ۰ فكان يقدم مثلا للمدارس الثانوية الداخلية » وللجامعات ؛ والجيش ؛ ونحوها 
الوجبات العادية فى شهر رمضان » بدلا من الافطار والسحور » ولكن ف النهاية - برغم کل 
. مابذله من جهد - اخفق . 

ونعود فنقول : نكيفها محسب الزمان والمكان كيف . . نمنع تعدد الزوجات مثلا ! منع تعدد 
الزوجات وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره > حصلت حادثة : هذه الحادثة تتلخص فى أن 
شخصًا من الاشخاص متزوج وعنده أولاد من زوجته ؛ ثم أصبحت زوجته فى وضع غير صالح 
لاستمرار الزوجية » من الناحية الجنسية » فكان هو بين أمرين : ما أن يزف وإما أن يتزوج » 
والتعدد منوع فاذا يصنع ؟ امرأته الأولى لم تزن : ليست مسئولة عمّا حدث ا ء هذا قضاء الله 
بالنسبة ها فحاذنبہا لتطلق ؟ وم يطلقها ؟ إنها لم تسى إليه » ولم يطلق . وإنما ذهب وعقد عقدًا 
شرعيًا » على امرأة وتزوجها بحسب الشرع » وأسكنها فى مسكن » وكان يذهب إليها وییت 
عندها . وبلغ عنه أنه تزوج امرأة أخرى ۰ والقانون فى هذه الناحیة لايتساهل » وذهبت الشرطة 
وضبطوه متلبسا بالجريمة ء جريمة الزواج بامرأة أخرى » وأنى به للتحقيق وقالوا له : هل تزوجت 
امرأة أخرى فقال كلا . . فقيل له : ولكنك كنت عندها قال : نعم : وتنفق عليها . . نعم وقد 
استأجرت فا هذا المسكن . . . نعم - وتبيت عندها . . وأبيت عندها . . ماذا تكون إذن ؟ إنها 
عشيقة . فقيل له » تفضل اذهب لاملام عليك ؛ لالوم عليك ء حرموها زوجة وأباحوها عشيقة 
بقانونهم ! ! ۱ 

حدث هذا بالفعل والتحقيق . . تحقیق البوليس . ويأق أيضًا فیا يتعلق بالتعدد أن « اتيين 
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دينييه ؛ مستشرق فرنسی كان قد ذهب إلى الجزائر فى عهد الفرنسیین » وهو فرنسی أقام فى الجزائر 
فى بلدة ا مھا « بوسعادة ٠‏ استراح إلى الجو ؛ واستراح إلى الناس ۰ واستراح إلى الخلق » وكلها 
أغرته : الجو : الطبيعة الصحراء > الناس كلها أغرته بأن يقم فى ال جزاثر » فأقام » أقام فى 
عهدين : عهد كان فيه التعدد مسموحًا به . 

وعهد حدث فيه عدم التعدد ؛ أو الدعوة إلى عدم التعدد ؛ أو الإقلال من التعدد . 

وبعد ذلك لاحظ ثلاث ملاحظات» كتبها باللغة الفرنسية فى أحد الكتب » كتب يقول : 
حينا منع التعدد والطلاق » وجدت ظواهر لم تكن موجودة أيام كانت إباحة التعدد والطلاق . 

ماهى هذه الظواهر القی وجدت عندما منع التعدد ؟ 

أولاً : ۰ کر انی هلا آمر . 

الأمر الثاني : كثرة اللقطاء . 

الأمر الثالث : كثرة الأمراض السر 

هذه السائل الثلاثة و حدئت بعد أن منع التعدد » وبعد أن منع الطلاق ؛ وليس معنی إباحة 
التعدد أنه مفروض » وليس معنى ذلك أنه لابد من التعدد . . 

كلا : ونم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن فى القاهرة يمكن أن يكون نصف فى الألف هم 
الذين يعددون الزوجات » وإذا ارتفعت عن أكثر من الاثنتين يمكن أن يكون ربع فى الألف » 
وهكذا الأمرء نعنی يكاد يكون التعدد مع إباحته معدومًا . 

ولكن من الوجهة النظرية ء لو فرضنا أن شخصًا من الأشخاص إما أن يتزوج وإما أن يزف » 
فيباح له أن يتزوج - هذا رأى الكاتب الفرنسی يقول ويستشهد بالتعداد وبالتجربة » ماذا 
حدث : وماذاكان . لكننا نتساءل الآن ما هو إذن المعنى الصحيح للقضية « الشر يعة » صالحة لكل 
زمان ومكان » أن الشریعة أنزلت للإنسان من حيث هو إنسان ء لا للإنسان من حيث هو 


مصرى ۰ أومن حيث هو فرنسی » أومن حيث هو كذا وكذا فیا يتعلق بالوطن . 

إنبا نزلت للانسان من حيث هو إنسان . ومادامت قد أنزلت للإنسان من حيث ہو إنسان + 
فانبا صالحة لكل زمان ومكان » لائتغیر ء لأن الإنسان هو أینا كان » الانسان هو الإنسان فى 
عواطفه . وف انفعالاته » وق صلوكه » فى تصرفه ؛ فى عقله » فى ذكائه » فى إحساسه ء وأتزلت 
الشريعة إذن للإنسان من حيث هو إنسان ؛ فهى إذن صالحة لكل زمان ومكان ؛ صالحة فى 
مبادثها وصاللة فى وسائلها إذا حددت » وکل خروج علا إنما يكون اتحراًا . 
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فى الاحراف ودواعيه 


لکن ماذا حدث عندنا فى مصر؟ الذى حدث عندنا نحن فى مصر أنناكنا نطبق نظام الشریعة 
الاسلامية ء ثم جاء الاستعار ونسف الشريعة الإسلامية من القطر المصرى » وأحل لھا القانون 
الوضعى » واستقدموا قضاة ومستشارين من الأقطار العربية ء ثم رأی أن هذا النظام لايتأق أن 
يستم ركثيرًا » فأنشتوا مدرسة ا حقوق » وكانت تسمى مدرسة » قبل أن تكون كلية فأنشأ مدرسة 
الحقوق لتخريج قضاة أو محامین أو مستشارين إلى آخره لیحکوا بالقانون الوضعی ۰ وكان لابد أن 
يكون الثهج ء والبرامج فیہا هو القانون الوضعى . . وزال الاستعار وحاولنا أن نتخلص من كل 
آثار الاستعار ولكننا ألفنا كليات ا حقوق ۰ وألفنا مدرسة ا حقوق » فخیل إلينا أن الامر عادی » 
ولکن الامر فى حقيقته لیس بعادی + إنه غاية الغرابة » أن نقم نحن - فى بلدنا وف قطرنا- 
كليات للغزو الفكرى . لتتابع آثار الاستعار » ولنعمل على استمرار آثار الاستعار » ننفق عليها » ”' 
ونرٹی قیہا أبناءنا ؛ ونضع أبناءنا فى جو ليغزوهم هذا ا جو فكريًا ليكونوا أوربيين اکٹ منهم مسلمين 
أوأكثر منهم وطنین » لأن الوطنية تقتضى أيضًا أن نتخلص من الغزو الفكرى ومن آثار 
الاستمار ء ولكننا ألفنا الأمر ذهبت إلى كلية حقوق عين شمس لإلقاء حاضرة وسألت : كم عدد 
امحاضرات فى الكلية فى الأسبوع ؟ فقيل اثنتان وعشرون محاضرة . 

کم منها للشريعة الاسلامية ؟ درسان ف الأسبوع » وعشرون درس للقوانين الوضعية لوکانت 
هذه الكلية فى فرنساء ما كانت تزيد على ذلك ۰ أو لوكانت فى إنجلترا ماكانت تزيد على ذلك 
واحب أن آقول : انه لو كانت ف إسرائيل آیضا ماکانت تزيد على ذلك . 

محاضرتان للشريعة الاسلامية فی بلد إسلامى ؛ حاضرنان فقط مقابل عشرین محاضرة 
لاستمرار الاستعار » آولاستمرار آثار الاستعار أو للغزو الفکری فیا يتعلق بالاستعار . 

هذا لايتأق أن یستمر طویلا » ولکن لأننا ألفنا » ولأننا لم نفکر فى الوضع ولأننا ألفناه کا 
ألف الناس التعارض والتناقض الفكرى ؛ ولكنهم ألفره واستمروا عليه ؛ لم يفكر فيه أحد . 

من أجل ذلك كانت الأمانة - الآن - موضوعة فى أعناقكم ۰ أنتم - إننى تحدثت عنها » 
ولكن الحديث عنبا كان فى محالات رعا لاتتصل كثيرًا عجالات القانون : ولكن محالات القانون 
حينا نفكر فى الأمر- وحیغا نتبصر فى هذا الموضوع » فانه تصبح مسئوليتنا كبيرة » ونحن 
مؤمنون » ومن غير شك هنا مجموعة كبيرة ؛ إن لم يكن الكل من الصا حين المؤمنين » كيف يتأق 
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أن يسكت الصا حون المؤمنون وهم بسمعون ( ومن لم حکم عا أنزل الله » فأولئك هم الظالون ) . 

( ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) ( فلا وريك لايؤمنون حتى يحكّموك فیا 
شجر بینہم ) يحكّوكفى حياتك ؛ ويحكوك بعد ماتلك - بسنتك - فیا شجر بينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم - فى صدورهم - فى قلوبہم - حرجًا ما قضيت ویسلموا تسليمًا : نقول : أين القانون 
الذى تحكم به ؟ وهذا سؤال من أسخف الأسئلة . كيف وأنت مسلم تتحدث اللغة العربية تقول : 
أين القانون ؟ القانون أمامك فى الكتب ء موجود فى كتب الفقه » وكتب التشریع الإسلامى . 

هل يتأق أن يكون شخص تخصص ف التشريع » ثم لايفهم كتابًا فى التشريع باللغة 
العربية » وليس بلغة لاتينية ء ولاأعجمية » أوشىء من هذا القبيل إنما هو باللغة العربية ليس فى 
ذلك حجة » ليس ف ذلك مطلقًا ء أى مستند للدفاع عن تطبيق التشريع الإسلامى ومع ذلك 
فهناك هذه القومات الكثيرة التى كتبت فیا يتعلق بالموضوع ٠‏ والتی تیسر كثيرًا فیا يتعلق 
بالوضوع ۰ وأحب أن أقول : إن مجمع البحوث الإسلامية وضع القانون الدفی كله » على 
مذاهب مختلفة » وقننه » وكان فى لحانه ا ختلفة مستشارون من القانون » وفيه علماء » وفقهاء فى 
كل مذهب من المذاهب » وهو الآن بصدد تقنین القانون ال جنالى » لکن مع ذلك أعتقد أنه عمل 
ماکان ينبغى أن يكون » مع أفى آنا شخصيًا - الذى بدأت به والذی شرعت فيه » لکن الآن 
ماکان ينبغى أن یکون ؛ لأنه مادامت كتب التشریع باللغة العربية » ومادامت هی ف التشريع ء 
ومادامت فيها الفصول والأبواب والفقرات . فعلماء التشريع الشرعون الستشارون ء القضاة » 
من السهل علیہم جدًا أن بستخرجوها من هذه الکتب باللفة العربية . 

نعود فنقول : إن الدين نزل هداية للعقل . 

ونعود فنقول : إن الآيات فیا يتعلق بهذا الموضوع صارمة . 


ف الاجتهاد وموقعه 


قد يتساءل إنسان : ماهو موقع الاجتهاد فیا يتعلق بهذا الوضوع ؟ أليس الاجتباد فتحًا لباب 
التصرف عقليًا فیا يتعلق بالتشریع ؟ وعن هذه النقطة أئحدث الآن ؛ فیا يتعلق بالاجتماد هناك 
فكرة » فی الواقع » خاطئة عند الكثيرين - حتی كبار التقفین - أن الاجتهاد إما أن يكون فى أمر 
سبق فى عهد الرسول يك > وإما أن يكون فى أمر استحدث من بعده ء حدث ف العصر الحاضر 
مثلا . 


ووم 


ومعنى الاجتہاد : أن الأمور التى كانت فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغى أن يبذل 
الإنسان جهده وطاقته فى البحث ء ليصل عن طريق المراجع » والكتب والسيرة والتاريخ > 
والأحاديث النبوية » وتفاسير القرآن إلى ماكان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فى ذلك 
ابتداع ولااختراع » ولاتصرف عقلى ؛ ولاشىء من هذا القبيل » وإنما هو يبحث ليصل إلى 
الحقيقة ومعنى الحقيقة عندہ فیا بحثه أن يصل إلى ماکان عليه الرسول گل > فإذا ما وصل إلى 
ماکان عليه الرسول یل فقد انتہی البحث وسلم الأمرء أما الاجتهاد فیا يتعلق بالمسائل التى ۸ 
تكن فى عهد الرسول » وإنما حدئت ف العصر الحاضر ‏ فليس معناه مطلقًا ابتداع » أو اختراع 
ایض » وإنما معناه بذل الجهد لوضع هذا الفط ا حدیث » أو المشكلة الحديثة أو المسألة الحديثة ء 
فى موضعها . تحت قاعدة كلية » من القواعد القرانية أو النبوية تحريمًا أو تحليلا . 

يعنى مثلا مسألة « الحشيش » لم يكن موجودًا الحكم فيه ع واٹجتہد فیا يتعلق بأمر | شید 
يبذل جهده » ليضع الحشيش تحت قاعدة كلية من قواعد الدين ۰ إما تحريمًا وإما تحلیلا ؛ لأنه 
فى المبدأ لايدرى إن كان هذا الأمر محرما أو حلالا » فییذل جهده ليضع هذا الأمر تحت قاعدة 

( البيرة ) مثلا لم تكن موجودة » وكل هذه الأنواع من ال مور ( ويسكى ) وغيره لم تكن 
موجودة » ماهو موقف احتبد » فیا يتعلق بالحكم فى هذه المسألة أوتلك ؟ 

موقفه هو أن يبذل جهده مع التقوی » نج قاس مع الزاهة الكاملة يدل عهت 
مع عدم التحيز ؛ يبذل جهده لیضع هذه المسألة أو تلك تحت القاعدة الكلية انحرّمة » او احللة » 
فإذا دی به اجتہادہ إلى أنها توضع فى قاعدة كلية تحرّم ؛ يصبح الحكم مُحرما ‏ وإذا أدى به 
اجتباده- مع الاخعلاص مع التقوى ؛ مع النزاهة - إلى أن هذه المسألة تدخل فى قضية محللة 
تدخل تحت التحليل أو الحل ء هذا هو الاجتهاد . 


فى مقدمات الاجتباد ووسائله 


لكن هذا الاجتباد أيضاً له مقدمات » وله وسائل » هذه المقدمات بديهية » ليس فیہا شىء 
من التعقيد . 

معرفة اللغة العربية : إن من أوائل الشروط فیا يتعلق با جتہد معرفة اللغة العربية معرفة تمكنه 
أوتصل به إلى مستوى فهم القران العربی البین . 


۳۹۰ 


معرفة الأحاديث النبوية : ولابد من معرفة الأحاديث ومن الإلمام بها لاما حعله على معرفة فیا 
یتعلق بچو الاحادیث النبوية » لأنه بجوز أن یفتی » ویکون هناك حدیث من الأحادیث » 
معارض أو مخالف لفتواه . 

معرفة السيرة النبوية : لمعرفة الواقع الذى كان عليه الرسول مه > ومادام الدين قد طب 
عمليًا وطبق فى فترة طويلة من الزمن ۰ طبقه الرسول عه > وطبقه الصحابة رضوان الله عليهم 
فى عهد الخلفاء الراشدين: » وتحدث عنه الصحابة » وتحدث عنه الرسول - مادام قد طُبّق » فان 
اختلفنا فى أمر من الأمور لانلجأ إلأإلى التطبيق . 

ماهو الواقع الذی كان فى عهد الرسول ته ؟ ماذا کان ؟ النتیجة التى أريد أن أنتبى إلیہا 
وا تكون ا اتمة : 

ماهو الموقف ؟ 

الوقف خصہ أحد الصحابة فى كلمة تشبه أن تكون إعجارًا » يقول ؛ ٠‏ اتبعوا ولاتبتدعوا فقد 
كفي » ققد كفيم هذه برهان كامل على : + اتبعوا » وهی أيضا برهان كامل على وہ لاتبتدعوا » 
اتبعوا فقد كفيتم » ولاتبتدعوا فقد كفيتم . لأن من يبتدع إنما هو الشخص الذى لايكون عنده 
الكفاية » ونحن عندنا الکفایة منذ : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دیا ) . 

عندنا الكفاية » إذن الخائمة أو النتيجة التى نحب أن ننتهى إليها ھی « اتبعوا ولاتبتدعوا » فقد 
كفيتم » إذا اتبعنا ولم نبتدع » ماهى النتيجة ؟ 

النتیجة هی : ماتحدث اللہ سبحانه وتعالى عنه » وضمنه لمن اتبع شريعته » ضمن له السعادة 
فى الدنيا والآخرة » وضمن له الفوز »> وضمن له النصرء وضمن له سعة الرزق : وضمن له 
كفالته » وعنایته سبحانه ورعايته . ضمن له كل هذه النواحى » ووعّد اللہ سبحانه وتعالى 
لایتخلف . 

خياتمة : 

وأريد أن أختتم بواقعة حدئت ف الأيام الأخيرة > حدث فى هذه الأيام الأخيرة أن وفدًا من 

أوربا » من كبار علماء أوربا من فرنسا ء وفيه واحد من إيطاليا > وواحد من إنجلترا وفدًا على 


مستوى رفيع جدٌا » ذهب إلى السعودية » ذهب بالفعل ؛ وقبل أن يذهب تكاتب وتراسل هو 


۳۱ 


ووزير العدل السعودی ؛ ووزير العدل السعودی رجل نابه متطور متفتح الأفق ۰ راسلوه واتفقوا 
على أن هذا الوفد الأورنى يذهب إلى السعودية » لیتحدث مع علماء السعودية فیا يتعلق بحقوق 
الانسان فى الاسلام » وذهب الوفد » والتتی هو والوفد العربى : كان وزير العدل وکان مستشار 
املك ( معروف الدوالیی ) وکان ( محمد بن مبارك ) من سوریا وکان بعض علماء السعودية » 
وأخذوا يتحدثون فیا يتعلق بحقوق الانسان فى الاسلام . 

وانبت.الوفد الأؤري وماکان متضورا مطلفًا أن هذا الذی يقال هو حقوق الانسان فى 
الاسلام ۰ وصل الاسالام مخقوق الانسان إلى مالم تصل إليه وربا ء وف نہایة الجلسة التی تعددت 
طبعمًا عدة مرات » وف نہایة الأبحاث سأل الوفد الأوربی : ولکن ماذا عن قطم يد السارق ؟ 
وأجاب (معروف الدواليى ) الذى کان رئيس الوزراء سابقا فى سوريا » وقد كان مستشارًا لجلالة 
املك وکانوا فی الرياض » قال له : انظرإلى الصحراء » يمكن إذا كنت ف الوسط واتجهت یی 
تجد ألف كيلو متز ‏ ويسارًا أل كيلو متر » وأمامًا ألف كيلو متر » وخلفًا ألف كيلو متر وتصور أن 
سيارة قامت من الرياض ۰ وهذه السيارة محملة بالذهب والفضة قامت من الرياض لتذهب إلى 
مكان على بعد عشرين كيلو متر » لايتأق مطلقًا أن يتعرض ها متغرض فى هذه الصحراء التق 
لابلدة فیپا » ولاشرطة » ولاحرس » ولابوليس ؛ لاشىء من هذا القبيل فى هذه الصحراء 
الشاسعة تقوم سيارة محملة بالذهب والفضة ء لتذهب من الرياض إلى هذه المدينة الأخرى 
ولايتعرض ها متعرض لاذا ؟ لأننا نطبق الشريعة الاسلامية فیا يتعلق بقطع يد السارق » لکن 
انظر الآن إلى بلد مثل ( نيويورك ) التی يقولون عنها إنها وصلت إلى قمة الحضارة ء کم فيها من 
القتلى فى ساعة واحدة من أجل السرقة ؟ وكم فیہا من القتلى فی اليوم الواحد » فى أربع وعشرين 
ساعة بسبب السرقة ؟ قتلى وجرحی وقطع أكباد » وقطع أمعاء بالسكاكين » وضرب بالنار وبكل 
شىء ۰ فى أربع وعشرين ساعة » ثم تعال إلى المملكة العربية السعودية بأكملها کم قطعنا من ید 
فيها فى مدة عشرين سنة ؟ قطعنا آیدی تعد على أصابع اليد الواحدة » وتقولون بعد ذلك إن 
الإسلام قاس فیا يتعلق بقطع يد السارق » هناك القتل ء والذبح ء والسحل ء وكل ما يتأق أن 
يكون من أجل السرقة ء وهنا لاشىء قطع ید السارق أوعدد من السارقين فى مدى عشرين سنة ۔ 

وأجمع الوفد الأوربى أن هذا أحكم نظام فیا يتعلق بمنع السرقة ء وقالوا لوطبقناه لكان 
الأمن على كل حال ؛ وف النباية أهيب بأعضاء مجلس الشعب فى جمهورية مصر العربية » أن 
یعتصموا بالإيمان ويقرروا العودة إلى تطبيق التشريع الإسلامى لیژدوا الأمانة ویفوزوا بالسعادة فى 
الدنيا والآخرة » والله تعالى ولى التوفيق » وهو افادی إلى أقوم طريق . 


۳۹۲ 


فی الاجتباد 


إن باب الاجتهاد لم تغلق ء ولم يغلقه أحد » ولايتأق أن يغلقه أحد ؛ ول يقل عام من العلماء 
المستنيرين إن باب الاجتباد قد أغلق ء بيد أن هذا الوضوع بحیط به كثير من اللبس فى أذهان 
الكثيرين من الناس . . وذلك لأن الاجتهاد ينصبٌ على أمرين . 

أحيدهما : الاجتہاد فى المسائل التقليدية المذكورة فى كتب الفقه » من عبادات ومعاملات 
وهذا معناه أن يبذل اٹجمتہد مايستطيع ليصل إلى الوضع ا حقیق الذى كان عليه الرسول مقي - فى 
هذه المسألة أو تلك ۰ فهو فى بحئه هذا يحب عليه أن يتخلى من كل فكرة شخصية فى الوضوع ؛ 
وأن يسير موطا النفس على أن يستجيب لنتيجة البحث » فیقرر النتیجة القى وصل إلیہا فى تحقیق 
ماکان عليه الرسول گل فى المسألة التی يبحث عنا . 

إن الحتهد فى هذا الموضوع لايبتدع ولايخترع » ولايقول من عنده شیا ؛ وإتما دوره الوحيد 
هو التثبّت مما كان عليه الرسول به فإذا ماوصل إليه انتبى دوره ومن أجل ذلك يقول كل 
متدین » كا قال أثمة المذاهب : إذا صح ا حدیث فهو مذهى وليس لاحد أن يقول برأى شخص 
إذا كان للرسول بل فى الوضوع حديث من الأحاديث . 

والأمر الآخر: من الاجتهاد » فهو الاجتهاد فیا لم يرد فيه نص من الأمور الستحدثة القی 
أحدثها التطور الزمنى » والمجتهد فى هذا مهمته محددة ‏ نا بذل کل مايستطيع من جهد فكرى 
لربط هذه المسألة بقاعدة عامة من قواعد الدين الكلية تحريمًا أو تحلیلاً ٠‏ وذلك لأن كثيرًا من 
السائل الجزئية القی تحدث بتطور الزمن تندرج نحت قاعدة كلية من القواعد الموجودة فى الدين . 

فثلا : هذه الأنواع الكثيرة من السکرات أو الانواع الكثيرة من الخدرات لم تكن فى الصدر 
الأول » وعمل انحتبد الحکم بالنسبة ها أن يربطها بقاعدة كل مسكر حرام بالنسبة لأنواع الخمور 
بقاعدة کل مقر حرام بالنسبة لانواع المخدرات . 

ولقد قال أئمة الفقه الذين اجتہدوا فى مثل هذه المسائل بالنسبة للمخدرات إن مَن شرب 
الحشيش مُسْتَحِلا له فقد كفرء لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر السلمین . 

امجتبد فى الأمور الستحدثة التى أحدثها التطور الزمنى لايبتدع » إِذْ هو الآخر لابأى بشىء من 
عنده » وانما هو مجتبد فى الربط بين الجزئيات المستحدثة والقواعد الكلية ء لأن هذه الجزئيات 
تندرج تحتها . 


۳۳ 


ولیس هناك نوع ثالث من أنواع الاجتماد وإذا كان بعض الناس يظن أن الاجتہاد اختراع 
وابتداع وإتیان بالرأی الشخصی ۰ وحاولة تغبير الدين بحسب التطور الزمنی فانه مخطی . 

والواقع أن الذين یظنون أن الاجتهاد اختراع وابتداع كثيرين حتى فى کبار الثقفين من 
الحقوقبين » ففى بعض اللجان التى تضم حقوقيين وعلماء دينيين ء يأ بعض الحقوقيين مكونًا ری 
معیّا فى الطلاق أو تعدد الزوجات أو الميراث » ويعلق رأيه فى اللجنة » فإذا اعترض على رأيه 
بعض علماء الدين قائلين إنه غير موافق للشرع ء يقولون هم : اجتہدوا ء ومعنى هذا بكل بساطة 
"غیروا الدين ليتفق مع رأينا أو افهموا النصوص الدينية فى ضوه مانقول ۰ ومن يقول اجتہدوا بہذہ 
الكيفية يكفينا مله هذا التقول أنه لايصح أن يكون فى لجنة من اللجان التى تدرس أمورًا متعلقة 
بالدين » وذلك أنه فى مظهره وف أقواله لابعبأ بالدين » ويظن أن رأيه هو الصحيح . 


ف الدين هاد للعقل 

ولقد نزل الدين هاديًا للعقل وقضية الدين هاد للعقل یمن بها کل متدين ۰ وذلك أنه لوکان 
القائد ف العقيدة أوف التشريع هو العقل لا كان من ضرورة للدين . 

الدين إِذَا من أمور العقائد وفى أمور التشریع هو القائد للعقل ۰ والله سبحانه تعالی أعلم 
پالصالح للانسان » ورسمه سبحانه فى الوحى عقيدة وتشریعات . 

ویب على المؤمن أن يستجيب استجابة كاملة للوحی : 

وإذا كان الامر كذلك فلا يتأق أن یقول إنسان يزعم أنه مسلم » اجتهدوا حیفا يقال له إن 
رأيك مخالف للدين ودولة الإيمان لاتخرج عن الوحى فى أحوال المسلمين الشخصية المتصلة 
بالدين » كالزواج والبطلان ‏ ونظام الأسرة على وجه العموم » وإلا أصبحت الأسرة تقوم على 
أساس محرم ‏ وأصبحت العلاقات الأسرية تسیر على نسق لادينى وهذه هی العارضة التامة ٠‏ بل 
هذا مناقض لوجوب تحقيق دولة الا یمان . 

وإذا كان الاجتهاد مفتوحًا على النسق الذى قلنا » فان للاجتهاد شروطًا يحب أن تتوافر منها 
ثلاث : معرفة اللغة العربية معرفة دقيقة » لقد كان الامام الشافعی مثلا يعتبر أديبًا من كبار الأدباء 
لقد كان يحفظ شعر الهذليين على كثرته » وأسلوبه نفسه ینب عن فحولة فى الأدب يندر وجودها ء 

ومکذا كان بقية الأعلام ‏ وذلك أنهم اتصلوا عن قرب بالقرآن الكريم حفظا وفهماً » واتصلوا 
۱ بآلاف الأحاديث فى آسلوبہا العالی ؛ أسلوب النبوة » أسلوب جوامع الکلم . 


۳3 


إن معرفة اللغة العربية معرفة عميقة شرط مهم من شروط الاجتهاد . 

والشرط الٹافی : هو حفظ القرآن وفهمه حفظًا وفهمًا فى الدرجات العلیا للحفظ والفهم » 
یتمکن معهامن استحضار النصوص القرانية التصلة بموضوع البحث ۰ ومعرفة أسباب التزول » 
وذلك أن آیات القران الكريم قد تزل الكثير منها فى مناسبات » ويزيد فهم الإنسان ها حینا يعرف 
أسباب التزول » وقد الف أسلافنا كنبا كثيرة فى أسباب النزول » وهی متداولة معروفة وحفظ 
الأحاديث النبوية الشريفة التصلة بالأحكام عبادات ومعاملات ٠‏ أوالمكن من الأحاديث 
المتصلة عوضوع الاجتہاد . 

أما الشرط الأخير للمجتهد » وهو شرط لابتوافر للكثيرين » فهو الذكاء وذلك لأن ا جتہد 
يربط بين الواضیع مستنبطًا ومستنتجا فإذا لم يكن عنده الذكاء الکافی لذلك فإنه لايتأق أن 
يستنتج ويستنبط فى إحكام ودقة . 

فإذا توافرت هذه الشروط » فان لصاحہا أن يجتهد » وسیکون ما بإذن الله إذا أخلص 
النية وإذا آراد بعمله وجه الله . . 


فى الغصب والسرقة واللقطة 

الغصب هو اند شىء له قيمة بغير إذن المالك ورغماً عنه ؛ وحكه : على الغاصب رد العين 
المغصوبة ما دامت قائمة . لقوله عليه السلام «على العبد ما أخذ حتى برد ۰ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : »لا يحل لأحد أن يأخخذ متاع أخيه لاعباً أو جادًا فان أخذه 
فليرده عليه وان نقص فى يده رد ما نقص أورد ثمنه . 

أما السرقة فقد قال الله تعالى : 

( والسارق والسارقة فاقطعواأيديبما جزاء با كسا نكالا من اللہ واللہ عزيز حکیم) 

وهذا الحكم صريح لا لبس فيه » فن سرق تقطع يده ء وإذا كان هذا محل اتفاق فان 
الفقهاء اختلفوا فى القدار الذی نقطع فيه اليد , 

فذهب الجمهور تقطع يده إذا سرق نصاباً » إلا أنہم اختلفوا فى قدره ؛ فعند الامام مالك 
النصاب ثلاثة دراهم فتی سرقها أوما يبلغ ننا فا فوقه وجب القطع . 

واحتج فى ذلك با رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بل قطع فى مِجَن ثمنه ثلاثة 
دراهم . 


۳۹۵ 
وقال مالك رحمه اللہ : وقطع عغان رضى اللہ عنه فى أترجة قومت بثلائة دراهم . 
وقال مالك : وهو أحب ما معت ف ذلك . وذهب الشافعی رحمه الله إلى أن الاعتبار فى قطع 
يد السارق ريع دینار أوما یساویه » وا حجة فى ذلك ما أخرجه الشیخان من طریق الزهری عن 
عائشة رضى اللہ عنها أن رسول اللہ گل قال : تقطع يد السارق فى ريع دینار فصاعداً . 
أما اللقطة : فإن نافعاً رضى الله عنه يروى أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر فقال . إفى 
وجدت لقطة فا تأمرى فيها . فقال ابن عمر عرّفها أى أعلن عنها قال قد فعلت قال : زد . 
قال : قد فعلت قال : امرك أن تأكلها لوشئت ل تأخذها وهذه الاجابة من ابن عمر رضى 
الله عنه مظهر من مظاهر ورعه وتقواه يقول الإمام محمد بن أبی ا حسن : 
« من التقط لقطة تساوی عشرة دراهم فصاعداً عرّفها ولا ء فان عرفت وإلا تصدق بها ء 
فان كان محتاجاً أكلها » فان جاء صاحبہا خیرہ بين الأجر « أى الثواب من اللہ » وبين أن يغرمها 
له ای يرد قيمتبا عند مقدرته عل ذلك . 


فی ال 

لا يثبت الرّ إلا باعتراف الزّانى أو رژية أربعة شهود عدول » أو بإتيان المرأة للولد مکتملا فى 
أقل من ستة أشهر . ١‏ 

ویجب فى حالة ثبوت ارف أن برجم الزاف إن كان محصناً » ویُجلد إن لم يكن حصناً . 
وليشهد عذابهیا طائفة من المؤمنين يقول الله تعالى : ( الزانية والزَافى فاجلدوا كل واحد منہما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بہما رأفة فى دين الله إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد عذابهها طائفة 
من المؤمنين ) أما الرجم فقد ثبت بالسنة كما فى قصة ماعز والغامدیة والذی يقوم بالحد هو الإمام 
أو نائبہ لا الزوج » حتی لا يكون ا جتمع فوضى إذا اقتص كل إنسان من أساء إليه » أما فى الحالة 
التى ذكرها السائل - فى حالة رؤية الزوج وحده - لا يثبت ارف من الوجهة القضائية الشرعية › 
ما دام الزانی ‏ یعترف ء وبذلك لا يصح قتله > فان قتله الزوج فقد اعتدى وظلم وخالف الشرع . 
وفى هذه الحالة بقدر القاضی العقوية التى يراها والتی توجبها الظروف واللابسات ؛ ونجوز أن 
تکون هذه العقوبة قتل القاتل إذا رأی القاضی أنه كاذب ۰ أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو السجن 
فترة من الزمن تطول أو تقصر بحسب ما يرى القاضی من صدق القاتل أو الريبة فى أمره وا حکم 
الذی صدر لا یعارضه الدین ما دام قد تبين للقاضی الظروف انخففة . 


٦٦ 


فى حد الڑنی 


يعمل دين الاسلام على صيانة الأعراض ٠‏ وعلى حایة الأسرة مترابطة قوية » وهو فى نفس 
الوقت درا الحدود بالشبہات كا قال مَك ادرءوا الحدود بالشییات وخاصة فیا يهدم الكرامة إلى 
الأبد کالزنی وهو لهذا شدد فى إثبات جرية ال لنطورة حکنها وسمعتها وبين أن الزنی لا يثبت 
إلا بأربعة شهداء رأوا حقيقة الزنى وحد الزن للمتزوج وللمتزوجة الرجم حتى الوت ولغيرهما للد 
مائة جلدة لا فرق فى ذلك بين مسلم وغير مسلم » وهذا إذا كان برضا الزّانى والزانية » وإذا أكره 
أحدهما | کراهاً حقيقيًا سقط عنه الحد . قال تعالى ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منہما مائة 
جلدة ) وقال : ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذْ ل يأتوا بالشهداء فأوللك عند الله هم 
الكاذبون ) 

على أن الرجم للمحصّن - رجلا كان أو امرأة - والحلد لغير المحصّن - رجلا كان أو امرأة - . 
نما هو شريعة الأديان كلها . 

ومن المعروف أن النصاری يتبعون فى شريعتهم التوراة » والتوراة تقول بالرجم ؛ وكتب السيرة 
تروى القصة التالية . 

زنی يجوديان من خیبرء وكانا محصتيّن » وكره الييود رجمها لشرفها فیہم : فبعثوا رهطا منم 
يسألون البی گل فأمرهم برجمها : فأنكر الہود حكم الرجم فى التوراةء فبين ابن صوریا- 
وكان أعلمهم باعترافهم کذبہم > وت ان حكم الرجم موجود فى التوراة ثم أسلم » قول 
سبحانه : ( وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيا حكم الله ثم تون من بعد ذلك » وما أولك 
بالمؤمنين ) . 


فى شروط قبول التوبة رد ا حقوق لاصحایا 
ا ا حکم إذا کان صاحب ا حق قد مات ؟ 


إن اللہ سبحانه وتعالى أمر بالتوبة وحث عليها الرسول بک وأجمعت الأمة على وجوبها على 
كل سام ومسلمة فقال سبحانه وتعال : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أبه الزمنون لعلكم تفلحون ) 
وعن الأغر بن يسار رضی الله عنه فیا رواه الإمام. مسلم قال : قال رسول الله بي : يأيها الناس 
توبوا إلى الله واستغفروه ۰ فإفى أتوب ف اليوم مائة مرة » وقد استعمل القران واستعملت السنة 


7 

یم المؤثرة ء وذلك لقيادة النفوس إلى الله بالتوية ڈوک خر وال 
الأول فى طريق اللہ 

ولا ریب آن التوية المتحدّث عنها إنما هى التوبة الخالصة النصوح ؛ التوبة تنبعث من قلب 
تفجرت فيه ينابيع افداية ء فاتجہ إلى اللہ فى إخلاص مستغفراً ميا . 

والتوبة من هذا النوع تستتبع حتماً رد ا حقوق بقدر الاستطاعة » إنہا تؤ ئق أن يبرأ التائب 
ا حقوق التى عليه . 

فإن كانت مالا أو حوہ رده إلى صاحبه ء وان كانت حد خلاف وغوه مکنه منه أو طلب 
عفوه ؛ وإن كانت غيبة استحله منها » أما إذا استحال رد ا حقوق أوكان أشبه بالستحیل بالنسبة 
للتائب فان اللہ لا يكلف نفساً الا وسمها ء فإذا بذل التاثب جهده فی رد الحق ثم لم يتمكن من 
رده فقد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى » وف هذه ا حالة نرجو الله سبحانه أن یتقبل توبته » وأن 
یتجاوز عا استحال تحقیقہ 


فى عقد القران بعد زنى العروسین 
إن العقد فى هذه الحالة صحیح ما دام ق قد استوق الشروط من المهر والوكالة والشهود ؛ 
أما الحياة التى قبل العقد والزواج فإنها حياة سفاح وإثم ومعصية » وكلا الشخصين آئم وإثمها - 
لا شك - وعقابهما هو إِئم الزانی والزانية . 
أما الولد الذى أنجباه » فهو ولد سفاح والقوانين الوضعية تبیح الاعتراف به » وتعطيه الحقوق 
النی يُعْطاها الولد الشرعی . 
ولكن الدين حافظته دائماً على الطهر والعفاف والحياة الفاضلة لا يقر هذا الاعتراف ؛ لأنه 
يكون إقراراً لشرعية الفرة التى نتجت عن الرفی ۰ وهذا مالا يتأق أن يقره الدين . 
فى سيدة وضعت يوم الخميس والزوج توف يوم الجمعة مباشرة 
فكيف تكون عِدّة هذه السيدة ؟ 


عدة التو عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . وهذه السيدة التق ذكرت ف السؤال توق 
عنبا زوجها بعد الولادة فينطبق علیما هذا الحكم . 


۳3۸ 


وربا التبس على السائل أن ا حامل عدتبا وضع الحمل ۰ ولکن هذه لم تكن حاملا عند 
الوفاة » فقد توق عنها زوجها بعد أن وضعت لا قبل أن تضع : 

قال تعالى : ( والذین ییون منكم ویذرون أزواجاً یریصن بأنفیهن أربعة آشهر وعشراً » 
فإذا بلع أجلهن فلا جناح علیکم فیا قطن فى أنفسهن بالعروف والله با تعملون خبیر) . 

ولو تو عنہا زوجها قبل أن تلد ثم ولدت بعد وفاته بيومين أو اکٹ أو أقل فعدتها تنتبى 
بالوضع ۰ یقول تعالى : وأولات الاحال أجلهن أن بضعن هن . 


فى نشوز الزوجة 

هذا الامتناع إما أن يكون لعذر من مرض وغوه أؤلا ؛ فان كان لعذر فعلى الزوج أن یعالجھا 
ما استطاع فان كان عيباً مانعاً من ا ماع أو الاتصال بها ما نص الفقهاء على أن يُفسخ به النكاح 
فسخ ۰ ولا جميع حقوقها الزوجية . 

وإن كان العيب ما یری برؤه عالجها من ماها أو من ماله وأما إن كان الامتناع نعوزاً واه 
منها فقد أرشد القران الکرم والسنة الشريفة إلى العلاج ۰ قال تعالى : ( واللاتی تخافون نوزم 
رن واهجروهن" فى الضاجع واضربوعن ٠‏ فإن نکم فلا توا عليين سبيلا ء إن الله كان 
عَليا کبیا » وان خفتم شِقاق بینہما ء فابعثوا حَكّماً من أهله وحكّماً ن أهلها إن يريدا إصلاحاً 
يُوفق الله بينهما ء إن اللہ كان علیما خبيرا ) . 

قال العلماء : ليس للمرأة التى تمتنع عن زوجها إذا طلبها نفقة ولاحق حتى ترجع عن هذا 
النشوز ۰ فان أطاعت ورجعت إلى الحق وإلا انفصلت عنه بلا حقوق ۰ ونذ کر فى هذا انحال 
قوله گل : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ول تأته فبات غضبان عليها لعنتہا الملائكة حتی 
تصبح ٠‏ ( متفق عليه ) . 

وقله : الو کیت ابرا احدا آن يعد لاب لامرت الراة آن بد فزوجا. 


رواه الترمذی وقال : حسن صحیح . 
فى حکم زيارة القبور 


زيارة القبور مطلوبة شرعا لما رواه الامام مسلم عن عبد اللہ بن بريدة عن أبيه أن البى لل 
قال : «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ء فإنها تذ کرکم الآخرة » 


۳۹۹ 


وکان ذلك فى بدء الاسلام حيث کان البی اھ قد نمی عنها أولا ثم أمر بها . 
وبعد أن اطمأنت القلوب بالإيمان أصبحت الزيارة مطلوبة إلى الآن لأحذ العبرة والعظة منها 
والاستعداد والتذكر للدار الآخرة . 


فى حكم من أفْنَى بغير عام 

الاسلام یکره الادّعاء والتدخل فیا لا يحسنه الإنسان وليس من شأنه » لأن ذلك فيه إضلال 
للناس وتضليل هم . 

والإسلام يدعو إلى إسناد الأمور إلى أهلها : قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعلمون ) . 

فن سثل عن شىء لا يحسنه يجب عليه ألا يتجرّأ على الكلام فيه خوفاً من المنطأ والزلل الذی 
پترتب عليه ضياع الحقوق وفساد الأحكام . 

وقد ورد فى الأثر أجرؤكم على الا أجرؤكم على النارء وجاء أيضاً » من أفتى بغير عام فقد 
ضل وأضل . 

ويجب على من يريد أن بستفتی عن شىء من الدين أن يتوجه بسؤاله دا ما إلى من بتقن ذلك + 
كا ورد فى الآية السابقة ۰ ويبتعد عن الأدعياء الذين لا يحسنون القول فى هذه الأمور إن كان يريد 
الوصول إلى الصواب . 

والناس دائمًا يستفتون أهل العلم الصادقين » وليس لا طریق غير هذا . 


فى الفروق والمميزات بين الرجل والمرأة 


هناكفروق وئمیزات بين الرجل والمرأة من حيث التكوين الجسمى والنفسى : ومن حيث 
التصائص الطبيعية المميزة لكل منہما . 

ولقد راعى الإسلام كل هذه الخصائص وللمیزات التى يختلف فیہا الرجل عن المرأة والذ کر 
عن الأنث ؛ وجعل لكل دوره ویجالہ مصداقاً لقول الرسول بي «کل ميسر لپا لق له » . 

فجعل التزين ولس ا حرير والتحلى بالذهب مما تختص به الأنثى فى ملبسها وزينتها لکی تنفق 
مع رسالة الأنوثة » التى خلقت من أجلها . 


۳۷۰ 

آما الجهاد والتضال والعمل والسعی ومحاهدة الاعداء ومغالبة الشدائد فقد جعلّت كل هذه 
الخصائص والخصال للرجال . 

وحتی لا بتشبه الرجل بالمرأة ولا بنحرف عن میزاته واختصاصاته حرم الله عليه لبس ا حریر 
واستعمال الذهب عن على رضی اللہ تعا ی عنه قال : ؛ رأبت رسول الله عَم أخذ حریراً نجعله فى 
بمينه » وذهباً فجعله فى شماله ثم قال : هن هذين حرام على ذکور ای » رواه أبو داود بإسناد 
حسن . 

وعن ألى موسى الأشعرى رضى اللہ عنه ؛ أن رسول اللہ مَك قال : « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمَتى » وأحل لنسائهم . 

وعن على رضی الله عنه قال : « نہائی رسول الله ع عن الم بالذهب » . يحرم الشرع 
إذن على الرجال لبس الذهب » وكذلك الفضة . 

أما من حيث استعال الذهب والفضة فان الاسلام يحرم استعا ما على الرجال والنساء على 
السواء » فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة : فلا يحل لرجل مسام ولا لامرأة مسلمة أن تأكل 
فى آنية من الذهب أو الفضة . عن أم سلمة زوج النى مه : قالت : إن رسول الله لگ قال 
+ الذى يشرب فى انية الفضة إنھا بجرجر فى بطنه نار جهنم ۰۰ . 

وما من شك فى أن استعال الذهب والفضة فى الأكل والشرب ترف وإسراف يتنافيان مع 
الوضع الاقتصادى السلم الذى تقره الأديان وتدعو إليه . 


فى الميراث 

إن الله سبحانه وتعالی حینا شرع نظام الميراث فانما شرعه لحكمة علمها سبحانه » ولقد أراد من 
الذين آمنوا بالله ورسوله أن یتبعوا نظامه فى الميراث کیا يتبعون نظامه فى غيره » والمؤمن الصادق 
الإيمان هو الذی يستجيب لله ورسوله فى الصغير من أمور الدين والكبير منها ؛ فإذا ما أراد تغبير 
ذلك بنحو من الأنحاء فإنه يدل بعمله على أنه غير مطمئن القلب للتشریع الإفى . 

يقول تعال : (یأیها الذين آمنوا استجیبوا لله وللزسول إذا دعا کم للا يحييكم ۰ واعلموا أن 
اللہ يحول بين ارہ وقلبه وأنه إليه تحشرون ) . 

ومن العروف أن اطبة قبل الوفاة صحيحة شکلا ء فإن كان ا حدف منها حرمان بعض الورثة 
فإنها حرام من ناحية جوهر الموضع ۰ فإذا لم يكن هناك ورئة فلمیة لا بأس بها ء أما إذا وجد ورثة 
فعلی الإنسان أن يتبع الوضع الإسلامى السليم > وهو ترك الأمر لنظام الميراث الاسلامی . 


۳۷۱ 


فى الشمن المؤجل 


لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون القن المؤجل أغلى من القن المدفوع فوراً » وذلك لأن اللن 
المدفوع فوراً يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى » أما القن المؤجل فإنه لا يتأت فيه 
ذلك . 

وهذا النوع من العاملات لیس داخلا فى نطاق الرّبا . 

ومع ذلك يجب أن یراعی أن تکون العاملات التى من هذا النوع معاملات سليمة تجاريًا 
وأخلاقيًا > فلا يحوز أن تستغل حاجة المشترى ٠‏ فیرفع البائع الٹن كا يريد مُضاعِفًا الکسب 
أضعافاً مُضاعفة » فان ذلك فضلا عن كونه اما من وجهةٌ النظر الأحلاقية » لا بجوز شرعاً . 

وأن التاجر الذى يراعى حق اللہ ویراعی واجبات الخُلق الكريم ينعم بالبشرى التى أعلنها 
الرسول گل فى قوله : التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء . 


فى نجاة صاحب الكبيرة 


برى بعض العلماء عدم نجاة صاحب الكبيرة کالزائی » سبق له الزواج أو ل يسبق » وكذلك 
الزانية إذا ماتا بغير توب » للأحاديث الواردة فى كفر صاحب الكبيرة بحسب الظاهرة ومن ذلك 
قوله یل : ؛ لا یز الزاف حين یزنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٤‏ . 

وجمهور المسلمين على جواز الغفران ما فى الآخرة لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن یرل به 
ویغفیر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

وقد قرن الله تعالى الى بالشرك وقتل النفس ۰ وبين أن عباد الله حم لا يزنون » وأن نی 
خارج عن نطاق العبودية فقال تعال فى وصف عباد الرحمن : ( والذين لا يَدعُون مع الله إلا 
آخر ولا يقتلونَ النفس التى حرّم اللہ إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك یل أثاماً » يُضاعَفْ له 
العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مُهاناً لام تاب) . 

وأمرٌ العُفران فى غير الشرك موكول إلى الله سبحانه وتعال : ( إن شاء غفر وان شاء عذب ) . 

ولکن الذى ينبغى أن يُعرف هو أن الاعتاد على الغفران مع ارتكاب المعاصى لا يجوز لقوله 
تعلل : ( فلا يأمن مَکر الله إل القوم الخاميرُون ) . 


۳۷۲ 


والندم على المعصية وا خوف من العذاب علیہا والعزم على عدم العودة إليها شرط لقبول التوبة 
منہا . 

فعلى الزانى والزانية الإقلاع عن غَيّهها والمبادرة بالتوبة والتضرع إلى الله تعالی » واستیفاء شروط 
التوبة الصحيحة . 

فإن حالت ظروف بینہم وبين التوبة مع عزمهبا عليها وقصدهما إلیہا كان احّال المغفرة آکبر . 

وإن تهاونا بالتوبة وفرطا ف البادرة لها كان احتال العقاب أشد ء وف النهاية لا يسعنا إلا أن 
نذكر قوله تعالى : ( ولا تقربوا ای انه كان فاحشة وساء سبیلا) . 


فى تولى المرأة القضاء 


لايجيز مذهب من مذاهب السلمین تولى الرأة القضاء ء ويخطئ كثير من الناس الحقیقة 
ولا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح حينا يقولون : : إن مذهب الإمام أي حنيفة رضى اللہ عنه 
بیز تولى المرأة القضاء ذلك أن أبا حنيفة مثله کمثل الامام مالك والامام الشافعی والامام أحمد 
ابن حنبل لا بجیز تولى المرأة القضاء . 

وتوضيحا للأمر تقول : إن مذهب الإمام أ حنيفة يرى : أن الرأة لا تصلح للقضاء وليست 
أهلا له » ولا يجوز أن يوليها الوالى منصباً من مناصبه » ولکن لوفرضنا أن الوالى أققدم على انحرم ول 
یال بالمنوع شرعاً فولاها القضاء آنماً بذلك و خالفاً للشرع فهل فى هذه الحالة ينفذ حکھا 
وقضاژها أولا ينفذ ؟ 

ويرى الإمام أبوحتيفة أن حکھا : يتفذ فیا عدا الجنايات » أما الذاهب الأخرى فانها ترى 
أن حکها لا ينفذ لاف الجنايات ولا فى غيرها . 

ليس الخلاف إذن بين المذاهب فى جواز تولية المرأة القضاء ۰ فذلك ممنوع بالاجاع » ومن 
يوشا القضاء آثم بالاجاع ومخالف للشرع بالإجاع وا خلاف ينحصر ف أنه إذا وقعت جريمة توليتها 
القضاء هل ينفذ حکنها أو لا ينفذ . . هذا هو رأى الشرع وكل متبصر مستنير مخلص فى توف المرأة 
القضاء . 


۳۷۳ 


وف حکم من يخون الامانة 


يقول الله تعالل فى آية صریحة وف أمر واضح : ( إن الله يأمركم أن تؤدُوا الامانات إلى أهلها ) 
ولقد بین رسول الله ي وضع خائن الأمانة أنه منافق » يقول صلوات اللہ وسلامه عليه : 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ۰ وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» . 

أما الذين يؤدون أماناتہم فان الله سبحانه وتعالى يذكرهم فيمن أفلح من المؤمنين فيقول : 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) . 

ويقول رسول الله ب فیا رواه الإمام أحمد : « أذ الأمانة إلى من ائتمنك ء ولا تخن من 
خانك ۷ . 

والأمانة القی أحب الله سبحانه وتعالى أن #دئ هی : 

أولا : أمانة الإنسان بالنسبة إلى نفسه هو شخصيًا ء فلا يتدنس یام ولا يتلوث ععصية 
ولا يعمل عملا يشينه فى ا جتمع ولا يسعى مسعى لا يليق بالكرامة الإنسانية . 

وثانياً : هی أمانة الرجل بالنسبة لأسرته ۰ فإن عليه رعايتها والعناية بها من تہذیب وتربية 
وتعلم » عليه بالسعى لكفاية رزقها . 

والأمانة ثالثاً : هى أمانة حقوق العباد التى اؤتمن عليها كالودائع وصيانة السرء وذلك أن 
السر أمانة وإفشاءه خيانة للأمانة . 

والأمانة بالنسبة للمجتمع هى ألا خون الوطن بأى نوع من أنواع الحیانة . 

والأمانة من قبل ذلك ومن بعده هی مراعاة ما أمر الله سبحانه وتعالى به » وذلك بأدائه على 
وجهه » وف الوقت الذی أحب ا سبحانه وتال أن یی . 

وخيانة الامانة إنما هی خيانة لله ورسوله » یقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) فخائن الامانة منافق أغضب الله ورسوله إنه آم فهو فى 
النار . 


۳۷ 


فی تركة ا توق 

إذا مات انسان وله تركة فان أول شىء یؤخحذ من التركة نما هو تكاليف دفن الميت ؛ ثم يؤخذ 
منہا الدّين ثم ينظر بعد ذلك فى نصيب کل وارث من التركة فإذا لم يسدد الورثة الین من التركة 
فالتبعة علیہم ۔ 

ومع ذلك فان الميت يناله نصيب من السئولية إذا کان قد ماطل فى سداد الدين » وإذا 
عاجله القدر قبل سداده فالتبعة كلها على الورثة » وقد بين رسول الله يك فى صراحة لا لبس 
فیہا > عظم جريمة الماطلة فى سداد الدين ؛ والتباين فى أمر حقوق الناس حتى لقد ورد فى صحيح 
مسلم عن ابن قتادة - رضى الله عنه أن رسول اللہ ع قام فيهم فذكر أن الجهاد فى سبيل الله 
والإمان باللہ أفضل الأعال فقام رجل فقال : يا رسول اللہ أرأيت إن فلت فى سبیل الله أتكفر 
عنى خطاباى ؟ فقال : رسول الله يه نعم إن قلت فی سبیل الله وأنت صابر حتسب مقبل غير 
مدبر. ثم قال رسول الله ممق : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أنکفر عنى 
خطایای ؟ فقال له رسول الله مك : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلاً الّين فإن جبریل 
عليه السلام قال ی ذلك - رواه مسلم . 

والحديث الذى آشار إليه السؤال حديث وارد ؛ ولا وضحت خطورة إئم الماطلة فى الدّين 
وضوحاً سافراً لا لبس فيه كان رسول الله مك يهتم بمن مات وعليه دين يحاول أن یس عنه دينه 
بوسيلة من الوسائل الكريمة . 


فى العلم بالعبادة 


إن العبادة لابد فى صحتها من العلم الصحيح بورودها ولابد من العلم الصحيح بكيفيتها عن 
طريق الشرع الذى أنزله اللہ تعالی على رسوله گل فلا يعبد الله إلا بما شرع » على الكيفية القی 
شرعها » لأنه وحده العام با يليق به » فهو وحده الذى يرسم طريق الوصول إليه فن جهل ذلك 
لا تصح عبادته » فالعايد الجاهل بالعبادة لا عبادة له » بل إنه فى الوضع الصحيح . ليس بعابد 
فلابد إذن من تصحیح العبادة بالعلم بها وبكيفيتها » وأما العالم الذى لا يعمل بعلمه فإنه من الذین 
أضلهم الله على عام » وعلمه حجة عليه » والذى يعلم ولا يعمل أسوأ حالا من الذى. لا يعلم 
ولا یعمل . 


۳۷۵ 


وأما من ناحية القارنة بينهما فقد قيل لاحد الأثرياء - وکان عنده خادمان أى خادميك شر؟ 
فقال : هذا ثم هذا . وإن العابد ا اھل بالعبادة والعالم الذی لا يعمل بعلمه » کلاهما شر . 

والصوره التى يريدها الااسلام ‏ إنما هى صورة العا م العامل . 

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طالفة لیتفقهوا فى الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیہم لعلهم 


يحذرون ) . 


فى الخلاف بين الأئمة 


من المشاهد أن ثمّة اختلافاً بين العلماء ا جتہدین فی كثير من مسائل الأحكام مما لم يرد فيه نص 
صريح أوواضح الدلالة على المراد ء أوما ورد فيه بصور ممتلفة تبيح جواز العمل على عدة 
وجوه . 

وكل من الأئمة مصيب ف اجتهاده » حيث بذل وسعه وكان مستکلا لوسائل الاجتهاد » 
ولكن المتأخرين تعصبوا لذاهبهم ‏ وظنوا أن مذهب إمامهم هو السنة » وما يخالفه لا أساس 
له . . ومنهم من يدفعه إلى ذلك قصر العلم عن إدراك أدلة الأمة ومكانتهم من العلم والدين » 
والسائل هنا يظن أن تكرار الله أكبر فى الأذان أربع مرات هو السنة لا غيره وأن إفراد كلمة قد 
قامت الصلاة فى إقامة الصلاة هو السنة لا غير . وكذا ترك قراءة البسملة فى الفرض هو السنة دون 
1 

ولكن هذه الأمور التى ظنها مخالفة للأحاديث النبوية » قد وجدت فى كتب ا حدیث العتمدة 
بأسانيد موثوق با . 

ووجودھا لا يعنى التضارب بين الذاهب أو التعارض بين نصوص الدين » إذ هذه الأمور 
ليست من الأمور التى تتناقض فیا الآراء أو تتصادم فيها الأفكار » والرسول یك لم 
يحدد ها صيغة معینة لا يجوز غيرها . بل أجاز فیہا هذه الوجوه التى وردت ف المذاهب » ورای 
بعض الصحابة وجهاً فحمله عنه غيره > ووصل الأمر إلى هذا الإمام فعمل به » ورأى بعض 
الصحابة وجهاً آخر فحمله عنه من بعده حتى وصل إلى إمام آخر فعمل به » ويجوز لكل مكلف 
العمل باى وجه اراد . 

وان دل هذا على شىء فإنا يدل على يسر الدين ورفع ا حرج منه » وعلی عناية المسلمين بکل 
ماصدر عن النى م من أفعال » وعملهم بالوجوه المتنوعة لكل عمل من الأعال فى عهد 


۳۷۹ 


الرسول گن وعلى السلم لا یتعصب لمذهب من الذاهب دون سواہ الا بعد تعرف وجوه الأدلة 
والنظر فى کتب ال حدیث المعتمدة ومعرفة أساس ا حکم من النصوص قبل ا حکم بمخالفة 
التصوص . 


فى إذا دخل اللص النزل بقصد السرقة وقتله صاحب النزل 
فا حكم القتل شرعاً فى هذه الحالة ؟ 

روی البخاری بسنده عن عبد اللہ بن عمرو رضی الله عنہما قال : سمعت رسول اللہ یلگ 
یقول : من فل دون ماله فهو شهيد . 

وقال ابن بطال عن هذا الحديث : إن لانسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شىء عليه » فانه 
إذا قل فى ذلك كان شهيداً فلا قود ( قصاص ) عليه ولا دية إذا كان هو القاتل . وهذا كله كان 
من قصد أخذ ماله ظلماً له » وم یکن سلطناً أوحاكماً » روى أبوداود والترمذى أن رسول الله 
مك قال : « من ارید ماله بم حق قال فقتل فهو شهيد » وف روا لابن ماجه ومن آرید 
ماله ظلماً فقتل فهو شهید » 

إن كل المسلم على السلم حرام : دمه وماله وعرضه ؛ رط جا 

والدفع عن النفس والال والعرض واجب قال ابن النذر والذی عليه أهل العلم : أن لرجل 
أن يدفع عن ماله إذا آرید ظلماً بغیر تفصيل » إلا أن كان من بحفظ عنه من علماء ا حدیث 
كالمجمعين على استثناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه 

وقد وقع حديث ألى هريرة عند مسام أن رجلا قال سا د مد 
اذ ما لی ؟ قال فلا تعطه قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : فاقتله » قال أرأيت إن قتلنى ؟ قال 
نت شھید . قال : أرأيت إن قتلته قال فهو فى الثار. 

أى وأنت لا شىء عليك لأنه ظا م مفترء والله لا يحب الظالمين وهذا هو فصل القام فى 
الجواب عن هذا السؤال . 


۳۷۷ 


ف الب 


يقول الله تعالى : ( فن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صا اً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 

ولكن ما جب التنبيه له أن النية محلها القلب » وأنه لا ضرورة مطلقاً للنطق بها باللسان » إنها 
القصد القلی للشىء فإذا قصد الانسان بقلبه » ولم ينطق بلسانه كان ذلك كافياً . 

يقول الإمام ابن القم عن النية : 

النية ھی القصد والعزم على الشىء وحلها القلب لا تعلق ها باللسان أصلا ء ولذلك ۸ ينقل 
عن النی مق ولا عن الصحابة ف النية لفظ محال ء وهذه العبارات التى أحدئت عندافتاح 
الطهارة ء والصلاة قد جعلها الشيطان معتکاً لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم فيها . 

ويوقعهم فى طلب تصحيحها فتری أحدهم يكررها » ونجهد نفسه فى التلفظ » وليست من 


الصلاة فى شىء . 
فى الرهن 
رأى الدين الإسلامى فى الرهن أن منفعة العين المرهونة الکها الأصلى أى الراهن ؛ 
لا الرتين . 


وعلى هذا فعمرو الذى يملك عارة ثم رهنها لزيد » فان عَمْراً امالك الأصلى هو الذی يأخذ 
إیجار هذه العارة كله : وليس لزيد حق الانتفاع بالعارة : لا یأخذ إیجارھا ولا يستغلها بأى وجه 
من الوجوه : ولا يسكنها . 

ولس لاحد أن بقول : ما فائدة الرهن |ذن # ۲ 

وذلك أن فائدته نما هی ضمان وصول ا حق إلى صاحبه : فالرهن مان السداد إذا رغب عن 
قرض الضمان » هذا فضلا عن الثواب والاجر العظم من اللہ سبحانه وتعالى فى فك الکربات 
فضلا عن تقوبة العلاقات بين انجتمع حیث تکون الألفة واحبة والروه ة التی بحرص الشرع الکرم 
على غرسها فى النفوس وتعوید الثقة بین الافراد والیاعات » وإنجاز الشاریع التى تقام بتلك البالغ 
التی يأخذها صاحب العين الرهونة کالزسسات وللصانع . 

فإذا استولى صاحب الال على العين المرهونة بقصد الانتفاع بها فى أخذ الإبجار ونحوه كان 


۳۷۸ 


ما يأخذه رباً وتنطبق عليه هذه القاعدة » ( وکل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . وقد حرم اللہ تعالى 
الرّبا حيث قال سبحانه وتعلل : (وأحل الله البیع وحرم الربا ) . 

مع أن الاستيلاء على العين والانتفاع بها مخالف للمروءة ومعطل للمشاريع ومورث للأحقاد 
التى تملا القلوب بين الراهن والمرتهن حتی فى ذریتہما لأنه كثياً ما يخبر التضبيق على الراهن إلى بيع 
العين الرهونة فيراها أولاد الراهن وأقاربه ويتحسرون على ضياعها » ویلعنون من تسبب فى هذا 
الضياع ۰ وهذاكله فضلا عن الوزر الذى يرتكبه المرتين بأخذه الفائدة وأكله الربا . إذن . . يحرم 
أخذ إیجار العين المرهونة عارة كانت أو غيرها . 


من القرر شرعاً أن الولد يثبت نسبه ما دام الفراش بين الزوجين قائماً ء لقوله مم ٠‏ الولد 
لفراش وللعاهر ا حجر » کیا يثبت النسبة بالبینة الشرعية بالإقرار . وقرر الفقهاء أن أقل مدة ا حمل 
ستة أشهرء وأكثرها ستتان لقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلائون شھراً) وقوله فى اية-الرضاع : 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة) إلخ قالوا : فإذا كان للفصال 
أى الفطام ستان فإنه يبق الحمل ستة أشهر وهى أقل مدة ا حمل: وفرعوا على ذلك مايأق : 

جاء فى باب ثبوت النسب من كتاب افدایة وفتح القدير من كتب الحنفية ما نصه . إذا تزوج 
الرجل امرأة فجاءت بولد أقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه » لان العلوق سابق على 
النکاح + فلا يكون منه وان جاء به بعد تسعة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه اعترف به الزوج 
أو سكت لان الفراش قائم والمدة تامة . 

وف نفس المصدر مانصه : ٠‏ وإن كان ها زوج وزعمت ( أى ادعت ) أنه ابنها منه وصدقها 
الزوج فهو ابنہما وان لم تشهد امرأة » لأنه التزم نسبه فأغنى ذلك عن الحجة» 

وف حادثة السؤال : فان الزوجية كانت قائمة بين الزوجين فى المدة التى كانت تنسب الأولاد 
فیہا إلى أبیہم والفراش قام بینہما تلك المدة والزوج صدق زوجته فیا كانت تدعيه أو على الأقل 
سكت ولم ينف نسب أحد من هؤلاء الأولاد إليه ؛ فيكون مقرّا بالنسب . 

فنسب الأولاد فى هذه الحالة ثابت بالفراش » وثابت بالاقرار فضلا عن ثبوته بشهادة 
الیلاد » وهی ورقة رسمية وحجة فى ثبوت نسب الولد إلى أبيه ما لم يطعن علیہا بالتزوير - وما دام 
الأمركذ لك فان نسب الأولاد - موضوع السؤال - إلى أبیہم صحيح شرع وهم الحق فى ميراث أبیہم . 


۳۷۹ 


أما مسألة أن ميرائهم ظلم للأولاد الآخرين فلیس بظلم > فذلك مترتب على واقع الأمر 
وحقیقتہ » فان كان هؤلاء أولاداً للرجل حقيقة فلا ظلم فى ميراثهم » بل هو حق فرضه اللہ لهم » 
وان لم يكونوا فى واقع الأمر وحقيقته أولاداً له كان ميراثهم - عند الله تعالى - أكلا لأموال الناس 
بالباطل ء ووزر ذلك واقع على من زعمت نسبتهم إلى هذا الرجل والله سبحانه وحده هو العلم 
بأسرار الناس وحقائق أمورهم ۽ وهو سبحانه سيجازيهم علیہا . 

ورسول اللہ پچ : يحث الناس على تحرى الحق فیا يدعون ؛ ومراقبة ربهم ودینهم فیا بقدمون 
من حجج وبراهين ۰ فیقول ی : إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم لن بحجته من 
بعض + وإنما انا بشر أقضى با أسمع فن قضيت له من مال أخيه شيئاً بغير حقه فإنما أقطع له قطعة 
من النارء ويقول ئل : أنا أقضى بالظاهر واللہ يتولى السرائر. 


فى الوصية 

الأصل فی إجازة الوصية بثلث الال قوله چم : « إن اللہ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة فى حسناتكم ليجعلها لكم زيادة فى أعالكم ١‏ . 

والحكة التی يهدف إلیہا الشارع الحكم من ذلك هی تدارك ما فات المالك من تقصير فى 
حياته لمن كان يجب عليه رعايته . ومساعدة بعض ذوى ا حاجة - أجنبيًا كان أو قريبًا - تقرباً إلى 
سبحانه وتعال . 

وطذا المعنى أجاز القانون رقم ۷۱ لسنه 1445 فى المادة ۲۲۷ الوصية بثلث الال للوارث 
وغيره ؛ وتنفذ من غير حاجة إلى إذن الورثة » کا أجاز الوصية بأكثر من الثلث ولا تنفذ فیا زاد 
على الثلث إلا إذا أجازها الورئة بعد وفاة الموصى . 

وبناء على ما ذكر فإنه يجوز للسائل أن يوصى بثلث تركته لبنيه ٠‏ وتنفذ من غير حاجة إلى 
إجازة باق الورثة » غير أن الوصية التى أباحها الإسلام تقرباً من الوصی إلى الله سبحانه بسد حاجة 
ذى القربی يجب أن يراعى فیا لا تكون سبباً فى أحقاد أو ضغائن بين الأولاذ وأبیہم وبين بعض 
الاخوة وبعضهم الآخر بسبب تفضيل بعض الورثة أو هضم لحقوق البعض الآخرء فان أدت 
الوصية إلى إثارة الكراهية والبغضاء بين الإخوة وأبنائهم من بعدهم فالأفضل تركها وإيقاء التركة 
لتوزيعها على الوجه الذى فرضه اللہ وقدره لكل وارث حسب حکتہ السامية فى محكم كتابه 
حفاظاً على صلة الرحم ومنعاً لقطعها . 


۳۸۰ 


فى فوائد التفسيط 


امبالغ التى ستدفع زبادة على من الأرض فى صورة فوائد بعد أن تم الاتفاق على دفع الربع ثم 
تقسيط المبافى بدون فوائد هذه الزيادة ربا » والربا حرام بصريح القران الكريم ۰ كا أن الفوائد 
التى تدفع على القروض ربا وأنبا حرام كذلك ۰ وقد قر المؤتمر الثافى حمع البحوث الإسلامية أن 
فوائد القروض ربا : والربا حرام كله بنص القران الكريم ولیس لاحد - فردًا أو هيئة -- أن تقرض 
المال بالريا ۔ 

ولا يجوز لأحد أن يقترض بالفائدة إلا للضرورة إذ الضرورات تبيح احظورات ۰ غير أن 
الضرورة تقدر بقدرها وكل إنسان موكول لدينه وضميره فى تقدير ضرورته وهو السئول عن ذلك 


أما 
ر 


فى فوائد البنوك 
الفوائد على السلف والقروض ربا كما قلنا فى الاإجابة على السؤال السابق » سواء كانت هذه 
الفوائد يأخذها البنك من العملاء على السلف أو يأخذها العملاء على أمواهم المودعة فى البنوك . 
أما الرتبات الى یتقاضاها اللوظفون بالبنوك فهى حلال لانبا أجر على الاعال الى يقومون 
بها ء فا مال الذى يأخذه الوظف نظير عمله بالبنك مال حلال فان كان للموظت سهم فى فوائد 
السلف والقروض كان هذا ا ال المأخوذ من هذه الفوائد ا حرمة » أو يتصدق به على الفقراء لأنه 
مال حرام : وا ال الحرام سبيله الصدقة . 


فى أسرار العبادات فى الإسلام 
إن الفقه الإسلامى هو مواد السلوك للمسام > إنه يتناول حياته فى الصغير منبا والكبير : وينظم 
سلوکه الأخلاق بأوسع ما تتضمنه كلمة : أخلاق منذ أن يصبح إلى أن سی : ومنذ ميلاده إلى 
أن تنتهى به الحياة ثم ينظم شئون ميرائه إن كان له میراث - بعد حياته . 
إنه ينظم سلوكه مع نفسه ويشرح له من ذلك ماخفی وما ظهر. 


۴۸۱ 


وینظم سلوكه مع الله فيبين له ما ينبغى أن يتحلى به حتی يصير ربانيًا وینظم سلوکه مع |خوانه 
فى المجتمع سلباً وإيحاباً ء قولا وفعلا ۔ 

إنه القانون الذى يبين أنواع السلوك من حيث كونه جائزاً أو واجباً أو مستحبًا ومن حيث كونه 
سرام أو مکروهاً وذلك ف ميادين الحياة . 

لقد تبع الاحادیث النبوية تتبمًا دقیقاً ونسقها ء فأصبح بذلك صورة واضحة لياة السلم 
وتغلغل بذلك فى جمیع اليادین ‏ حتی تلك ماکان الانسان يظن أنه یتبه إلیہا ‏ أو يتجه نحوها . 

خیذ مثلا مسألة الروائح الزكية أو العطرة ؛ نجده يذكر عن ألى هريرة رضی الله عنه أن رسول 
الله گل قال : ١‏ من عرض عليه طیب فلا يرده فإنه خفيف ا حمل طيب الراحة » . 

وعن أي سعيد أن النبى گل قال فى المسك «هو أطيب طییکم » . 


ويذكر ف الفرق بین التزين والکبر : 

عن ابن مسعود رضى اللہ عنه قال : قال رسول اللہ لن : ؛ لا بدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثفال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل حب أن يكون ثوبه حسناً وتعله حسنة » قال : إن 
الله جمیل يحب الال » الکبر بطر ا حق ۰ وغمص الناس » . ۱ 

ومن هذا الوادی - وادى التزين والروائح الطيبة - عن جابر أن النى ىك قال : « من أکل 
الثوم والبصل والكراث : فلا يقربن مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم ۾ -- 
متفق عليه . 

ويتحدث الفقه عن الذهب والحرير والأقشة احلاة بالتصاليب فيذكر : عن ألى موسى ‏ أن 
الى مل قال « أجل الذهب والحرير للإناث من أمتى » وحرم على ذكورها » ( رواه أحمد ) 
والنسالی والترمذی وعن حذیفة قال : « نہانا الى بث أن نشرب ف انية من الذهب والفضة ‏ 
وأن ناکل فييا » وعن لیس ا ریر والدییاج وأن نجلس عليه » - رواه البخاری . 

وعن أنس : « أن البی کل » رخص لعبد الرحمن بن عوف » والزبیر فى لبس ا حریرء 


وعن عائشة أن النى : ی > لم يكن يترك فى بیتہ شيئاً فيه تصالیب الا نقضه رواه 
البخاری . 


وأبو دواد وأحمد ولفظه : ۰ يكن يدع فى بينه ثوباً فيه تصليب إلا نقضه » . 
ويتحدث الفقه عن نواحى التحفظ الصحى فيذكر : عن جابر عن النی يہ : ؛ أنه نہی 


FAY 


أن يبال ف الاء الراکد « رواه أحمد وسلم والنسالی وابن ماجه ». 

وعن جابر بن عبد الله فى حدیث له أن النبی إت قال : « أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر 
إنامك واذكر اسم الله » ولو أن تعرض عليه عوداً ‏ متفق عليه + ولسلم ۰ أن رسول اللہ ي 
قال » غطوا الاناء وأوكوا السقاء فان فى السنة ليلة ينزل فیہا وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء 
أوسقاء لیس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء . 

وعن ألى هريرة رضی اللہ عنه ۰ أن النى ببب قال : ہ اتقوا اللاعنین » قالوا : وما اللاعنان 
با رسول الله . قال : الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم ٠‏ أى الذى يقضى حاجته فى 
الطريق الذى يسير فيه الناس أو تحت الأشجار التی يستظلون بها ہ . رواه أحمد ومسام وأبو داود . 

أما عن التبرج والتخنث فإنه يشرح : 

عن أل هريرة قال : قال رسول الله بي : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات » على رءوسهن أمثال أسمنة البخت المائلة لا يرين الجنة 
ولا يحدن ريحها » ورجال معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الاس ٠‏ رواه مسلم وأحمد . 

وعن أنى هرير ة أن النى يِه : « لعن الرجل یلیس لیس الرأة والمرأة تلبس لبس الرجل » 
رواه احمد وأبوداود . 

والحدیث عن التبرج والتخنث بجر إلى الحديث عن کشف العورة : عن ہہز بن حکیم ۰ عن 
أبيه » عن جده قال : قلت يا رسول اللہ ۰ عوراتنا ما نف منها وما نذر » قال : احفظ عورتك 
لا من زوجتك ‏ أوما ملكت ينك » قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال : إن 
استطعت ألايراها أحد فلا يرينها ؛ قلت إذا كان أحدنا حالياً ء قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن 
يستحيا منه . 

وعن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله ميلم ٠‏ لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى 
ولا میت » رواه أبوداود وابن ماجه . 

وعن محمد بن جحش قال : مر رسول اللہ گل على معمر وفخذاه مکشوفتان فقال 
١‏ يا معمر : غط فخذيك فان الفخذین عورة » رواه أحمد والبخاری فى تاريخ . 

وعن أبن عباس عن النی مب قال : « الفخذ عورة » رواه الترمذى وأحمد ولفظه : : مر 
رسول اللہ مہ : على رجل وفخذه خارجة ؛ فقال غط فخذيك فان فخذ الرجل من عورته ۰ . 

وعن يعلى بن أمية : أن رسول اللہ گل » رأی رجلا یختسل فى فضاء مکشوف » فصعد اہر 
فحمد اللہ وأثنى عليه » ثم قال : ہ إن الله عز وجل حبی ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل 


۳۸۳ 


أحدكم فليستتره - رواه أبو داود والنسائی , 

ویأخذ الجانب الأخلاق شأناً كبيراً فى الفقه نذکر منه على سبیل الثال : 

عن ابن عباس رضى اللہ عنہما : أن البی مه مر بقبرین فقال إنہما يعذبان وما یعذبان فى 
کبیر : أما أحدهما فکان لا يستتر من بوله ‏ وأما الآخر فکان يمشى بالغيمة ہ رواه أصحاب 
الصحاح ؛ وف رواية للبخاری والنسالی » وما يعذبان فى کبیر « نم قال : « بلی كان أحدها . . « 
وذکر ا حدیث . 

ويصل الأمر إلى تنظم كيفية الأكل والشرب » وما يقوله الانسان عند خروجه من البيت 
وعند دخوله وعند ركوبه وعند نزوله وق الملابس مثلا : 

عن أب هريرة قال : ہکان رسول اللہ به » إذا لبس قيصاً بدأ بميامنه . 

وعن ألى سعد » قال كان رسول اللہ گنن » إذا استجد ثوباً سعاه باسمه » عامة أو قیصاً 
أو رداء ‏ تم يقول : « اللهم لك الحمد ات ود أسألك خيره وخیر ما صنع له »> وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنع له ٠‏ رواهما الترمذی . 

وماکان الفقه فى يوم من الأيام خاضًا يجانب من ال یاہ الاجقاعية دون جانب . 

لقد کان يتضمن الأخلاق ویتضمن التشریع کان يشتمل على العبادات والمعاملات : بيعاً 
وشراء وجھاداً وقتالاً وسلاماً » نکاحاً وميراثاً > لقد كان الفقه یشرع للانسان فى جمیع أقطاره 
وژوایاه . 

وکانت الطريقة الثل للتأليف ف الفقه هی الطريقة التی اتبعها السلف الصالح رضی الله. 
عنہم . لقد اعتقدوا اعتقاداً موفقاً > هو أن مهمتهم نما هی : جمع الاحادیث فى کل محال 
وتنسيقها وتبویببا وتقسیمها إلى فصول وال فقرات تنتظم جمیعها تحت وحدة متحدة هی الحياة 
الاسلامية . 

والحياة الإسلامية لا تتقم إلى ميادين لتفصل وتعدد ؛ انبا وحدة متّاسکة ومن هنا كانت 
هذه الكتب الأولى فى ٠‏ الحياة الاسلامية ‏ تبدأ بالحديث عن الوحى وعن الإيمان وعن العلم . 
وإذا تصفحت كتاباً مثل الموطأ للإمام مالك ؛ رضی الله عنه - وهو كتاب فقه - برغم كل 
ما يمكن أن يقال ء بل هو فی نظرنا كتاب الفقه المثالى : فإنك تجد فيه فصلا عن حسن الخلق 
وفصلا يطول عن صفة الرسول مي » للتأسی به ۰ ومتابعته فى أخلاقه وسلوكه » وفصلا عن 
الرؤيا : وتجد فصلا عن العلم » وفصلا عن اماه گا . 


TAS 


كان الفقه الإسلامی صورة كاملة لحیاۃ السلم على صورتہا الصحیحة ۰ وف ترابطها الذى 
لا انفصام له ولا انفکالك . 

لقد کان شرحاً للإسلام وتفصیلا یمان » والاسلام هو تصویر للحياة التى.أحبها الله لمن كانوا 
خير أمة أخرجت للناس : والاعان الإسلامى تعبير عن الحياة الاسلامية الخالصة اخلصة . 

والاعان فى وحدته التامة شب كثيرة . 

عن ألى هريرة ؛ رضی الله عنه ۰ يقول رسول اللہ صلوات اللہ وسلامه عليه : ہ الا یمان بضع 
وسبعون شعبة : والحياء شعبة من الإيمان ١‏ . 

وحیفا بين سادتنا العلماء ا حققون ؛ الذين أخلصوا لله ورسوله ؛ تلك الشعب عن طريق 
الأحاديث الشريفة القی وضحت الإيمان : وعن طريق الآيات القرانية الكريمة » التى تحدثت عن 
الا یمان قسموا تلك الشعب إلى ما ختص منبا بالقلب وما ختص باللسان وما ختص بالبدن أى أن 
الإيمان يغمر الکیان الانسانی كله اعتقاداً وقولا » وفعلا . 

ومن الأحاديث الشريفة نتبين أن الحب ف الله » والبغض ف الله من الإيمان وأنه لا یؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه » وأن الذی يؤذى جاره ليس بمؤمن من شبع وجاره 
جائع . وأن الجهاد من الإيمان .یقول صلوات الله عليه وسلامه : ہ انتدب الله لمن خرج فی 
سبيله ۰ لا يخرجه إلا إيمان بی » وتصديق برسلى ۰ أن أرجعه ھا نال من جر وغنيمة ؛ أو أدخله 
الجئة ء ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية » ولو ددت أن ال فى سبيل اللہ ثم أحيا » 
ثم اس ثم أحيا ثم أقتل . 

ومنہا نتبين أيضاً أن : قيام لبلة القدر من الإيمان ؛ والإنصاف من النفس من الایمان » وبذل 
السلام للعالم من الإيمان . والإنفاق - من الاقتدار - من الإيمان ؛ وتطوع قیام رمضان من 
الإيمان ۰ والصلاة من الإيمان » بل لقد عبر الله تعالى » عنها بالایمان فى قوله تعالى : 

( وما كان الله ليضيع إیمانکم ) و يتغلغل الا بمان فى الحياة الاجتاعية حتى يصل إلى السهل من 
أمرها والميسور فتكون إماطة الأذى عن الطریق من الإيمان » ويكون إفشاء السلام - تعارفاً 
وتودداً : من الإيمان . 

وإذا ما تغلغل الإيمان فى النفس وجد المؤمن حلاوة ال بان وهو لا ينعم بحلاوة الا یمان الا أن 
يكون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب ارہ لا يحبه إلا لله ء وأن یکره أن یعود فى الکفر 
كا بکره آن. یقذف ف الثار . 

لقد كان الفقه بياناً للحياة الاسلامية حسما رسمها الرسول بل وکان يلبى حاجات ا جتمعات 


TA 


فی یتعلق بالأحكام الاسلامیة كلا أحدثت انحتمعات جديداً من الأمر أو ابتدعت شأناً من 
الشٹون . 

لقد كان الصحابة يلجئون إلى الآيات الک بة یستلھمونہا الصواب » وال الأحاديث النبوية 
بستمدون منها الرشد . 

ماکان الفقه فى يوم من الأيام وما کانت هذه الواد التى تنظم ا حیاۃ آراء بشرية نها ليست 
نتیجة منطق بشری أو تفکیر إنسانی يصدر عن الذات الانسانية . فیختلف فيه الناس من فرد إلى 
فرد ومن بيثة إلى بيئة ومن زمن إلى آخر کا يختلفون بحسب ذلك ۰ فی کل ما هو نتاج بشری . 

كلا : إن الفقه الاسلامی إنما هو ميراث النبوة إنه شرح للوحی ٠‏ أو يتعبير أدق إنه ترجمة 
للوحى واستنتاج من قواعده العامة واتباع سلوك الرسول ب باعتبارہ المسلم الأول ء ( أنا أول 
المسلمين ) . 

أو باعتباره المطبق الدقيق لا أوحاه تعالى على قلبه رسالة إلى الانسانية هدايتها إلى الصراط 
الستقم . 

إن الفقه الاسلامی : اتباع وليس ابتداعاً وأنه محاولة جاهدة لکشف الآثار النبوية والتامها 
ولیس اختراعاً الله بشر. 

ولقد کان ا متنا ؛ رضی اللہ عنهم ينبهون بأقوالهم ونزعاتہم وسلوکهم إلى هذا الأمر البدهی عند 
ذوی الشعور الدیفی . 

لقد کان شعار ا تنا جميعاً رضی الله عنهم «|ذا صح ا حدیث فهو مذھی » . 

نما أنا متبع لا مبتدع ۰ کل إنسان یؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذه الروضة الشريفة 
وصاحب هذه الروضة الشريفة هو وحده الإمام وكان الإمام لأنه الكائن الوحيد الذى اجتباه الله 
رسولا خاتماً للرسل ونييًا خائماً للأنبياء . 

وکل ما اتی به قراناً كان » أوحديثاً قدسيًا أوحديثاً نبوبًا شريفاً نما هو مقدس ‏ لأنه 
ما ينطق عن الهوى » ولأنه يدعو إلى الله على بصيرة » ولأن من أطاعه فقد أطاع الله ؛ ومن اتبعه 
فقد أحبه الله . 

(قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوق يحبيكم الله ) كان سلفنا الصالح يترعون هذه اللزعة . نزعة 
الخضوع المطلق لا جاء به رسول الله مُه لقد کانوا » بسجدون للنص ؛ يسجدون له بجوارحھم 
وقلوبہم وأرواحهم ۰ وعقوم ؛ لقد كانوا يخضعون عقوفم للنص ونجعلونه القائد الحكم 
الهیمن . 


۳۸۹ 


وكانوا يعرفون أن إدخال شخصيتهم فى النص » إنما هو احراف يعظم أويقل بحسب مدی 
التدخل البشری فى النص » وكانوا يعرفون أن الوحى جاء هادياً للعقل » قائداً له فى الأمور التى 
لايتأق للعقل أن يلج ميادينها أويقتحم حاها ء أويدل فيها برأى يتفق عليه الناس . 

وهذه الیادین هی الدين وما دام الدين ليس رأياً بشريًا لأنه تتزيل من حکم حميد فان کل 
موقف من الشخصية البشرية تجاه النص الإلهى إنما هو موقف لتبديل الدين من أن يكون إلهيًا إلى 
أن يكون بشریا . 

ولو كان یستقی الأمر على ذلك - أى على التبديل لما كان هناك من حاجة إلى الدین . يروى 
أبو داود والدارقطنى عن سيدنا على رضى الله عنه قال : لو کان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه » لقد رأيت رسول اللہ به > یسح على ظاهر خفيه . 

إن الدین ليس رأياً ولیس بالرأى » وانظر إلى الحديث التالى : إنه معبر أقوى ما یکون 
التعبیرء ودقيق فى مغزاه دقة بالغة. 00 

عن البراء بن عازب » رضى الله عنه قال : قال النى مي « إذا أنيت مضجعك » فتوضاً 
وضوء ك للصلاة ثم اضطجع على شتك الأيمن : ثم قل : اللهم نی أسلمت نفسى إليك ووجهت 
وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وآ جأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك ؛ لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى نزلت » ونبيك الذی أرسلت فان مت فى لیلتك فأنت على 
الفطرة واجعلهن آخر ما تتکلم به . 

يقول البراء بن عازب : فرددتها على النى بيه « أى أخذت فی إعادتها عليه م فلا 
بلغت : آمنت بکتابك الذی أنزلت قلت : ورمبولك ء قال : لا ونبيك الذى أرسلت » رواه 
الستة . 

وزاد البخاری والترمذی : ہ فانك إن مت من لیلتك مت على الفطرة وان أصبحت 
اصیحت یا . 

إن الصحایی الجليل البراء بن عازب رضی الله عنه أبدل كلمة بكلمة نسياناً منه لقد قال : 
رسولك ہ بدل أن یقول « نبيك » وكلمة رسول « تتضمن معنى النبوة فهی إذن فیہا العنی وزيادة 
ويحسب منطقنا » وحسب عقلنا تکون صالحة . . ولکنها فی منطق ا حق ۸ تكن صا ة . 

إننا لا نری بعقلنا ومنطقنا الا الشكل والظاهر أما بواطن الأمور وأسرار الکلیات وحكة 
الاوضاع احددة وا کتناه خفایا التقديرات الالهية - کل ذلك إذا لم يكشف اللہ عنه آوعن 
بعضه - فإننا لا نصل إليه بمنطق البشر. 
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إنا كل شىء خلقناه بقدر » بقدار محدد وتقدير معين . واكتناه سر هذا القدر أو هذا 
التقدير » اكتناهاً تام لا يصل إليه الانسان ء بل لا تصل إليه الملائكة . 

( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال اُنبٹونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین ؛ 
قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العلم الحكم ) . 

إن العلم الصحيح الصادق فی عا م الحداية الإلهية والتربية الربانية إنما هو من الله سبحانه وكل 
ابتعاد عنه » أوخروج عليه ء أو تغيير فيه إنما هو ضلال . 

وما من شك فى أن الانسان منذ أن وجد على ظهر الأرض يحاول أن یتزع نزعة بشرية بحنة » 
ویتصرف ف الوحى الإلهى نقصاً وزيادة وبئرًا وإضافة وتغبيراً وتبديلا يحاول أن بقع کل ذلك على 
قواعد يزعمها صحيحة . 

فيقول مثلا : إن الحكة فى تحریم شرب ال حمر إنما هى الفاسد التی تنشأ من الشخص الشارب 
فإذا ما انتفت تلك المفاسد ء فلا مانع من شرب الخمر ويقول إن التكاليف الدينية إنما جاءت 
لإصلاح الضمير » فإذاكان الضمير صالاً فلا لزوم للتكاليف الدينية ويقول إن أعال العبادة نا 
هدفها التقرب إلى اللہ فإذا حصل القرب فلا حاجة إليها > وهکذا يخرج الإنسان بأهوائه - 
ولا نقول بعقله - لأن کل ذلك أهواء يصورها الشيطان كأنها منطق معقول - عن الدين - كا 
خرج إبليس قدياً بأهوائه التى تمثلت لذهنه منطقاً عن الدين . 

والامام الغزالى رضى الله عنه : ٹل لنا ذلك بمثال معبر ؛ فیذ کر قصة رجل بنی له أبوه قصراً 
على راس جبل » ووضع فيه شجرا من حشيش طيب الراحة » واكد الوصية على ولدہ مرة بعد 
أخرى ألا جلى هذا القصر من هذا الحشيش طول عمره » وقال : « إياك أن تسكن هذا القصر 
ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه » فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين » 
وطلب من البر والبحر أو تاداً من العود والعنبر والمسك » وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات 
كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة فانغمرت رائحة الحشيش لا فاحت هذه الروائح . 

« فقال لا شك أن والدى ما آوصانی محفظ هذا الحشيش الا لطيب رانحته » والآن قد 
استغنينا بهذه الرياحين عن راته » فلا فائدة فيه الآن الا أن يضيق على المكان » فرماه من 
القصر. 

« فلا خلا القصر من الحشیش ظهر من بعض ثقوب القصر حية هائلة وضربته ضربة أشرف بہا 
على اللاك ء فتنبه حيث ۸ ینفعہ التنبه أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة » 
وكان لأبيه بالوصية بالحشیش غرضان : 
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أحدهما : انتفاع الولد برانحته وذلك قد أدركه الولد بعقله . 

والٹائی : اندفاع الحيات الهلکات برانحته » وذلك ما قصرت عن إدراكه بصيرة الولد » 
فاغتر الولد با عنده من العلم » وظن أنه لاسر وراء معلومه » ومعقوله کیا قال تعالى : ( ذلك 
مبلغهم من العلم ) » وقال : ( فلا جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم من العلم ) . 

والمغرور من اغتر بعقله ؛ فظن أن ما هو منتف عن عمله فهو منتف فى نفسه » 

وما من شك کیا يروى كتاب : إحصاء العلوم - فى أن آراء الملل وكل ما فيا من الأوضاع 
ليس سبيلها أن يمتحن بالآراء والروية والعقول الإنسية . لانها أرفع رتبة منها ؛ إذ كانت مأخوذة 
من وحى إلهى لأن فيها أسراراً إلهية تضعف عن إدراكها العقول الانسية ولا تبلغها » وأيضاً : 
فان الانسان سبيله » أن تفيده الملل بالوحى مما لا يدركه بعقله » ومايخور عقله عنه » 
وإلا فلا معنی للوحى ولا فائدة إذا كان إنما يفيد الانسان ما يعلمه وما يمكن - إذا تأمله - أن 
يدركه بعقله . ولو كان كذلك لوكل الناس إلى عقوم » ولاكانت بهم حاجة إلى نبوة ولا إلى 
وحى لکن لم يفعل بهم ذلك فلذلك ينبغى أن يكون ما تفیدہ الملل من العلوم ما ليس فى طاقة 
عقولنا أن يكون ما تفيده عقولنا إدراكه ثم ليس هذا فقط ٠‏ بل ما تستنکره عقولنا أيضاً . . 

وذلك أن التى يأنى بها املك - مما تستنكره العقول وتستبشعه الأوهام - ليست هى بالحقيقة 
منكرة ولا حالة بل هی صحيحة فى العقول الإلهية . 

فإن الإنسان وان بلغ نهاية الکال فى الانسانية : فان منزلته - عند ذوى العقول الإلهية ء 
منزلة الصبى والحدث والغمر عند الإنسان الكامل . 

وکا أنكثيراً من الصبيان والأغار . یستنکرون بعقوهم أشياء كثيرة ما ليست فى ا حقیقة منكرة 
ولا غير مكنة » ويقع فؤلاء آنها غير مكنة » فكذلك منزلة من هو فى نباية كيال العقل الانسی 
عند العقول الإلهية . 

وکیا أن الإنسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشياء كثيرة ويستبشعها ويخيل إليه فيها » 
ها محالة ء فإذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب » زالت عنه تلك الظنون فيا وانقلبت الأشياء 
ای كانت عنده محالة » فصارت هی الواجبة » وصار ماکان يتعجب منه قدياً فى حد ما يتعجب 
من ضله . 

كذلك الإنسان الكامل الإنسانية » لايمتنع من أن يستنكر أشياء » ویخیل البه أنها غير مكنة » 
من غير أن تکون فى ا حافظة كذلك . 

ويشرح الشيخ الجليل أبوسلمان المنطق » كل ذلك فى دقة دقيقة > وى أسلوب جميل » 


۳۸۹ 


فیقول : إن الشريعة مأخوذة عن اللہ عز وجل » بوساطة السفیر بينه وبين الخلق عن طریق 
الوحی ۰ وياب الناجاة وشهادة ال یات وظهور العجزات » وف أثنائها ء مالاسبیل إلى البحث 
عنه ‏ والفوص فيه » ولابد من التسلم الدعو إليه والنبه عليه ء وهناك بسقط «۸» ویبطل 
« كيف » ويزول « هلا ؟ » وتذهب ٠‏ لوه وليت فى الريح » ولو كان العقل یکتنی به » لم يكن 
للوحى فائدة ولاغناء على أن منازل الناس ۰ متفاوتة فى العقل » وأنصباءهم مختلفة فيه » فلو كنا 
نستغنى عن الوحى بالعقل » كيف كنا نصنع ۰ وليس العقل بأسره لواحد منا ؟ فإنما هو جمیع 
الناس . 

ولو استقل إنسان واحد بعقله فى جمیع حالاته ء فی دینه ودنیاه » لاستقل أيضًا بقوته فى 
جمیع حاجاته فى دینه ودنياه ؛ ولکان وحده ينی جمیع الصناعات والعارف ‏ وکان لاحتاج إلى 
احد من نوعه وجنسه » وهذا قول مرذول ورای حخذول ) اه . 

يقول هذا الشیخ الجليل : إن منازل الناس متفاوتة فى العقل ۰ وأنصباه‌هم مختلفة فيه » 
ومعنى ذلك أن هذا الذی یروق لشخص عقليًا ؛ ریا لابروق لغيره عقلًا » ویحب من أجل ذلك 
ألا يتدخل العقل فى الدين وإلا لاختلف الناس فيه اختلاف عقوهم » وادعى كل : أن ماعليه 
إنما هو الق وماعليه غيره هو الباطل ونتج عن ذلك اتباع كل أهواءه ( أرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فتفرق الأمة وتخرج على ماأحبه الله وأمر به . ( واعتصموا بحبل الله جميمًا ولاتفرقوا ) . 

وإذا تساءلت الآن : ماهو إذن موقف العقل من الدين » وموقف الدين من العقل فإننا نجمل 
الموضوع فى النقط الآنية . 

أنزل الدين هاديًا للعقل فى جميع الأمور التى لو ترك العقل وشأنه فیہا ضل السبیل » وعجز 
عن الوصول إلى الحقيقة وهذه الأمور هى : 

. العقائد فى فیا وراء الطبيعة‎ )١( 

(ب) البادی الأخلاقية إجالا وتفصيلا . 

( ج ) التشريع فى قواعده العامة وف بعض تفصيلاته وقواعده العامة تتضمن الجزئيات على 
مر الزمن وعلى اختلاف البيئات . 

أما الطبيعة والكون . من سمائه » وأرضه » ومن جباله » وبحاره » ومن كواكبه ۰ وأقاره 
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وسموسه . . . 
آما المادة والطاقة » آما أعياق البحار وافاق السماء » فان کل ذلك قد ترکه للانسان یدرسه فى 
مصنعه ومعمله بالاته وأدواته » وحثه على أن يحول فى ذلك مااستطاع إليه سبیلا - حتى یکتشف 


۳۹۰ 


سنن الله الكونية ونوامیسه الطبيعية » ويرى صنع الله الذی أتقن کل شىء » ولم يحجر الدين على 
الانسان فى هذا ا جال » اللهم إلا الواجب الى ینبغی أن يكون شعاره دائمًا . وهو أن یکون 
هدفه من کل ذلك ایر . 

ونزل الدين ليقود الإنسان نحو الکال الروحی » والانسان إنسان بالجانب الروحی منه ء وکلا 
سما الانسان روحيًا كان می فى معنی الانسانية . 

والعنی الروحی ووسیلة العنی الروحی ۰ لاسبیل إلى تحدیدها من الانسان نفسه وإنما تحديدها 
مرده إلى الله سبحانه » والقرب من الله » أو بتعبير أدق » تقریب الله للانسان » نما مرجعه - 
هدفا ووسيلة - هو الله نفسه » وکل من حاول أن يتخذ طريقًا آخر فانغا مجری وراء سراب » 
والغاية والوسيلة حددهما فى كتابه الكريم . إنه حددهما بالأسلوب الالهی نفسه » أى أن التعبیر 
عنہما - التعبير نفسه انا كان من الله » سبحانه » ومن فضل الله على السلمین » وعلی اللغة 
العربية » أن كانت وسيلة فهم الاسلام » کا أنها التعبير الإلهى ء التعبیر لالهی با فيه من دقة 
كاملة وجال معجز » وكيال غير منقوص ومادام الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسلم والخشوع 
والخضوع ۰ أو بتعبير أدق السجود . وهو لیس سجودًاتسفيًا أو تحكيًا » وإنما هو سجود مصدره 
الإيمان الیقینی بأن هذا من عند الله » ومادام من عند الله » فإنه لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن 
خلفه لأنه تتزيل من حکم حمید ؛ ولأنه أحكت آیاتہ » تم فلت من لدن حكم خبير . من 
ذلك تتبين أن الدين هاد للعقل ء وأن العقل يحب أن بخضع ويسجد للوحى الالهى . بيد أن 
ذلك يسلمنا إلى سؤال آخر أو مشكلة أخرى هی أن القران يطالب داثمًا بالتفكير والتدبر. 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار) . 

(إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهید ) . وينعى على الشرکین 
التقليد » ويتبكم بهم فى اتباعهم آباءهم فيتساءل ( اوو كان آباؤهم لايعقلون شيئًا ولايبتدون ) 
وكثيرًا مانجد الآیات نتم ب ( أفلا تعقلون ) ( أفلا تفكرون) ( أفلا تبصرون) . 

وكل ذلك يدل على أن القرآن يدفع الناس إلى استمال العقل والواقع الذى لاشك فيه هو أن 
القرآن الکریلا بستشیر الملائكة ولا بنى الإنسان ف أبة قضية من القضايا التى جاء بم الوحى » ولا غتکم 
إلى الانسان باعتباره حكمًا فى أى مبدأ من مبادئه » ولايطلب منه مشورة فى أية قاعدة من 
القواعد التى شرعها اللہ ء بل هذه الأوهام تدور بخلد المندين فقط ۰ ذلك أن الوحى نزل على أنه 
رسالة السماء النهائية إلى العالم » ونزل يبلغ آن هذه الرسالة صدق كلها » ليس فها جملة زائفة 
ولاکلمة ليست فی غير موضعها » ولا حرف كان بحسن ألا پوجد ء کلا» إنہا ا حق الخالص + 


۳۹۱ 


ومن اتبعها فقد اهتدی ء ومن حاد عنبا انحرف » ومن ابتغى احدی فی غيرها أضله الله ومن تركها 
من جبار قصمه الله » لأنها صراط اللہ الستقم ونوره اللألاء وكل ماذكره تعالى من التفكر والنظر 
والتدبر ء إنما آراد به الاعتبار » وأراد أن یقول : تفكروا لتروا أن ذلك هو الحق » انظروا لتعلموا 
أن ذلك هو الخيرء أما إذا رينم غير ذلك فا اليب فى بضرکم ء أأوق بصیتکم ؛ ونیا 
معا ء إذا ریم غير ذلك فاعلموا أن فطرتكم فسدت 2 وأن قلوبکم ران علیہا الثم فضلت ء وأن 
عقولکم قد صدأت فاصبحت لاتری الق حقا ولا الل شیا وأصبحت من الضلال بحیٹ 
تری الخير شرًا والشر خیرًا ‏ وأصبح أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبیلا » كل ذلك لانحرافکم 
عن الصراط الستقم صراط اللہ . إن اللہ » فى عظمته وجلاله ؛ سبحانه ء لايلق برسالته ليبحثها 
الانسان ویبدی فیها رأيه » نفيًا وإثبانا > سلبًا وإیجابیا » كلا » بل کل من توهم ذلك فانه لايقدر 
الله حق قدره ء وتعالى اللہ عن ذلك علوًا کیزا وإنا ألقاها سبحانه لتب » ولتتبع فى خضوع 
وسجود » ولتتبع دون حرج يحيك فى الصدرء أوشك بجول فى النفس (فلا وربك لايؤمنون 
حتی یحکُمول فیا جر ینیم » م لاعدوا ق أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسليماً) . 

وکل من وجد فى نفسه حرجا من قضایا الدین » وکل من لم یسلم تسليم) كاملا مطلًً 6 » 
کل من كان كذلك فانه بحسن به أن برجع ا مس ریوب اھ قد ر 
وباب الله مفتوح للتائبين آناء اللیل وأطراف النبار » وف كل تفس » وف کل لحظة » یقول 
أبو عمر وحمد بن إبراهم الزجاجى النيسابورى . كان الناس فى الجاهلية یتبعون ماتستحسنه عقوم 
وطبائعهم ۰ فجاء النى بل فردهم إلى الشریعة والاتباع فالعقل الصحيح هو الذی یستحسن 
محاسن الشریعة ویستقیح ماتستقبحه . 

وسألة أخرى هی مسألة تعلیل الاحکام ؛ وأن ا حکم يدور مع العلة وجودا وعدمًا وهی 
مسألة ترتبط با قدمنا ارتباطاً وثيقًا ء ذلك أن التعلیل ذو صلة وثيقة - عادة - بانج فى فهم 
الدين » وهذه المسألة لابد فها من التفصیل . 
۱ أولا : إذاكان الشارع سبحانه » قد حدد العلة وحصرها : فان لنا أن نقول : إنها الحکمة من 
القاعدة التى شرعت : ومادام الشارع هو الذی حددها فان ا حکم يدور معها وجودًا وعدمًا . 

ایا : إذا كان الشارع قد ذکر علّة دون أن يذ كر حصرًا » فانه لیس لنا أن نقوم نحن 
بالتحديد وا حصر ‏ وإنا موقف السلم هو أن یژمن بالحکمة التى ذکرها الشارع من إيمانه بأنه يجوز 
أن تکون هناك حكمة أخرى . 

ٹالگا : إذا لم یذ کر الشارع حکمة للحكم » فان لنا أن نلتمس - إذا شثنا - حكة » ولكن 


۳۹۲ 
يجب علينا لا نزعم أنها الحکمة ا حقیقیة التى آرادها الشارع » ويجب علينا ألا نزعم أنها الحكمة 
الوحيدة . 

وكل ذلك أن العقل البشری لايحيط بالأسرار الإلهية » وأن حکمة الشارع فى أحكامه أسمى 
' من أن يحيط بها البشر إحاطة تامة . 


وشن مکی فی هن 


فى صحة الخسل دون النية 


یقول رسول الله یل : «إنما الأعال بالات ؛ وإنما لکل امرىء ما نوی » فن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ۰ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة ینکجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 

يدلنا هذا الحديث الشریف على أن صحة الاعال الصالحة إنما هى بالنية الخالصة لله 
ورسوله . 

والواقع أنه ليس الأمر أمر النية فحسب ۰ وإنما الأمر أيضاً خلوص النية فى أعال الخير كلها » 
ومعنی خلوص النية أن يريد الانسان بالعمل الصالح وجه الله وحده . 

وعن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله کلم : « إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير 
شريك ۰ فن أشرك معى شريكاً فهو لشریکی» ثم يقول رسول الله َه : ہ يأيها الناس 
أخلصوا أعالکم ‏ فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعال إلا ما حلص له ء ولا تقولوا : هذه 
لله وللرحم ۰ فإنها للرحم ولیس لله منہا شیء » ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجهكم 
ولیس لله منبا شىءه ويقول الله تعالى : ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صااً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا ) . 

والغسل بغير نیة لا يصح ولكن مما يجب التنبه له أن النية لها القلب » وأنه لا ضرورة مطلقاً 
للنطق بها باللسان . إنہا القصد القلبی للشىء فإذا قصد الانسان بقلبه ولم ينطق بلسانه كان ذلك 
كافياً . 

يقول اللامام ابن القم عن النية : النية هی القصد والعزم على الشىء ومحلها القلب ٠‏ لا تعلق 
ها باللسان أصلا ء ولذلك ۸ ينقل عن النى َه ولا عن الصحابة فى النية لفظ بحال » وهذه 
العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس 
يحبسهم عندها ویعذبہم فيها » ويوقعهم فى طلب تصحيحها ؛ فتری أحدهم يكررها ويجهد نفسه 
فى التلفظ وليست من الصلاة فى شىء. 


۳۹۹ 


فى غسل رسول اللہ یلم 


روی البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال : 

و کان الى 4 يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار + . وروی مسام ف 
صحيحه عن أنس أن البی نه کان يطوف على نسائه بغسل واحد . 

وق رواية لمسلم عن أنى سعید الخدرى رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ يِه : « إذ آتی 
أحدكم أهله 5 أراد أن بعود فلیتوضاً و . 

وهذه الأحاديث ظاهرة فى أنه جوز للجُنب أن يجامع قبل الاغتسال ء وأنه يستحب له أن 


يتوضا . 

وقد ثبت هذا بقول البی لم وفعله . 

وثبت فى بعض روايات ألى داود أن النبى کل طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه 
وعند هذه » فقيل : يا رسول اللہ - ألا تجعله غسلا واحداً ؟ . فقال : هذا أزكى وأطيب وأطهر. 


وحمل العلماء ذلك على الندب . 

وعلى ذلك فیکنی الغسل مرة واحدة من هذه الباشرة » أما كيفية الاغتسال » فيبينها ما رواه 
مسلم فى صحيحه بسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله عم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه ؛ ثم يتوضأ وضوء الصلاة . . ثم يأخذ 
الماء فیخلل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم 
أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه . 

قال العلماء : والستحب أن يبدأ بناحية المين قبل الشمال » وبأعلى بدنه قبل أسفله » وأن 
يقول بعد الفراغ من الغسل وترك مكان الاستحام » أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له 
وأشهد أن عدا رسول ا 


ولابد من أن ینوی بالفسل التطهر من الجناية . 


۳۹۷ 


فى ابیت على طهارة 


عن ابن عمر رضى اللہ عنہما عن البی گل قال : 

« من بات طاهرا بات فى شعاره ملك فلا يستيقظ من ليل إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدله 
کیا بات طاهرا ٠۰۲‏ 

والشعار : القوب على الجسد . . ومعنی الحدیث ۰ أن من بات على طهارة لازمهُ فى نومه 
ملك يحرسه ویقوم على رعایته » ویستغفر له كلا تبه من نومه » تحقیقاً لبركة الطهارة وتکرباً 
للمتطهرين . 

وقد ندب سبحانہ وتعا ی المؤمنين إلى الطهارة وحم علیہا وجعلها شرطاً للصلاة ولا تصح 
إلا بها ولا تتم بدونها . بقول تعا لی : 

(يأيها الذين آمنوا (ذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق واسحوا 
برەوسکم وأرجلكم إلى الكعبين . . وان كنم جنباً فاطهروا » وان كنم مرضی أو على سفر أو جاء 
أحد منکم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوجوهكم 
وأیدیکم منه ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لملکم 
تشکرون) . 

وق حدیث جامع يرويه الإمام مسلم بسنده ؛ عن ألى مالك الاشعری قال : قال رسول الله 
گل : « الطهور شطر الا یمان ہ . أى تنظیف الاعضاء الحسية بالاء ؛ وتنظیف السلولك والافعال 
الخارجية للانسان با یتفق مع الدين نصف الإيمان ٠‏ . 

آما النصف الآخر فهو : النوایا الطيبة والشاعر الكريمة والطهارة الداخلية التى هی أساس 
السلوك . 

وعن عمرو بن عبسة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کنل : « ما من مسلم یبیت على طهر 
ثم يتعارٌ من اللیل فیذ کر الله ويسأل الله خيراً من خير الدنیا والآخرة إلا آناه الله اه ۾ ۲۱۳۳۱ . 

وهذه الطهارة : اما طهارة من الجنابة بالاغتسال » أو طهارة من ا حدث الأصغر- 
ما یتقض الوضوه - بالوضوه . 

ولکن البرد قد يكون شدیداً » وقد یتکاسل الانسان عن الطهارة فاذا یکون الجزاء ؟ لقد 


لفلف رواه الہزار والطبرانی فى الکبیر . 
(۱۵۲) أحمد والطبرانی فى الكبير والأوسط وإسناده حسن مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۲۳ . 





۳۹۸ 
وردت عدة أحاديث تحذر من البقاء على الجنابة بلا اغتسال أو التباطؤ فی تحقيق الطهارة . 

فعن عار بن ياسر رضی اللہ عنه - أن رسول اللہ گل قال : « إن الملائكة لا تحضر جنازة 
الکافر تخیر - أى منکر الجميل - ولا التضمخ - أى - التلطخ بزعفران ولا الجنب 0 . 

وروی البزار بسند صحیح عن ابن عباس قال : 

« ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب ۰ والسکران » والتضمخ با حلون » أى ما فيه صفرة من 
الطیب وهو مثل الزعفران » . 

والسبب فی ذلك : أن الجنابة تمنع من الصلاة كا ذکرنا » وتمنع من قراءة القران وتنع من 
إقبال الملائكة حيث تجذبهم الطهارة والروائح الطيية وتبعدھم النجاسات والأقذار. 

ولكن الدین يسر وما جعل اللہ على الناس فيه من حرج . . . وربما لا يتيسر الفسل بالليل 
لتعب أو برد أو نحو ذلك ؛ فا هو موقف الدین حيتئذ ؟ 

لقد خفف الله عنا. وأباح لنا النوم على وضوء بدلا من الغسل . 

وعن شداد بن وس الصحابی رضی الله عنه قال : 

إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ولکن لاد" 
للإنسان من التطهر قبل شروق الشمس وذلك من اجل صلاة الصبح . 

ونخلص من ذلك إلى أن غسل الجنابة مطلوب . . ويتأكد طلبه عند حلول وقت الصلاة 
ويستحب عند الوم . جلباً للملائكة وطرداً لكل المؤذيات والمسام . إذا صار جببًا لا يصير بذلك 
نجسا . 

لقد قطع الرسول يك هذا الوهم - فیا رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الى لله لقيه فى 
بعض طرق المدينة فائخنس - أى تهرب منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : 

أين كنت ياأيا هريرة ؟ قال : 

كنت جناً فکرمت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 

فقال کک : سبحان الله . إن السلم لا ينجس . 

إن الطهارة نور لمن أراد النورء وکال لمن ينشد الکنال » وسبب لب البركات والخيرات 
لكل من داوم عليها . 

وإذا ما حضر وقت الصلاة . . تأكد الأمر بها وحرم تأخيرها . . إذ إن هذا التأخير سوف 
جرج بالصلاة عن وقتها . . . وما أدى إلى الحرام فهو حرام . 


۳۹۹ 


وبعد » فلو لم تكن الطهارة ديئاً لكانت دنیا » والتنظف بعد الجاع بالوضوء ما دعا إليه 
الطب » وحذر من التكاسل عنه أو التهاون فيه . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنہما : أن عمر استفتی النبى مه : هل ينام أحدنا وهو 
جنب ؟ قال : نعم » ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. . ٠‏ . 


فى وجوب غسل الجنابة 


يجب الغسل من الجنابة لقول الله عز وجل : 

( يأيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق : وامسحوا 
برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وان كتتم جنباً فاطهروا ) . 

وقد ورد النبى من رسول الله عله : عن قراءة القرآن من کل من الجنب والحائض 
والنفساء . 

وشأن المؤمن الصادق الإيمان زوم الطهارة ء فقد صح من رسول الله گی أنه فال : 

« الطهور شطر الإيمان » 

وقد ورد أنه گل قال لبلال : رضی الله عنه : أخبرفى بأرجى عمل عملته منذ دخلت 
الاسلام ؟ 

فقال يلال : اذا يارسول الله ؟ قال : لأنى معت دف نعليك بین يدى فى الجنة » قال : 
يارسول الله . . ما أحدثت حدثاً إلا وتطهرت وصلیت بذلك الطهور ما شاء الله أن أصل . 

وكفى بهذا الشرف باعثاً على الطهارة من الأحداث والأنجاس كلها » وانحافظة عليها » 
ما أمكن 


فى فرالض الغسل المطلوبة 
(۱) فرائض. الغسل ثلاثة أشياء : 
الأول : النية » لقول النبى گل : « إنما الأعال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی ۰ فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 
والثاف : إزالة النجاسة إن كانت على شىء من بدنه . 
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الثالث : تعمم الاء إلى جمیع أجزاء الجسم ؛ ومنبت الشعر 
' (ب) الوضوه قبل الخسل سنة ء ولقد كان رسول اللہ مه > إذا اختسل من الجنابة توضأ 
وضوءه للصلاة . . رواه الشیخان . 
(ج) ومبطلات الفسل : کل ما آوجب الفسل من خروج المنى ؛ أو الاتصال ال جنسی » 
أو الیض واللفاس . 


فى البیت على جنابة 


واضح أن السائل يريد أن يعرف حکم العودة إلى الجاع فى الليلة الواحدة ‏ هل يجوز قبل 
الاغتسال من الجنابة أو لابد من الاغتسال بعد كل جاع ؟ وعلى السائل أن يعرف أن الحناية 
توجب الاغتسال لقوله تعالى : وان کنتم جُنباً هروا ) » وقوله ملل إذا التق الختانان وجب 
الغسل » نزل أو لم ينزل - غير أنه لا يحتم عليه الاغتسال فور الجنابة فوقت الوجوب موسع » أى 
أنه يغتسل وقتا يشاء إلا إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن أو مس الصحف أو غير ذلك مما يحرم على 
الجنب فعله » فحینتذ يلزمه أن يغتسل حتى لم يبق من الوقت الا ما يسع للطهارة أو الصلاة » 
فيجب عليه أن يتطهرء أما إذا جامع زوجته وأراد الا کل أو النوم أو العودة إلى الاجاع بها 
فلا يلزمه الاغتسال بل يستحب له الوضوء فقط . 

فعن ابن عمر أن عمر قال : يارسول اللہ ؛ أينام أحدنا وهو جنب قال : « نعم إذا توضأ , 
وعن عائشة قالت : ہکان رسول الله مُه إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء 
الصلاة » رواهما الماعة . 

ولأحمد وسلم « إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ + وعن عار بن ياسر أن النى مل 
رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أويشرب أوینام أن يتوضأ وضوه الصلاة . رواه أحمد 
والترمذى وصححه . 

وق استحباب الوضوء عند إرادة العودة إلى الجاع روى عن ابن سعيد عن النى يك قال : 
١‏ إذا أتی أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً » رواه ا ماعة الا البخارى » ورواه ابن ماجه 
وابن حبان وا حا کم وزادوا « فانه انشط للعود ۱ . 

وهذه الزيادة تصرف الأمر فى الحدث ( فلیتوضاً ) من الوجوب إلى الندب - وما ورد فى ترك 
الوضوہ ما روى عن عائشة قالت : كان البی يك يجامع ثم يعود ولا يتوضأ . 
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وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ١‏ كان النى ينه إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب 
يغسل يديه ثم يأكل ويشرب ٠»‏ . رواه أحمد والنسائی . 

وعنبا أيضاً قالت : دكان النى مله إذا كان له حاجة إلى أهله آناهم ء ثم يعود ولا يمس مساء» 
رواه أحمد - ولأنى داود والترمذى عنبا كان رسول الله مه ينام وهو جنب ولا يمس ماء » 
فهذه الروايات الواردة بترك الوضوء للجنب عند الا کل أو الشرب أو النوم أو العود للجاع تدل 
على أن الأمر بالوضوء فى الروایات الأخرى للندب لا للوجوب . 

أما أن الغسل يكون بالصابون والليفة فالواجب أن يكون بالماء الطاهر الطهر ء ولم يقل حد 
بوجوب استعال الصابون والليفة » غير أنه لا مانع منبا لإزالة الأقذار عن الجسم » بل إن ذلك 
مستحب بإزالة الأقذار فقط ‏ ولس لازالة الخدث » فالحدث يزول بالماء الطهور ؛ وى حديث 
ميمونة : المبين لصفة غسل النبى به فى الإجابة عن السؤال السابق ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مذاكيره ثم دك يده بالأرض ١‏ ما يدل على استحباب ما يزيل الأقذار عن الجسم » . 


فى جواز الصلاة بعد الغسل مباشرة ٠‏ 


نعم يجوز للإنسان أن يصلى بعد الغسل مباشرة بدون وضوء جديد إذا كان الغسل مستوفياً 
للشروط الشرعية الطلوبة فيه . 

ويجمع هذه الشروط كلها أن يزيل ارہ النجاسة عن جسده بماء طاهر تم يتوضأ ء ثم يغسل 
رأسه فذراعيه فجانبه الأيمن مع الرجل المنى فجانبه الأيسر مع الرجل اليسرى ؛ كل ذلك باه 
طاهر » ويراعى وصول الاء إلى سائر أجزاء الجسم وتخليل أصابع الرجل وتخليل الشعر . 

فإذا لم ينتقض وضوءه بعد هذا الغسل بأن لم خرج منه شىء ولم بمس ذكره ونحو ذلك . كفاه 
هذا الغسل عن إحداث وضوء جديد للصلاة . 


فى الطهارة هل هى شرط من شروط صحة العقد 
هذا الذى حدث هذا الرجل لا يبطل عقد القران حتى لو كان هذا السائل لزجاً وكانت له 
رائحة » فليست الطهارة شرطاً من شروط صحة العقد » وليس عقد الزواج من الأمور ا حرمة 
على انحدث حدثاً أصغر أو أكبرء ماذا يفعل فان الواضح من السؤال أن هذا الخارج (مذى) 
وليس ( میا ) فان کان كذلك فلا شىء عليه إلا أن يغسل عضوه وموضع إصابة المذى من جسمه 
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وملابسه ويتوضاً إن أراد أن يكون على طهارة ؛ أو أراد الصلاة أو فعل ما لا يحل للمحدث عمله 
کس الصف لا 

فقد روى عن على بن أبى طالب رضی اللہ عنه قال : «کنت رجلاً مذّاء فاستحییت أن أسأل 
رسول الله گل - فأمرت المقداد بن الأسود فسأله . . ٠.‏ . 

فقال : « فيه وضوء » أخرجه البخارى ومسلم ‏ ولسلم : يغسل ذكره وأنثيبه ويتوضاً . 


فى الفرق بین الاستحام والاغتسال 


لا فرق بين الاستحام والاغتسال فها اسمان لمسمى واحد وهو غسل جميع البدن ؛ وهو 
واجب للطهارة من الحدث الا کبر الجنابة ) والحيض والنفاس » والواجب فيه غسل البدن كله 
وماكان غائراً فيه إذا كان لا يضر غسله كالسرة والقلفة التى لا عسر فى فسخها والمضمضة 
والاستنشاق » وذلك بعد إزالة ما يكون ببدنه من نجاسة وغسل فرج ء كا يكون فى الاستحام 
الاستنجاء ؛ ثم الوضوء وهو قبل الغسل سنة . فإن لم یتوضاً فعليه أن يتمضمض ويستنشق » لأنہما 
فرض ف الاغتسال ثم يفيض الاء على بدنه » والأفضل أن يبدأ بغسل رأسه ووجهه ثلاثاً مع تخليل 
شمر الرأس حتى بطمان إلى أن الماء وصل إلى منابت الشعر » ثم على بدنه ؛ والغسل مرة واحدة هو 
الفرض والتثليث سنة - ويلاحظ تأخير غسل الرجلين إن كاف يقف فى محل يجتمع فيه الماء . 

وقد جاء فى صفة الغسل ما روى عن عائشة رضى الله عنہا - أن النبى يك كان إذا اغتسل 
من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم یتوضأً وضوه الصلاة ء ثم 
يأخذ الماء ويدخل أصابعه فى أصول الشعر ء حتى إذا رأى أن قد استبرأً حفن على رأسه ثلاث 
حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه » وف رواية لها : ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا 
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الاء ثلاث مرات . وعن ميمونة قالت : وضعت للنی لہ 
ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثاً » ثم أفرغ بمينه على شماله وغسل مذاكيره » ثم 
دلّك يديه بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ء ثم أفرغ الماء 
على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه > قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده » رواه الجماعة ولیس لأحمد والترمذى نفض اليد » نيل الأوطار للشوکانی - باب صفة 
الغسل . 


فى کی شعر الرأة 


وا حکم فى هذا لا غموض فيه من ناحية الشرع » ولا يمكن أن باری فيه أحد ء وهو أن 
امرأة لا يجوز لها أن تسام رأسها إلى رجل يحول بيده فى شعرها كا تشاء له مهنته . 

ونحن نحسن الظن بالسائلات ۰ فإنهن يسألن عن مور دینہن » ونفترض أن الذى یکوی الشعر 
امرأة مثلهن » وعلی أساس من هذا الفرض الطبیعی فیمن يسأل عن آمور دینه . نقول : لا فرق 
بين الرجل وامرأة فیا يتعلق بوجوب تخلیل الشعر حتی يظن الانسان أنه قد آروی بشرته تم يفيض 
على راسه الماء بعد ذلك . 

ولقد روى الامام البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول اللہ عي إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل وخطل بيده شعره + حتى إذا ظن 
أنه قد أروى بشرته » وأفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده . 

ويروى بجی عن مالك » بأنه بلغه أن عائشة رضى الله عنہا سئلت عن غسل المرأة من الجنابة 
فقالت : لتحفن على رأسها ثلاث حفنات ماء ؛ ول تقتصر السيدة عائشة رضوان الله علیہا على 
ذلك » بل أضافت ‏ ولتضغث رأسها بیدیها . 

وف العنی تضغث رأسها بيديها يقول ابن الأثير : 

الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ٠‏ كأنها تخلط بعضه ببعض ٠»‏ لیدخل فيه الغسول 
وللاء , 

وروی الامام مسلم بسنده عن السيدة عائشة أن أسماء سألت النى يك عن احیض ‏ فکان 
فیا قال عله : 

+ تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شدیداً حتى تبلغ شئون رأسها » ثم تصب عليها الماء 
معتاه : أضول شعر رأسها . 


فى نسیان الغسل من ال نابة 


على من نسی الفسل من الجناية لدة معينة أن يعيد ما صلاه بعد هذه الجنابة وقبل الغسل لقوله 
تعالی : ( يأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق ؛ وامسحوا 
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برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ؛ وان كنم جنباً فاطهروا) وقوله یآ : ہلا تقبل صلاة 
احدکم إذا احدث حتى يتوضا » . 

أما النسیان الرفوع فى مثل قوله کم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا 
عليه » » فالمراد رفع ثم التأخير بسبب هذا النسيان ؛ أما رفع الفرض نفسه كالصلاة وعدم وجوب 
إعادتها فلا . , 

وعلى المؤمن أن يكون مستبقظاً فى عبادته متحرزاً من كل شبه تفسد صلاته » ولعل فى توجيه 
الإسلام إلى الاغتسال يوم الجمعة وتحوه ما يمنع من اثار هذا النسيان . 

ذلك لأن مكانة الصلاة كبيرة ء وفضلها عظم ۰ وا حافظة على أدائها بشروطها مطلوبة ء قال 
تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) . 

وقال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . 

وقال يك : ٠‏ إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة » رواه مسلم وقال : « العهد 
الذى بیننا وبینہم الصلاة » فن تركها فقد کفر ١‏ رواه الترمذی وقال حسن صحيح . وروی الامام 
مسلم بسنده عن عثان بن عفان رضی اللہ عنه قال : سمعت رسول اللہ ہم يقول : 

١‏ ما من امری تحضره صلاة مکتوبة فیحسن وضوء ها وخشوعها ورکوعها إلا كانت کفارة ما 
قبلها من الذنوب ما ۸ توت کبيرة وذلك الدهر كله » . 


فى هل یشترط الطهارة فى انعقاد الین ؟ 

ليست الطهارة من الجنابة موطأ لانعقاد المین ۰ فالمین صحيحة ومنعقدة سواء كان ا حالف 
طاهراً أو غير طاهر : غير أنَ مس الصحف يحرم على من لیس على طهارة لق له تعالی : ( لا يمسه 
إلا الطهرون ) فإذا كان السائل وضع يده على الصحف أو مسّه أولمس شيئا منه فى أثناء ا خلف 
فقد ارتكب اما مضاعفاً إلى ما ارتكبه من ذنوب وآثام فى حق اللہ ؛ وف حق نفسه ومجتمعه . 

وإذا كان السائل يريد أن يتوب إلى اللہ تعالى فبابه سبحانه مفتوح لکل من قصده ليلا 
أو ناراًء فهو سبحانه یسط يده بالليل ليتوب مسیء النبار » ویسط يده باللہار لیتوب مسیء 
اللیل ۰ وسبحانه القائل : (وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیثات ) . 

وإذا کان السائل يريد راحة ضمیره واستقرار التفس فعلیه بالتوبة إلى الله والاقلاع عن هذه 
الرذيلة وعدم العودة إليها ولا إلى غيرها من العاصی » وأول الطريق إلى التوبة أن یکفر عن المینین 
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اللذين حنث فیہما وكقارة كل بين إطعام عشرة مسا کین أوكسوتهم » فان بستطع فصیام ثلاثة 
أيام » قال تعالی : ( لا يؤاخذ کم اللہ باللغو فى أبمانكم ولکن بژاخذ کم با عم الأيمان ء 
فکفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحریر رقبة فن لم بجد 
فصیام ثلاثة أيام ؛ ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم » واحفظوا أيمانكم » كذلك يبين الله لکم آياته 
لعلكم تشكرون ) . 

وعلى السائل وغيره أن يحل وينزه کتاب الله الكريم عن ا حلف على الصغيرة والكبيرة حتى يظل 
لله ولكتابه مقام الجلالة والتقدیر » قال تعالی : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) . 

وعلى السائل بعد الکفارتین أن يتوب إلى الله توبة صادقة خالصة ء وأن يقلع عن العاصی ‏ 
وأن یکٹر الطاعات مؤديا الفرائض ومتقرباً إلى الله بالنوافل مكثراً من العبادة والذكر والاستغفار 
مبتعداً عن كل ما يثير ما يقرأ أو يشاهد . 

واللہ يوفقه إلى سواء السبيل . 


فى هل یکنی أن ترش المرأة شعرها بدل أن تغسله 
فى أثناء غسل النابة ؟ 


لقد آنم اللہ سبحانه وتعالى بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة ؛ من بين هذه النعم نعمة الطهارة من 
الأنجاس والاخباث . 

فالطهارة فى الاسلام » أو الطهارة للمسلم ها هدفها الأسمی من جهة کونہا وسيلة وغاية ء آما 
هدفها من كوا وسيلة فهی تلبس الانسان ثوب ا مال وا حسن وا حشمة والوقار والزينة والبهاء 
وتحليه عظاهر الشم ومکارم الأخلاق . 

وأما هدفها من کونہا غاية فهی التی تزن عبادة المرء وتجعلها فى التجارة الراحة التى تقرب العبد 
من ربه » ویکون جليساً للملائكة » فالقه طیب لایقبل إلا طیاً۔ 

وما من شك فى أن أطيب الطیبات طهارة القلوب والابدان » لذلك أمر الاسلام بالطهارة 
وحث با حرص عليها » والقرآن حافل بالكثير من الآيات الكريمة التى تبين ما للظهارة من قيمة 
حتی یکون التطهر حبيباً لله سبحانه . . يقول تعال : 

( وإنكنتم جنباً فاطهروا . . ) الخ ویقول : ( إن الله يحب المتطهرين ) . ویقول : ( والله 
يحب التطهرین ) ۰ وغیر ذلك كثير من الآيات التى تتضمن ا لحث على الطهارة والأمر بها . 
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ومن ذلك فلا يتأق ممسلم ولا مسلمة » ولا يجوز لامرأة أن ترش شعرها بالماء بعد الجنابة بدلا 
من الغسل ء فقد قرر بعض علماء الفقه علیهم رضوان الله ۰ أن المرأة تنقض ضفاثر شعرها حتی 
يصل الاء إلى منبت الشعر فى حالة الغسل , 


فى تطهير الميت فى صحراء لا ماء فیپا 

من مات فى صحراء لا ماء فيها پم وجوباً عند الأئة الأربعة » لأن الغسل تطهير لا يتعلق 
بإزالة نجاسة » فيجب الانتقال عن الماء عند عذر وجوده إلى التيمم . 

والمقصود من الغسل ليس مجرد التنظيف وا هو التطهير الشرعى من الحدث المتوقع غالبا 
باسترخاء الجسد عند الوت وزوال العقل . 

وإذا كانت حياة الیت بالروح دون الجسد فذلك لا يمنع من التطهير ۰ إذ إن الأمور الشرعية 
لا تفرق بين روح وجسد وإتما تتعلق بالإنسان ككل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فان الإنسان يوم البعث سيرد إلى جسده الذی تحلل أو ذاب + والطهارة هى 
التى تليق بالمؤمن فى هذا المجال » محال الحساب والثواب أو العقاب . 

هذا و الغسل احترام للمؤمن وإظهار لأخوة الإسلام ورعاية المسلمين حق أخيهم حتی بعد 
الوفاة . 


شی ی ( انم نی وکرو 


ف فروض الوضوه وسننه 

إن سادتنا الفقهاء حینا بتحدئون عن الوضوه فإنهم يبينون فروضاً وسنناً ٠‏ آما الفروض فإنها 
تستند إلى الآية القرانية الكرية : ( يأيها الذين آمنوا إذا قتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبدیکم 
إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) سورة المائدة 5 . 

ويضاف إلى ما تضمتته هذه الآية الكريمة من فروض أربعة فرض خامس هو اللیة » ولیس 
من شرط النية أن ينطق بها الإنسان وإنھا یکنی فیہا الاتجاه القلى . 

أما ستن الوضوء ویصح أن نسمیپا آدابہ المستحبة فهى أولا التسمية أى بسم الله الرحمن 
الرحم » والتسمية مطلوبة من السام فى ابتداء کل عمل من أعال ا حبر یشرع فيه . 
* ومن سنن الوضوه ( السوالك ) روت عائشة رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ عَم أنه قال : 
علیکم بالسوالك فانه مطهرة للفم ومرضاة للرب . 

ومن سنن الوضوه اندعاء ۰ ومن المأثور عن رسول الله َه أنه كان يقول فى ختام الوضوه : 
: آشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ۰ وأشهد أن حمداً عبده ورسوله ٠‏ : وکان بقول 
أيضاً : «سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ . 

وروی أيضاً أنه كان يقول : فى ختام الوضوء ما حدّث به أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه 
قال : أتيت رسول اللہ ل بوضوه فتوضأ فسمعته يقول : ٠‏ اللهم اغفر لى ذنی ؛ ووسع فى 
دارى ۰ وبارك فى رزق » » فقلت : یانی الله معتك تدعو بكذا وكذا قال : ہ وهل تركن من 


شی ۲۱ . 


فى الاداب الواجبة فى أثناء الوضو 


قال تعا ی : ( يأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى الرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ال الكعبين ) . سورة المائدة . 3 

الوضوہ : نوع من أنواع الطاعات يلتزم المتوضئ منه النية والتسمية عند غسل أول جزء : 
واستحضار عظمة الله عز وجل ۰ واستقبال القبلة إن تبسر ذلك ۰ وأن لا يتكلم فى أثناء الوضوه 
بأى کلام حتی ينتهى من الوضوء ۰ ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحدم لا شر يك 
له ۰ وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . لقد صح عن رسول الله يِه أن من قا ا فتحت له أبواب 
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1۰ 
الجنة القانية یدخل من أيها شاء . 

ورد استحباب قول التوضی؛ قبل الوضوه أو فى أثنائه أو بعده : 

٠‏ اللهم اغفر لى ذنی » ووسع فى دارى ۰ وبارك لی فیا رزقتنی » وقنعنی به ولا تفتنى با 


زويت عنى .٠‏ 


فى الوضو من البرك الراكدة 

هذه البرك الراكدة إذا لم تلق فيها تجاسات تغير طعمها أو لونها ورانحتها فلا مانع من الوضوء 
منہا > خاصة أن مياه الطر النقية تغذيها وتحرك رکودها . 

والماء طهور لا ينجسه إلا ما غيرٌ لونه أو طعمه أو ريحه بغير مقره ؛ أو ما يرد عليه بواسطة ربح 
ونحوها من الأشياء الطاهرة . 

وعلى ذلك . . . فثل هذه الياه ينبغى على الأهالى المحافظة على طهارتها وعدم إلقاء 
النجاسات فيها . 

وإنه من الدين ومراعاة لقواعد الصحة تنزيه مثل هذه المياه عن النجاسات والأقذار. 


فى نواقض الوضوء على حسب مذاهب العلماء 

بسم الله الرحمن الرحم » ا حمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 

أشار القرآن الکریم إلى نواقض الوضوء بقوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء ) . 

وقد أجمع السلمون على انتقاض الوضوه بما يخرج من السبیلین من غائط وبول وریح ومذی 
لظاهر الکتاب ٠‏ ولتظاهر الآثار بذلك . 

روى البخارى بسنده : عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مل : « لا تقیل صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ ٠‏ وقد اختلف العلماء فیا تدل عليه هذه الآثار : فعند أي حنيفة وأصحابه 
والٹوری وأحمد وجاعة أن كل نجاسة تسيل من الحسد وتخرج منه يجب منها الوضوه كالدم : 
والرعاف الكثير » والفصد » والحجامة » والقیء إلا البلغم عند ألى حنيفة ؛ وقال أبويوسف من 
أصحاب ألى حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففیه الوضوء ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا 
محاهد . 
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وعند الشافعية أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوه من أى شىء خرج ء من دم 
أوحصاة أو بلم > وعلی أى وجه خرج » سواء أكان خروجه على سبيل الصحة أم على سبیل 
ال 

وعند الالكية : أن ما بنقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين ما هو : معتاد خروجه من 
البول والغائط والذی والوّدى والریح إذا كان خروجه على وجه الصحة : ولم بروا فى الدم 
والحصاة والدود يخرج من أحد السبيلين وضوهاً ولا فى السلس . 

وما اختلف فی نقضه الوضوء النوم ؛ فقيل ينتقض الوضوہ بقليله وكثيره وقيل لا يحب منه 
الوضوه إلا إذا تيقن من الحدث أوشك فيه » وقيل يفرق بين النوم القليل الخفيف : والكثير 
الثقيل » فلا يتتقض الوضوء إلا من الثقيل وأما عن لس النساء والسلام عليين فيمكن تفصيل 
مذاهب العلماء كا یل : 

. يرى الحنفية عدم انتقاض الوضوه من لس النساء‎ - ١ 

۲ - ویری الشافعية الفرق بین اللامس واللموس فیجب الوضوه على اللامس دون اللموس 
وقیل مجحب على الاثنين ۰ وقیل يجب الوضوه من لس الزوجة دون ذوات ال حارم . 

۳ - وللالكية تفصیل جمیل فى اللمس » إن قصد اللذة ووجدها فعلیه الوضوء ون وجد و م 
یقصد فيه فعلیه الوضوء » ون قصد ول بجد فعلیه الوضوه وإن لم يقصد وم بجد فلا وضوه عليه . 

هذا وفيا يتصل بالسلام على السیدات - کان رسول اللہ ّي لا بصافح السیدات وقد روت 
عائشة رضی الله عنها قالت : 

« ما مست ید رسول اللہ مقي يد امرأة قط فى البيعة » ما بایعهن الا بقوله قد بايمتك على 
ذلك ؛ رواه البخاری وغيره . 

وروی أحمد والترمذى وصححه عن أميمة بنت رقيقة قالت : 

« أنيت النى کچ فى نساء لنبايعه فأحذ علینا ما فى القرآن . . . . قلنا ألا تصافحنا ؟ قال : 
إلى لا أصافح النساءء . 

هذا وبالله التوفیق . 


فى الریح الذی ينقض الوضوء 
هذا امواء الذى يخرج من فرج السيدة السائلة هو ما يسميه الفقهاه بالریح ء والریح ينقض 
الوضوء بإجاع الفقھاء إذا خرج من الثبر رمکان خروج البراز ) آما إذا حرج من القیّل فإنه 
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لا ينقض الوضوه عند ا تفیة » سواء كان خروجه من ذکر الرجل أم من فرج المرأة ۔ 

وعبارة کتب الحنفية : ینقض الوضوء کل ما خرج من السبیلین إلا ريح القبل فإنه من ذکر 
الرجل اختلاج ء أى حركة تنبعث من الذكر لا شىء فیہا من المرأة ريح لاتنبعث عن محل 
النجاسة فان كانت الرأة مفضاة أو اختلط سبيلاها استجب فا الوضوء لاحتال أن يكون هذا 
الريح من الدبر ؛ وروی عن محمد وجوب الوضوء للمفضاة + وقيل عنه : إن كانت منتنة وجب 
الوضوء وإلا فلا يجب . 

وعن الامام الشافعى والإمام أحمد رضى الله عنما محمد بن الحكم من أصحاب مالك : 
الريح الخارج من القبل من الرجل أوالمرأة ينقض الوضوء كالريح الخارج من الدبر. 

وعند الامام مالك رضى الله عنه وجل اصحابه : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد 
خروجه ٠‏ وهو البول والغائط والمذى والودى والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة من غير 
مرض فهو منقض للوضوء .۳۳ 

هذا : والأخذ عذهب ا حنفیة دفع ا حرج الذى تشکو منه السائلة فان شاءت الأخذ عذهب 
الامام الشافعی رضی الله عنه فعلیہا ان تتوضا كلا حرج منہا هذا افواء إذا ارادت الصلاة وغیرها 
ما لا يحل لغير التوضی ؛ فان کان هذا افواء قد استمر معها وقتاً كاملا من أوقات الصلاة بحيث لم 
ینقطم زمناً ینسع للوضوه أوالصلاة فانبا حينئذ تکون معذورة والعذور يتوضأ لوقت الصلاة 
ويصلى بوضوثه ما شاء من الفرائض النوافل وينقض وضوهه بخروج الوقت ما ۸ بنتقض بناقض 
آخر غير العذر الذی تشکو منه » ونجدد وضوءه كلا دخل وقت من أوقات الصلاة ۰ ويظل العذر 
قائما حى ینقطع سببه وقتاً کاملاً من أوقات الصلاة فیعود صاحبه صحیحاً ويأخذ حکم الأصحاء 
فى الوضوء . والله سبحانه وتعال اعلم . 


فى نواقض الوضوء 
اتفق الفقهاء على أن ما خرج من السبيلين - القبل أو الدبر - ناقض للوضوه . 
النوم على غير هيئة التمکن . 
زوار العقل بالسكر أو المرض . 
أما ما عدا ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه » وللإنسان فى اختلافهم سعة وف اختلافهم رحمة . 


(۱۵۳) راجع نواقض الوضوہ فى افدابة وقح القدير وابن عابدين من كتب الحتفية وكتاب الأم للإمام الشافضى رضی الله 
عنه » وبداية المْجتهد ونهاية القتصد من كتاب الالکية »> وكتاب الفقه على المذاهب الأریعة , 
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فى حكم بول الصبی هل ينقض الوضوء 


لاينقض بول الصبى الوضوه ؛ لأن الوضوه لا ينقضه إلا ماخرج من الشخص نفسه 
كالبول » أما إذا أصاب بول آخر جسد المتوضئ أو ثوبه أو نحو ذلك فلا ینقض وضوءه ۰ وعليه 
إذا أراد الصلاة أن يطهر موضع النجاسة بالماء الطهر ۰ وفما بتصل بتطھیر النجاسة من البول إذا 
أصابت ثوب الشخص أو بدنه . 

اختلف العلماء فى بول الصبى على ثلائة مذاهب : 

ُا : إن بول الصبی إذا وقع على الثياب يرش موضعه با ماء الطاهر ولا یفسل : وأما بول 
لبنت الصغيرة فيغسل ۰ والمراد بالصبى والصبية من لم يستغن عن اللبن الذى يرضعه فى غذائه » 
وروی البخارى بسنده عن عائشة رضى اللہ عنها نها قالت : + أقی رسول اللہ مك بصبى فبال على 
ثوبه فدعا بماء فأتبعه إیّاہ » . 

وعن أم قيس بنت حصن أنها أتت بابن لها لم بأ كل الطعام إلى رسول الله یلم ٠‏ فأجلسه 
رسول اللہ گلا فى حجره ؛ فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ول يغسله . 

وٹانیپا : یکنی نضح الاء أى رشه من بول الصبى والصبية . 

وثالثها : هما سواء فى وجوب الغسل من بوفا . 

والحكة فى ذلك - فیا قال العلماء - أن الصبى أقرب إلى قلب أهله » وكثيراً ما يحملونه 
فيبول فيتعذر تطهير الثوب من بوله . 

إن الإسلام بذلك بیسر على الآباء أعباء التربية » ويخفف فى مقابل العناية بالأطفال بعض 
مشقات التطهير : وهی لفتة لطيفة تبين مدى عناية الإسلام بالأجيال الناشئة : ورعايته لما تتطلبه 


تربيتها من مشاق . . 


فى ما يحرم على المحدث حدلاً أصغر 
أولا : ما يحرم على انحدث حدثاً أصغر هو الصلاة فرضاً أو نفلا » وكذلك صلاة الجنازة » 
لأن الطهارة من الحدث شرط فى صحة الصلاة لقوله بلي » «لاتقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتی یتوضاً .٠‏ ومن ذلك مرد التلاوة ومحرد الشكرء لأنه فى معتى الصلاة . كا ینم 


415 
الحدث من الطواف بالبيت فرضاً أو نفلا لقوله عله : « الطواف بمنزلة الصلاة الا أن الله قد 
أحل فيه المنطق فن نطق فلا ينطق إلا خی . 

وقال الحنفية من طاف محدثاً صح طوافه وإن كان آنماً > لأن الطهارة من الحدث واجبة 
للطواف وليست شرطا فى صحته . 

وعنع الحدث كذلك من مس الصحف كله أو بعضه ولو آية : لقوله تعال (لا يمسه إلا 
الطهرون ) . 

ثانيًا : یزاد على ذلك بالنسبة للجنب أنه يحرم ٠‏ وقال المالكية يحوز مس المصحف وحمله 
للبالغ الحدث ولو حائضاً إذا كان معلماً أو متعلماً . 

لأن عليه قراءة القرآن ودخول السجد كا لا يموز ذلك للحائض والنفساء ۰ الا أن تكون 
هناك ضرورة داعية لدخول السجد ۰ وقال المالكية : بجوز للجنب قراءة اليسير من القران إذا قرأه 
للتحسن أو الاستدلال . 

وقال الحنفية : بجوز للجنب إذا كان معلماً أن يلقن التعلم القرآن کلمة كلمة بحيث بفصل 
بينهها ء كا يجوز له أن يفتح أمراً من الأمور ذات البال بالنسبة ء وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد 
الدعاء او الثناء » ومثل الجنب فى ذلك ا حائض والنفساء . 

أما الصيد والذبح فلا يحرمان على ا جنب » وليس فى القرآنآیة تحرم الصيد أوالذبح على الجنب . 


فى التنزه عن البول 


يأمر الإسلام بالنظافة وبحث علیہا ويرغب فیہا » ولذا جعل الطهارة شرطاً من شروط صحة 
الصلاة . 

ولقد أمر الرسول عَم بالنتزه عن البول بقوله : « تتزهوا من البؤل فان عامة عذاب القبر 
منه . وقد مر صلوات الله وسلامه عليه بقبرين فقال : « إنبما يعذبان وما يعذبان فى كبيرء اما 
أحدهما فكان لا یستبری من بوله وأما الآخر فكان يمشى بين الناس بالفيمة ۰. 

من كل ذلك نعام أنه يجب على المسام أن یتتزہ عن البول ويتحرز أن يصيب ثوبه أو بدنه ؛ 
ومن اداب البول الجلوس . 

لکن إذاكان الإنسان محتاطاً لنفسه من إصابة البول مستيرثاً منه يجوز له أن يبول قائماً ٠‏ ولا ام 
عليه ولا عقاب » والمهم هو الاحتياط ؛ محبث لا يصيب الا نسان رذاذ من بوله » وبحیٹ يستبرئ 


من البول و سره منه . 
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فى صلاة الفرائض جمیعھا بوضوء واحد 

هل يجوز لشخص أن يصلى جميع الفرائض ال خمسة طوال الیوم بوضوء واحد دون 
الاستنجاء ؟ الاجابة : لا تقبل الصلاة ولا تصح إلا بشرط الطهارة لقوله تعالى : ( يأيها الذين 
آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين ؛ وان کنتم جناً هو وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيداً طیباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه : ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون ) . 

فى كان الانسان متوضئاً فقد تحقق فيه شرط صحة الصلاة » وله أن يصلى بهذا الوضوء 
ماشاء من الصلوات مادام ۸ تحصل مله ناقض للوضوء ولو بق طوال اليوم وصلى خمس 
الصلوات بالوضوء الواجب . 

والاستنجاه ليس واجباً إلا إذا خرج من أحد السبيلين نجس یتاج إلى التطهير . 


فى المسح على الباروكة 


إن الله تعالى يقول فى الحديث عن الوضوء : ( وامسحوا برءوسكم ) . 
والباروكة ليست الرأس ۰ فالمسح عليها باطل » وليس لمن مسحت على الباروكة وضوہ . 


ف الوضوء على طلاء الأظفار 


إن الوضوء على طلاء الأظفار باطل ۰ وذلك أنه لا يتمثل فى طلاء الأظفار عذر شرعی . 

إن الطلاء طبقة على الأظفار تحجبت وصول الا» إليها : وهو طبقة متعمدة : ومعروف عند 
فاعلتہا أنه طبقة حاجبة : وهی طبقة لا تدعو إلیہا ضرورة ولا حاجة ماسة . 

إذن وضوء من يتخذ الطلاء باطل ء وكل ما قيل عن قياسه بأشياء أخرى لا يصح . 


لہ 


فى کی الرأة شعرها هل ينقض الوضوہ ؟ 


کی" شعر المرأة لم يذ كر فى نواقض الوضوء عند الفقھاء » ما دامت الرأة هی التى تکوبه 
بنفسها : والأمر امام فى کی الشعر لیس هو أن ینقض الكى الوضوہ ولا ینقضه ؛ وإنما. هو الک 
نفسه . . هل تستسيغ الشريعة أن تکوی المرأة شعرها أو لا تستسیفه ؟ عن عبد اللہ بن عمر رضی 
الله عنہما قال : ہ معت رسول الله ب يقول : يكون فى آخر أمتى رجال برکبون الخيل برکبون 
على سرج كاشياه الرجال » وينزلون على ابواب المساجد ؛ نساءهم كاسيات عاريات » على 
رءوسهن كأسنمة البخت العجاف ہ العنوهم فإنهن ملعونات 4 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 

« لعن الله الواشمات والمستوشمات وا تنمصات والتفلجات للحسن : ولمغيرات خلق الله ؛ 
والوشم هو الدق » والتنمص هو اقتلاع الشعرء والتفلج الأخذ من الأسنان تحدیداً أو ترقيعاً . 

فلا قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعترض مستفسرة ؟ 

فقال رضى اللہ عنه : ہ وما لى لا ألعن من لعنه رسول اللہ لک وقد قال الله فى كتابه : 

( وما اناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا ) . 

من هذه الأحاديث ومن غيرها نأخذ أن ضياع الوقت فى کی الشعر أمر لا تستسيغه 
الشريعة . . أما إذا ذهبت الرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل يحول فى شعرها 
بيديه فإن ذلك حرام ناقض للوضوه . 


فى الوضوه من أكل لحم الجزور 

عن جابر بن سمرة رضى اللہ عنه أن رجلا سأل رسول الله یك : ہ أنتوضاأ من لوم الم : 
قال إن شعت توضأت ؛ وان شئت فلا تتوضا . قال أنتوضأً من لحوم الإبل قال نعم : توضأ من 
لحوم الإبل : قال أصلى فى مرابض الغتم قال : نعم : قال : أصلى فى مبارك الابل قال لا » رواه 
احمد ومسلم . 

ویری ا خلفاء الأربعة أبو بكر » وعمر ؛ وعئان ‏ وعلى رضى الله عنهم أن أكل لحم الجزور 
لا ینقض الوضوه ۰ ولیس هذا رأی الخلفاء الأربعة فقط وإنا هو رأی جمهور الصحابة والتابعین 
والفقهاء . 


۷ء 


بيد أنه ورد أن رسول الله یڑ قال : ہ من أكل لحم جزور فلیتوضأً » ويبدو أن الأمر 
بالوضوء فى هذه الأحاديث ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والندب » ومن أجل ذلك سار 
الجمهور على عدم نقض الوضوء بأكل حم ال جزور ء أى موم الابل . 

ولحم الجزور هو لحم الابل ولا يدخل فيه لحم البقر ولا الغتم . 


فی استحباب الوضوء لمن أراد النوم 
جاء فى كتاب استحباب الوضوہ لمن أراد النوم » نيل الأوطار الجزء الأول : عن البراء 
ابن عازب قال : « قال رسول اللہ يكم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ۰ ثم 
اضطجع على شقك الأيمن ۰ ثم قل : اللھم أسلمت نفسی إليك ۰ رغبة ورهبة إليك لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك ٠‏ اللهم امنت بكتابك الذى أنزلت ۰ ونبيك الذى أرسلت » فان مت 
من لبلتك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تنكلم به » قال : فرددتبا على النبى عَم فلا بلغت 
اللهم آمنت بكتابك الذی أنزلت قلت ورسولك قال : لا ونبيك الذى أرسلت . 


رواه احمد والبخارى والترمذى . 


فى إلقاء السلام على من يتوضاً 

الأولى عدم إلقاء السلام على من يتوضأ ۰ لأنه مشغول فى كل حركة من حركات الوضوء 
بالذكر المناسب له ؛ وقد حدث أن ألق السلام أحد الصحابة على الرسول "لم وهو يتوضأ فلم 
يرد عليه حتى انتبی من وضوله . 

والأصل ف إلقاء السلام : أنه سنة » ولكن رده واجب . 

ویستحب كا يقول الإمام النووى أن يقول البتدئ بالسلام : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فيأق بضمیر الجمع وإن كان السلم عليه واحداً »> ويقول ا جیب : وعليكم السلام 
ورحمة اللہ وبركاته » فيأق بواو العطف فى قوله وعليكم . 

وفما رواه البخارى وغیرہ : أن رسول الله لَه قال : 

١‏ يسم الا کب على ا اشی » والاشی على القاعد . والقليل على الكثير » والصغير على 
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وعن ألى أمامة رضی الله عنه : 

« قيل يارسول اللہ : الرجلان يلتقيان : ایہما يبدأ بالسلام ؟ قال صلوات الله عليه : أولاهما 
باللہ تعال . 


فى مصافحة الرأة الأجنبية دون الشعور بشهوة والسلم متوضیٗ 

إن من توضأً ثم صافح امرأة أجنبية دون أن بقصد بالصافحة اللذة ؛ ودون أن يشعر بها فان 
وضوءه لا ينقض . 

والانسان بالنسبة للمصافحة له حالات بختلف ا حکم فما بالنسبة لاختلافها : وهو إذا قصد 
بالصافحة اللذة فان وضوءه بنقض ۰ سواء شعر باللذة أو لم يشعر » ویکون الوضوء بالنسبة له 
نوعاً من التطهر النفسى ذا القصد الذى قصده . 

وإذا صافح الانسان امرأة دون قصد اللذة ولکنه شعر فى الصافحة باللذة فعليه الوضوء 
أيضا . 

أما إذا لم يقصد الانسان بالصافحة اللذة ولم يشعر بها فى أثناء الصافحة فليس عليه إعادة 


الوضوء . 


رش ری لیم هنن ى (صدره 


فى أول صلاة صلاها رسول الله علا 


روى الشافعى فى الأم بسنده عن ابن عباس رضى اللہ عنه أن رسول اللہ ی قال : » أمَنى 
جبریل على باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفی مثل الشراك : تم صلى العصر حين كان 
كل شىء بقدر ظله > وصلی المغرب حين أفطر الصائم ۰ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق : ثم 
صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ۰ ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان کل 
شىء قدر ظله ۰ ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثيله : ثم صلى المغرب القدر الأول لم 
يؤخرها : ثم صلى العشاء الآخرة ‏ حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت 
فقال يامحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك فیا بين هذين الوقتین ۰. 

ورواه أبو داود بنحوه عن ابن عباس أيضاً . 
٠‏ وف هذا الحديث ما يدل على أن أول صلاة من الصلوات المفروضة صلاها الرسول َيِه هى 
صلاة الظهر. 

ويجب أن نعلم أن أولية الصلاة لا تعنی فضلا ما ھا على سواها . 

وما لا شك فيه أن تحديد أول صلاة أمّ فیہا جبریل النى ملق يدل على حرص كامل من النبي 
گل فى تسجيل تفاصيل هذا الركن العظم من أركان الاسلام . وبيان التوجيه الإهى الحميد ء 
والعنایة الإفیة الكريمة بهذا الرکن ( الصلاة ) ۰ حيث فرض من أرفع مكان ليلة الأسراء فى أرفع 
موقف لارسول باه رقاب قوسين أو أدنی ) وتولى جبريل بالتدريب العملی تعلم الرسول ع 


هياته واوقاته , 


فى صلاة رسول الله ر 

من التفق عليه أن الصلاة المعهودة فرضت على رسول اللہ مي ليلة الإسراء : عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : « فرضت على النى بل ليلة أسرى به الصلاة خمسين ؛ ثم 
نقصت حتى جعلت حمسا : ثم نودی يا محمد : انه لا پیدل القول لدى : وان لك ببذه ا خمس 
خمسین ٢‏ ۔ آخرجه ايد والنسالى والترمذی وقال حسن صحيح 

وقد وردت احادیث كثيرة فى صفة صلاة الرسول ۳ : متها ما رواه الترمذی وقال حسن 
صحيح عن آل خند الساعدى قال : ×کان رسول الله من إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً 
ورفع يديه حتى يحاذى ( يقابل ) ہما منكبيه ۰ فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتی يحاذى بها منكبيه 


en 


نل 


ثم قال اللہ أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ( يخفضه ) ول يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم 
قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واستدل ( أرخى يديه ) حتی يرجع كل عظم فى موضعه 
معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجداً ثم قال : اللہ أكبر حتی جساف (بعد) عضديه عن إبطية 
وفتح ( ألان وأرخى ) أصابع رجليه ثم ٹنی رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع کل 
عظم فى موضعه معتدلا » ثم هوی ساجداً ثم قال اللہ أکبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتی برجم 
كل عظم فى موضعه ثم نہض ثم صنع فى الرکعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه كا صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتی كانت الركعة 
الى تنقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سم ٠‏ . 

وهناك صفات أخرى لصلاته يِه لا فرق بینہا إلا فى بعض اليئات كقبض اليد على جسده 
وإرساها حال الوقوف ونحو ذلك : وكل من الأئمة اعتمد ما رجح عنده والخلاف هنا لیس خلافاً 
مُقِرًا وإنما هو من باب التوسعة وكل صحيح . 

فإذا قبض المصلى يديه فى أثناء الوقوف فصلاته صحيحة » وإذا أرسل يديه فى أثناء الوقوف 
فصلاته صحيحة » ويجب ألا تفرق أمثال هذه الأمور بين طوائف السلمین » وذلك أنه لم يقل 
إمام من أئمة المسلمين قط : إن من أرسل يديه فسدت صلاته » ولم يقل أحد من أئمة المسلمين 
قط : إن من قبض يديه فسدت صلاته . إن الصلاة صحيحة قبض الصل يديه أو أرسلها . 


فى شروط الصلاة 


لا يشترط فى الصلاة أن تکون فى المسجد أو فى مكان معين ء بل تصح فى كل مكان مادامت 
شروطها من الطهارة واستقبال القبلة قد توفرت . وذلك لقول الرسول له : «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً : فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده ٠‏ . 

وقد ورد فى الصحيح أن الرسول یك كان بصلی حيث أدركته الصلاة ؛ فالصلاة فى الدينة 
القی ليست بها مساجد جائرة فى أى مكان منها بشرط طهارته . 

وهذا من فضل الله على المسلمين وقدسية الإسلام الرحبة التى لا تحتم على السلم أن لا يصلى 
إلاً بين الجدران - بيد أن من حكة المساجد أن یؤذن للصلاة فيها حتی يتمع السامون فیستانس 
بعضهم ببعض ۰ ويتعارف بعضهم على بعض فیتعارفوا . ولذلك ينبغى على أهل المدينة من 
المسلمين ان يتازروا ويتعاونوا على بناء مسجد بجمع شملهم وبوحد جمعهم » ومع ذلك فان 


بن 


الصلاة تجوز فى أى مكان توافرت فيه شروط الطهارة واستقبل فيه المصلى القبلة . 
والشروط التى يلزم توافرها لصحة الصلاة ويجب على المصلى أن يأنى بها » بحيث لو ترك شيئاً 
منبا تكون صلاته باطلة هی : 
١‏ - العلم بدخول الوقت بأى سبب من الاسباب التى يتأق با العلم ولو بغلبة الظن . 
۲ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكير. 
۳ - طهارة البدن والثوب وللکان الذى یصلی فيه من النجاسة الحسية متی قدر على ذلك . 
ستر العورة . وحد‌ها فى الرجل ما بین السرة والركبة > وف المرأة جميع البدن ما عدا 


الوجه والكفين . 
ه - استقبال القبلة : لقوله تعالى : ( فول وجهك شطر السجد الحرام وحيعا كنتم فولوا 
وجوهکم شطره ) 


٩‏ - آداء الصلاة على وجهها : أى العلم بكيفية الصلاة من قیام وقراءة وزکوع وسجود 
وتشهد ۰ فتی توافرت هذه الأمور صحت الصلاة وان فقد شىء منبا لا تصح الصلاة'. 


ف شروط ملابس الصبی 


قال اللہ تعا لی فى محكم کتابه : ( وثيابك فطھر) 

ظاهر الآية يدل على أن تطھیر الثياب من النجاسات واجب ف الصلاة محبوب فى غيرها . 
وذلك بغسلها وبحفظھا عن النجاسة بتقصيرها ۰ مخافة جر الذيول فیہا وهو أول ما أمر به من رفض 
العادات المذمومة . 

وعلی هذا الأساس جوز أن بصلی بثیاب علیہا بقعة من العسل مع خلاف الأول : والأفضل 
أن يزيلها ء لأن بقاءالعسل ف الثوب تجمع عليه الذباب ؛ وقد يعاق بالثوب بعض التراب : لأن 
العسل أقرب إلى أخذ التراب والأشياء الأخرى ؛ هذا إن قدر على إزالتها . 

أما إذا ۸ یقدر على إزالتا, صل ما ولا اعادة اه 

واذا كان الانسان یستنکف أن یقاب( ل عظیما من الناس بثوب مثل ذلك فالمثول بين يدى الله 
عز وجل يحب أن یکون على الهيئة اللائقة يجلال اللہ . 

والشروط الى حب توافرها ف الملابس فى اثناء الصلاة : 

أولا : أن تكون طاهرة فى أثناء الصلاة . 


۳1 ص ۲۱۹ من فقه الستة للأ سيد سابق . 
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لانياً : أن تكون ساترة للعورة . 

ثالثاً : ألا تكون طويلة بحيث تجر على الأرض » وإنما تكون مرتفعة قليلا . 

رابعاً : ألا تكون الثياب من الحرير الخالص . 

أخامساً : ألا يكون على الثياب صور تماثيل تصرف بعض الناس إلى النظر مثل صور حيوانات 
أو تماثيل لكراهة البی عليه ذلك . . 


فى الصلاة على الأرض الطاهرة 


أجمع الفقهاء على صحة الصلاة على الأرض الطاهرة ء فيستطيع الرعاة أن يصلوا فى مكان 
عملهم > وتجوار أغنامهم مادامت الأرض طاهرة ء يقول لت : + جعلت لى الأرض مسجداً 
والتراب طهوراً + » فيصل السلم حيث وجبت الصلاة غير مقيد ببیت أو مسجد » وليست هناك 
ضرورة تلجئ راعى الغنم فى مثل هذه الحالة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو الذهاب بغنمه إلى 
البیت لأداء الصلاة فيفوت وقت الرعى على الأغنام ؛ ويستطيع أن يصلى الظهر فى آخر وقته 
ويصلى العصر فى أول وقته » وبذلك يؤدى الصلاة فى وقتها ولا يفوته من رعايته لغنمه وقت 
طويل . 


فی الأوقات التى تكره فیہا الصلاة 


الأوقات التی تکره فيها الصلاة ثلاثة : 

. عند طلوع الشمس حتى ترتفع‎ - ١ 

۲- عند استوائها فى وسط السماء حتی تزول . 

۳- عند اصفرارها حتى تغرب . 

هذه الأوقات الثلاثة نبی الرسول عبت عن الصلاة فيها » وأحذ الأحناف من ذلك عدم 
جواز الصلاة فى هذه الاوقات إلا عصر اليوم » فإنه يصلى مع الكراهة وكره غيرهم الصصلاة فى 
هذه الاوقات . ۱ 

والشافعية : أجازوا الصلاة التى ها سبب فی هذه الأوقات الثلائة مثل تحیة المسجد : وعلى 
ذلك إذا دحل إنسان السجد فى الأوقات المنوعة له أن يصلى تحية المسجد عند الشافعية من غير 
کراهة ‏ لاا صلاء ا سیب وعو دخول للسحد . 


fe 


فى النقطة افابطة 


إن كثيراً من الناس - طلبة وموظفين وعالا - يسألون فى هذا الموضوع ؛ يتوضأ الواحد منهم 
وف نباية الوضوء أوفى أثناء الصلاة بحس بقطرة ماء تنزل منه دون أن يكون عنده القدرة على 
إمساكها ۰ ودون أن يكون له اختيار فى عدم نزوها » ويعيدون الوضوء ويعيدون الصلاة ویکون 
عندهم قليل أوكثير من القلق فیا یتعلق بنجاسة الثوب . إلى كل هؤلاء وأولتك نقول : إن كتب 
بعض الفقهاء تتحدث فى هذا الموضوع تحت عنوان ( النقطة اطابطة ) . 

وکانت النتائج التى وصلوا إليها أن هذه النقطة الهابطة لا تنقض وضوءاً ولا تبطل صلاة 
ولا تنجس ثوباً وأن من حس بها هابطة فى أى وضع كان فعليه ألا يعيرها التفاتاً وهذا من یسر 
الإسلام ومن تخفيفه على المسلمين » حتى لا يكون علیہم فى الدين من حرج . 

فعلى المسلم أن يتطهر تطهيرا كاملا ۰ ثم إذا هبطت منه بعد التطهر الكامل قطرة ما من ماء بعد 
الوضوء فلا يلتفت إليها . . وليس عليه إعادته » وإذا هبطت فى أثناء الصلاة فلیکنل الصلاة 
وليس عليه إعادتہا ۔ 

وهی لا تمنع من مس الصحف ‏ وذلك لأن هذه النقطة لا تتقض الوضوء ۰ فن هبطت منه 
فتوضاً يفعل كل ما يفعله المتوضئ من صلاة ومن مس المصحف ومن العبادة الصادقة يجميع 
آلوانها . 


فى الاذان 


حین قدم الرسول صلوات الله عليه الدينة کان الناس يجتمعون إليه للصلاة فى موافیتها بغير 
دعوة ء وحینا انتشر الاسلام فی أطراف الدينة فکر الرسول صلوات الله عليه فى وسيلة لاعلام 
السلمین ودعوتہم لحضور الصلاة ؛ وبينا هو فى مشورة مع الصحابة فى ذلك » قدم عبد الله 
ابن ثعلبة بقص على النى يك رؤيا » فقال له : « یا رسول اللہ إنه طاف بی هذه الليلة طائف : 
مر فی رجل عليه ثوبان أخضران ؛ يحمل ناقوساً فى يده » فقلت له : یاعبد الله أتبيع لى هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو إلى الصلاة قال : افلا ادلك على خير من 
ذلك ؟ قال : قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللہ أکبر الله أكبر اللہ أكبر الله آکبر » أشهد أن 
لا إله إلا اللہ » آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله : 


لهف 


حى على الصلاة ؛ حى على الصلاة ء حى على الفلاح حى على الفلاح ؛ الله أكير اللہ آکبر 
لا إله إلا اللہ . فلا أخير بها رسول الله َي قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألقها 
عليه فليؤذن بها ؛ فإنه اندى صوتا منك ۰ فلا اذن بها بلال معھا عمر بن الخطاب : وهو فى 
بيته » فخرج إلى رسول الله ع وهو بجر رداءہ » وهويقول : يانى الله » والذى بعثك با حق ء 
لقد رأيت مثل الذى رأى ؛ فقال رسول الله عم : فلله الحمد على ذلك . 

أما حکم الأذان فهو سنة مؤكذة . . 


فى اضافات الشيعة للأذان 


لیس ما أضافه الشيعة فى الأذان من قوهم : أشهد أن عليًا ول الله أصل مقبول أو وجه 
جا وليس لقوغم فى الأذان حى على خير العمل - أصل إلا ما روا الطبرافى ف الکبر بسند فیه 
عبد الرحمن بن عار بن سعد ضعفه ابن معين - عن بلال : ١‏ أنه کان یؤذن للصبح فیقول : : حی 
ین + فأمر رسول اللہ عي أن تجعل مکانها « الصلاة خير من النوم ( ويترك ) حی على 

خیر العمل ۱ . 

والأذان فعل شرعی تواترت الادلة على وقوعه وعلى صیغتہ وعلى ما فیہا من اختلاف فى أعداد 
التکبیرات ۰ وترجيع الشهادة ونحو ذلك . 

ولا يجوز الزيادة فيه أوعليه : لأن فى ذلك افتثانًا على الشارع وخروجاً عن حدوده . . وهو 
بوقته وصيغته وحدوده. يجب التزامه على ما ورد ولا جوز ای تغبير فيه . 

وعلى ذلك فلا حکمة لتلك الزيادات إلا ا خالفة للسنة والافتئات على الشارع استناداً إلى 
روايات قد تكون مکذوبة وقد تكون ضعيفة . 

ومثل . هذه الأمور ا خالفة للستة يعتبر الإصرار عليها كبيرة من الكبائر ؛ وان كانت فی أمر غير 
واجباء لأنها تفرق بين الأمة ء وتثير اضطراباً وبلبلة بين المسلمين . 

وليس الأذان من الأمور السرية أو الأمور ال حفیة ء لقد كانوا يؤذنون ف عهد الرسول عم 
وعهد خلفائه الراشدين فلم يرد عنهم أى زيادة من هاتين الزيادتين أو التزامها » وعلى فرض ثبوت 
الحديث الذى ذكرناه فإن « حى على حبر العمل ہ قد استبدل بها ( الصلاة خير من انم ) فلم يبق 
ما وجود . 


يفف 


فى فضل الصلاة وفی عقوبة الترك والنہدید عليه 


وكيف ینسی الإنسان صلاة سنة كاملة ويدع هذا الفضل الوافر الذى جعله الرسول ع لها ء 
والخير الذى جعله الله سبحانه جزاء عليها ؟ 

قال تعالى : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) 

وقال جل شأنه : إن الانسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً > وإذا مسه الخير منوعاً 
لا لصلین . . . ) وقال 572 : 

+ خمس صلوات كتين اللہ على عباده » فن جاء بهن ول يضيع منہن شیا استخفافاً بحقھن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه 
وان شاء أدخله الجنة » . 

وكيف يترك السلم الصلاة » أويتغافل عنها وقد ورد التحذیر على ترکها بقوله يك « بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ؛ ونا أوشك بصر ابن عباس أن يذهب قيل له : نداويك وتدع 
الصلاة أياماً ؟ قال : لا : إن رسول الله گن قال : « من ترك الصلاة لق الله وهو عليه غضبان » 
واثر ذهاب بصره على ترك الصلاة . 


فى المحافظة على الصلاة 

يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فا رواه الإمام مالك : لاحظَ فى الإسلام لمن ترك 
الصلاة . 

وإن من الأدب النبوی الکریم أن يُؤْمر الأولاد بالصلاة لسبع وأن يُضَرّبوا علیہا لعشر : ذلك 
ليرتاض الإنسان علیہا ويحيط بها عن طريق المران علمًا وعملا . وعلى من ترك الصلاة فترة من 
الزمن أن يبادر فى غير تردد ولاتوان إلى تعلمها وإلى أدائها » لايحول بينه وبين ذلك خحجل من 
الناس أوحياء : ويمكنه أن يتعلمها من لايعرفه ؛ والسلمون يحمد اللہ تعالى على استعداد تام لتعلیم 
الصلاة ومايتصل بها بكل سهولة ویسرلن لايعرفها » وكل كتاب من كتب الفقه به باب لشرح : 
أوقاتها وكيفيتها . 

ومن خير الكتب فى ذلك وأسهلها «كتاب إحياء علوم الدين » للامام الغزال . 

فإذا تعلم الإنسان الصلاة وتاب إلى الله توبة نصوحًا وقضى مافاته بان يصلى مع كل صلاة 
ماوفقه الله لأدائه أويقضى فى كل يوم صلاة يوم أوأيام » ذلك أرجى لمغفرة الله له . 


A 


فى القصد من الصلاة 


مَن صلى الصلاة على آنها حركات رياضية تفيد البدن » فقد خرج بها عا شرعت له 
وماقصدت به . 

فالحركات الرياضية متعددة ومتنوعة وليست محددة بشروط خاصة من طهارة وإخلاص 
ووقت محدد وشروط خاصة ؛ وقد لايستطيع القيام بها الرجل الکبیر أو الطفل الصغير. 

ولكن الصلاة فى حقیقتہا عبادة تعبر عن الإيمان وتدل على الصدق فيه ؛ وشروطها الاعلاص 
فيبا لله وحده فلا بقصد بالطهارة نظافة الظاهر فقط ولابقصد بحرکات الصلاة تنشيط الجسم 
وهكذا ء ولاينصرف عا يتلوه من قران أوينطق به من ذكر. 

ومع ذلك فهل فى الصلاة حركات رياضية . 

الواقع أن الصلاة - مع مافيها من عبادة الله تعالى وقيام بما أوجب فیپا - تنشيط للجم + 
وأن حرکاتہا - فیا يرى العارفون بترکیب الأعضاء وألوان الحركات - من أعظم ا حرکات فائدة 
لجسم الانسان فى کل مراحله . 

وكأئما آراد الله تعا ی أن تکون الصلاة جامعة لفائدة الجسم والنفس وخير الدنیا والآخرة ونظرة 
الناس للصلاة تختلف : من عبنم بالآخرة وصلاح النفس والشاعر ورضا الله - لايرى منبا سوى 
الجانب التعبدی . 

ومن یم بالدنیا وصلاح الجسد : ولام بالاخرة ورضا اللہ - لابری منہا سوى الجانب 
الریاضی أو ا حرکی . 

والرسول لم بقول : 

مثل الصلوات ال خمس کمثل بر جار عذب‌علی باب أحدکم یفتسل فيه كل یوم خمس 
مرات فا يبق بعد ذلك من الدنس ؟ . 

وعلى ذلك فانه يجب أن يقصد بالصلاة أداء الفرض الذی أوجبه الله تعالى على جمیع البالغين 
العقلاء » مرضاة لله ورغبة فى ثوابه » أما ماعدا ذلك من الفوائد فإنها تأتی تبعًا » وتأق لاعلى أنها 
هدف أوغاية » فغایة الصلاة أداء الفرض ومرضاة الرب » 


لضف 


فی الصلاة طريق للوصول إلى اللہ تعالی 

الطاعة ومنها الصلاة كانت ولاتزال منذ الأزل ؛ وال أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهو 
خير الوارثين - طريقًا للوصول إلى الله تبارك وتعا ی والقرب منه جل وعلا وللطاعة الوصلة إلى الله 
تبارك وتعالى شروط لاغنی عنبا : وهی منها بمترلة الروح من الحسد . 

تلك الشروط هی : 

. أداؤها على الوجه الصحیح الذی صحت به عن رسول اللہ عله‎ - ١ 

؟ - آداژها فى الأوقات انحددة لها : إن كانت ذات وقت وان فات وقتها لعذر شرعی 
قضیت ولاتترك ء لأنها دين على مؤديها لله تعال لاخلاص له منه الا بأدائہا . 

۳- تخلیصها من شوائب الهوى المستتبع مصلحة دنيوية أوحالا من الأحوال التی اشتهر بها 
بعض الصالحين من الکشف ونحوه » قال الله تعالى لنبيه مق قل اللہ أعبد خلصًا له دینی ) . 

٤‏ - التخلص عن الذام كلها بالاقبال على الله وترك انحرمات والکروهات والرفق بالناس فى 
حدود ما آمر اللہ , 


متى فرضت الصلاة 
الصلاة فرضت لیلة الاسراء والعراج » وقبل ذلك كان السلمون يصلون رکعتین رکعتین : 


وقد علّم جبريل عليه السلام رسول اللہ یك كيف يصلى ۰ ثم علّم رسول اللہ ( مك ) أصحابه 
وانتقلت إلينا كيفية الصلاة بالتواتر . 


فى فرض الصلوات كلها فى وقت واحد 
قال الله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوئا ) أى فرضا متا بأوقات 
محددة . 
وقال أيضًا : ( وأقم الصلاة طرف النپار وزلقًا من الليل) . 
أخذ العلماء من الآبة عدد الصلوات » فطرفا النهار : الصبح فى أوله » والظهر والعصر فى 
اخره » وزلفا من الليل : المغرب والعشاء . 
وقال رسول الله ار : حمس صلوات كتبين الله على العباد ٠‏ رواه أحمد وروی البخارى 


fF. 


ومسلم : أن أعرابيًا جاء إلى النى مه ثائر الشعر فقال : یارسول اللہ أخبرنى مافرض الله على من 
الصلوات ؟ فقال : الصلوات النمس وقد فرضت هذه الصلوات ا لخمس ف وقت واحد وم 
تفرض متفرقة الواحدة بعد الأخرى . 

أما كيف فرضت هذه الصلوات ۰ فإنها فرضت فى ليلة المعراج حینا تجاوز صلوات الله 
وسلامه عليه السماوات ما٤‏ ماء وحينا فتحت له السهاوات : ماوات المعرفة » وماوات المكانة » 
والسماوات المادية فى تلك الليلة المباركة التى وصل فيها رسول الله کل إلى سدرة المنتبى وهی 
الحد الفاصل بین عا م المادة وعا م الروح » ثم تجاوز ذلك إلى مرتبة أعلى هى ماسماها الله سبحانه 
وتعالى بقوله ( قاب قوسين أو أدنى ) فأوحى الله إليه ماأوحى وكان ما أوحاه الله إليه فى تلك 
الليلة : الصلاة ومن أجل ذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين » يناجون فيا ربهم ويتقربون بها 
إليه . 


فى تعويد الأولاد على الصلاة 


هتم الاسلام اهتاما كبيرًا بإعداد السلم وتعويده على مطالب الإسلام وتأديبه بآدابه والصلاة 
من أهم أركان الاسلام وايات القرآن وأحادیث الرسول لہ متعددة ومتنوعة فى الأمر بإقامتها 
والتحذير من التہاون فيها » قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) وقال : ( اتل ما أوحى اليك من 
الكتاب وأقم الصلاة » إِنٌ الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) ولأن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنكر : ولأنها صلة بالقه سبحانه ۰ ولأنها معراج المؤمن إلى اللہ سبحانه فقد عمل الرسول يہ 
على أن يغرسها السلمون فى أبنائهم منذ الصغر وللصلاة شروط وأركان واداب وتحتاج الصلاة إلى 
إيمان راسخ وعزم قوى . 

وتعويدهم عليها وتعليمهم إيّاها بل ضربهم عليها »> وحدد السن اللاة للتربية بالحسنى 
والموعظة الطيبة والسن المتطلبة للضرب والتعنيف . . 

روى أبو داود وأحمد والحكم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَم قال : « مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بینہم فى للضاجع ۰ فأدنی 
سن يجب علینا فيه تعلم الولد الصلاة سن السابعة » ويستمر ذلك التعلم والتہذیب ثلاث سنوات 
كاملة » فإذا لم تثمر تلك الطريقة فى حمل الصنى على الصلاة وتعويده ضربناه على ذلك وسنه 
عشر سنوات » وهو أسلوب تربوى جميل ؛ یشمر كل خير ويدفع كل شرء ولايستطيع كشف 
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علمی أن يعارضه قال الشاعر : 
وا نامه ففتان ها عل ماکان عت ہی 
وبقول ی : کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » ثم يقول : « والرجل راع فی أهله وهو 
مسئول عن رعيته ۰ ومن رعیته أولاده > خصوصًا إذا كانوا من الصغار : فیجب تعویدهم منذ 
الطفولة على الصلاة > حيث تنباهم عن الفحشاء والمدكرء وفى ذلك خير كثير. 


الصلاة تفرق بین المؤمن والكافر 
بين الكافر والمسلم هوترك الصلاة ۰ أما أعال الخير التى یژدیبا السلم فله ثوابها ء لأن اللہ 
لابضیع أجر انحسنين » ولكنها مها كثرت لاتغنى عن الصلاة ولاتسد مسدها : وقد يكون ا خر 
الذى یعمله نافلة لایعاقب على ترکها » ولکن الصلاة فريضة يعاقب اللہ تعالى علیہا من لم يؤدها 
کاملة . وأما حفظ القرآن فليس فرضا على کل مسلم ‏ ولکن لابد أن بحفظ کل مسلم منه آيات 
بستعملها فى صلاته . 


فى جواز قراءة المصلى القران نظرًا من الصحف 
بجوز للمصل أن يقرأ من للصحف نظرّا وهو فى الصلاة مالم تبلغ حرکانه ثلاث حرکات 
متواليات فى الركعة الواحدة عند الشافعية . 
وعند المالكية لاتبطل الصلاة بالحركات مادامت الحركات لاتشعر بخروج المصلى من صلاته . 


فى الحكم فی الصلاة فى مسجد به الوطواط 
الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد / فنفيد بأن هذا ما تعم به البلوى : ويشق الاحتراز عنه فيعنى عنه بشرط 
أل يتعمده بالوقوف أو السجود عليه . 
واشترط بعضهم ألا يكون الزرق رطبًا أو القدم مبتلة . وعقتضی القاعدة الفقهية + المشقة 
تجلب التيسير وعدم اشتراط ذلك . 


1۳۲ 


فى الصلاة فی منزل من لیس سلماً 

لامانع من الصلاة فى منزل من لیس سلماً إذا تحققت الطهارة وخلا من ایا کل 
أو الصلبان » وما إلى ذلك من کل ما بخالف تعالم الاسلام . 

والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن عمر أنه قال : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الفائیل 
التى فيها الصور » وكان ابن عباس يصلى فى البيعة الا بيعة فيها تماثيل . 

وأخرج ابن أي شيبة عن بكر قال : كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يدوا مکاناً أنظف 
ولا أجود من بيعة » فكتب : انضحوها بماء وسدر- أى (وصلوا فيها ) . 

والمهم فى الصلاة أن تکون على وقتها ء وأن تتحقق شروطها من ستر العورة وطهارة البدن 
والثوب والمكان ؛ فقد سثل رسول در ا و مت 
وحذر رسول اللہ ييه من تأخير الصلاة عن وقتها ء وبين أن ذلك من دلائل الابتداع . 

على أن الصلاة فى متزل من ليس مسلماً قد تكون سبياً فى تفتح قلبه على الاسلام . 

وبصفة خاصة إذا كانت الصلاة نابعة من قلب نق وصادرة عن إيمان عميق . 

عن جبیر بن مطعم رضى اللہ عنه قال : أتيت الدينة والبی عه يقرأ فى المغرب بالطور » أى 
(سورة الطور) ء وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبی » وكان جبير هذا من أسارى بدر. فن 
الممكن أن تكون الصلاة الستكنلة لشرائطها وسيلة من أنجح الوسائل للدعوة إلى الإسلام وإظهار 
محاسنه » وهذا ما ينبغى ان بحرص عليه السلمون . 


فى الصلاة فى السوق 


إن الصلاة فى السوق صحيحة متی استوفت شروطها من دخول الوقت والوضوء والطهارة 
يقول رسول الله لگ : ١‏ جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ 

بيد أن من المعروف أن الصلاة مناجاة قلبية ولسانية بین العبد وربه » وکلا كانت هذه المناجاة 
واعية صافية كانت الصلاة أكثر قبولا وأكثر تحقيقاً لأهدافها التى منها النہی عن الفحشاء والمنكر . 

والسوق عادة ملىء بالحركة وملىء بالضجيج وملىء بكثير ما بصرف المصلى عن هذه للناجاة 
ويجعل الذهن مشتتاً وموزعاً بين الصلاة والأحوال التى تجرى فى السوق » ومن أجل ذلك كره 
بعض الفقهاء الصلاة فى السوق ء ولكن هذه الكراهة لا تؤدى إلى بطلانها . 


۳۳ 


وإذا کان رسول الله کل بقول ما معناه « ليس للانسان من صلاته الا ما عقل » فان من 
الخير للمسلم أن يتلمس من أجل الصلاة الجو الذى بناسب صفاء الناجاة » ومع استکال تعقله 
لكل حركة أوفعل أوقول تتضمنه الصلاة » وبذلك تتوفر أهداف الصلاة كاملة تامة , 

ولا يفوتنا فى النهاية هذه الإجابة أن نذكر أهل الأسواق من تجار وعال بقوله تعالى : (بأہا 
الذين منوا إذا نودی للصلاة . . ) إلى قوله خير الرازقين . 


فى من تذكر فى أثناء الصلاة أن وضوءه ناقص 
من تذكر وهو فى صلاة ا ماعة أنه نسی فرضاً من فرائض الوضوء فان صلاته باطلة » وعليه 
أن مخرج من الصلاة إذا تيسر له الخروج ۰ دون أن بر أمام أحار من المصلين » ودون أن پتضرر به 
فى خروجه أحد من المصلين فى أثناء الصلاة » وإن لم يتيسر له الخروج ظل فى مكانه من الصف 
بلا صلاة حتى تنتبى الصلاة ثم يذهب فیتوضاً ویحسن الوضوء ويصلى بعد ذلك . 
قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . ) إلخ الآية . وقال 
گل ١‏ الطهور شطر الإيمان ؛ » فكل صلاة بوضوء ناقص فرضا من فروضه فهى صلاة باطلة . 


فى صلاة الأغلف 


نصح صلاة الأغلف ولیس ف ذلك شىء من الكراهية أوعدم الصحة ‏ ذلك لأن ا تان 
سنة . وتارله سنة مثل سنة ا ختان مادام ليس مستهتراً بالسنة أو مستنكفاً عن الاتباع لا مانع نع 
من قبول صلاته . 

وليس من شروط صحة الصلاة الاختتان . . وليس من صلة بين الصلاة والاختتان . 

والصلاة كما هو معلوم - ركن هام من أركان الدين » وأساس راسخ من أسس الا يمان 
لا تسقط عن أحد من المسلمين إلا بالموانع الشرعية كا حددها الإسلام فى وضوح . 

فعلى هذا الأغلف أن بختتن اتباعاً للسّنة واقتداء برسول اللہ گل » وان لم بختتن فعليه الصلاة 
وهی صحيحة منه وليس فیہا شىء ينزل بها عن درجة صلاة الختتنين . . 


rt 


فى إعفاء الشيخ الطاعن السن من أداء الصلاة 
باعتباره ضعيفاً لا بستطیع أداءها 


الصلاة هى الرکن الثانى من أركان الإسلام » يقول عليه الصلاة والسلام : « بنی الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : وإقام الصلاة ۰ وإيتاء الزكاة ؛ 
وصوم رمضان ۰ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا + . 

وللصلاة أهمية كبرى فى الإسلام : وذلك أُنہا تنبى عن الفحشاء والمنكر : يقول الله تعالى : 
( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) وهی تذهب السيئات وهی عاد الدين » من أقامها فقد 
أقام الدين ۰ وهی الفارقة بين المؤمن والكافر . ومن یسر الاسلام وسماحته أنه خفف على المريض 
والضعيف فى أداء الصلاة فن عجز عن القيام صلى قاعداً > ومن عجز عن الركوع والسجود صلى 
بالإيماء ولا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال ؛ لأنه يستطيع أن یژدیہا بأى كيفية » إلا إذا لم 
يستطع الا يماء ولا الحركة فإنه تؤخر عنه الصلاة . فإذا دام عجزه اك من حمس صلوات سقطت 


عله , 
يقول تعالى : ( أقم الصلاة طرف النہار وزلفاً من الليل : إن الحسنات يذهين السيئات ) ويأمر 
اللہ سبحانه وتعال أمراً صريحاً جازماً بامحافظة على الصلاة فيقول : ( حافظوا على الصلوات 


والصلاة الوسطى ) ويقول کلم : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بینہن ما ۸ 
تغش الکباثر ؛ . 


فى حکم من صلى قبل أن يقم الامام الصلاة 
إذا كان ا را اد من السؤال من صلى منفرداً بعد الأذان وقبل أن يقم الامام الصلاة فصلاته 
صحيحة » غير أنه ام لتركه السنة المؤكدة » وهی الصلاة مع الماعة . 
آما إذا كان الراد أنه دحل فی صلاة الجاعة متابعاً للإمام قبل أن يصلى الامام أى قبل أن 
يدخل فى الصلاة فصلاته باطلة ء لأن من شروط صحة صلاة ال ماعة لا یسبق الأموم الامام 


وهذا قد سبقه بتكبيرة الإحرام . 


fo 


فی التلفت فى آنناء الصلاة 


إن الثلفت فى الصلاة مكروه » وذلك لاشتغال الصلی بغير الله عز وجل. وقوله تعالى : 
( قوموا لله قانتین ) أى خاشعین متبتلين وجلين من ألا تقبل الصلاة . 

والصلاة التی ہا الله ورسوله انا هى صلاة الخاشعين : والخاشع فی الصلاة مستغرق فى 
أدائها على خير وجه فلا يتأق أن يتلفت بميناً أویساراً ولقد قال رسول اللہ مه فى رجل غير هادئ 
فى الصلاة : « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » . وكان ذلك ذمًا له والعبد فى صلاته واقف بين 
يدى ربه والمؤمن الصادق يلتزم الأدب بين بدی الله سبحانه ؛ فهو حينا يقول بادثاً الصلاة : الله 
أكبرء فإنه یتصرف عن كل ماعدا الله سبحانہ ‏ ويستغرق فیا يؤديه على ما يحب الله 


ورسوله . . . 


فى البصق فى أثناء الصلاة 

بسم الله الرحمن الرحم : الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف ا رسلین سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين : 

الصلاة يحب فيا الخشوع والخضوع وعدم الاتیان با یتنافی مع الاداب » لان المصلى بين 
يدى ربه » وهو منذ أن یقول : ہ اللہ أكبر + يجب أن يكون ذلك شعاره بالفعل ؛ ويجب عليه 
منذ افتتاح الصلاة أن يلزم منتبى الأدب مع من هو واقف بین يديه ء وهو الله سبحانه ء ولذا 
يكره البصق فى أثناء الصلاة ء لأن الانسان لا بفعله مع رئيس او غیره إن كان واقفا بین يديه + 
لأن فيه إساءة أدب مع من يتحدث معه . 

بيد أنه إذا غلبه ذلك ولم بجد مفرًا منه فيأحذه بطرف ثوبه أو مندیله » ومن العروف أن من 
آداب الإسلام عدم البصق تجاه القبلة فى الصلاة : وعدم البصاق فى المسجد . 


فى من تذكر صلوات سنة فانت 


لا تبطل الصلاة التى يقوم بها ( بأدائها ) من تذ کر صلوات سنة كاملة فانته » وقد ورد فى مثل 
ذلك عن ابن عمر قال : + من نسی صلاة فلم يذ کرها إلا وهو مع الامام فليتم صلاته » فإذا فرغ 


اعد 


منبا فليصل التى نسی ثم ليعد التى صلاها مع الامام » أخرجه مالك والطحاوی والدار قطنی 
وغیرهم . 

وعلیه أن یقضی هذه الفوائت بمجرد تذ کرها لحدیث انس أن النی ر قال : » من نسی 
صلاة فلیصلها إذا ذکرها ء لا کفارة ها إلا ذلك ۰ فان الله تعالى قال : ( أقم الصلاة لذ کری) 
رواه مسام وأبو داود وابن ماجه . 

أما كيفية قضاء هذه الصلوات : فان على من يريده أن یبادر إليه » فى كل وقت یتمکن فيه 
من ذلك ويترك النوافل ما عدا رکعتی الفجر والشفع التصل بالوتر ۰ ویجوز أن يقضى مع کل 
صلاة مثلها او صلاتین مثلها تیسیرا له . . 

وترك هذه الصلوات التعددة لا بسقط اداء‌ها بل هی معلقة بذمة صاحیا . . على أننا نستبعد 
أن پنسی الانسان صلوات سنة كاملة » فالأذان يذ کر وطلوع الشمس وغروبها وتبدل اللبل والنہار 
وغیر ذلك مما يدل على وقت الصلاة . . ومن هنا فان على من يترك الصلاة سنة كاملة إذا قضی 
هذه الصلوات إئم التأخير . 


فى صلاة المسلم وبجواره فاسق أو فاجر 


لا یطل الصلاة أن يصلى الإنسان ويجواره فاسق أو فاجر أو حتى کافر ؛ فإنه ليس من شروط 
الصلاة أن يصلى الإنسان ويجواره رجل صالح . 

بيد أن على الصلی الصالح واجباً اجتاعيًا ودينيًا ء وهو واجب الأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر »> وهو واجب الارشاد واغداية . 

ولأن يبدى الله به رجلا خير من الدنيا وما فیہا » فعلى المصلى المستقم أن بين للمصلى المنحرف 
حكم الله فى انحرافه ويبين له الضرر الذى يعود عليه وعلى المجتمع من أذى الانحراف . 

يقول رسول اللہ گل من رأى منكراً فليغيره . . . إلخ . 


فى من رفعت عنه الصلاة 


يقول رسول الله کے : » رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يحتلم > وعن النائم حتى 
يستيقظ ء وعن انجنون حتی يفيق ٩‏ . 
۰ 5 
فالصی قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة ۰ أما وله - صلوات الله عليه - حاثا على الصلاة 


۰:۳۷ 


٠‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر» . فان الرسول صلوات الله عليه يدف من وراء 
ذلك إلى فرض التعود على الصلاة منذ الصغر ؛ حتی تصبح مألوفة متعودة عند البلوغ » لأن 
التعوّد ما یسهل الأعال ۰ وفترة الصی إذن لا تکلیف فیہا » ولذلك فانه يجب قضاء ما فاته ملا : 
وعلامة البلوغ الذى يوجب التکلیف إنما هى الاحتلام عند الذ كر » والحیض عند الأنثى كا هو 
معروف فی کتب الفقه . 


ف أمر الاولاد بالصلاة 


أهم أركان الاسلام وأوها هى الصلاة » فهى عاد الدين . وقد شرعت للمسلمين قبل أن 
تشرع الأركان الأخرى وطبقاً لحدیث رسول اللہ مته يؤمر الأولاد بالصلاة وهم فى سن السابعة 
ليتعودوا علیہا + فإذا بلغ الناشئ' العاشرة ولم يصل ضربه ولى أمره کی بؤدى الصلاة » وهو فی هذه 
السن - طبعاً غير مكلف - ولكن يضرب علیہا حتی يتعودها ويدرك أهميتها : والطفل فى سن 
العاشرة لا يصوم لمشقة الصيام عليه ولكنه يصلى . 


فى كيفية الصلاة 


إذا دخل الإنسان فى حضرة مولاه - أعنى : فى الصلاة - فينبغى ألا يشغل بشی» من النوافل 
أو الفرائض الأخرى التى شرعها اللہ سبحانه وسنہا رسوله بل سوى الصلاة . 

لأننا مأمورون بالتأسى برسول اللہ گل فى أقواله وأفعاله لاسما لأنه أمرنا أن تؤدى فريضة 
الصلاة كا أداها فقال : « صلوا كا رآیتمونی أصلى ٠‏ . 

ولم يؤثر عنه - یه - أنه صلى على نفسه أو أمر أحداً من أصحابه أن يصلى عليه ويسلم فى 
الصلاة فى غير التشهد . 

والعبادات الشروعة سلة متبعة يجب ألا یدخلها ما لیس منبا ء وألا يتأول فى ذلك لتبق على 
هيئتها کیا أحذت عنه عه . 

وليس لأحد من ا جتہدین أن يتأول وأن یشرع فى الصلاة غير ما شرع الله تعاللى وسن رسوله 
کل وهذا ما عليه الجمهور غير أنه صلی وسلم على رسول الله - یلگ - فى الصلاة فى غير 
التشهد الأآخیر ء والتشهد الأول عند الشافعى رضى الله عنه فان ذلك لا يفسد الصلاة »> وعلى 
المصلى أن يلتزم با نص عليه الشارع ليكون مناسباً برسول الله لهه فى ذلك المشهد العظم + 


۸ 
مشهد الصلاة » ولا يكون کالذی یری نقصاً فیا شرع الله سبحانه وسن رسوله مم فتذل قدمه ۰ 
ولا يكون له ثبات فى طريق الله سبحانه . 

أما خارج الصلاة فالصلاة على رسول اللہ مه من خير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ٠‏ 
ولا سما أن اللہ أمرنا بالصلاة عليه : ( يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسلیماً ۰4 ويجب 
الصلاة على رسول اللہ یکل عند ذكر امہ قال کل : ٠‏ آرغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم 
یصل على ٠‏ يلل . 

فى قراءة البسملة فى الصلاة 


إن البسملة - ہنم الله الرحمن الرحيم - من القرآن باتفاق الأئمة جميعاً ء وهی جزء من آية 
من سورة القل بلا حلاف » قال تعالى : ( إنه من سلمان وإنه بسم اللہ الرحمن الرحم ) 

أما غير سورة الفل قيا حلاف . 

فعند الشافعية هى آية من كل سورة من سور القرآن الكريم : أى أنها مائة وثلاث عشرة آية 
بعدد سور القرآن ما عدا صورة براءة ؛ فليست آية منها . وعند ا حتفیة أنها آية واحدة من جميع 
القرآن أتزلت للفصل بين السور. 

ومن تركها فى الصلاة فقد ترك آبة من الفاتحة التى هى ركن من أركان الصلاة عند الشافعية 
وعلى ذلك فلا تصح صلاته بدونما . 

وعند الحنفية صلاته صحيحة لأنبا ليست آية من سورة الفاتحة . 

والخطب إذن فى أمر قراءتها وعدم قراءتہا هين مادام الأئمة قد اختلفوا فیہا ء فبأى الرأيين أذ 
الإنسان فصلاته صحيحة » غير أن الأحذ بتلاوة البسملة فى كل فاتحة فى الصلاة أولى للحيطة 
وللخروج من كل خلاف . 


فى وضع اليدين على الصدر فى أثناء الصلاة 
إن وضع اليدين على الصدر » أو على ما تحت الصدر : أو عدم وضعها لا يفسد الصلاة » 
وذلك أن وضع اليدين على الصدر من سنن الصلاة » إنه من السغن وليس من الواجبات 
أو الفروض ؛ ويستوى ذلك بالنسبة للرجل والمرأة على السواء ولقد قال الككال بن امام وهو من 
أئمة علماء الفقه : لم يثبت عن النى ب »> حديث صحيح يوجب کون وضع اليدين تحت 


لضف 
الصدر أو على الصدرء وا حق أن وضع اليدين على الصدر أو تحتہ أو إرساللهما قد فعله 
الصحابة ؛ ولكن الأمر الهم فى ذلك بالنسبة للرجل والمرأة هو أنه إذا وضع الرجل أو المرأة اليد 
على الأخرى ۰ فان الى هی ال توضع على اليسرى ۰ فعن جابر رضی اللہ عنه فیا رواه الإمام 


أحمد قال : 
دمر رسول الله ي برجل وهو یصلی » وقد وضع يده اليسرى على المنی » فانتزعهما 
ووضع الى على اليسرى ٠‏ . 


وللمرأة إذن أن تضع يديها على صدرها أو تحت صدرها أو ترسلهما . 


فى ذهاب النساء لصلاة الجمعة 

لا يجب على النساء الذهاب لصلاة الجمعة » ویجوز ن - إذا أمنت الفتنة عليين - حضور 
الصلاة وأداؤها » ويجزى ذلك عنہن » لأن إسقاط الجمعة للتخفیف عبن . فإذا لم تذهب النساء 
لحضور الجمعة ‏ أوإذا خيفت الفتنة من ذلك الحضور - فصلاة الجمعة بالنسبة إليين هی صلاة 
الظهر أربع ركعات . 

وما تجدر الإشارة إليه فى هذا القام عناية الإسلام بحفظ كرامة النساء ء والعمل على منع 
ما یکن أن يصيبين من مضايقات ۰ وف نفس الوقت حرصه على منع العبادة من أن يتطرق إلیہا 
ما يفسدها أو يخرج بها عمّا حد ها من حدود . 

أليس فى ذلك ما يشير إلى وجوب احترام المرأة لتعاليم دينها وبعدها عن كل ما يسبب ال خروج 
عن هذه التعاليم فى الزى أو السلوك أو الاجماع أو الاختلاط . 

تم إن فيه أيضاً وجوب تجرید العبادة من كل خروج ببا عن حدودها والابتعاد بها عن كل 
ما يشغل أو يبعد عن الجو الطلوب لأدائها على أكمل الوجوه . 


فى صلاة المسافر فى القطار أو السيارة 
إن كان المصلى يعلم بالجهة التى يتوجه إلیہا بالقطار أو السيارة فيستدير نحو القبلة ثم یکل صلاتہ 
ولا إعادة عليه . أما إذاكان لا یعام أن القطار أو السيارة وهو فى الصلاة قد غيرجهة السير واستمر 
فى صلاته إلى آخرها ول يسأل بعد ذلك فالصلاة صحيحة لعدم علمه ولا إعادة عليه ؛ وإذا 
استدار القطار أو السيارة إلى أى جهة غير جهة القبلة يستدير إلى القبلة حتى یم صلاته مُستقبلاً 
القبلة » ولو تحول عن القبلة لا تجزئ صلاته فى قوهم جميعاً . 


ہت 


فى صلاة الحنازة على الولود 
الولود الذى مات بعد ولادته مباشرة يصلى عليه صلاة الجنازة مادام قد نزل حي من بطن 
أمه » فقد أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يُصلَى عليه . 
ومعنی الاستهلال : الصیاح أو العطاس » أوأى حركة يعلم بها حياة الطفل بعد ولادته . 
روی الإمام أحمد وأبوداود عن المغيرة بن شعبة عن الى يك قال : ہ الراکب خلف 
الجنازة وا ماشی أمامها قريباً منها عن ينها أو عن بسارها والسقط لا يُصلى عليه ویدعی لوالديه 
بالمغفرة والرحمة ٠‏ . 


فى قصر الصلاة والفطر فى السفر الذی لا مشقة فيه 

قال اللہ تعالى : ومن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) . 

هذه الآية تبیح للمريض والسافر الفطر ء وذلك لأن السفر مظنة الشقة » لذلك رخص الله 
للمسافر ان يفطر فيه . 

روى مسلم عن حمزة الأسلمى قال : ہ يا رسول الله أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل 
على جناح ؟ فقال : هی رخصة من الله تعالى فن اخذ بها فحسن » ومن احب أن یصوم 
فلا جناح عليه ١‏ . 

والمسافة التى تسمی مسافة سفر هی ما يساوى اثنين وغانین کیلومتر تقريبا ء وما بين مصر 
وطنطا أو بينها وبين أسيوط يعتبر مسافة سفر . 

غير أن من لم يتضرر بالسفر ولم جد فيه مشقة فصيامه أولى من فطره عملا بقوله تعالى : ( وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) . . 


فى من يصلى وأولاده الصغار يحومون حوله . 


من يصلى وأولاده الصفار يحومون حوله أو يتعلقون به صلاته صحيحة ما ل يكن بن يتعلق به 
أو يحوم حوله نجاسة تبطل بها الصلاة » فقد كان رسول الله بل بصلی وهو بحمل حفيدته ابنة 
السيدة زينب فى أثناء صلاته » حتی إذا ركع وضعها على الأرض فإذا رفع من الركوع احتملها 


٤ 


وقد ورد أن ا حسن وا حسین - رضی اللہ عنہما - كانا بتعلقان بالنی کل وهو ساجد » فا كان 
يرفع من السجود رأسه حتى یلا . 

وق ذلك تألین للأولاد وشفقة ورحمة بهم . . والصلاة فى حقيقتها خشوع لله سبحانه 
وتعاللى » وتهذيب للنفس وتکیل ها جمیع الفضائل التى يحب أن يتحلى بها السلم فى كل شون 
فكيف يضيق المصلى بمن بجوم حوله من الأولاد وهو بين يدى مولاه الذى يحب من أن يكون 
بللؤمنین رءوفاً رحيماً ء وبأوللك الأولاد الصغار عطوفاً ودوداً . 


فى أوقات الصلاة 


للصلوات النمس أوقات محدودة لابد أن تؤدى فيها لقوله تعالى : (:إن الصلاة كانت على 
الزمنین كتاباً موقوتاً ) . 

وقد حددت السنة هذه الأوقات روى عن جابر بن عبد الله أن النى کل جاءه جبريل عليه 
السلام فقال له : « قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله 
فصل العصر حين صار ظل كل شىء مثله ثم جاءه الغرب فقال : قم فصله فصلى الغرب حين 
وجبت الشمس » ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ؛ ثم جاءه 
الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر . ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شىء ومثله » ثم جاءه العصرفقال : قم فصله فصلى العصرحين صار ظل کل 
شىء مثليه ثم جاء للغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ء ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال 
ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدًا فقال : قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين 
هذين الوقتين وقت » رواه أحمد والنسالی والترمذی وقال البخارى : هو أصح شىء ف المواقيت 
یعنی إمامة جبريل » أما وقت الجمعة فهو وقت صلاة الظهر فلا تصح قبلها ولا بعدها . 


فى جواز الاعتاد على الساعة فى أداء فريضة الصلاة 
إن الإسلام فى بساطته ويسره ربط كثيراً من شعائره بالنسبة لأوقاتہا بالمظاهر الطبيعية للكون 
ومن ذلك أوقات الصلاة » وأوقات الصلاة التى حددها رسول اللہ گی بحسب المظاهر الطبيعية 
ھی کا حددها الحديث السابق . 
وعن عقبة بن عامر » أن الى یل قال : »لا تزال أمتى بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا 


۲ 


المغرب حتی تشتبك النجوم » وعن ابن عمر أن النی عه قال : ٠‏ الشفق الحمرة ء فإذا غاب 
الشفق وجبت الصلاة أى صلاة العشاء » ولا اخترعت الساعات - وكان اختراعها فى الحضارة 
العربية حاول علاژها تحديد وقت الصلاة يحسبها فعينوا الأزمنة والأوقات لكل فرض من الفروض 
متبعین فى ذلك توجیهات رسول اللہ مه فالساعة تحديد للوقت بحسب الأصول الاسلامية فیجوز 
الاعغاد علیہا فى أداء فريضة الصلاة . 


فی السنة بعد تكبيرة الاحرام 

السنة بعد تكبيرة الإحرام ا ال ول ا سا فر و فاون ۳۳ 
الصلاة ما صح عن رسول الله به أنه كان يفتتح الصلاة به من قوله : اللہ آکبر کبیر ثلاثاً 
وا حمد لله كثيراً ثلاثاً > وسبحان الله بكرة وأصیلا ثلاثاً > وجهت وجهی للذى فطر السموات 
والأرض حنيفًا مسلماً وما أنا من المشركين ؛ إن صلاتی ونسكى وحیای وماتی لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من للسلمين. 

ٹم يقرأ البسملة مع الفاتحة خروجاً من حلاف من اعتبرها آية مستقلة من الفاتحة وقال : بأن 
ترکها یبطل الصلا . 


فی التشهد فى الصلاة 

إن الصلاة من اللہ سبحانه وتعال على أحد آفراد عباده إنما هی الرحمة تفیض منه سبحانه 
وتعال على عبده . 

ورحمة الله إنما هی رضاه ونجلياته ؛ وهذه التجلیات لا تحد ولا نهاية لها »> وهی فیاضص 
باستمرار ؛ لأن الله کریم جواد والصلاة على إبراهم عليه السلام هی رحمة اللہ وبرکاته عليه وعلى 
اهل بيته » وقد ورد فى القران الکریم بالنسبة لسیدنا ابراهم قوله تعا ی : ( رحمة اللہ وبرکاته 
علیکم أهل البيت إنه حميد مجید ) وفى قوله تعالى : (سلام على إبراهم ) وصلاة الله سبحانه 
وتعالى على إنسان هی كاملة بالنسبة هذا الإنسان أى أنها تتناسب هی وما فطره الله عليه من خير 
وصلاح وإحسان » ونحن حینا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ء کیا صليت على 
ابراهم وعلى آل إبراهم م فالمعنى اللهم صل على محمد بما يناسب ما فطرته عليه من كيال ذانی کیا 
صليت على إبراهم با يناسب ما فطرته عليه من فطرة طيبة » والثلیة هنا إذن ليست مثلية اتحاد 


ارقف 


كما وكيفاً » وإنما هی مثلية تشابه فى الصلاة وان اختلفت الصلاة على کل منہما کم وكيفاً : کل 
بحسب ما يناسبه وما فطره اللہ عليه . 

أما لماذا نصلی عليه نحن ولقد صلى الله عليه وضلت ملائكته عليه وليس بعد صلاة. الله 
وملائکته من حاجة لصلاتنا نحن عليه فإنما ذلك من أجل فائدتنا نحن » فاننا كلا ارتبطنا برسول 
اللہ َم بوساطة الصلاة عليه زادنا الله نوراً وأكرمنا » ففائدة الصلاة عليه تعود علینا نحن » لقد 
أراد سبحانه أن يوثق صلتنا برسول اللہ َل . . 


فى هل موز عند المذاكرة الجمع فى الصلوات ؟ 

لا جوز ذلك فليست المذاكرة عذراً مبيحاً للجمع عند القائلين به » والجمع لا يجوز عند 
الحنفية إلآفى عرفة ومزدلفة للحاج فقد يصلى الحاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً مع الامام فى 
وقت الظهر » أى أنه يصلى فى عرفة الظهر ركعتين ويصلى العصر بعده مباشرة ركعتين كذلك 
بلا سڈ بيبا » ويضل ال مغرب والعشاء جمعاً وقصرا للعشاء فى وقت العشاء عزدلفة ء والأول جمع 
تقديم والثانی تأخير وأباح الشافعیة الجمع - تقدیاً أو تأخيراً - بین الظهر والعصر. وبين الغرب 
والعشاء » للمسافر القصر بشرط السفر عندهم يجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر 
ويشترط لذلك شروط مبسوطة فى كتاب فقه الشافعية . 

غير أنه يجوز للطالب إذا ما ضاق وقته بسبب كثرة المذاكرة وقرب الامتحان مثلا أن يجمع بين 
هذه الصلوات جمعاً صوريًا كأن یصلى الظهر فى آخر وقت الظهر ويصلى العصر فى أول وقت 
العصر وهکذا . 

وبذلك يكون مؤديا کل فريضة فى وقتها » وموفراً لنفسه زمناً يستغله فى مذا كرته والله الموفق . 


فى معرفة أوقات الصلاة فی البلاد التى لا تظهر الشمس 
فی سمائها فى بعض شهور السنة 
هناك بلاد لا تظهر فیبا الشمس ف بعض شهور السنة ‏ وأهل هذه البلاد يؤدون الصلاة 
بحسب المواقيت فی أقرب البلاد المعتدلة إلیہم . 
وانصلاة لا تسقط إذا ظهرت الشمس أو لم تظهر ‏ والّه سبحانه وتعالى يقول : ( إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . 


334 


والصلاة هى الرکن الثافى : من أركان الاسلام » نها الرکن الذی یتلو شهادة أن لا إله 
الا كل وان دا رسول اه مباشرة » وهی لاتسقط بأی حال من الاحوال سواء آشرقت 
الشمس أو لم تشرق » وأمر تحديد مواقیت الصلاة فى هذه البلاد أصبح الآن أمراً ميسراً بفضل 
الوسائل العلمية اليسيرة التى تعين على ضبط الوقت وتحدیده بحسب أقرب البلاد المعتدلة إلى الاقلم 
الذى لا تشرق فيه الشمس شروقاً عاديا . . 


فى أداء الصلاة قبل الوقت 

لا جوز أداء الصلاة قبل الوقت » ولا تصح الا فى حالات خاصة محددة هی حالات جمع 
الصلاة جمع تقديم . وأجمع العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصرف وقت الظهر رت سنة ۰ 
وهو جمع تقديم ؛ وا جمع بین الغرب والعشاء بالزدلفة فى وقت العشاء سنة ایضا وهو جمع 
تأخير » وماعدا ذلك من ألوان ا جمع غير جائز لا فى وقت السفر فانه جوز جمع الظهر مع العصر 
والمغرب مع العشاء جمع تأخير » لا خوجه البخاری ومسلم عن أنس قال کان رسول اللہ يك إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - أى قبل حلول وقت الظھر أخر الظهر إلى وقت العصر - نزل فجمع 
بينهما » فان زاغت الشمس - أى حل وقت الظهر قبل أن برتحل - صلی الظهر ثم ركب . 

وما أخرجاه عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : رأیت رسول اللہ یلم إذا أعجل السير فى 
السفر خر الغرب حتى بجمع بینہا وبين العشاء . 

والسبب فى ذلك هو امتداد وقت الظهر والمغرب لما بعد العصر والعشاء إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك . 

وعلى ذلك فتقديم الصلاة عن وقتبا لا جوز »وتأخير الصلاة عن وقتها لا بجوز إل فى يوم عرفة 
وف السفر » وحكم السفر فى تأخير الصلاة النوم الاضطراری والنسيان والمرض المذهب للعقل 
طول الوقت ؛ وقد حذر الرسول عَم من تأخير الصلاة عن أول وقتها وبين أن فى ذلك خروجاً 
عن السنة وإقامة للبدعة . 

ومع ذلك فإذا حرج وقت الصلاة وجب أداؤها متى تيسرت الفرصة ليسقط الفرض عن 
المصلى وعليه إئم التأخير إن لم يكن عذر دعا إليه .. 


{fo 


فى الشك ف الوضوء والصلاة 


يكن غلبة الظن بزوال آثار البول لاتمام الطهارة ولا يلزم بل بکره : بل يحرم إعادة التطهر من 
النجاسة » لأن ذلك استسلام للوسوسة ۰ وخروج عن حد الاعتدال ۰ وعليك إزالة هذا الشك 
من نفسك بقطع اسبابه » وهو معاودة التطهر مرة بعد .مرة . 

وف الوضوء یکنی غسل كل عضو مرة لتحقیق الطهارة : ویندب نكرار الغسل ثلاث مرات 
لكل عضو : وما عدا ذلك یعتبر إسرافاً عليك تجنبه . وإذا ما انتابك الشك فى غسل عضو ما . . 
اعذت بغالب الظن ۰ فان غلب على ظنك عدم غسله اعدته وأعدت ما بعده ما دامت الاعضاء 
م تجف ۰ ولا أعدت غسل العضو الذى شککت فيه وحده أما إذا كان الشك فى وقوع الوضوه 
او عدم وقوعه ۰ اخحذت بما غلب على ظنك او اعتمدت ما یناقض الشك وبقضی عليه . 

ول الصلاة اذا شککت فق الك اعت الصلاة أوبقیت رکمة اوضایت رکوں او رکمة 
بنیت على ما تیقنت أنك صلیته وأكمل الصلاة ۰ فقد روی مالك ومسلم عن رسول اله له أنه 
قال : ؛ إذا شك أحدكم فى صلاته » فلم يدر كم صلی ۰ أثلاثا ات فلیصل رکعة : 
وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم ۰ فإن كانت الرکعة التى صلی خامسة شفعھا بہاتین 
السجدتين وإن كان رابعة فالسجدتان ترغم للشيطان » . 

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : 

١‏ إذا شك أحدكم فى صلاته فليتوخ الذى يظن أنه نسی من صلاته فليصله ٠‏ ثم ليسجد 
سجدق السهو وهو جالس ٠‏ وروی مثله عن عبد الله بن عمرو على أن هذا الشك فى التطهر 
والصلاة بهذه الصورة لا يدل الا على انصراف عن العمل وابتعاد عن التفكير فيه : وعلى صاحبه 
محاولة القضاء عليه بإهماله والعمل على الظن . وجبر ما بمکن أن يكون من نقص فى الصلاة 
بسجود السهو كا فى الحديث . 

وما وصف لازالة الشاك قراءة ا معوذتین قبل الصلاة ثلاث مرات . وقراءة : ( رب أعوذ بك 
من *مزات الشياطين . واعوذ بك رب أن يحضرون ) ثلاث مرات . وقد وصفت لإزالة الشك 
تكرار الصيغة التالية : ہ سبحان املك الخلاق . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جدید ٠‏ .. 
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ف وقت صلاة الصبح 

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس : فإذا طلعت الشمس مضی وقت 
صلاة الصبح أداء . . . ووجب قضاؤها وتصلی على أنها قضاء . . 

ولا بلزم الأذان على الرء لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس ۰ وإنما عليه أن يقم ها الصلاة » 
ولو کانوا جاعة غلبهم النوم فعليهم الأذان والإقامة والصلاة جاعة لما رواه البخارى بسنده عن 
ألى قتادة قال : ہ سرنا مع النی مقي ... فقال : بعض القوم لوعرّست بنا یا رسول الله ! قال : 
أحاف أن تناموا عن الصلاة . . قال بلال : أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته 
فغليته عيناه فنام + فاستيقظ الى بير وقد طلع حاجب الشمس ۰ فقال : يا بلال : أين 
ما قلت ؟ قال : ما ألقيت على نومة مثلها قط : قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها 
عليكم حين شاء . . يا بلال : قم » فأذن بالناس بالصلاة . . فتوضا . . فلا ارتفعت الشمس قام 
فصل ۱ . 


فی متى يمكن ا جمع بین صلاتين ؟ ولاذا لا بجوز الجمع 
بين الصبح والظهر ولا بین العصر والمغرب ؟ 
يمكن الجمع بين صلاتی الظهر والعصرء وبين صلاتی المغرب والعشاء جمع تقديم بصلاة 
الثانية فى وقت الأولى معها أى صلاة العصر مع الظهر فى وقت الظهر ؛ وصلاة العشاء مع المغرب 
فى وقت المغرب » ويمكن المع بين کل من الصلاتین جمع تأخير بصلاة الظهر مع العصر فى وقنه 
وصلاة الغرب مع العشاء فى وقت العشاء : وذلك كله مشروط بالسفر » فإذا كان وصوله إلى 
الحهة التى يقصد إليها بعد فوات وقت العصر أو العشاء جمع َم تقدیم قبل السفر» وإذاكان 
سفره قبل حلول وقت الصلاة الأول ووصوله فى وقت الثانية َمّعْ َم تأخير بعد الوصول » 
وذلك عند مالك والشافعى وأحمد خلافاً لأنى حنيفة وقيل بجوز الجمع بين الغرب والعشاء 
للمطر ؛ لمن يصلى جاعة عسجد يقصد من بعد : لثلا يتأذى بالطر إذا عاد مرة ثانية لصلاة 
العشاء . 
وهل يجوز الجمع للخوف ؟ قيل نم . والراجح أن الجمع لا يجوز » وننتبى من ذلك كله إلى 
أن الجمع للسفر هو الاساس » والجمع للمطر يجوز أحياناً عند بعض العلماء . 
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< أما الجمع المتفق على جوازه فهو ا جمع بين الظهر والعصر فى أول وقت الظهر بيوم عرفة : 
والجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة والانصراف مہا إلى المشعر 
ارام . 

والأساس فى ذلك كله التيسير على السلم والترخیص له فى تام العبادة فى کل الظروف . 
أما الجمع الذى لا يجوز فهو ما لم يكن فى إطار ما قدمناه لمن بجمع الظهر مع العصرف وقت العصر 
والمغرب مع العشاء فى وقت العشاء كسلا أو تراخيا ء لأن أول الوقت رضوان الله ولأن إقامة 
الصلاة الاتیان بها فى وقتها المحدد ها على ما شرعها الله . 

اما صلاة العصر أو العشاء قبل وقتها فلا يجوز لأن العلم بدخول وقت الصلاة بالتعيين شرط فى 
صحة الصلاة . 


فى مدید القبلة فى الصلاة 

إن استقبال القبلة أمر ضرورى للمصلى ۰ فهو شرط فى صحة الصلاة وقبوفا ء والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره ) ؛ ولابد 
من تحرى القبلة والوصول إلى العلم البقينى ۰ فى ذلك من أجل آمر آخر أيضاً » وهو أن يفرغ المصلى 
لتوجيه وجهه للذى فطره . فلا يكون موزع القلب بين صحة الصلاة وبطلانہا : وبين التفكير فیا 
إذا كان متجهاً نحو القبلة أومتجهاً إلى غير القبلة ۰ وأمر تحقيق القبلة الآن میسور » فقد وجدت 
الآلات التى تحدد اتجاه القبلة وهى أدوات خفيفة يمكن أن تحمل فى الجيب دون أن يكون فى 
ذلك إرهاق أو مشقة وقد تعددت اختراعات هذه الآلات وأصبحت متداولة بين الناس »ولو 
فرضنا أنها ليست فى ميسور الطالب فيمكنه أن يشترى بوصلة ويذهب إلى أى مسجد من مساجد 
إنجلترا ويحدد على البوصلة فى المسجد اتجاه القبلة ؛ فإذا تعذر کل ذلك - ولا أظن أن یتعذر - 
فإنه يحتهد ما استطاع مسترشد! باراء الآخرین : ونحن إذ نحمد ف النباية محاولة الطالب التحرى فى 
أمور دينه فإنا لخرجو له التوفيق . 

فى الصلاة فوق القمر 

تؤدى الصلاة ونحن فوق القمر کیا نؤديها ونحن فوق الأرض ۰ مع مراعاة ما يحدث فوق 

الأرض من ظهور الفجر الصادق بالنسبة لصلاة الفجر إلى طلوع الشمس . 


۸ 


ومراعاة وقت الزوال وهو وقت حول الشمس إلى جهة الغرب وتحول الظل إلى جهة الشرق 
إلى أن يصير ظل کل شىء مثله بعد ظل الزوال بالنسبة لصلاة الظهر . أما صلاة العصر فیدخل 
وقتبا حين يصير ظل کل مثله بعد ظل الزوال إلى أن تغرب الشمس ۰ ووقت الغرب يبدأ من 
غروب الشمس إلى وقت ظهور الشفق الأحمر » ووقت العشاء يبدأ من ظهور الشفق الأحمر إلى 
ظهور الفجر الصادق » والجانب الظلم من القمر يراعى فيه بالنسبة للصلاة القدار الزمنى فى کل 
وقت ۰ ويمكن للذی يريد الصلاة فوق القمر أن يتجه نحو القبلة بالاستدلال بالشمس والنجم 
القطبی والبوصلة . 


فى الصلاة فى البیت 
الصلاة الفروضة فى البیت جائزة ومجزئة » غاية الامر أن صلاتہا فی جاعة أفضل من صلاة 
الفذ بخمس وعشرین درجة أوسبع وعشرین درجة » وصلاة للسجد أفضل من صلاة البیت 
ولیس من احتم على الرجل أن يؤدى الصلاة فى السجد : ماعدا الجمعة إلا فى مذهب آحمد لمن 
کان بجوار السجد » حدیث : لاصلاة لجار السجد الا فى السجد ؛ لکن الحديث ۸ يصح : غير 
أن أحمد رحمه الله كان يقدم الحديث الضعیف على رأی الرجال . .. 


فى صلاة الفريضة فى السجد 


صلاة الفرض ف السجد أفضل أجراً وأكثر ثواباً وأرفع درجة من الصلاة فالبيت . . وقد 
ورد فى فضل المشى إلى السجد والرجوع منه ما بين هذا الفضل وذلك التفاوت فى الدرجات . 
فعن بی هريرة رضى اللہ عنه أن البی کل قال : « من غدا إلى السجد أوراح أعد اللہ له فى 
الجنة نزلا غدا أو راح ٠‏ . وقال ر « من نطهر فى بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت الله ليقضى 
فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرى ترفع درجة ١‏ . 

والسبب فی ذلك أن المساجد بيوت اللہ » فإذا كان المرء منا یکرم من يزوره ويقدر ما تکیدہ 
من مشقة فى سبيل هذه الزيارة فاللہ تعال أكثر كرما وأعظم تفضلا على من يزوره فى بيوته 
الطاهرة -- وهى المساجد . 

ولقد كان الصحابة يسرون ببعد منازهم عن السجد لتكون خطواتہم إليه أكثر ومشيهم إليه 
أطول ؛ عن أبى ي نکب رغی الله عمنه قال : کان رجل‌من الأنصارلا أعا أحدًا أبعد من 
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السجد منه وکانت لا تخطئه صلاة . . فقيل له : لو اشتريت حارا لترکبه فى الظلماء وف الرمضاء 
قال : ما یسرفی أن منزلى إلى جنب السجد » إنی أريد أن يكتب لى ممشاتی إلى السجد ورجوعی 
إذا رجعت إلى أهلى فقال رسول الله کل : « قد جمع الله لك ذلك كله » وقال یکلم لأناس 
أرادوا أن یتقلوا قرب المسجد « دياركم تكتب آثاركم . . دياركم تكتب آثارکم » فقالوا ما یسرنا 
أناكنا تحوّلنا أى انتقلنا من ديارنا البعيدة عن السجد إلى ديار قريية منه » ويزداد فضل الصلا فى 
السجد إذا كانت فى جاعة کیا هو معلوم . هذا وقد جعل النى ي من أسباب و المنطايا ورفع 
الدرجات كثرة الخُطا إلى المسجد ۰ وجعل المشى إلیہا فى الظلات سبيلا إلى النور التام يوم القيامة . 
فقل : « بشر المشائين إلى السجد بالنور التام يوم القيامة » وقال : إذا رتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان . . 


موقف المسلم من قراءة الفاتحة وسورة بعدها فى الصلاة 

إن موقف السلم فى الصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة » وسورة بعدها فلا يخلو حاله من أمرين : 

أحدها : أن يكون مقتدياً . 

وثانيهيا : أن يكون منفرداً . 

فان كان الصلی خلف الإمام » وكانت الصلاة جهرية » لا بجوز له القراءة مطلقاً ء لا الفاتحة 
ولا غيرها » عملا بقوله سبحانه : 

(إذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . 

أما فى الصلاة السرية فإنه يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة . هذا بالنسبة للمقتدى . 

أما بالنسبة للمنفرد فى صلاته فالواقع أن هناك شيئاً من التفصيل . 

وذلك إما أن يكون المصلى » يحسن القراءة ويحفظ شيئاً من القرآن أولا . فان كان بحسن 
القراءة ويحفظ شيثاً من القرآن » وجبت عليه قراءة السورة » أواية » أوآیات بعد الفاتحة وان 
ترك ذلك وجب عليه السجود للسهو. 

وان كان لا بحسن القراءة ولا يحفظ شيئاً من القرآن مطلقاً » جاز له أن يكتفى بالفاتحة » 
وصلاته على ذلك صحيحة . 


فى قراءة القرآن فی أثناء الصلاة 


افترض اللہ على السلم أن يقم الصلاة + ويؤق الزكاة » ویصوم رمضان ؛ ويحج البيت إن 
استطاع إليه سبيلا . 

وليس من الفرائض إجادة قراءة القرآن الا بالقدر الذى تجوز به الصلاة » فا دام للسلم يحفظ 
من القران الکریم » ما تصح به صلاته فلا إئم عليه فى عدم إجادة ما عدا ذلك . 

غاية ما هنالك أن قراءة القرآن عبادة مرغب فیہا وها ثوابها ؛ کیا قال صلوات الله وسلامه 
عليه : ہ من قرأ القران فله بكل حرف عشر حسنات » لا أقول ہ ألم ء حرف ولكن ألف حرف 
ولام حرف وميم حرف » . 

فإذا أراد المسلم أن يضاعف اللہ له الحسنات ويزداد قرباً من ربه فعليه بقراءة القرآن الكريم . . 


فى الجمع والقصر فى صلاة السفر 

السفر مظنة الشقة والتعب لذا كان من سماحة الشريعة الاسلامية ويسرها أنها رخخصت فى 
تخفیف الصلاة على المسافر حتى لا يكون فى أدائها مشقة أو رهاق له . 

وصلاة السفر الصلاة الرباعية وهی الظهر والعصر والعشاء یؤدیہا السافر ركعتين قصراً : وله أن 
يصلى جمع تقديم الظهر والعصر فى وقت الظهر ؛ والمغرب والعشاء جمع تأخير فى وقت العشاء . 

ليكون عنده من الوقت متسع لقضاء مصالحه ومهامه فى السفر وكان رسول اللہ ية یفعل 
ذلك فى سفره وكذلك الصحابة من بعده » وعليه إجاع المسلمين وهی رخصة من الله سبحانه 
وتعالى لعباده والرسول ی يقول : و إن له يحب أن توق رخصه کا يحب أن توق عزاہ » 
والمسافر إذن يقصر ويجمع متى كان السفر أكثر من ثلاثة وثمانين کیلومتر ‏ والمسافر يفعل فى قيامه 
وركوعه وسجوده وقراءته كا يفعل الق : والفرق بين القم والسافر إنھا هو فى إباحة جمع الظهر 
والعصرء وأداء كل منہما ركعتين فقط ۰ وجمع المغرب والعشاء فى وقت واحد وأداء العشاء 
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كيفية صلاة رسول اللہ بل فى اللیل 

فی الحديث الصحيح الذى رواہ الامام مسلم بسندہ عن أنى سلمة قال : « سألت عائشة عن 
صلاة رسول اللہ یك فقالت : كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى تمانی رکعات ثم يوتر ثم يصلى 
رکعتین وهو جالس ١‏ . 

قال النووی : الصواب أن هاتين الركعتين فعلها البى به بعد الوتر جالساً لبيان جواز 
الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالساً > ولم يواظب على ذلك ؛ بل فعله مرة أو مرتين 
أو مرات قليلة » إذ الروایات الشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روایات خلائق من 
الصحابة فى الصحيحين تصرح بأن آخر صلاته کل فى العمل كانت وتراً وق الصحيحين 
أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر الصلاة بالليل وتراً . . منہا . . اجعلوا آخر صلاتكم بائلیل 
وتراً . . صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وبعد : فالأفضل جعل آخر 
الصلاة بالليل وتراً . 

ويجوز عند الضرورة جلاة نفل بعد الوتر فى الليل اغتناماً للخير وتحصيلا للبركة » ومن يخاف 
غلبة النوم عليه أن يوتر قبل أن ينام » ومن يتأكد أو يغلب على ظنه اليقظة قبل الفجر يؤخر الوتر 
بعد اليقظة . 


فى السجود فى الصلاة 


روى الژمام مسلم فى صحيحه عن أنس قال : قال رسول اللہ لل : « اعتدلوا فى السجود 
ولا یسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » وف رواية : ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب » . 

وروی بسنده عن البراء قال : قال رسول اللہ عق إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك . 

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول اللہ عَم كان إذا صلى فرح بين يديه حتى يبدو 
بياض إبطيه . . وى رواية : 

كان رسول اللہ عقي إذا سجد يجنح فى سجوده حتى یری وضح إبطه . . أى یباعد مرفقيه 
وعضديه عن جنبه . 

وهذه الأحاديث تدل على أنه ينبغى للساجد أن يضع كفه على الأرض ويرفع ذراعيه عن 


for 
. الأرض وعن جنبه رفعاً بليغاً بحیث يظهر باطن إبطيه إذا ۸ يكن مستوراً‎ 

وقال النووى : « وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئاً ٠‏ والنهى للتتزيه : 
والصلاة صحيحة » » ولا مخ أن متابعة السنة خاصة فى مثل هذا المظهر التعبدى أولى وأكد . 


ف كيفية السجود 

نعم هناك ما بمنع من بسط الذراع كلها على الأرض عند السجود فى أثناء الصلاة لما ورد فى 
النبى من ذلك وتقبيحه : فقد قال ي : 

« اعتدلوا فى السجود » ولا یسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » وقال بل : ٠‏ إذا 
سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ١‏ . 

وكان یلا إذا سجد فرج » أى وسّع بين بديه وجنبه حتى يبدو قريباً من إبطيه . 

وف ذلك كله ما يفيد أمیة رفع الذراعين والامتناع من بسطها على الأرض قال الإمام 
النووی : والمقصود من هذه الأحاديث أن يضع الساجد كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه - أى 
ذراعيه - عن الأرض وعن جنبيه رف بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً > وهذا 
أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيثا » والنبى للتنزيه وصلاته صحيحه . 

والحكمة فى هذا . أنه أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجبية والأنف من الارض » وأبعد من 
هيئات الكسالى ۰ فان المنبسط يشعر حاله بالتہاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليها . 

ومع ذلك فإنه لوبسط ذراعيه على الأرض ف السجود فان ذلك لايفسد الصلاة وصلاته 
صحيحة ولكنه خلاف السنة . 


کے ان ك ُ2 1 
فى قوله مي سبوح قدوس فی سجوده 
س : أسمع بعض الناس فى سجودهم يقولون : سبح قوس فلا أفهم ها معنى فهل ذلك 
وارد ف الشرع وما معناهما ؟ 
ج : سبوح : من صفات الله تعالى » قال صاحب القاموس : 
سبوح قدوس : من صفانه تعالى ٠‏ لأنه يُسبّحْ ویِقدّس . وقال صاحب ا حتار : سبوح من 
صفات اللہ تعا ی : وقال صاحب القاموس : وسبحان الله تتزيباً لله من الصاحبة والولد معرفة » 
وئیب على الصدر أى یی اللہ من السوه براءة » أو معناه السرعة إليه والحفة فى طاعته . هذا 


tor 


کلام صاحب ا حختار وصاحب القاموس . 

ولو نظرنا إلى أصل الاشتقاق لوجدنا أن كلمة سبوح تفید معنبین : 

الأول التتزیه . . والثانی السرعة . وهما بالنسبة إلى اللہ تعالى : يفيدان تتزيه الله تعالى عا 
لا يليق به » وسرعة الاتجاه والوصول إليه وعلى هذا ففعنى سبحان اللہ : أنزه الله تعالی عا لا يليق 
به » وأتوب إليه وأتصل به مسرعاً . 

وهل سبوح قدوس معناها أسبح الله وأنزهه عا لا يليق به ؟ سوح قدوس أبلغ من أسبح الله 
وأنزهه عا لا يليق به ء لأن المعنى الصدری يفيد التأكيد بخلاف الفعل فإنه لا يفيده , . 

وى صحيح مسلم : عن عائشة رضى اللہ عنها : أن رسول الله َيِه كان يقول فى ركوعه 
وسجوده : سبوح قدوس رب اللانكة والروح . 

هل ورد أن رسول اللہ عه کان يقول فى سجوده شيئاً آخر؟ 

ورد أنه مه كان يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافانك من عقوبتك وبك منك 
لا احصی ثناة عليك أنت کا آثنیت حل نفسك . 

ویصح أن يقول الانسان الدعاء الذی علمه رسول اللہ یک لسيدنا أ بكر رضی اللہ عنه : 
وهو : ؛ اللهم إفى ظلمت نفسی ظلماً كثراً ولا يغفر الذنوب الا نت فاغفر لی مغفرة من عندك 
وارحمیی انك انت الغفور الرحم ؛ . 


فی سجود السهو 
لا يحب سجود السهو عند نسیان سنة من سنن الصلاة کدعاء الاستفتاح وغیره من السغن ۰ 
ولا يحب السجود على مذهب الشافعية الا فى حالة واحدة وهى ما إذا كان الصلی مقتدياً وسجد 
إمامه سهواً فق هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً لامامه فان لم یفعل عمداً بطل صلاته » 
ووجب عليه إعادتها : إن لم يكن قد نوی الرافقة قبل أن يسجد إمامه : ويكون السجود سنة فى 
حق المنفرد . 


فى صلاة الصبح والفجر والضحى 


س : ما هی صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الضحى ؟ 
ج : صلاة الصبح هی الصلاة المفروضة ا حدد وقتها بطلوع الفجر الصادق إلى طلوع 
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الشمس » وهی ركعتان : القراءة فيها جهرية ومن السنة طول القراءة فيا وإتیانہا فى جماعة لقوله 
ته : ہ ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولوحَبواً +. 

اما صلاة الفجر فهى سنة الصبح ؛ وهی ركعتان خفيفتان » القراءة فیبا سرية وتصلى قبل 
صلاة الصبح: وبعد أذان الفجر - وقد وردت أحاديث صحيحة فى بیانہا منها » ما رواه الإمام 
مسلم بسنده عن عائشة قالت : «كان رسول الله يه يصلى رکعتی الفجر إذا سمع الأذان 
ويخففها ؛ وقد ورد ما يفيد هذا التخفیف فیہما »> روى عن أبی هريرة أن رسول اللہ یکل قرأ فى 
رکعتی الفجر : ( قل ببُھا الكافرون ) ۰ و(قل هو الله أحد) . 

وقد حث الرسول لگ على هاتين الركعتين فقال : 

١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیہا ه وإذا كان هذا فى التفل فا بالك بالفرض ؟ . . هذا 
وقد شرف الله صلاة الفجر ووقته فأقسم بها . قال تعالى ( والفجر وليال عشر ؛ والشفع والوترء 
والليل إذا یس هل فی ذلك قسم لذى حجر) . 

واما صلاة الضحى فهی صلاة تؤدى فى وقت الضحی ای وقت ارتفاع الشمس اول النہار ؛ 
وهی سنة ورد فیہا فضل كبير وأجر عظم قال لگ : 

« یصبح على کل سلامی من أحدكم صدقة ء فكل تسبيحة صدقة ؛ وکل تحميدة صدقة ؛ 
وکل تبلیلة صدقة ۰ وکل تكبيرة صدقة ؛ وأمر بالعروف صدقة ء ونبی عن منکر صدقة : 
وتجزی من ذلك رکعتان يركعها من الضحی ٠‏ . 

والسلامی العرق والفصل ۰ ولن یستطیع الانسان الوفاء بحق کل عرق ومفصل من 
الصدقات ۰ ومن هنا كانت أهمية صلاة الضحی » إنہا تکنل للإنسان ما لم يستطع تحقیقہ من 
الصدقات ۰ وبدونها يكون مقصراً فیا طلب منه أداؤه والقيام به وقد أوصى الرسول گت بصلاة 
الضحی أبا هريرة وأبا الدرداء » وأقلها رکعتان . وأكثرها اثنتا عشرة ركعة . . وأكثر ما نقل عن 
النبی نھ فبا أنه صلاها نمانی رکعات . 


فى صلاة الفجر 
صلاة الفجر ركعتان بعد أذان الفجر » والقراءة فيا سرية » وهی افلة الصبح ولیست 
فرضاً . 


وورد فى الترغیب فيها الکثر » وهی بنص الأحاديث خير من الدنيا وما فیا . أما صلاة 
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الصبح فركعتان والقراءة فیها جهرية » وهی الفرض المطلوب ۰ وإحدى الصلوات الخمس اللالى 
کتین الله على العباد . 

ووقت صلا الفجر بعد أذان الصبح إلى طلوع الشمس : وهو وقت صلاة الصبح الذى يحرم 
تأخير الصلاة عنه الا لعذر » والعذر القبول بحددہ قول الرسول بال : «رفع القلم عن ثلاث : 
عن النائم حتی يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتی يكير ١‏ وقوله : « رفع عن أمتى الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه ١‏ . 

فإذا ما طلعت الشمس كانت صلاة الصبح قضاء ‏ ومع ذلك مسقطة الفرض عن صاحبه ؛ 
وصلاة الفجر تصلى إذا لم يحل وقت الظهر بعد صلاة الصبح . 


فى فضل رکعتی الفجر 

ذكر الإمام مسلم فى صحيحه جملة من الأحاديث فى فضل رکعتی الفجر والحث علیہما ومن 
هذه الأحاديث : 

عن حفصة - رضی اللہ عنه - قالت : ہکان رسول الله عَم إذا طلع الفجر لا يصلى 
الا ركعتين خفيفتين . 


وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : كان رسول الله م يصلى ركعتى الفجر إذا “مع الأذان 
ويخففها : وعنبا رضى اللہ عنہا أن النبى عله لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على 
ركعتين قبل الصبح » وعنها أن النى کچ قال : ہ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ٠‏ ۰ وف 
هذه الأحاديث دلالة على فضل هاتين الركعتين وعلى أنهيا من السنن الهامة التى بحرص عليها 
الإسلام . 

وقد ثبت فى الصحیح أن النى يله صلى رکعتی الفجر بعد طلوع,الشمس فیا رواه مسلم 
بسنده عن ألى هريرة قال ما معناه : عرسنا - أى نزلنا خر الليل للنؤم مع نبى اللہ علق فلم 
يستيقظ حتی طلعت الشمس وأمر البی عبقي بالأهب للرحيل ثم دعا بالاء فتوضا ثم سجد 
سجدتين أى السنة - ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة - أى الصبح . وف رواية لسلم بسنده عن 
أبی قتادة أن النبى ملقم استیقظ والشمس فى ظهره ای بعد أن طلعت وارتفع قرصها : وفيه : 
فصل رسول اللہ ميل ركعتين : أى السنة ثم صلى الغداة أى الصبح وعلى ذلك فعلى السلم إذا 
استیقظ بعد طلوع الشمس أن يصلى ركعت الفجرثم يصلى الصبح كا فعل الرسول عي . . 


فى حکم من ترك القنوت 
ماحکم من ترك القنوت ۲ 
إن القنوت سُنة عند صاخہما ألى حنيفة. وأحمد » وعند الشافعی » وعند مالك مندوب » 
وقد اختلفوا فى وقته . 
وعلى كل فلا تبطل الصلاة بتركه ويسجد سجود السهو. 


فى من أدرك ركعة من المغرب 

من أدرك ركعة من المغرب - يقوم بعد تسلم الامام فيصلى ركعة يقرأ فيها جهراً بالفاتحة 
وبعض آیات من القران ثم يتشهد فى هذه الركعة التشهد الأول للصلاة ؛ حيث إنہا الركعة الثانية 
بالنسبة إليه شخصيًا ثم يقوم من التشهد فیصلی الركعة الثالثة ويقرأ فيها جهراً بفاتحة الکتاب وبعض 
القرآن . . ويتشهد النشهد الأخير . 

وبذلك يكون قد صلى ثلاث ركعات بثلائة تشهدات : الأول اقنضته ضرورة متابعة الإمام : 
والثانی والثالث التشهدان الأصليان فى الصلاة » والقاعدة فى قضاء ما فات من الصلاة ء كما قال 
المالكية : أن يبنى على الأفعال فيعتبر نفسه حال القضاء كأنما كان يصلى ما صلى مع الإمام منفرداً 
ویینی عليه ویکل الصلاة > ويقضى ما فاته بحسب الوضع العادى الطبيعى . 


فى صلاة الشفع والوتر وركعتى الفجر 

صلاة الشفع والوتر وركعتى الفجر حکنها أنها سنة مؤكدة فهى آکد السنن التى واظب علیہا 
رسول الله مل . 

والشفع يكون بعد العشاء وهو ركعتان : والوتر ركعة واحدة فتکل ثلاث ركعات . 

أما ركعتا الفجر فتصليان قبل صلاة الصبح ؛ وقد ورد فى الترغيب فیہما وى فضلها كثير من 
الأحاديث الصحيحة ومن ذلك ما رواه الشيخان وأحمد وأبوداود عن عائشة قالت : ہم يكن 
رسول الله يِه على شىء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح . 

وروی أحمد ومسلم والترمذی عن عائشة أيضاً أن الى کک قال : « رکعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فا » . 
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فى سنة الغرب 


سنة المغرب المؤكدة ركعتان بعده » ويندب ست ركعات بعد صلاة المغرب خلاف السنة 
المؤكدة -- وهذا عند الحنفية -- وعند الشافعية ركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة وركعتان قبل 
الغرب غير مؤكدة » ويسن تحقيقها وفعلها بعد إجابة المؤذن لحديث : بين کل أذانين صلاة » 
والراد الأذان والإقامة ويقول المالكية : إن من السنة الراتبة ست ركعات بعد صلاة مغرب وهی 


e 
. مندوبة ندبا اکیدا‎ 


فى صلاة الوتر 


بجوز صلاة ثلاث ركعات من الوتر بسلام واحد عند الشافعی وأحمد » وا حنفیون یعتبرون 
هذه الصورة - من صور صلاة الوتر مع التشهد فى الوسط دون سلام كصلاة الغرب - امرا 
لا يحوز سواه » ویستدلون على ذلك بجا روی عن على أن رسول الله َه كان يوتر بثلاث . . 
أخرجه أحمد والترمذى . واستدلوا أيضاً بها روى عن عائشة قالت  :‏ کان رسول اللہ مَل یوتر 
بثلاث لا یسام لا ی آخرهن ١‏ . 

وقال مالك : الوتر ركعة واحدة بسبقها شف > أى صلاة ركعتين فأكثر من الركقات الزدوجة 
لا الفردة . 

ويمكن القول بأن الأدلة الصحيحة فیا بتصل بعدد رکعات الوتر قد تفاوتت وتعددت ۰ فروی 
أنه ركعة واحدة بعد رکمات مزدوجة » وروی أنه ثلاث رکعات متصلة ء سواه سبقها نفل أولا . 

وروی أنه خمس ركعات متصلة متتابعة لا جلوس الا فى آخرها قبل السلام » وروی أنه سبع 
ركعات متصلة . 

وكل هذه الروايات صحيحة صريحة وكلها سنة . والعمل بأیها على سبيل الاتباع بجزیئ 
ولا ضرورة للاختلاف ما دام قد ثبت أن رسول الله کل نعل هذه الصور ليبين للناس أنبا كلها 


صحيحة : وهی من السنة . 


فى هل بعد الوتر صلاة ؟ وهل ورد شىء فى فضل صلاة الیل ؟ 

يسأل كثير من الناس فى هذا الوضوع : 

والأصل فيه ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ته من حاف 
أن يقم من آخر الليل فلیوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره » فليوتر آخر الیل » فان صلاة الليل 
مشهودة وذلك أفضل . وكان للصحابة عادات فى ذلك معروفة » فقد روی الإمام مالك عن 
سعيد بن السیب أنه قال : «کان آبو بكر الصدیق إذا أرآد أن باق فراشه + أوتر » وکان عمربن 
الخطاب يوتر آخر الليل » قال سعيد بن المسيب : فأما أنا ء فإذا جئت فراشى أوترت ؛ وقديصلى 
بعض الناس الوتر فى أول اللیل خشية ألا يستيقظ من آخره وينام بعد الفراغ من صلاته ثم بستیقظ 
فى أثناء اللیل » وبمنحه اللہ نشاطاً ويرزقه قوة على العبادة وانشراحاً للصلاة » وعلى هذه ا الة له 
أن يصلى ما يشاء اللہ له » وليس عليه أن يعيد الوتر ؛ بقول الامام مالك : « من أوتر أول الیل ثم 
نام ثم قام فبدا له أن يصلى فليصل مثنى مثنی ٠‏ ويقول صاحب بداية المجتهد : ذهب كثير من 
العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام یتتفل فإنه لا يوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
لا وتران فى ليلة . 

أما عن فضل صلاة الیل فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
اللہ کل قال : أفضل الصيام بعد رمضان شهر ا حرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل » وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل صلاة الليل » وهی تفسير وشرح لا ورد فى القرآن أمراً 
لرسول الله پل باعتباره قدوة أو ورد وصفاً للصالحين ۰ ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن الليل 
فتپجد به نافلة لك ۰ عسی أن پبعثك ربك مقاما محموداً) . 

وقوله تعالى : ( تتجافی جنوبہم عن الضاجم بدعون ربهم خوفاً وطمعاً) . 


ف أداء صلاة التراویح 
لا تزدی صلاة التراویح الا فى ليالى رمضان فقط ۰ فإذا انقضت ليالى رمضان فقد انقضی 
وقت التراویح حتى للذين علیهم قضاء رمضان كله أو شىء منہ والدلیل على ذلك قول النی مَل 
فیا رواه مسلم فی صحیحه : ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه » . 
وقيامه هو صلاة التراويح » أما الذين يصومون فى غير رمضان فليس لهم إلاً قيام الیل ۰ فانه 
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نافلة عامة فى جمیع ليالى السنة كلها » وردت بها نصوص الکتاب الكريم والسنة الصحيحة . 

قال اللہ تعالی : إن المتقين فى جنات وعيون» آخذين ما آناهم ربهم إنہم كانوا قبل ذلك 
محسنين . كانوا قليلا من الليل مایہجعون ) . 

وعن سا بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنهم عن أبيه أن رسول اللہ مل قال : 
١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل ء قال سا م فکان عبد الله بعد ذلك لا ینام اللیل 
إلا قليلا ٠‏ متفق عليه . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال رسول اللہ کت » أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله 
الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الیل » رواه مسلم . 


فى صلاة العيدين 
صلاة العيدين سنة مؤكدة وليست واجباً أى فرضاً ء لأن الصلوت قد حددها الرسول ب 
بخمس فی كثير من الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث الأعرابی حينا أخبره ی عن فريضة 
الخمس الصلوات فى اليوم والليلة فقال هل على غيرها ؟ قال لا : إلاً أن تطوع » وما ورد فى 
حليث الاصراه هن خسن ای فى العمل وهن جمسون اى فى الاجر - 
ومن لم يدرك صلاة العيد يقضيها فى وقت من أوقات اباحة صلاة اللفل . أما عن حكم 
القضاء فهو تابع لحكم صلاة العيد نفسها . من أنها سنة مؤكدة . 


فى سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 

السبب فى ذلك أن يوم الأضحى يوم يضحى فيه المسام بالذبائح والذبح يكون بعد الصلاة 
لا قبلها ۰ فلو تأحرت الصلاة لتوهم بعض الناس انتباءها ء فبادر بالذبح قبل الصلاة ففسدت 
الأضحية ولم تؤد عن صاحہا » وصارت لا تزيد على كونها لحماً لا ختلف عن اللحم الذبوح فى 
غير أيّام العيد » لم يستوف شروط القربة ولم تجتمع فیہا شروط القبول » وما يوضح ذلك ويقرره. 
ما رواه البخارى بسنده عن البراء قال سعمت النى مَك يخطب فقال : « إن أول ما نبدأ به فى 
يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فن فعل فقد أصاب ستتنا ١‏ : وفى رواية للبخارى عن البراء 
قال خطبنا البى مكلت يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : ٠‏ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد 
أصاب النسك ۰ ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ٠‏ فقال ابو بردة بن نيار 


“٠ 


خال البراء : یا رسول الله إفى نسکت شاة قبل الصلاة وعرفت أن البوم يوم أكل وشرب ء 
وأحببت أن تکون شاقی اول شاة تذبح فى بیفی فذبحت شافی وتغدیت قبل أن آنى الصلاة قال : 
« شاتك شا لحم ۷ . 

أما تأخير صلاة عيد الفطر فذلك لبأ كل قبل أن يخرج فیخالف عادة الصیام بالأكل بعد 
طلوع الفجر : عن أنس بن مالك فیا رواه البخاری قال : ہکان رسول الله كم لا يغدو يوم 
الفطرحتى يأكل ثمرات » ول یکن الا کل قبل الخروج لصلاة عبد الفطر كثيرًا بل كان يسيرًا يشعر 
بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له » ولوكان الا کل للقضاء على الجوع أولمتابعة حاجة الجسد 
إلى الطعام لما اقتصر على الغرات ولوقل بالطعام إلى حد الشبع . 

وما ينبغى التنبيه إليه أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها + وإنما بعد 
طلوعها بوقت تحل فيه الناظة ء أى بعد أن ترتفع عن مطلعها قدر ذراع » والفرق بین وقت صلاة 
عيد الأضحى وعيد الفطر ليس بكثير .. 


فى تكبيرات صلاة العيد 


تكبيرة الاحرام فى الافتاح لصلاة العيد تكون بقول الله أكبر » بعد نية صلاة العيد . والقيام 
لها وهی فى ذلك لا تختلف عن أى صلاة عادية . 

ولكن صلاة العيد تتمیز بتكبيرات أخرى عدا تكبيرة الإحرام فى الركعة الأولى وعدا تكبيرة 
القيام فى الركعة الثانیة . 

ويرى الشافعية : ومن وافقهم أن عدد التكبير فى صلاة العيد سبع تكبيرات فى الركعة الأولى 
غير تكبيرة الإحرام » وخمس فى الثانية غير تكبيرة القیام . 

ويرى المالكية ومن وافقهم أن التكبير فى صلاة العيد سبع فى الأول بتكبيرة الإحرام وخمس 
فی الثانية غير تكبيرة القيام ويستحب الفصل بین كل تكبيرتين فصلا بتمیز به العدد ويتمكن 
المأمومون من ترديد التكبير. 

وقال الشافعی وأحمد : يستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى بآن يقول : سبحان اللہ 
والحمد اللہ : ولا اله إلا اللہ واللہ أكير. 

والاختلاف ف التکبیر إنما اختلاف فى عد تكبيرة الاحرام منہا أو عدم عدها » والصورتان 
صحيحتان وکل منہما جائز . 


۱ 


فى ذهاب النساء إلى صلاة العيد كما يذهين إلى الجمعة 

لا جب على النساء الذهاب إلى صلاة الجمعة ویجوز من إذا أمنت الفتنة علیہن أوالفتنة 
بسبھن حضور الصلاة وأداؤها ولا يجوز لرجل منعهن من هذا الحضور. 

وإذا كانت النساء فى هذا العصر قد تغلغلن فى كثير من شئون الحياة » ودخلن فی كثير من 
احالات وأصبحن حضرن فى اکٹ الأماكن العامة - ولو كان ما يصرف عن الدين - کالسینا 
ونحوهما - فإن فى ذهابین إلى المساجد لحضور صلاة الجمعة ندعم لا يمانين ونقوية لدینہن وزيادة 
فى عملهن با يستمعن إليه من آیات اللہ وأحاديث الرسول يل وتعالم الدين الرشيدة فى خطیة 
الجمعة » ون الثواب على هذا الانتفاع » خاصة وقد اتسعت المساجد وتحددت فيا أماكن 
خاصة للسيدات بل لقد خصصت مساجد خاصة لصلاة النساء . 

وقد ورد عن السلف ما يفيد ذلك ؛ فقد ورد أن ابن عمر رضى الله عنه روى عن رسول الله 
لن قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » فقال ابن له : والله للنعهن فقال له : أحدثك عن 
رسول الله گن وتقول والله لفنعهن ؟ والله لا أكلمك أبدًا وم يكلمه حتى مات . 

إذا لم تذهب النساء لحضور الجمعة وإذا خيفت الفتنة من ذلك الحضور فصلاة الجمعة 
بالسبة إليين هی صلاة الظهر أربع ركعات ؛ ويسقط بأدائها عنهن الفرض . 

وواجب النساء فى الذهاب إلى صلاة الجمعة لبس اللابس السابغة الواسعة وأن يكون 
شعورهن فى الذهاب أداء الواجب الدينى ء وقد كانت زوجة سيدنا عمر رضى الله عنہا وعنه 
تذهب إلى المسجد على هذه الصورة وكان لا عنعها . 

ونما تجدر الاإشارة إليه فى هذا المقام عناية الإسلام بحفظ كرامة النساء والعمل على منع كل 
ما يمكن أن يصيبين من مضايقات ؛ وف نفس الوقت حرصه على منع العبادة من أن يتطرق إلیہا 
ما يفسدها أويخرج بها عمّا خد لها من حدود . 

أليس من ذلك ما يشير إلى وجوب احترام المرأة لتعالم دينها وبعدها عن کل ما يسبب الخروج 
عن هذه التعالیم فى الزى أو ف السلوك أو الاجتاع والاختلاط » ثم إن فيه أيضاً وجوب تجرید 
العبادة من كل خروج عن حدودها أوالابتعاد بها عن كل مالا يتوفر لها من أجواء . 

صلاة العیدین تخرج النساء إليها ليتدعم الاويمان وتعم الفرحة » وروی البخارى وغيره عن 
أم عطية قالت : أمرنا أن تخرج العواتق وذوات اندو ر أى البالغات من النساء وا حتجبات فى ذلك 
اليوم » وقد بين کک علة ذلك فقال : يشهدن ا حیر ودعوة المسلمين » وزاد فى تأكيد خروج 
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النساء فى ذلك اليوم فقال : من ليس عندھا جلباب تحرج به لتلبسها صاحبتہا من جلباہہا 
فيشهدون الخير ودعوة السلمین . 
وكل ذلك ما لم تخرج المرأة من حدود الشرع ف اللباس أو الوقار ء وإلا منعت من الخروج . 


فی الزوجة التى خرجت متزينة لصلاة العيد 


الزوجة التى خرجت لصلاة العيد فى أحسن ملابسها وطيبها لام علیبا ما دامت غير متبرجة 
لأمر البی کل بإخراج النساء العواتق وذوات ا حیض يوم العید يشهدن العید والصلاة والتكبير 
واجناع المسلمين فان كانت متبرجة فهى آئمة ولاحق ها فى الخروج ولو بإذن زوجها . 


فى صلاة العيدين من السنة أن يعود المصلون من طريق 
غير الطریق التى ذهبوا منہا إلى المصلى . . 

روی الامام البخارى بسنده عن جابر قال : 

كان النى لہ إذا كان يوم عيد حالف الطريق . وأخرج أبو داود والبييق وا حا کم ( بسند 
رجاله الثقات ) - عن ابن عمر أن النى بق أخذ يوم العيد فى طریق ثم رجع فى طريق آخر. . 

اس إذن هی اخالفة بين الطريقين ؛ ون جاز عدم ا خالفة لا رواه أبو داود والحاكم والییہق 
عن بكر بن مبشر الأنصارى قال : 

كنت أغدو مع أصحاب رسول الله بي إلى الصلی يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن 
بطحان حتى نای المصلى فتصلی مع رسول الله بل ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا . 

أما السبب ف تغيير طریق العودة أو الرجوع من المصلى فى العيد فيشمل وجوهاً متعددة منها : 

. أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان » وسکانهیا من الجن والإنس‎ - ١ 

۲ - وقيل لیسوی بینہما فى مزية الفضل بمرورہ فیہما أو فى التبرك به أو ليشم رانحة السك من 
الطريق التی جر بها لاله كان معروفاً بذلك . 

٣‏ - إن ذلك كان لااظهار شعار الاسلام فى الطریقین برفع الصوت بالذ کر وإظهار الشکر لله 
على العید . 

٤‏ - ومن أسباب ذلك عموم السرور به یو فى هذا الیوم والتبرك کروره ورژیته والانتفاع به 


۳ڈ 


فى قضاء حوانجهم فى الاستفتاء والتعلم والاقتداء والاسترشاد والصدقة على الستحقین والسلام 
علیہم وغیر ذلك . 

ه- ویکن أن يضم إلى ذلك التفاؤل بتغیر ا حال إلى تمام الرضا وکال المغفرة . 

وأجمل ما قيل فى ذلك قول أ جمرة رحمه اللہ : هو فى معنى قول يعقوب لبنيه : 
(لا تدخلوا من باب واحد ) فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العین . 

وقد كان الرسول عم یتعوذ من أعين الجان وأعین الإنسان فلا نزلت المعوذتان أخذ بها وترك 
اسر ھا 

ويمكن أن نضم إلىما تقدم أن الناس کانوا يسيرون خلفه ۰ فلم یکن لیشق على نفسه وعلیہم 
بالتفاذ من بينهم : وتحويل اتجاههم ۰ ولذلك کان يسير فى طريق آخر باعتبارہ امتداداً لطريق 
القدوم بدلا من إعادة تنظم السیر : والعودة إلى الخلف . . . . 


ف صلاة الاستخارة 


روى الإمام البخارى بسنده عن جابر رضى الله عنه قال : 

كان النى گل يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم بقول : ؛ اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظم . فإنك تقدر ولا أقدر وتعام ولا أعلم ۰ وأنت علآم الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لی فى دینی ۰ ومعاشى وعاقیة أمرى - أو قال : فى عاجل أمری واجله -- فاقدره 
لى . . وان كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لى فى دينى ومعاشی وعاقبة أمرى - أو قال فى عاجل أمرى 
واجله - فاصرفه عنى واصرفنی عنه . واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنی به ويسمى حاجته ۰ . 

والقصود فى هذه الاستخارة أساساً هو الدعاء . وهذه الصلاة تبيئة وتمهيد هذا الدعاء . 
وأفاد النووی أنه يقرأ فى الرکعتین ( الکافرون والاخلاص ) أى لا فیبا من الاخلاص والتوحيد 
ما يعين على صحة الاستخارة . 

قال العراق : ومن المناسب أن يقرأ فیہما مثل قوله : ( وربك بخلق ما يشاء ويختار ) وقوله : 
( وماكان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضی اللہ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) . 

وقال ابن حجر : الأكمل أن يقرأ فى كل ركعة السورة مع الآية . 

وهذا كله يدل على أن الرہ فى الصلاة والدعاء ینبغی أن یکون طالباً من الله أن يختار له 


ار وان كه أسبات السعادة والترفة ١‏ , 
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فى سجدة التلاوة 


عن ألى هربرة رضی الله عنه فیا رواه مسلم قال : قال رسول اللہ لم « إذا قرأ ابن ادم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى ویقول : ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة : وأمرت 
بالسجود فعصیت فى الثار . 

وف القرآن الکرم بضع عشرة آية ذکر فیہا السجود أو الركوع ۰ وشرع عند تلاوتہا أو ماعھا 
السجود من الال والسامع طاعة للأمر واقتداء بالصالحین ورمزا لتقدیس الله ونعظیمه والخضوع 
لہ وذكراً لالہ ء وشکرا لنعمه : وابتغاء ارحمته وخشية لعقايه . 

والسجود من أعمق الاشارات لعانی العبودية والتذلل والخضوع لله العلى الكبير ويازم لسجود 
العلاوة ما يازم للصلاة من الطهارة فى البدن والشوب والکان واستقبال القبلة ونحو ذلك ۰ غير أنه 
لا تشهد له ولا تسلم . 

وقد نص بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجب عند السماع من الصدی . . فلعل ماعھا 
من الذیاع کذلك حكاية للصوت اللنقط اٹختزن وبناء على ذلك يرجح أن من معھا من الذیاع 
و تلیفزبون من التکام نفسه ساعة نطقه لا من الشريط الذى يستعاد - فانه يكلف بالسجود . 
ومن تلاها فى الصلاة سجد هو والقتدون به : مم عاد إلى حيث كان من الصلاة . 


فی جهر المرأة عند قراءتها فى الصلاة 

جهر المرأة عند قراءتہا فى الصلاة -- ينبغى أن يكون بحيث تسمع نفسها أو نفسها ومن يليبا » 
أما رفع الصوت كالرجال فكروه > وصوت الرأة ليس بعورة . 

وهناك نوعان من الكلام : الكلام العادى اد الذى لا تكسّر فيه ولا تمطيط » بحيث 
يسمعه السامع فلا يستشعر غرابة ولا جد فيه مظھراً من مظاهر التكلف . 

وهناك الکلام الرقق المتلی: بالتکلف وإظهار نغات الصوت الئبر للأحاسيس والغرائر . 

وقراءة القران للمرأة إذا لم تكن عالمة بأحكامها كثيراً ما تخرج عن اللون التوازن إلى اللون غير 
المتوازن فيثير الصوت ما لا ينبغى إثارته : ويخرج يجوها عن جو الصلاة . 

وقد أرشد الله سبحانه إلى الفرق بين النوعين فى قوله : 

(یا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن انقيتن فلا تخضعن بالقول ۰ فيطمع الذى فى قلبه 
مرض + وقلن قولا معروفا ) . 
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قال القرطبی : أمرهن الله أن یکون قوفن جزلا وکلامھن فصلا : ولا یکون على وجه بظهر 
فى القلب علاقة بما يظهر عليه من اللین » كا كانت ا حال عليه فى نساء العرب من مكالمة الرجال 


برخم الصوت ولينه : مثل کلام ا ربیات والمومسات فنباهن عن مثل هذا . 
فى شرائط صلاة الجمعة 
يقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا وی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع » ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلکم تفلحون ) . 
ويقول سبحانه وتعال : ناصحاً وحذراً : وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إلیہا وتركوك 
قائماً > قل ماعند اللہ حير من اللهو ومن التجارة : والله خیر الرازقين) . 
فالغرض من يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فى وقت الظهر على من استکنل شرائطها وهو أن 
يكون مقيماً خالياً من الأمراض وأن يكون بالغاً عاقلا ولا يكون على ثغر من ثغور المسلمين مجاعداً 
ى سبيل الله » فان المجاهد فى سبيل الله لا جمعة عليه إذا كان عدم وجوده يضر بالمسلمين ووجوده 
فى حراسة ما لابد من حراسته يجوز معه ترك الجمعة وأداؤها ظھراً ٠‏ فن استکل شرائط الجمعة ول 
تكن لدبه أعذار شرعية مانعة وجب عليه صلاة الجمعة لا يعفيه عنبا أى شغل ويجب على المسثولين 
عن العمل أن يبيئوا الفرصة لصلاة الجمعة : وأن يعوضوها بوقت آخر فهی لا تعد أن تکون ساعة 
کل أسبوع وتركها معصية . 


فى طهارة الکان الذی تؤدى فيه الصلاة 

من شروط صحة الصلاة طهارة الکان واستقبال القبلة » تی كان المكان طاهراً واستقبال 
القبلة متحققاً صحت الصلاة فى أى مکان ولو کان ذلك للکان بَيْتَ مسیحی قال عليه الصلاة 
والسلام : « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ فأيما عبد مسام آدرکته الصلاة فلیصل ولا حرج ۱ 
فى ذلك وربا كانت الصلاة فى بيت السیحی داعية له إلى التأمل فى وقوف السام بين یدی ربه 
على طهارة كاملة مستقبلا القبلة یناجیه بکلامه ویوحده‌ولا يشرك بعبادته أحداً من خلقه ربا کان 
ذلك داعياً له إلى التأمل فیا هو عليه » وللقارنة بين هذه العبادة فى بساطتها وصحتا فى أى مکان 
وبين الطقوس التی لا يجوز له أن يؤديها إلا فى الکنانس وبواسطة القسيس ء فيبديه بذلك إلى 
الطريق الحق ويرشده إلى الصواب فى العبادة ويفتح له باب ا بر والسعادة . 


ء٢‎ 


فى شد الرحال إلى الساجد 


روى أحمد والبخارى ومسلم : وغيرهم من أصحاب الكتب العتمدة عن أبى هريرة رضى 
اللہ عنه أن النى سر قال : 

ولا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد: 

السجد الحرام » ومسجدى هذا : والسجد الأقصى ؛ والسبب فى ذلك ما رواه أبو هريرة عن 
النى یل قال : ٠‏ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فیا سواه الا المسجد ا حرام ٠‏ . 

وما عدا ذلك من الساجد هل بوجد تفاضل بینہما ببيح للمسلم أن يترك أحدها إلى غيره . 

پروی البخارى وغيره عن ابن عمر أن رسول اللہ کل كان بأتی مسجد قباء كل سبت ماشياً 
وراكباً فيصل ركعتين . 

واستدل بعض العلماء بذلك على ان افضلية المساجد بحسب القدم ؛ فالقديم اول من غيره 
بالصلاة فيه . 

ولكن زيارة الرسول ببق لمسجد قباء إنما تفيد الجواز ولا تفيد التفضيل وإلا لداوم على 
ذلك . 

وقيل أفضل المساجد ماكثر جمعه ؛ وقيل ما بعد لكثرة الأجر ؛ وقيل ما قرب لعدم العسر . 

والذى نراه أن ذلك أمر جائز بشرط ألا يكون مَن يترك المسجد الذى يوجد فى ا حی إماماً 
تاج إليه أهل حيه : وبشرط ألا يحدث ترك المسجد تشويشاً على إمام السجد أو على المصلين ؛ 
يتركه شخص يزعم ان الصلاة فى غيره من المساجد البعيدة عن الحى افضل . 


فى أداء صلاة الجمعة فى جاعة 
نودی - نحن السلمین - صلاة الجمعة فی جاعة لأن ا جمعة هم بمثابة عيد أسبوعى يجتمعون 
فيه لله وللتوجه إليه والتشاور فى أمورهم ۰ وهذا شرعت ها الخطبة ۰ ومن لم يدرك صلاة الجمعة 
فى جاعة فلاحظ له فى الجمعة ولا يصليها ركعتين بل یؤدیہا ظهراً > ومن تعمد ترك الجمعة وا کت 
بصلاة الظهر بدلا منہا فهو آثم والله أعلم . 


“۷ 


فى صلاة الجمعة فى الذهب الشافعی 


لا بحمع بين صلاة الجمعة والظهر فى الذهب الشافعی إذا ل تزد الساجد التى تقام فیہا الجمعة 
عن حاجة البلد الذى تعددت فيه المساجد : فقد كان الإمام الشافعى بالعراق لا يصلى الظهر بعد 
الجمعة لعدم زيادة المساجد عن حاجة البلد . 

أما لو زادت الساجد التى تصلى فیبا الجمعة فى البلد الواحد عن حاجة أهل ذلك البلد فإنه 
لا بد حيتئذ من صلاة الظهر : لأن صلاة جمعة من تأخروا عن غيرهم فى الركعة الأولى باطلة : 
وهو أمر غير معروف للمصلين جميعاً فتعاد صلاة الظهر بعد الجمعة فى البلد الذى تعددت 
مساجده لق حا احتاطا: 


فى خطبة الجمعة 

خطبة ا جمعة موعظة وتذكير للمسلمين فى أمور دينهم وبیان للوضع السلم فى كل ما يحدث فی 
تمع من انحرافات وإذا كانت الغالية العظمی من اللصلين لا تفهم اللغة العربية فإن فائدة 
المخطبة تضيع ويصبح إلقاؤها عبثا ومن اجل ذلك فإنه على الخطيب الذى يخطب الجمعة فى 
مجتمع لا يفهم اللغة العربية أن يلق أولا كلمة موجزة كل الإيماز ۰ يبدؤها بحمد الله والصلاة على 
رسول الله مي ٠‏ ويوصى بتقوى الله ۰ ويقرأ شبتاً من القرآن ويدعو للمسلمين . ويك مقدار 
أربع دقائق مثلا لذلك : وف هذا من الفائدة أن یذ کر الناس ثم يبدأ فى إلقاء خطبة تامة بلغة 
القوم الذين يخاطهم ۰ فيؤدى بذلك جميع ما بتطلبه الموقف الشرعى من قراءة القران باللغة 
العربية فى الخطبة التى بدأ بها ومن الوعظة والنصبحة بلغة القوم فیا تحدث به بعد ذلك . 

آما کون خطبة ا جمعة فرضا أم سنّة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها فرض ٠‏ وهی شرط فى 
صحة الصلاة وركن من أركاتبا . 


ف حكة فوض الجدعة 
إن من حكة فرض الجمعة أموراً منها : الاجغاع للتعارف والتالف ۰ والمودة والتشاور بين 
المسلمين بعضهم لبعض ۰ والتعاون فیا بینہم » ومنبا الاجتاع فی فترة من فترات الأسبوع على ذكر 


A 
الله : ومنہا ماع خطبة الجمعة » وخطبتبا موعظة وعبرة وتذ کیر بالله : وخطبة الجمعة فى الوضع‎ 
. السلیم درس أسبوعى من فوق المنبر : إنها تعليم للجاھل ۰ وتبصرة للمسترشد ۰ وتذ كير للغافل‎ 
ولابد أن ينصرف الناس قسراً لتجديد الإيمان عن طريق درس بصورة جبرية هو خطبة‎ 
الجمعة ؛ لابد من صرفهم عن الانغاس ف المادة بصورة اضطرارية لیسمعوا ما يذ کرهم بالدار‎ 

الآخرة وما يبصرهم بان دینہم . 

ولهذه المعانى وغيرها يؤدى المسلمون صلاة الجمعة جاعة . 

وعن هذه العائی وغيرها يقول اللہ سبحانه : «یأیا الذين آمنوا إذا نود للصّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللہ وذروا البيع » ذلكم خر لكم إن كنتم تعلمون) . 


فى أداء صلاة الفريضة فى مسجد الجمعة 
الذى مجتمع فيه المسلمون 
لا مانع من أداء صلاة الفريضة فى مسجد غير مسجد الجمعة الذى يجتمع فيه السلمون : 
ون النعم الالهية التى افتخر بها الرسول مُه وبين أنه فضل بها على الأنبياء أن الأرض كلها 
جعلت له مسجداً وطهوراً > يصلى فى أيها شاء ما دام للکان طاهراً ء وما دام لم يرد نبى من 
الصلاة فيه أوكراهية لفعلها فوقه ۰ كالمقابر وانجازر وما إلى ذلك . 
وما دام السجد قد بنى للصلاة فيه حلت فيه صلاة الجاعة ۰ ووجب على المسلمين عارته 
بالعبادة والأذان والصلاة فيه ۰ ولا يحل هم هجره أو تخریبه تحت أى دعوی ومع أى شعار ؛ 
مادام السجد ۸ يقصد به الااضرار بالسلمین وتفریق کلمتہم وثلم وحدتهم . 
على أن كثيراً من الأمة قالوا بجواز صلاة الجمعة فى مسجد غير السجد الجامع » خاصة إذا 
كثر الناس وضاق بهم السجد الجامع . 
وما حرص عليه الإسلام - قبل كل شىء وبعده -- هو أداء الصلاة مستوفية شروطها واحافظة 
' على وحدة المسلمين الفكرية والعملية . وإزالة أسباب التفرق والشقاق بینہم . 
ذلك : لأن العبادة الحقيقية هى التى تثمر إخاة وتعاطفاً حقيقيًا بين السلمین 


کې ۰ 


لحف 


فى شروط الامامة فى الصلاة 


شروط الإمامة فى الصلاة أن يكون الإمام مسلماً فلا تصح إمامة الکافر إجاعاً : وأن يكون 
عاقلا حال إمامته » وأن یکون بالغاً عند البعض ؛ وتجوز إمامة: الصى عند البعض الآحر ق 
الفرض والنفل وأن يكون ذكراً فلا تصح إمامة المرأة ولا ای للرجال ۰ وتجوز إمامة المرأة للنساء 
فى الفرانض والنوافل على الراجح ۰ وأن يكون الامام مستوفياً لشروط الصلاة : سالاً من الأعذار 
إذا وجد من هو أصح منه . 

ومن فقد شرطاً من هذه الشروط حرمت إمامته آتسببه فى فساد صلاة المأمومين إذا ل يعلموا بما 
هو عليه من فقد شروط الصلاة . 

والفرق بین صلاة الفرض والنفل والركوع والسجود غير موجود ۰ ان الركوع هو الركوع ؛ 
والسجود هو السجود ببيته ولزومه فى الصلاة » وعدم صحة الصلاة -- فرضاً كانت أو نفلا - 
بدون واحد منها . 

وما لا عکن التسامح فيه التنازع على منصب الامام بحجة الفضل ف العام أو القراءة او السن 
أو الورع أوما إلى ذلك . . فان تقدیم الأفضل فى ذلك أمر مندوب . . ولیس پواجب : فإذا 
ترتب عليه تنطع من غير الافضل فلا تصح منازعته فى ذلك ما دام مستوفیا لشروط الامامة 
والاداب الاسلامية » يمكن الدعوة إليها بالحكمة والموعظة الهسنة . وقد اتفق العلماء على جواز 


إمامة المفضول مع وجود الفاضل ما دام مستوفيا لشروط الإمامة . 


فى إمامة الجمعة للمسافر 

الحنفية : جيزون إمامة الجمعة للمسافر. 

فقد قالوا : يشترط فى الماعة التى تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام » وان ۸ 
بحضروا الخطبة . فلو خطب بحضور واحد ثم انصرف قبل الصلاة وحضر ثلاثة رجال بعد ذلك 
وصلى بهم صحت من غير أن يعيد علیهم الخطبة . 0 

ويشترط فهم أن يكونوا رجالا » ولو كانوا عبیداً أو مرضى أومسافرين أو أميين أو بهم 
صمم ٠‏ لأنہم يصلحون للإمامة فى الجمعة إما لكل أحد وإمالمثلهم فى الأمى والأخرس بعد أن 
يخطب واحد غيرهم ۰ إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو الامام للجمعة فصلاحيتهم للاقتداء 


.1۷ 
لغيرهم أولى » بخلاف النساء أوالصبيان ؛ فان الجاعة فى الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم 
صلاحيتهم الامامة بمثلهم فيها . 

الشافعية : تجوز إمامة المسافر فى صلاة الجمعة إذا كان زائداً على الأربعين الذين تنعقد بهم 
الجمعة > فان كان منهم فلا تجوز إمامته . 

فقد قالوا : من شروط النطبة ( ١‏ ) أن يكون الخطيبٌ ذکراً (؟ ) أن تصح إمامته للقوم » 
فإن كان من الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة إذ لا تتعقد عندھم بأقل من أربعين ؛ فيشترط فى 
الامام ما يشترط ف الامومی بان يكرتا احرارا کیا مکلفن وین جحل واحد : فلا تنعقد 
بالعبید والنساء والصبیان والمسافرين . 

وان کان الامام زائداً على الأربعين صح أن يكون صبيًا أو 7 أو مسافراً . 

المالكية : يشترطون فى إمامة الجمعة أن يكون من تجب عليه الجمعة ولو كان مسافراً نوى 
الإقامة أربعة أيام » لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد النطبة » فان أقام بقصد الخطبة 
فلا يصح أن يكون إماماً > ويشترط وو ی سو ۰ رات 
خطب فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبوح له الاستخلاف:- كرعاف 
ونقض وضوء -- فيصح أن يصلى غیرہ إن ل بنتظر زوال عذره فى زمن قريب وإلا وجب اتنظاره . 

الحنابلة : يشترطون أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه فلا تجزئ خطبة عبد 
أو مسافر ولو نوى إقامة مدة بنقطع بها السفر . فیشترطون فيه ما يشترطونه فى المجاعة الذين تنعقد 
هم الجمعة وهم : 

١‏ - أربعون ولو بالامام 

۲ - أن يكونوا من تحب عليهم الجمعة بأنفسهم - وهم الأحرار الذكور البالغون - 
الستوطنون با محل الذی يصح أن تقام فيه الجمعة . 

فلا يصح أن یکون من جاعة ا جمعة رقیق ولا أنثى ولا صبى ولا مسافر ولا مقم غير مستوطن 
ولا مستوطن بمحل خارج عن بلد الجمعة . 


فى صلاة النافلة فى أثناء خطبة الإمام 


لقد حث اللہ سبحانه وتعال على التقرب إليه بفعل الطاعات وأرشد رسوله صلوات الله 
وسلامہ عليه على الاكثار من النوافل ليكون ذلك جبرًا للإنسان عا سبق من تقصير أوخطأ . 


۱ء 


وعلی الرغم من أن النافلة زيادة عا فرضه اللہ سبحانه وتعالى على عباده فإنها تجبر الانسان 
وتزیده قرباً من الله تعالی » لذلك أمر بها الله سبحانه وحث علیہا نبيه کل غير أن الأمر لم يكن 
على طربق الفرض أو الوجوب . 

أما من دخل المسجد وا خطیب فوق المبر فإن السادة الفقهاء اختلفوا فیا بینہم هل تجوز له 
صلاة ركعتى نحية المسجد اولا يجوز له ذلك ؟ 

والجواب : عن ذلك أن السادة الفقھاء منہم من قال : يجواز ذلك شرعاً .بل إن الإنسان 
مأمور بذلك ۰ واستدلوا على ذلك بقوله یگ : 

« إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » . 

والبعض الآخر يقول بعدم جواز ذلك واستدل على ذلك بقوله گل : 

. ١ إذا صعد الخطيب فوق النبر فلا صلاة ولا کلام‎ ١ 

هذا ما ورد عن السادة الفقهاء فى حکم من دخل السجد والإمام بخطب فهل له أن يصلى 
تحية السجد أرليس له ذلك . 

أما الوجه الآخر وهو الراجح والذی نختاره أن من دحل السجد والامام فوق المنبر له أن بصلی 
رکعتین خفیفتین ویتجوز فیہما . 


فى إذا حق الأموم الامام بعد الصلوات 

إذا لحق المأموم الامام فى بعض الركعات اعتبر ما صلاہ معه أول صلانہ ثم أكمل الصلاة بعد 
سلام الا مام 5 

فإذا أدرك الركعة الأخيرة مع الامام اعتبرها أولى ركعات صلاتہ > فإذا سلم الإمام قام فصلی 
ركعة ثم جلس لاتشهد الثانی ثم قام فأكمل الصلاة . 

وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام بعد سلام الإمام وأكمل باق الصلاة وبما أن القراءة فى 
الصلاة تكون فى الركعتين الأوليين بفاتحة وسورة وف الركعة الثالثة وف الركعة الرابعة بفاتحة فقط : 
فان المأموم إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام أ صلانہ على ما بینا وقرأ فى الركعة الثانية والثالثة 
من صلاته بفاتحة وسورة . ثم قرأ الفاتحة فقط فى الركعة الرابعة وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام 
فأكمل الركعتين الأخريين أو الركعة الثالثة فى المغرب وقرأ بفاتحة وسورة . 

وهذا ہو ما يعنيه الفقهاء بقوهم : يبنى على الأعال ويقضى الأقوال . 


evr 


فى جواز مجمع أهل المذاهب ا ختلفة للصلاة فی مسجد واحد 


صلاة الجاعة سنة مؤكدة وورد فى فضلها أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاری عن ألى هريرة 
رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ کل : ٠‏ صلاة الرجل فى جاعة تضعف على صلانه فى بيته 
وسوقه خمسة وعشرين ضعفاً : وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوه ثم خرج إلى السجد لا خرجه 
إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلى عليه ما دام فى مصلاه مالم يحدث : اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ؛ ولا يزال فى صلاة 
ما انتظر الصلاة ‏ . 

فاجتاع الناس فى مسجد واحد لصلاة المجاعة صحیح ومندوب إليه وكان أهل الدينة جميعاً 
بحتمعون لصلاة الحیاعة خلف رسول اللہ عم ولقد روی أبو داود بإسناد حسن عن ألى الدرداء 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول اللہ عه بقول : « ما من ثلاثة فی قرية ولا بلد لا تقام فیہم 
الصلاة إلا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعة ء فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ۱ . 

والمذاهب الاربعة مستمدة من القران والسنة كلها صحيحة » فإذا اجتمع اهل المذاهب 
الخلفة فى مسجد واحد فن السنة المؤكدة أن يؤدوا جمیعاً صلاة الیاعة ولا يضر اختلاف 


الذاهب 5 


فى جواز مصافحة الناس بعد صلاة النافلة 
التى تسبق صلاة الجمعة 

إن الساجد جعلت فى الاسلام نحالس الذ کر ومجالس العلم سواه أکانت ا للقرآن أم 
كانت غير ذلك من أنواع العلم وفروعه اتختلفة : والساجد على كل حال إنما جعلت للعبادة بالمعنى 
الواسع العام الشامل - ومع ذلك فانه لا تمنع فیها الصافحة أو الحديث فى غير إٹم اللهم الا نی 
حالة واحدة هى عندما يكون ال خطیب على المنبر يوم الجمعة فى أثناء التطبة » فقد ورد عن رسول 
اللہ به نبى عن ذلك حتى لقد ورد عنه النبى عن قول السام لأخيه ( أنصت ) والصافحة إذًا 
تجوز فى المسجد بعد صلاة النافلة التى تسبق صلاة الجمعة ومع ذلك فإن تأخيرها إلى ما بعد صلاة 
الجمعة أفضل . 


۷۳ 


فى الجمع بين صلاة الجمعة والظهر 

يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والظھر فى بلد تعددت فيه المساجد لغير حاجة وأقيمت الجمعة 
فيها كلها . وذلك للاعتداد بجمعة من سبق غیرہ بالركعة الأولى من المصلين فى تلك الساجد ؛ قال 
بهذا الشافعية : أما إن تعددت الساجد خاجة فجمعة أهل كل مسجد صحيحة ولا يحتاجون إلى 
إعادة صلاة الظهر. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمعة لا تتعقد الا بالمسجد العتيق الذى أنشئ' قبل غيره ؛ 
وذهب آخرون إلى أن ا جمعة فی كل الساجد صحيحة ولا بحتاج المصلون بعدها إلى إعادة صلاة 
الظهر غاية ما فى الأمر أنهم رجحوا الصلاة فى المسجد الذى بنى أولا . . قالوا إن الصلاة به تعدل 
الصلاة فى غيره بسبعين ضعفا . 


فى هل صلاة النافلة فى المسجد تتوقف على حضور الامام ؟ 
صلاة النافلة فى المسجد لا تتوقف على حضور إمام المسجد ما دام قد حان وقتہا ‏ لأنها للوقت 
وليست للإمام ۰ كنافلة الصبح القبلية والظهر والعصر والعشاء والنوافل التى لا وقت فا 
ولا سبب تؤدى متى شاء من ريد أداءها ما دام ذلك فى غير أوقات الكراهة التصوص علیہا فى 
كتب الفقه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح وعند الزوال قبل الظهر وبعد 
صلاة العصر حى تغرب الشمس . 
ویجوز أداء نافلة الجمعة ‏ بعد صلاة الجمعة فى المسجد وف غیرہ حسب ظروف المصلى . 


فى السهو والتفكير فی العدو فى أثناء الصلاة فى اخرب 
إن الشكوى من تشتت الذهن - ف أثناء الصلاة بهذا الذى ذكره السائل أو با يترتب عليه 
من سهو أو سرحان ذهن - كثيرة متعددة ولا مقر من الالتجاء إلى الله فى هذه الحالة : ولابد مع 
ذلك من ا حاولات الصادقة للتخلص منها : وليس الأمر فى الحقيقة بالعسير عسرا شدیدا : فلو 
وطن الانسان العزم على أن بجمع شتات فكره » وصدقت نيته فى ذلك فإنه سینتبی إلى ما يحب 


إن شاء الله . 
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ومن العروف فی الو إلاسلامی أنه ليس للانسان من صلاته الا ما عقل » وأن ثوابه إنا هو 
بمقدار انتباهه وتعقله للصلاة » أو عقدار اقامة الصلاة على حد التعببر القرآنی ؛ وإقامتها انا تکون 
بأدائها على أت ما تکون التأدية » وأنه من الفید أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل 
الدخول فى الصلاة وأن يقول : 

رب أعوذ بك من حزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون » فإذا ما تأمل الانسان بذلك 
وتا للصلاة أعانه الله ووفقه . 

ومن الفید فى ذلك أيضاً : أن بقوم بمران يومى على ذكر الله مع جمع شتات أفكاره لمدة 
خمس دقائق » فإذا ما نجح فى ذلك فهو ناجح لا محالة بتوفيق الله ء فى تركيز ذهنه فى الصلاة . 
على أنه إذا وطن نفسه على تدبر ما يقول وما يفعل منذ ابتداء الصلاة إلى انتبائها » فان ذلك 
يصرف ذهنه عن الدنيا إلى ما هو فيه وهو الصلاة . 


فى انشغال الفكر فى الصلاة 


إن انشغال الفكر فى الصلاة أمر يشبه أن يكون منتشراً بين كثير من المسلمين فى العصر 
ا حاضر ؛ والشكوى من ذلك كثيرة متعددة ولا مفر من الالتجاء إلى الله فى صرف هذه ا الة 
ولابد مع ذلك من ا حاولات الصادقة للتخلص منها ء وليس الأمر فى الحقيقة بالعسير عسراً 
شدیدا . 

فلو وطن الانسان على أن يجمع شتات فکره وصدقت نيته فى ذلك فانه سینتبی إلى ما يحب 
إن شاء الله » وانه لمن المفيد فى ذلك أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل الدخول فى 
الصلاة » وأن يقول : رب أعوذ بك من هزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن يحضرون ۰ فإذا 
ما تأهل الإنسان بذلك وتيا للصلاة أعانه الله ووفقه » ومن المفيد فى ذلك أيضاً أن يقوم بمران 
يومى على ذكر اللہ مع جمع شتات أفكاره لمدة حمس دقائق تزداد إلى عشرة تدريجيًا » فإذا 
ما مجح فى ذلك - وهو ناجح لا حالة إذا صدقت اللیة - فإنه سينجح بتوفيق الله إلى تركيز ذهنه 
فى الصلاة ۔ 


{Vo 


من سان افدی الصلاة فى السجد 


يقول صلوات الله عليه فیا رواه الترمذی عن اې سعید الخدرى رضی الله عنه : 

؛ إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالإیمان ؛ قال الله عز وجل (غا يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق الزكاة ولم بش الا اللہ فعسی أولٹك أن يكونوا من 
المهتدين ) ويقول صلوات الله عليه فیا رواه مسلم : « من تطھر فی بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت 
الله لیقضی فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة + ومن 
أجل ذلك كان سلفنا الصالح : يؤمون المساجد فى غبطة وسرور ؛ وکانوا يحاولون ما استطاعوا 
احافظة على صلاة الاعة فى المسجد » وذلك لا روى فى التهدید على تركها » روى البخارى 
ومسلم عن ألى هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله چک : « إن أثقل الصلاة على 
النافقین : صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فیہما لأتوهما ولو حَبُْواً » ولقد همت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق ومعی رجال ومعهم حزم من الحطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالناره . 

أخذ من هذا الحديث وغيره بعض الأئمة وجوب الصلاة فى السجد » وقال بعضهم 
بفرضيتها » وأكثر العلماء - كا يقول القاضی عياض ؛ ذهب إلى أنها سنة مؤكدة . 

والصلاة الفروضة فى البيت إذن على هذا الرأى الأحير » وهو رأى أكثر العلماء محزئة وان 
كان فیہا مخالفة واضحة لسنة رسول الله گل والأمر فيها هو ما قاله أبن مسعود رضى الله عنه معبراً 
عن الروح الإسلامية الصحيحة حيث قال : « من سره أن يلق الله تعالى غدا مسلا فلیحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ۰ فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم من امدی وإنہن من 
سنن الهدى » ولو أنكم صليتم فى بيوتكم کیا يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ؛ ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنبا إلا منافق معلوم النفاق ‏ ولقد كان الرجل 
يت به يبادى بين الرجلين حتی يقام فى الصف » وف رواية قال : ہ إن رسول الله َه علمنا سنن 
افدی وان من سان الهدى الصلاة فى المسجد الذی یؤذن فيه٠.‏ 
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ف آداب المسجد 


للمسجد اداب تؤخذ من نص الابات القرانية التعلقة بالساجد ومن روحها بقول الله تعالى : 
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) والآية الكريمة تنبى فى صراحة عن أن تخطر فى أذهاننا 
أو يجرى على ألستتنا ذكر أحد من الناس ‏ وتعلل ذلك بهذا التعليل العبر الواضح الذی تذ كره 
ابتداء وهو أن الساجد لله » وإذا كانت له فلا ينبغى فى الذوق السلم أن نشرك معه فيها غيره . 
ويقول سبحانه : فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها ا مہ يسبح له فيها بالغدو والآصال : 
رجال لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء يخافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والابصار » لیجزیہم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ) . 

لقد أذن الله أن ترفع الساجد التى هی بیوت اللہ لیذ کر فیہا امه : آما تسبیح الله فیا أى تتزيهه 
التتزيه العتد به الثاب التقبل من الله سبحانه وتعا ی » فهو الصادر من هؤلاء الذين لا تلھہم 
تجارة ولا بيع عن ذکر الله : ولیس القصود التجارة والبیع فحسب وإنا القصود کل شئون 
الدنيا ء والآية الأولى إذن إنما تنبى عن أن یذ کر أحد إلا الله : والثانية توجهنا إلى أن نشتفل فى 
السجد بأمر من أمور الدنيا . 

ومهها يكن من شىء فان الإنسان بمجرد دخول المسجد ينبغى أن يصلى ركعتين تحية السجد ؛ 
وينبغى أن يلتزم الأدب اللائق برب البيت » لا بتخطی رقاب الناس ۰ ولا يرفع صوته فى 
صخب ء ولا يغتاب ولا حدث أى شىء يصرف الناس عن سكونهم وخشوعهم وطمأنينتهم » 
ومن أهم اداب المسجد النظافة وطيب الرائحة ء يقول الله تعالى : ( يا بنی ادم خذوا زینتکم عند 
كل مسجد ) . من كل ذلك نتبين آداب المسجد ونتبين أن الحديث فى السجد عن أمور الدنيا نما 
هو خلاف الاو ؛ وهو عمل یتتزه عنه كل صاحب شعور دينى صحبّح اللهم إلا إذا كان 
الحديث فى أمور الدنيا ضروریا لجاعة المسلمين نافعاً مفيداً فيتحدث بقدر الحاجة . 


فى اتخاذ القبور مساجد 


اختلف العلماء ف الراد بقوله مه فى مرض موته « لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » هل كانوا يسجدون إلى القبور ويعظمون القبور ۰ أوكانوا يبنون فوقها الساجد 
ويصلون فيها . 
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فان كان الراد تعظم القبور والسجود فا أو لأصحابها » فلم يعهد ذلك فى بلاد الاسلام 
ولا بقول مسلم بذلك أويرضى به » وعلى ذلك فالصلاة فى مسجد فيه قبر لاشی» فيها : وان 
كان الراد بناء الساجد على القبور أو اتخاذ القبور فى الساجد فالصلاة فى مسجد فيه قبر جرام » 
وقد نمی له علا . . 

على أن الصلاة فى القابر نفسها اختلف فيا العلماء : فقيل يحرمة الصلاة وقيل بکراهیتها . 
وقيل مجوازها . وهذا فیا إذا لم تتحقق النجاسة من وم الوقی وصديدهم وما مخرج منهم وإلاً لم 
تصح الصلاة - ومن العلوم أن المسجد إن كان فيه قبر - أو قبران أو ثلاثة - محفوظ من النجاسة 
مراعى فيه تحقق الطهارة - أى أن الخوف من الصلاة على النجاسة غير موجود فيه : وتصح 
الصلاة فيه . 

ولكن هذا لا بمنع من أن الصلاة فى غير هذا المسجد أولى من الصلاة فيه ما دام هناك غيره - 
مالم يفصل القبر عن المسجد بحائط أو حاجز مثلا - وإلا استوى هو وغيره من المساجد . 

ومن الأمور الکروهة تخصيص مسجد ما بصلاة التراویح أو العيدين ونحوهما دون غيره » إذ 
هو تخصيص بغیر مخصص ۰ وقد يؤدى إلى الوقوع فى الابتداع المذموم » فالساجد كلها فى مرنبة 
واحدة عدا المسجد الحرام ومسجد المديئة والمسجد الأقصى : وتخصيص غيرهم من المساجد 
بصلاة خاصة أوعيادة معینة لا مجوز . فالأول الابتعاد عنه . 


فی الصلاة من قعود للقادر على القيام 

لا تصح الصلاة الفروضة من قعود للقادر على القيام : ولم يكن الكسل فى يوم من الأيام 
ولاف بيئة من البيئات عذراً مقبولاً : ومن صلى الصلاة الفروضة قاعداً كسلا وهو قادر على 
القیام بها فإنها لا تصح : وان فى التأدب لله سبحانه وتعالى يوجب أن ينفض الانسان عن نفسه 
الکسل . وأن ينبض إلى الصلاة فى تفاؤل وف غبطة متمثلا قول الرسول صلوات الله عليه نبلال 
رضى الله عنه « أرحنا بها يا بلال » أى أرحنا بالصلاة : أى أن الصلاة راحة وبقوله صلوات الله 
عليه : ؛ جعلت قرة عينى فى الصلاة » أما إذا عجز حقيقة عن القيام فى الصلاة الفروضة فله أن 
یصلیہا من قعود أوحسب ما يستطيع دون أن ينقص من أجره شىء ۰ أما الصلاة التى يجوز 
للإنسان أن پصلیہا من قعود فإنها النافلة على وجه العموم ۰ ولکن ثواب القاعد فیہا وهو قادر على 
القيام يكون نصف ثواب القائم . 


EYA 


فی من منع زوجته من الذهاب إلى السجد 

كانت زوجة سيدنا عمر رضی الله عنہما : تذهب إلى المسجد للصلاة وتقول ما معناه : ١‏ واللہ 
لا أمتنع من الصلاة فى السجد الا إذا منعنی عمر؛ . 

فا کان سیدنا عمر رضی الله عنه يمنعها > وذلك لأنه يعلم أن سنن الاسلام أن يصلى النساء فی 
السجد محتشیات غير متبرجات ولا متعطرات . 

وإذاكانت صلاة النساء فى الساجد وسماعهن الدروس فیہا من الأمور الضرورية فى العصور 
ا ماضیة فإنہا فى هذا العصر أكثر ضرورة فلعل جو السجد وما يستمعن فيه من عظات وايات قرانية 
وأحاديث نبویة يكون موجهاً هن إلى الخير والإنابة . 

ويقول أسلافنا رضى الله عنم فى أمر خروج المرأة لطلب العلم فى غير المساجد : إن على الرجل 
أن يقوم بتعلم زوجته ؛ ومتى كان الرجل قائماً بتعلیم ما يجب لزوجته امتنع علیہا الخروج لسؤال 
العلماء > وكذا إن ناب عنها فى السؤال وعرفها الجواب . . فإن لم يكن ذلك فلها الخروج 
للسؤال : بل يحب عليها ذلك ویعصی الرجل بمنعها . 

ومھا هملت المرأة حكاً من الأحكام الواجبة ولم يعلمها الرجل إباه شاركها فى الاثم ء وصدق 
الله العظم إذ يقول : 

(يأيا الذین آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً) . . 


ف رذ المصل للسلام 
الصل لا يحب عليه السلام ولو رد السلام بالکلام بطلت صلاته ؛ ويرى علماء الحنفية أن 
رد السلام فى الصلاة بالإشارة مكروه » ویری البعض أن الاشارة باليد أو بالرأس لرد السلام 
جائرة فى الصلاة بشرط أن تکون إشارة خفيفة . 


فى صلاة الجمعة مع الرادیو والتلیفزیون 
لا تجوز صلاة الجمعة مع الرادیو أو التليفزيون أو غيرهما من الاذاعات النقولة من الساجد . 


وذلك لفقدان العنی الطلوب من صلاة الجمعة فى للساجد ولوجود الفاصل المانع من صحة 
الاقتداء بين الامام ومأمومیه فى الجمعة أوفى غيرها . 


1۷۹ 


فى ترك الصلاة وتأخبرها 


يتبين الانسان أهمية الصلاة فى الدين الاسلامی حینا يعلم أن الحرب نفسها فى وضع الإسلام 
لا تسقط الصلاة » فقد نظم الإسلام صلاة معینة للحرب . 

وعدم وجود الاء لا يسقط الصلاة فقد بين الله أن التيمم يغنى إذا لم يكن من ذلك مناص : 
والمرض ليس عذرا لترك الصلاة اللهم إلا إذا استحال ذلك بأن فقد المريض عقله » وفى هذه 
الحالة عليه القضاء . 

من ذلك وغيره نری الأهمية الكبرى للصلاة فى نظر الإسلام ء فليس بغریب أن تکون عاد 
الدين ؛ وأن من أقامها أى أداها على ما ينبغى أن تكون عليه فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد 
هدم الدين . 

وأن محاولة جعل العمل عذراً فى تأخبرها إنما هى محاولة باطلة » وذلك أن هذا الذى يعمل 
اثنتی عشرة ساعة » يأكل ويشرب ويذهب لقضاء حاجته وقد يتكرر ذهابه لقضاء حاجته عدة 
مرات فی اليوم الواحد فلا بمنعه العمل من ذلك . 

والوقت الذى تستغرقه الصلاة أقل من وقت الغداء أو العشاء : وذلك أن الوضوء والصلاة 
يستغرقان أقل من عشر دقائق . 

فعلى العال أن يراعوا ما فرضه الله » وألا يتمحلوا المعاذير : لو عزم الواحد منہم على إرضاء 
الله لوفقه الله تعالى إلى مرضاته . 

بمناسبة الحديث عن أهمية الصلاة ما الحكم فى من تركها : 

إن من ترك الصلاة متعمداً أو مستہتاً أو غير مقر بها فقد کفر ۰ أما من تركها لأن الحياة قد 
جرفته بتيارها المادى فأصبح مستعبداً ها لا يفكر إلا فيا فإنه من كبار العصاة فى نظر الدين » وهو 
كلا تباوى وتكاسل عنها أظلم قلبه وازداد انغاساً فى غضب الله ء وعليه أن يبادر بالتوبة الخائصة 
النصوح ۰ ويرجع إلى الله بالطاعة > فلعل الله يتفضل عليه بالمغفرة ويرحمه بحسن الخاتمة 


فى الصلاة على الميت 


إن السلم إذا مات فإنه يُعْسّل قبل دفنه ويُصلّى عليه . ولا يحتاج فى ذلك إلى شهادة شخص 
من الأشخاص بأنه كان يصلى ۰ ولا يحتاج ذلك إلى علم فلان أو فلان › أوعلم أهل القریة . 


۸۰ 


أوعلم الامام ء إن ذلك كله لا بدخل فی الوضوع بمنع أو إباحة الفسل أو الصلاة : فان ذلك 
على المسلمين بالنسبة لمن مات مسلمًا ولو كان مسلما عاصيا لا يؤدى الصلاة . 
والأمر الوحيد الذى كان يؤخر الرسول ب الصلاة على الميت من أجله ( الین ) فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان يأل عن ایت قبل الصلاة عليه فیقول : أعليه دَيْن؟ : 
فان قالوا له نعم آنتر الصلاة عليه إلى أن يسدد دينه ۰ أما إذا لم يكن عليه دَيْن فإن رسول الله 
َك كان يصلى عليه دون أن يسأل عن أى شىء من سيرته . فلا جب عندما يموت إنسان -- أن 
يال الامام أوغيره عنه فی صلاته اورزكاته لوصويه فان هذا ليس من الستة. 


فى حضور النساء صلاة الخنازة 

يجوز للنساء حضور صلاة الجنازة إذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متعطرات وأمنت 
الفتنة . 

ا أخرجه الطبرانی بسند حسن : من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتظر أم عبد الله حتی 
صلت عل عتبة . 

فان كن مع الرجال صَلَيْنَ مقتديات یمام الرجال . 

وان کر منفردات قبل : بستحب أن بصلیل منفردات وقي يصلين جباعة وتؤمهن إحداهن . 

والإسلام لا يفرق بين النساء والرجال إلا فیا تقتضيه الفطرة ۰ وتطلبه الطبيعة لكل منها 
كإسقاط الصلاة عن الحائض وعدم إلزام النساء بحضور صلاة الجمعة مثلا تاركاً من الاختيار فى 
الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة أوفى الکث فى البيت وصلاة الظهر. 


فى جواز اليابة فى الصلاة عن الميت إذا ۸ يكن يؤدى الصلاة 
العبادات التى فرضها اللہ سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام » بدنية محضة - 
كالصلاة والصوم ۰ ومالية محضة كالزكاة ٠‏ ومركبة منہما کالحج . 
والقصد من العبادة البدنية التذلل والخضوع لله تعال : ولا تصح النيابة فیہا ء لأن التذلل 
والخضوع إنما حصل من الشخص الزدی : 
فن مات ول يكن يؤدى الصلاة لا يرفع عنه إثم ترك الصلاة ولا يخرج من عهدة المؤاخذة 
باداه لحد آبتائه » وهو برتکب كبيرة وآمره مقرض ال رہہ . 1 


٦ 


فى حکم صلاة رکعتی السنة قبل صلاة الجمعة 


عن سلان الفارسى رضی الله عنه قال : قال رسول الله گے : ہ من اغتسل یوم الجمعة » 
وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طیب ٠‏ ثم راح فلم يفرق بین اثنين فصلی ماكتب 
له ثم إذا حرج الامام أنصت غفر له » ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وهذا الحديث يرسم صورة 
واضحة لا ينبغى على المؤمن من سلولك يوم الجمعة انه بعد أن تخرج من بيته يدخل السجد فیجلس 
فى المكان الذی بتیسر له ۰ ویصلی ماتیسر له من الرکعات إلى أن يصعد الامام للنبر ء فإذا خرج 
الامام وصعد انبر تأهب الصلون للاستاع له والأخذ عنه وکفوا عن الصلاة وعن الکلام . 

وإذا دخل رجل والامام على النبر فهل يسن له الجلوس : أويسن له صلاة ركعتين ؟ 

روی ا الکیة واحنفية أنه إذا جلس الامام على انبر فلا صلاة ولا کلام وعلى الداخل 
الجلوس : آما عن صلاة السنة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثافى الذى یتم بعد صعود 
الامام على النبر فقد اختلف فيه . 

فالشافعیة : يرون أن سنة النفل بعد الأذان الأول للجمعة ثابتة ومقررة ا رواه أحمد 
والشیخان وأصحاب السنة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول اللہ ملل : « بین کل أذانين 
صلاة لمن شاء » ولا فرق فى ذلك بين ا جمعة وغیرها . 

ویری غیرهم من العلماء أن ا جمعة ليست داخلة فى هذا ا جال » لأن الخطبة هی الفاصل بين 
الأذان والاقامة . 

وکان الصحابة یدخلون للسجد مبکرین » فإذا دخل أحدهم صلى ما تیسر له من الرکعات 
وما يستحق الاشارة أن الأذان الثانی فعله عئان رضی اللہ عنه وفعله سنة لأنه من ا لخلفاء الراشدین 
الذين اعتبر الرسول يك سنتہم جزءاً من سنته وأمر باتباعها ول مختلف منہج الصحابة بعد هذا 
الأذان عن منہجھم قبله - إذا دخلوا السجد صلوا تحية السجد ثم لا يقومون بعد الأذان . 


فی ما جب على الامام وا خطیب 
روی الامام مسلم بسنده : عن عثان بن أبى العاص قال : ٠‏ آخر ما عهد إلى رسول الله 
بإ : ( إذا أنمت قوماً فأخف بهم الصلاه ) ویروی الامام مسلم أيضاً بسنده عن أنس رضی الله 
عنه قال إن رسول الله گل كان من أحف الناس صلاة فى تمام : عن أنى مسعود الأنصارى فیا 


AY 


رواه مسلم قال : جاء رجل إلى رسول الله ي فقال : إنی لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلان ما يطيل بنا » فا رأیت النبى ّم غضب فى موعظة قط أشد ما غضب يومئذ فقال : « أيها 
الناس فان منكم منفرین ؛ فأيكم أمالناس فليوجز فإن من ورائه الكبيروالضعيف وذا الحاجة». 

وروی الإغام مسلم أيضًا عن أبى هريرة أن البی عَم قال : ١‏ إذا أمّ أحدكم الناس 
فليخفف ۰ فان منهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ۰ فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ٠‏ 

وقد بينت هذه الأحاديث الأمر بياناً كافياً > فالانسان إذا صلى وحده فليطل الصلاة کیفا 
أحب » ليطلها فى وقوفها وقراءتها » وى ركوعها وفى سجودها مسبحاً الله فیہما وداعياً وقد قال 
گل أقرب مایکون العبد لربه وهو ساجد » وليطلها فى التشهد والدعاء بعد التشهيد ؛ أما إذا صلی 
بالناس فليخفف ول يأمر الرسول بل أمرالتخفيف هذا إلا بسبب الضعيف الذى لا يستطيع 
تحمل إطالة الصلاة » والمريض الذى بتعذر عليه متابعة الامام فى الاإطالة والصغير الذى يمل 
الاطالة : وذى اشاب الذى همه قضاء حاجته ‏ ولكن الأ بالتحفيت لیس معا الالال 
بشىء من إقامة الصلاة » كلا بل لابد من إقامتها : وإنها للفتة موفقة من سيدنا أنس حين يصف 
رسول اللہ بتخفيف الصلاة يضيف قوله ( فى تمام ) وفی رواية أخرى : 

يقول عن النى ف : :کان يوجز ويم ہ فالصلاة خلف الإمام الذى يؤدى أركاتها كلها 
كاملة صلاة صحيحة ولا شىء فيا . وهی مقبولة إن شاء الله تعالى (فإنا بعثتم ميسر بن 
لا معسرين ) لقد عبر الرسول عت عن إطالة الإمام للصلاة بقوله : « أيها الناس إن منکم 
منفرين فأيكم أم الناس فلیوجز ہ . 

وحسبنا فى ذلك أن رسول اللہ صلوات اللہ وسلامه عليه أمر الإمام بالتخفيف والتجوز فى 
الصلاة شفقة على الأمومين . فهو صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رەوف رحم . 

فى بعض أخطاء الإمام والمصلين 

لقد أخطأكل من الخطیب والا مام والصلین الذين ل يستجيبوا لطلبه تجمع المسابح فى جيوبهم 
واساءوا إلى جلال الوقف وهم فى صلاة جامعة فى بيت من بيوت الله(" . 

فأما الخطیب فقد كان عليه - وهو يخطب أن یقف موقف رسول اللہ َي وأن يلتزم آداب 
الإسلام التى أدب القران الکریم بها من يتصدى للدعوة إلى الله ونشر دينه فقال تعالى لرسوله 


(۱۵۰) كانت هذه الفتوی تتبجة حلاف حدث فى مسجد من المساجد أدى إلى نزاع بين المصلين وإمامهم ترتب عليه قساد 
الجمعة فى نظر البعض : فكانت وى الامام عبد ا لیم محمود رضى الله عنه النبراس المضىء لهذا الموضوع ۔ 


۳ 


الصطن بلي الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه (فها رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظًا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك ) ۰ وقال تعالى لرسوله ولن يحمل من بعده عبء الدعوة إلى 
الاسلام : (ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجادهم بالتى هی أحسن ) . 

وأما أولئك المانعون الذين لم يستجيبوا لنداء الخطیب فقد أساءوا إلى نفوسهم وإلى دينهم وال 
جاعة المسلمين ۰ فان الذين يحضرون خطبة الجمعة ممنوعون من كل ما من شأنه أن يشغلهم عن 
الإنصات للخطبة أو يشغل الخطیب عن إلقاء خطبته وقد ورد إذا خرج الإمام ؛ أى من حجرته 
متجياً ال ابر فلا صلاة ولا کلام » كما ورد ہ إذا قلت لصاحبك والامام يخطب أنصت فقد 
لغوت ومن لغا فلا جمعة له » أماكون صلاة الجمعة فى هذه الحالة صحيحة فن القرر أن خطبة 
الجمعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة » لأنها بديل عن ركعتين من صلاة الظهر. 


وقد قرر الإمام أبوحنيفة أن ركن الخطبة هو مطلق الذ کر الشامل للقليل والكثيرء فيكق 
لتبحقق الخطبة الفروضة عندهم تحميدة أو تسبيخة أو تہلیلة » وان كان يكره تعمد الاقتصاد على 
ذلك لعدم تحقق سان الخطبة وهی حمد اللہ والثناء عليه بما هو اهله ء والشهادتان والصلاة على 
النبى یه والعظة بالزجر عن المعاصى والتخویف والتحذير ما يسبب مقت الله وعقابه » والتذكر 
ھا به النجاة فى الدنیا والآخرة ء وقراءة اية من القران الكريم » وتكرار الخطبة واستکال الخطبة 
الثانية على حمد الله والثناء عليه والصلاة على الى کل والدعاء للمومنین والمؤمنات والاستغفار 
شم . . إلخ » فان کان القدر الذى افتتح به الخطیب خطبته قبل أن يحدث ما حدث مشتملا على 
مطلق ذكر الله تعالی - والمفهوم أنه كذلك فان صلاة الجمعة صحيحة على رأى الحتفاء . 

وأما الشافعية فقد اشترطوا لصحة خطبة الجمعة أن لا ينصرف عنها ا خطیب بصارف فإذا 
انصرف عنبا ولم يعدها قبل الصلاة فقد فسدت ا خطبة وإذا فسدت الخطبة فقد فسدت الصلاة » 
لأن صحة الخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة . 

هذا - ومادامت صلاة جمعتكم هذه قد صحت على مذهب من المذاهب الإسلامية فقد 
انتبى الأمر » غير أننا نیب بالمسلمين سواء من يقصدون للإمامة أو من يحضرون المجاعة أن يتأسوا 
برسول الہ گل وصحابته وأن يتخلقوا بأخلاق القران الکریم ولا يثبروا بینہم الخلافات حتى 
لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله ٠‏ ولیکن لرن صفا واحداً خلف متہم ولیستمعوا إلى قول 
اللہ تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا » وتذهب ریحکم واصبروا إن اللہ مع الصابرین ) . 

ولیحسن الأمة التصيحة أمراً بمعروف ونبياً عن منکر ولیحسن السلمون الاستاع إلى ٍرشاد 


Af 


أئمتہم وحسن توجیہاتہم وليعملوا بها حتى یکونوا من قال الله تعالى فیهم ( الذین يستمعون القول 
فيتبعون ات أولئك الذین هداهم الله ء وأوللك هم أولو الألباب ) 


فى الطريقة المثلى فى خطبة الجمعة لمن لا يفهمون اللغة العربية 
إن الطريقة ال فى خطبة الجمعة بالنسبة لمن لا يعرفون اللغة العربية إنما هی أن يحمد الله 
ويتشهد ويصلى على رسول اللہ ت » ويقرأ آية من القرآن وحدیثاً من أحاديث رسول اللہ یلم 
باللغة العربية فيكون بذلك أدى أركان النطبة . 
وذلك كله لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق . وهو فضلا عن هذا أمرسهل ميسور لا یشق على 


الخطیب حفظه . 
ثم بعد ذلك مخطب بلغة القوم الذين بصلی بهم الجمعة ویعکنه أن بستفیض فى الخطبة بلغة 
القوم كيف شاء . 


وذلك أن ال خطبة عظة وتذكير باه وبالتقوى والإخلاص » وبالآخرة والحساب > وبالجنة 
ونعيمها والنار وعذابها ۰ فلابد أن تكون بلغة القوم وإلا فقدت الخطبة وظيفتها . 

وإذا اتبع الخطيب ماذكرناه فإنه يكون قد خرج من كل خلاف لأنه ذكر أركان النطبة باللغة 
العربية ثم وعظ القوم بلغة يفهموتما . 

ف بناء المسجد وسط مقيرة 

لا يضح بناء مسجد وسط مقبرة مسلمین إذا كان ذلك يستدعى هدم بعض القابر وإزالتها 
ونبشها ء لأن حرمة موق المسلمين وهم فى قبورهم کحرمتہم فى حال حياتهم » وقبورهم التى حلوا 
بها صارت ملكاً دون غیرہم ‏ ولا يحل لأحد نبشها ء أو التزول بأحد قبورها إلا لضرورة ملحة 
كدفن بعض الأموات بقبر أسرته إن ل يتيسر دفنه بقبرہ منفرداً . 

وقد ورد عن سيدى رسول اللہ بي أنه قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
ٹم تخلص إلى جلده خير له من أن يملس على قبر أو يتكى' عليه » أما إذا كان فى وسط المقبرة مكان 
خلاء لا قبور فيه وكان بناء المسجد فيه لا يستدعى هدم قبر أو إزالته فان ذلك جائر ولا شىء فيه . 


فى الصلاة فى مسجد فيه ضريح 


أحب - إجابة على هذا السؤال - أن أنبه الناس فى قوة إلى مسجد رسول اللہ عتم . 
إنه مسجد مبارك » الصلاة فيه بألف صلاة ويتوسطه ثلائة أضرحة مباركة هی الضريح 


نت 


الشریف صلوات الله وسلامه على صاحبه » وضریح الصدیق ۰ وضريح الفاروق رضوان الله 

ونحن فى هذا السجد البارك نصلى عن بین الأضرحة : وعن بسارها ومن آمامها ومن 
خلفها . ۰ 

فالأضرحة الشريفة تکون تارة عن یتنا » وتارة عن يسارنا » وتارة خلقنا : وتارة أمامتا » 
والصلاة ف السجد المارك بالف صلا . 

ولا يتأق بعد ذلك أن یثار سؤال عن الصلاة فى مسجد به ضریح ؛ إنها جائزة ولیس معنی 
هذا أننا ندعو إلى إقامة الأضرحة فى الساجد ۰ كلا وإئما نقول : إنه لو فرض أن ذهب السام إلى 
مسجد به ضر يح فلا يتحرج من الصلاة فيه . فإنها مباحة لا حرمة فیہا ولا كراهية ومسجد رسول 
الله مل حير شاهد . 


فى الصلاة خارج السجد والإمام بداخله 


لقد بنى الاسلام على اليسر ويقول رسؤل الله يك : يسروا ولا تعسروا وصلاة اماعة خارج 
السجد والامام داخله تجوز إذا كان المأموم عالاً بانتقالات الامام فى الصلاة من ركن إلى ركن 
ومن وضع إلى آخرء وذلك إما برژیته أو بسماع صوته أو صوت مبلغ عنه » وبشرط أن لا يكون 
المأموم أمام الإمام ء اللهم إلا إذا كانت هنا ضرورة اقتضت ذلك . 


فى عجز الإمام عن القیام فى أثناء صلاته بالمأمومين 

ذهب الشافعى رضى الله عنه إلى صحة إمامة الذى لا يقدر على الصلاة من قيام ء وذهب إلى 
أنه جوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز ء والقاعد وراء المضطجع وللقادر على 
الرکوع والسجود وراء الومی بها . "7 ۱ 

ولا يجوز للقادر على شىء من ذلك موافقة » العاجز فى ترك القيام أو القعود أوالرکوع 
أو السجود » قال الإمام النووى ؛ ولا حلاف فى شىء من هذا عندنا . 

واستدل الشافعى رضی الله عنه على ذلك بأن النى ع فيا رواه البخارى ومسلم ہ صلی 
جالسا والناس خلفه قيام ٠‏ . 

وعل ذلك تصح الصلاة من قيام خلف الإمام ای بصلی من قعود لعجزه عن القيام ٠‏ وعلی 
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المأمومين أن يتابعوه من قيام ما داموا يستطيعون ذلك ۰ ونکون صلاة کل من الإمام والمأمومين 
صحيحة كاملة الأجر والثواب ۰ وليس غم أن يجلسوا لأن الجلوس إنما رخص للعاجز عن القيام 


فى الصلاة خلف حليق اللحية 


الصلاة خلف حليق اللحية صحيحة مع الكراهة » مخالفته أمر رسول اللہ لن والثابت عنه 
طول حياته . 

وما دام عليه هو والصحابة رضى الله عنهم وأمر أمراً مشدداً ومكررًا كثيراً وكثيراً الظاهر فيه 
الوجوب : والواجب حرام تركه . 

وهذا هو الذى قال به علماء الأمة وجمهور الأئمة قال كلتم ہ قصوا الشارب واتركوا اللحى ٠‏ 
( جزوا الشارب واعفوا اللحى ) . 

( احفوا الشارب واعفوا اللحى ) إلى غير ذلك لدرجة أن كثيراً من الحفاظ والجهابذة ألف فى 
ذلك کتبا منہا كتاب الدعامة فى أحكام اللحی والعامة . 

وعلی هذا فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة . . 


إن الطلوب فى الامام الذى یصل بالسلمین أن یکون قدوة حسنة » لأن اللاحظ فيه أنه إمام 
أى قدوة لغيره - وصلاته اماماً بالناس تدریب على الاقتداء به حتی فى سلوکه + يتيعه الناس 
صغاراً وكباراً ٠‏ ویتسامع به أهل القرية والمدينة کمعلم للدين وكخليفة لرسول اللہ يك : يلق 
الأضواء على المجتمع الذى يعيش فيه بل على الإمام أن يكون صورة واضحة سليمة للكتاب 
والسنة فى سلوكه قولا وعملا وحركة وسكوناً وذلك لا يتأق الا باتباع رسول اللہ الذى هو 
الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى : قال تعالى ( وإن تطيعوه تهتدوا ) وقد صح أن الرسول الله 
بل قال : ٠‏ إذا حان وقت الصلاة . . فليؤذن أحدكم ویژمکم أفضلكم ۰. 

نعم تجوز وتصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل ۰ لکن ذلك غير المشروع وغير الطلوب 
وغير الثابت عن رسول اللہ عَم . 

وعلى هذا فصلاة الامام شارب ( التنباك ) تصح ٠‏ وليست بباطلة » ولكن إذا وجد فى 
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لصلین من لا يشربه وكان' مستقیماً عنه وأعلم منه فهو أول بالامامة منه . 

وذلك لايراه الكثيرون من أن شرب ( التنباك ) !سراف ونبذير : حتى ولو كان الشارب غي 
موسراً » ولأن فقراء المسلمين أولى وأحق بهذا المال الذى يضيع فى شرب ( التنباك ) فضلا عن 
الضرر الصحى الذى تكلم عنه الأطباء ء والإمام قدوة حسنة حتى فى الاقتصاد والمعيشة وا حافظة 
على الصحة . 


فى ثواب الذهاب إلى المساجد 


إن كل خطوة إلى السجد ها وایا . 

عن آي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عت : 

: صلاة الرجل ف الجاعة تضعّف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين درجة‎ ١ 
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوہ : ثم خرج إلى الصلاة لايخرجه إلا الصلاة ء لم يخط خطوة‎ 
إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خخطيئة » فإذا صلی ۸ تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى‎ 
.٠ مصلاه : اللهم صل عليه : اللهم ارحمه > ولايزال فى صلاة ماانتظر الصلاة‎ 

وف رواية « اللهم اغفر له ۰ اللهم تب عليه ؛ مالم بؤذ فيه » مالم يحدث فيه » أخرجه 
البخاری وسام ؛ وأبوداود ء والترمذى ۰ وابن ماجه » ومالك فى الموطأ > ولفظه : 

من توضأ فأحسن الوضوء > ثم حرج عامدا إلى الصلاة » فإنه فى صلاة ماکان يغيد إلى 
الصلاة » وانه يكتب له بإحدى خطوتيه حستة ۰ ويُمحى عنه بالأخرى سيئة ؛ ان أعظمکم 
أجرا أبعدكم دارًا ء قالوا : لِم ياأبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخُطا » والاحادیث فى هذا 
المعنى كثيرة . 

ولقد کان يحدث أحيانًا أن يحاول بعض الصحابة أن يقم له مسکتا بالقرب من السجد ؛ ثم 
بعلم بثواب الذين یکٹرون الخطا إلى المسجد فيلتزم مكانه . 

ومن ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه من أن بعض الأنصار - وكانت منازهم بعيدة 
عن المسجد - أرادوا أن يتقربوا » فتزلت ( ونكتب ماقدموا واثارهم ) . 


فى النبى عن دخول الساجد برانحة کرمة 


لقد نہی رسول اللہ کل أن بدخل المسجد من أكل الكرات أو البصل أو الوم وكانت رانحتها 
لاتزال بفمه » وذلك من أجل ألا يتأذى المصلون بالرائحة . 
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ومن آداب الساجد أن بتزين الانسان ھا لقوله تعالل ( ياببى ادم خذوا زیتکم عند کل 
مسجد ) . 

ومن ادابها أن یتعطر الانسان إذا استطاع . 

وان ما تحدث به رسول اللہ گل : أن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو ادم من الخبانث . 

واداب الساجد على وجه العموم أن لايحدث فیبا مايل مجلاها وقدسيتها » ولا يجوز کذلك 
أن یدخن الانسان فیہا ( السجاثر أو التنباك ) أو ماشا كلها فان رانحتہما يتأذى منها كثير من الناس 
فضلا عن أن فعل ذلك لایناسب ماینبغی للمسجد من حرمة وإجلال واللہ سبحانه وتعالى یذ کر 
فیقول : 

(فی بیوت أذن اللہ أن تُرفع ویذ کر فيها اسمه ؛ يُسبح له فیہا بالغدو والآصال ؛ رجال 
لاتلھیہم تجارة ولابیع عن ذکر الله ) . 


فى بناء الساجد 

إن المؤمن قطن حكم يضع الأمور فى نصابها » ویکیف الظروف والقتضیات تكبيفًا بتفق 
والحاجة والضرورة ء فثلا البقعة التى لا مساجد فيها » ولا ماذن بنادی للصلاة من فوقها ومن 
أجل ذلك لاوعظ فیہا ولاإرشاد ولانعلم لأمور الدین يكون من أقرب القربات إلى الله بناء مسجد 
٦‏ 

والبقعة التى تكثر فيها الساجد ویکٹر فیہا الفقراء يكون ما یثاب عليه الانسان ثوابًا جزيلا أن 
يتصدق بما يستطيع علیہم . 

وإذا كانت قرية فى مكان بعيد عن الطابع والمكاتب ومن أجل ذلك تقل فيها الصاحف فإنه 
يكون من الخير أن يتصدق الانسان بنسخ من القرآن الکرم . 

من ذلك ترى أن ا حالة الاجتاعیة توجه عمل الخير. 

على أن الثواب يتفاوت بتفاوت قدر الإخلاص وصفاء النية يقول الله تعالی : ( ألا لله الدین 
الخالص ) وكل عمل من أعال ا حیر تشوبه أية شائبة من الرياء فان ذلك یبعطله ‏ وقد تحدث الله 
سبحانه عن هؤلاء الذين يتقبل أعالهم قبولا حسنًا » ويصفهم بأنهم الذين يعملون الخير ابتغاء 
وجه الله ؛ يقول تعالى : ( ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ويقول 
سبحانه ( وماتفقون إلا أبتغاء وجه الله ) . فعلی قدر الإخلاص وعلی قدر الحاجة » وعلى قدر 
المتصدق به يكون .الثواب . 


حك 


فى نظافة المساجد 

إن من شرط صحة الصلاة طهارة المكان : فإذا كان الکان قد تنجس بروث الخيل وا حمیر 
فإنه لايكون مسجدًا ولاتصح فيه الصلاة . 

والسجد فى الإسلام مكان طاهر : إنه طاهر من الناحیة المادية : وينبغى أن يكون طاهرًا من 
الناحية الروحية . 

أما طهارته من الناحية المادية فذلك واجب وجوبًا حتميًا من أجل صحة الصلاة : والمسلمون 
ف جميع أوقاتہم يحافظون على هذه الطهارة ویشمترون من يكون سبيًا فى تلويث المسجد . 

ولقد كان رسول الله گل حاول داثمًا أن تكون الرائحة فى المسجد عطرة جميلة : وكان يحث 
بسلوکه على اتخاذ العطر عند الذهاب إلى السجد : لأنه هو كان بمس الطيب عند ذهابه إلى 
السجد اتباعًا لقول الله تعالى : ( يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ومن الزينة اللباس 
الحسن والرانحة الحسئة . ولقد حث الإسلام على الطهارة والنظافة ۰ وأوجب ذلك إِيجابًا فى كثير 
من الحالات » وطهارة الثوب والجسم والمكان من شروط الصلاة . والوضوء وهو نظافة وطهارة 
من شروطها أيضًا ء والاغتسال من الجنابة واجب شرعًا وهو طهارة ونظافة . 

ولقد وصل الأمر برسول الله يك أن نصح من أكل الثوم والبصل أن لا يقرب السجد » 
لأن الصلین يتأذون برانحتها . 

ولقد ذهب أبو يزيد البسطامی رضى الله عنه بومًا مع صديق له لزبارة رجل قد شهر نفسه 
بالولاية : وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد ۰ قال : فضینا إليه فلا حرج من بيته ودخل 
السجد رمى ببصاقة تجاه القبلة » فانصرف آبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول اللہ اك ٠‏ فكيف يكون مأمونًا على مايدعيه ؟ والذى نريد أن ننتهى إليه 
هو أن المكان الذى فرش بروث ا خیل وا حمیر لايسمى مسجدً! ولاتجوز الصلاة فيه ۰ وبيوت الله 
أطهر وأزكى وأجل من أن تفرش بمثل هذه القاذورات . 

وطهارة المساجد لانقتصر على الناحية المادية فحسب وإنما يجب أن تكون الساجد طاهرة من 
الناحية الروحية أيضًا فلا يدور بين الصلین حديث فى غيبة أو نميمة أو غير ذلك من آثام اللسان 
أو من آثام الجوارح . 


إن المساجد لله . وهی بیوت الله > وماكان لله يحب أن يكون مقدسًا مادة وروحا . 


فى تعمير الساجد 

المساجد ينبغى أن تکون خالصة لعبادة الله القائمة على أساس من توحيده وإخلاص العمل 
له . فلا ينبغى أن تشغل بغير الذ کر والعبادة وتدريس العلم ونحو ذلك : ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدًا ) ومعنى الآية الكريمة أن كل مكان يسجد فيه لله ينبغى أن یکون مكانًا هذه 
العبادة » وکل سجود ينبغى أن يكون قاثمًا على أساس التوحيد ليكون سجودًا حقيقيًا جائرًا للقبول 
عند الله . 

وقد حدد الله للمساجد أهلها » وبين ماينبغى أن تکون عليه صفاتهم ومظاهرهم فقال : ( نا 
يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر ؛ وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش الا الله فعسی 
أولئك أن يكونوا من المهتدين ) . والمراد بعارة الساجد كبا يقول الألوسی : مايعم إصلاح بنائها 
وتنظيفها وتزيينها بالفرش التی لاتشغل قلب المصلى عن الحضور وتحقیق الراحة والاستغراق فی 
العبادة » وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر : ودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك . » 
وصیانتبا من حديث الدنیا والغناء . 


فى امامة الابن لوالده 

الأحق بالامامة هو الأعلم بأحكام الصلاة ؛ والأقرأ لکتاب الله ؛ فإذا كان الابن عالمًا وآبوه 
لیس بعالم فهو أحق بالإمامة من أبيه » وذلك لأن الإمامة أمر يتصل بالدين ‏ والقدم فیہا هو 
الأعلم بالدين : وليس على الأب من غضاضة أن يأ بابنه روى مسلم والامام أحمد عن 
ابن مسعود قال : قال رسول اللہ یل : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللہ > فان کانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسّلة > فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة > فان کانوا فى الهجرة سواه 
فأقدمهم سنا ) . 

وروی عن أنى سعيد قال : قال رسول الله گل : ٠‏ إذا کانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم » . 
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فى حکم إمام السجد الذى يتقاضى أجرًا عن عمله 


إن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه حينا تول الحلافة أصبح ذاهيًا إلى السوق ليتجر كعادته 
وليكسب عيشه بيده فنعه أصحاب رسول الله مد من الذهاب إلى السوق للتجارة » وفرضوا له 
من بيت الال ما يكفيه ویکنی من يعول من أفراد أسرته مثونة العيش ٠‏ وعمّل سيدنا ألى بكر 
رضى اللہ عنه فى الخلافة عمل دینی » فإنه بصرّف أمر الدين وأمور الدنيا » وهو فى تصريفه أمور 
الدين إمام المسلمين : يصلى بهم : ويخطب فيم يوم الجمعة » ویفتیہم ىف أمور دینہم . 

وهذا هو الأصل والأساس فى إباحة أخذ الإمام جرا عن وظيفته وذئك أنه متفرغ لهاء 
ويتأسى بسيدنا ألى بكر رضى الله عنه فى أخذ مافرضه له الصحابة رضوان الله علیہم » ويجوز أن 
يتبرع إمام بالإمامة دون أن يأخذ على ذلك أجرًا » وهذا لیس حجة على غيره . 

والأفضل أنه إذا كان الامام ميسورًا قد وسع الله عليه فى الرزق وبسط له فى النعمة أن لابأخذ 
جرا على إمامته . 

أما إذا كان لامال له وكان محتاجًا إلى الأجر لعيشه وعيش أسرته التی يعوها فله أن یأخذ الاجر 
ولابأس بذلك . 


فى سدل الامام يديه 
' مادام الامام يصلى الصلاة مستوفية لأرکانہا وشروطها فإن صلاته صحيحة والصلاة خلفه 

جائرة ولو سدل يديه ولم بقبضها ء لأن قبض الیدین ليس من أركان الصلاة ولامن شروطها : بل 
هو مندوب فقط ۰ فن فعله فحسن ۰ ومن ترکه لااعتراض عليه . 

كبا أنه لايجوز للإمام أن ینتقد الذين یقبضون أیدیہم فى الصلاة ء لأن هذا الفعل مندوب 
إلبه » وقدررد فيه الأحاديث عن الرسول کلم منها وله یك : ہ إلا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل _ 
فطرنا وتأخير سحورنا » ووضع أيماننا على شائلنا فى الصلاة ٠‏ . 

وقال ابن عبد ابر : إنه قول جمهور الصحابة والتابعين ۰ وذكره مالك فى الموطأ وقال : لم 
یزل مالك يقبض حتى لقی الله عز وجل . 
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فى صلاة الجمعة فى مسجد يعتقد المؤمن أن إمامہ مشرك 


قال الله سبحانه وتعالى ( بيبا الذين امنوا إنما الشرکون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد 
عامهم هذا ء وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم اللہ من فضله إن شاء » إن الله عليم حکم ) . 

وعلى هذا لابجوز للمسام أن يصلى الجمعة معتقدًا أن امامه مشرك » لأن ية فرط ف 
الصلاة » والله سبحانه وتعالى يقبل كل تائب إلا المشرك ؛ ويغف ركل الذنوب ماعدا الشرك حيث 
يقول فى سورة النساء . 

( إن الله لايغفر أن يُشرّك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ء ومّن بشرل باه فقد افترى اما 
عظيمًا ) . 

وعلى هذا الأساس لايجوز للمسام أن يصلى الجمعة فى مسجد بعتقد أن إمامه مشرله . 


فى إذا أمر إنسان بترك الصلاة 

من المبادئ المقررة فى الدين الاسلامی ٠‏ أنه لاطاعة خلوق فى معصية الخالق . والصلاة من 
أهم أركان الإسلام » ين سيدنا عمر الإسلام عمّن تركها فيقول رضوان الله عليه : « لاحظ فى 
الاإسلام لمن ترك الصلاة » ويقول الرسول صلوات الله عليه : ٠‏ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فن تركها فقد كفرء. 

فلا يحوز أبدًا أن يترك إنسان الصلاة من أجل مرضاة إنسان آخر أو بسبب تهدیده له » ولن 
يضيع الله إنسانًا أدى ما أوجبه الله عليه ؛ يقول اللہ تعالى : ( ومن یتق الله يجعل له مخرجا ویرزقہ 
من حیث لابحتسب ومن یتوکل على اللہ فهو حسبه ) . 

بيد أن المؤمن كيّس فطن لبق يجب عليه أن يعمل بكل وسيلة ذكية للمحافظة على دینه کا 
بحتال فی ذكاء للمحافظة على دنياه : 


فى تہدید الخادم والأجير إذا لم يتركا الصلاة 


يقول الله تعالى : ( ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ء ويقول سبحانه : ( وف 
السماء رزقكم وماتوعدون ) ويقسم سبحانه على ذلك نظرًا لضعف الانسان وقلقه فیا یتعلق 
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بالرزق فيقول تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ماأنكم تنطقون ) . 
هذا ومن البادی المقررة أنه لاطاعة خلوق فى معصية الخالق ؛ من کل ذلك نتبين الاجابة على 
هذا السؤال فیا يتعلق بالأجير ؛ وفیا يتعلق بوجوب أداء الصلاة برغم كل الظروف فى أول 
الوقت » أوف منتصفہ أو قرب نهايته إذا لم يكن بدمن هذا ء ولتكن النتيجة بعد ذلك ماتكون » 
ومن اتجه إلى اللہ فان الله لايضيعه . 


فى المكره على ترك الصلاة 


يقول الله سبحانه وتعالى ( وأقيموا الصلاة ولانکونوا من ا مشرکین ) ۰ ويقول صلوات الله 
عليه عندما ذكر الصلاة يومًا : « من حافظ عليباكانت له نورًا وبرهانًا ونجاۃ يوم القيامة » ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له تورًا ولابرهانًا ولانجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وی 
ابن خلف ! . 

وما له مغزی عمیق فى الدين الإسلامى أن الصلاة تقام حى فى حالة الحرب » وعندما يكون 
الجيشان وجهًا لوجه » ومع كل ذلك فان الإنسان إذا أكره على ترك الصلاة وهدد فى ذلك بالقتل 
وم يمد مفرّا من ترکھا أو القتل فان الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن يوجب عليه فعلها فى 
هذه الظروف وعليه أن بقضيما فور استطاعته وحسب استطاعته . 


فى حكم الرور أمام المصلى فى أثناء الصلاة 

روى الإمام البخارى رضى الله عنه عن أب الجهم عبد اللہ بن الحارث رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يك لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين جبرًا له من أن عر 
بين يديه . قال الراوی لاأدرى قال أربعين يومًا أوشهرًا أوأربعين سنة . 

والمرور بين يدى المصلى مكروه » ومن أجل ذلك بستحب للمصل أن بقف فى مكان لايكون 
طريقًا للارة ء فإذا لم يكن ذلك فعليه أن بضع حدًا مر الناس من بعده أويخط خط . 

وعليه أن يتبه المار بالاشارة أو بالتسبیح أو برفع الصوت بالقراءة ۰ فإذاكان المصلى سيدة فإنها 
تصفق ولاترفع صوتها بالقراءة . وف المرور أمام المصلى فى أثناء تسليمه فى ختام الصلاة حلاف 
الأول - والاژل فى هذه الحالة انتظار التسليم > وذلك لابعد أن يكون ثوانى عدودة . 
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فى إذا صلى ارہ كما رأى الناس يصلون 

إذا صلى الرہ كا رأى الناس يصلون تصح صلاته وتسقط الفريضة ء إن كانت الصلاة 
فرضية أى اتفقت فيه نية الإمام مع نية المأموم أمّا إذا لم تتفق فليست مسقطة للفريضة وإنھا له بها 
حسنات وعليه إعادة الصلاة . 

أما قول رسول اللہ َه ه صلوا کیا رأیتموف أصلى » فيريد الرسول به أن يبين موضع كيفية 
الصلاة لهم بأركانها ومستحباتها وسننہا ‏ فقال لهم صلوا كما رأيتمونى أصلى » وسبب ورود 
الحديث أن المقام مقام تعلیم وتعريف وانتقال بهم من النظر إلى العمل » لأجل أن تستقر الصورة 
فى أذهاتهم ويسيرون عليها ويؤدوتما . 


فى من يقتضى عمله أن يكون مشغولا 
وقت صلاة الجمعة ویصلیہا ظهرًا 
الفرض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فى وقت الظهر على من استكمل شرائطھا ‏ وهو أن 
یکون مقيمًا خاليًا من الأمراض وهو بالغ عاقل ؛ فن استککل هذه الشرائط وجب عليه صلاة 
الجمعة لايعفيه منبا ی شغل ۰ ويجب على المسئولين عن العمل أن يبيثوا الفرصة لصلاة الجمعة : 
لأنہا ساعة كل أسبوع وتركها معصية . . 


فى الأمور التى تمنع المصلى من ثواب صلاة الجمعة 

الامور التى تمنع المصلى من ثواب يوم الجمعة : 

۱- خط الرقاب . 

۲ - الاشتغال بذ کر الدنیا . 

۳- الحديث وقت ا خطبة بأى حدیت کان سواء کان ا حدیث حدیگا دیا أوحديثا دنیوبًا ء 
فقد ورد فى السنة « من تخطی رقاب المصلين يوم ا حمعة بجر قصبة فى النار يوم القيامة ١‏ وورد فى 
السنة ؛ أن من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له » وورد فى السنة 
٠‏ إذا قام الامام فلا صلاة ولا کلام ١‏ . 
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فی أیہما أفضل : المصلى مع ارتکاب الکباثر ؟ 
أم غير الصلى مع عدم فعل الكبائر.؟ 


لافضل فى هذا ولاف ذاك - کلاهما مقصر وخالف للدین » وان کان بعضهم آخف من 
بعض : فالذی یصلی ویرتکب بعض الکباثر كالزنى يدل بفعله هذا على نقص فی صلاته من 
ناحية الإخلاص والخشوع والاستغراق فیہا ؛ لأن صلاته لولا هذا النقص الخطير فيها كفيلة جنعه 
من ارتکاب أى كبيرة . 

قال تعای : (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنکر ) ۰ أى الصلاة الحقيقية الصادقة ء 
وعلیه أن ینظر فى صلاته ویعلم أنه ليس له الا ما عقل منبا وأنها بدون هذا التعقل وهذا التأثير 
النافع فى كبح جاح اللفس عن الشهوات صورة ظاهرة لا قيمة ها عند الله ؛ بل تصعد وعلیہا قترة 
وغبرة فتغلق دونہا ابواب السماء ویضرب بها وجه صاحما . 

وأما الذين لابرتکبون الکباثر ولایصلون ؛ فقد هدموا بترکهم الصلاة را من أركان الدين 
لقوله َه . (بنی الاسلام على حمس ) وعد منها إقامة الصلاة . 

وقد قاتل أبو بكر رضی الله عنه من ترك الزكاة قياسًا على قتال من ترك الصلاة ء فقد کان 
الصحابة مجمعین على قتال تارك الصلاة وقتله . وقال عَم : « من ترك الصلاة متعمدًا فقد کفر 
جهارّا ء وقال : ١‏ من ترك صلاة العصر حبط عمله ) ۰ ویکنی ف إنذار تارك الصلاة وذمه قول 
الله تعالى : ( فخلف من بعدهم عَلّفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف بلقون ًا .لام 
تاب ) وبعد فكلا الفريقين كا قلنا عاص وبعید عن الله ؛ الذين بصلون صلاتهم - صلاة لاروح 
فيبا ولا أثر » والذین يمتنعون عن الکباثر لایفعلون الصالحات ويخالفون أمر اللہ تعالى بترك الصلاة + 
والمؤمن من تمسك بفعل الطاعة وترك العصية . 

فى إغلاق المساجد وتعطيلها 

الساجد بيوت اللہ فى الارض تقام فیہا الصلوات ؛ وتؤدى فیبا شعائر الدين ؛ ولايصح 
إغلاقها ولاتعطيل الشعائر فيها بأى عذر من الأعذار » وإلاً دحل مّنْ فعل ذلك تحت قوله تعالى : 
( ومن أظلم من منع مساجد الله أن يد کرفیہا امه وسعی فى حرابما ) ورحيل إمام المسجد عن القرية لیس 
عذرًا بیز منم الصلاة فى السجد أو إغلاقه بل يلزم فتحه للمسلمين يصلون فيه » وليست الصلاة 
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خاصة بالامام الرمی بل لکل مسلم یعلم أحكام الصلاة أن یؤم الئاس فى الصلاة . 
فلیادر أهل القرية بفتح السجد وأداء العبادة فيه وعدم تعطیل شعائر الاسلام . 


فى تسبب انسان فی افساد صلاة الجماعة 

إذا تسبب إنسان فى إفساد صلاة آخر فإنه يحرم عليه ذلك ء الا إذا كان مضطرًا إلى هذا الفعل 
وليس له مخلص منه . 

وإذاكانت الصلاة فى الطريق العام تقطع الطريق على السيارات أو تشغل المصلين يحركة المرور 
أوتفصل بين المصلين وبين الإمام - فإنها تكون مكروهة . 

والسائل الذى قطع الصلاة على المصلين إذا كان يمكنه أن يتفادى ذلك دون قطع صلاتهم 
أوإفسادها فإنه يحرم عليه هذا الفعل . 

إن الصلاة عبادة أوجبها اللہ سبحانه وتعالى : إنہا ركن من أركان الإسلام » وهی الركن 
الثانی » وهی عاد الدين : من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين » وهی من 
أول مابُحّاسب عليه العبد » ومن أجل كل ذلك يحب أن يساعد المصلين ويعينهم کل مسلم على 
إتمام صلاتهم فى هدو وق سکون شا ٠‏ فإذا قطع علیہم قاطع صلاتہم فإنه يكون اما . 

ولكن من جانب اخر على المصلين أن لا يصلوا فى مكان بمنع الئاس من أداء مصا حھم إذا 
أمكنهم أن بسنا فى مکان آخر . 


فى من يصل صلاة عل فترات متقطعة 

الصلاة ركن من أركان الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ بُنى الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ء وصوم 
رمضان » وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا » . 

وهی عاد الدين وركنه الركين ؛ وهی الفارقة بين المؤمن والكافر وهی فرض على المسلم منذ أن 
يصل إلى مرحلة البلوغ حتی وفاته » يازمه أن يؤديما ويحافظ علیبا امتثالا لأمر الله : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین) . 

ومن قصر فى أدائها يعاقب على تركها » وإذا أدى بعض الفرائض دون البعض سقط عنه 
الفرض الذى أداه وبق الآخر فى ذمته لاتبرأ عنه الا بالأداء . وان لم يستطع حصر مافاته من 
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الصلوات اجتبد وقضی على غالب ظنه » وینوی عند القضاء آخر فرض عليه سراء کان ظهرًا‎ 
. أو عصرًا وهكذا » وبعد الصلاة تکون الباقية آخر صلاة عليه‎ 
ولسهولة الأداء يلزمه أن يصلى مع كل فرض من الصلوات ا خمس فرضين أو أكثر قضاء حتی‎ 
. . تبأ ذمته واللہ الموفق وللعين‎ 


فى تباون الحاج فى أداء الصلاة 

الصلاة ركن من أركان الدين » وهی عیادہ وعليها بناژه ؛ قال تعالى : ( إن الصلاة كانت 
على الزمنین کتابًا موقوثًا ) . 

وقال عليه السلام « الصلاة عاد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم 
الدين » وقال : ہ بین المرء وبين الكفر ترك الصلاة » . 

فن أهمل فى أداء الصلاة أو تكاسل أو تهاون فى أدائها صدق عليه قول الله تعالى : ( فويل 
للمصلين ء الذين هم عن صلاتہم ساهون ) وكان مستحقا هذا الوعيد » ولايشفع له حجه فى 
التہاون فى أداء الصلاة أو التكاسل عنها » بل يزيد من مسئولیته ووجوب محافظته على أدائها فى 
أوقاتها ء لأن من حج فقد کمل دينه » فیلزمہ أن يحافظ على کاله ء ولایتباون فى شیء من فرائضه 
وأركانه حتى یتقبل اللہ حجه » لأن من علامات الحج المبرور أن يرجع أحسن حالا ما كان عليه » 
ولأن !لاج بتهاونه فى أداء الصلاة يكون قدوة سيئة لمن يريدون الحج ء ويتسبب فى سب الناس 


لمم واشت عليهم . 


لذا يحب على الحاج أن يبتعد عن كل ماینضب الله مااستطاع إلى ذلك سبیلا. 


فی موقف المسلم من تارك الصلاة 
إن موقف السام من تارك الصلاة هو موقف الانکار + وذلك أن ترك الصلاة منكر يبغضه الله 
ورسوله . 
وإنكار المنكر يكون تارة باليد » وتارة باللسان » وتارة بالقلب » لأن رسول اللہ بل 
يقول : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقليه » 
وذلك أضعف الايمان ؛ . 
وموقف السام إذن من تارك الصلاة - هو فى أقل الدرجات - إنكار بالقلب » والانکار 
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بالقلب اعتزال وتجنب ۰ فلا يجوز إذن شراء شی منه طعامًا كان أو غير طعام » وهذا هو مایتزتب 
على الانکار القلى . 

آما أن بری السلم تارك الصلاة فیصاحبه ويجالسه ویشتری منه ويفيده مکسبًا بالشراء فان کل 
ذلك بخالف الوضع الاسلامی ويشبه عمل بنى إسرائيل . وإذن فالوقف السلم إسداء النصيحة » 
فإن لم يستجب واستمر على ترك الصلاة فأضعف الإيمان مقاطعة كاملة . 


فى الصلاة فی المساجد التى بناها الستشرقون بأمواههم 

إن بناء المساجد أمر قد رمم الله سبحانه وتعالى شروطه من حيث الهدف الذى بی المسجد من 
أجله » ومن حيث الباعث الذى جعل البافى يبنيه - بين اللہ ذلك بمناسية مسجد الضرار الذى بناه 
آبو عامر بالدية منافسًا به مسجد رسول اللہ گآ - يقول سبحانه فى سورة التوبة : ( والذین 
اتخذوا مسجدا ضرارا . . ) إلخ الآيات . . 
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فإذا كان السجد الذى بناه المستشرق اريد به التفرقة بين جاعة للسلمين او ارید به غرض 
سيىء أبما كان هذا الغرض فإنه يجب على المسلمين ألا يدخلوه » وذلك توحیذا لكلمتهم » 
وتلافيًا للضرر الذى ینب عن الغرض السیی الذی من أجله بنى المستشرق المسجد . 

أما ذا لم يكن فى الأمر أى غرض سی ول يحدث تفريق فى كلمة المسلمين ولاخوف فیا بينهم 
فإنه لابأس بالصلاة فی السجد . 


فى المسجد 


إن الجلوس ف السجد لسماع الخطبة عبادة » فإذا طالت الخطبة فقد كار الثواب ۰ والمؤمنون 
الأوفياء لعقد الإيمان قلوبهم معلقة بالمساجد فإذا أتيحت لهم الفرصة لاطالة الاقامة فإنهم 
يستبشرون بذلك ويعدونه من فضل الله » أما هذا الذى يضيق بطول الخطبة فقد شغلته الدنيا 
وأ اہ التكائر» فإذا ضاق بالمخطبة خرج على الأوضاع الإسلامية وصلى الظهر منفردًا فهو آثم 
مذنب فان الظهر لايغنى عن الجمعة فى مثل هذا ا حال » وبعض هؤلاء الذين يضيقون بطول 
الخطبة يقضون الساعات ف اللاهی والمقاهى » أوف الأحاديث التى ليست دائمًا بریئة » ومع 
ذلك فان السنة تقصیر النطبة وإطالة الصلاة : وقد كانت خطبته صلوات الله عليه وسلامه من 
القصر والتركيز بحيث لاتستغرق أكثر من عشر دقائق فى أغلب الأحابين » فعلى خطباء المساجد , 
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مراعاة ذلك » فإذا أطال أحدهم إلى حد یتجاوز الوضع السلم فإنه ينبه فى رفق حتى یعود إلى 
السنة الشريفة وهو على كل حال مأجور بقدر إخلاصه وصفاء نيته فیا يتعلق باطالة الخطبة . 


فى المرأة والسجد 


يقول صلوات الله عليه - فیا رواه الإمام أحمد فى مسنده والإمام مسلم فى صحيحه : 
« لاتمنعوا إماء الله مساجد اللہ ٠‏ ويقول الإمام النووى فى ذلك » بشرط أن لاتکون متعطرة 
أو متزينة أوبخشی منها الفتنة ۰ وفیصل الأمر إذن فى هذا الوضوع أن ذهاب النساء إلى الساجد 
محتشمات لابمنع منه مانع » بل هو فى هذا العصر مطلوب ٠‏ ينبغى أن نشجع عليه النساء » لعل الله 
یہدیہن بسماع كلمة موعظة أو بالتعرض لنفحات الله فى مساجده . 

ولقد فتحت أبواب السیغا والمسارح على مصاريعها أمام النساء ۰ فن الىك والأمركذلك أن 
نفتح أمامهن أبواب المساجد » أما ماروته السيدة عائشة - رضى الله عنها -- من أنه لو رأى رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه ما أحدثته النساء فى زینتہن لمنعهن المساجد ؛ فان مرادها أنه على 
النساء أن یذھین إلى المساجد محتشمات » وحاشاها - رضى الله عنہا - أن تقصد منع شىء أباحه 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه ء فإذا ماکان الاحتشام ء واتفت أسباب الفتنة » فلا يأق 
ذهاب النساء إلى الساجد الا خير : بخیر طمن وبخير للمجتمع ٠‏ تخیر فى الدنيا ویر فى الآخرة . 

فى اميت الذى لم يُصَلَ عليه 

الصلاة على الميت يلزم أداؤها قبل الدفن ۰ فإذا دفن الميت من غير أن يُصلى عليه أخرج من 
القبر - إن كان لم بُھل عليه التراب - يُصلى عليه ثم بعاد دفنه » وٍن كان قد أهيل عليه التراب 
حرم نیش قبره وإخراجه منه » ويصلى عليه وهو فى القبر ؛ وقد ورد أن النبى ته صلى على 
شهداء أحد بعد ما سنین » ومن الستن اللہ مانفعله نحن الات من الصلاة عل الغاتب » 
والسؤال الذى معنا لاتحوز فيه إخراج رفات الميت بحال من الأحوال بعد هذه المدة الطويلة ء لأن 
فيه انتباكًا لحرمة الیت ۰ ونبشًا للقبرء وهو حرام . والإسلام يحترم الميت کیا يحترم الى . 

وما لاشك فيه أن فتح القبر بعد هذه الدة الطويلة وإخراج مابق من الميت من عظام ورفات 
إنما هو إساءة لما تعارف عليه الناس من حرمة واجبة للميت : ثم إن الصلاة تصل إلى الميت » 
سواء كان قريبًا أم بعيدًا وسواء كان فى القبر أو خارجه . ومن أجل كل هذا يُحرّم فتح القبر 


و اخراج الميت منه . 


فی الامور التى تمنع الانسان من ثواب صلاة الجمعة 


روى الإمام البخاری بسنده عن سلان الفارسی قال : قال رسول الله کل ہ لايغتسل رجل 
يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ویدهن من دهنه أو يمس من طيب بیتہ ثم خرج فلا بفرق 
بين اثنين ٹم يصلى ماكتب له ثم ينصت إذا تکام الإمام إلاً غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى » . 

ومن هذا الحدیث نلمح الأمور التى تمنع الإنسان من ثواب صلاة الجمعة وأول هذه الأمور 
التفريق بين اثنين أو تخطى الرقاب . 

وفى حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ہ فن تخطى أو لغاكانت له ظهرًا + وقد استٹنی 
العلماء من تخطى الرقاب : التخطی لسد فرجة فى صف تقدم وأن يقم إنسان إنسانًا من مكانه 
ليجلس فيه : فعن ابن عمر رضى اللہ عنه قال : « نہی الى يك أن يقم الرجل أخاه من مقعد 
ونجلس فيه » لأنه إن كان فعله هذا من جهة الكب ركان قبيحًا ؛ وان كان من جهة الأثرة وحب 
الذات كان أقبح ۰ . 

آما انی هذه الأمور فهو عدم الانصات حال خطبة الامام ۰ أو اتلاعب عن هذا الاستاع + 

فقد روى مسلم فى صتحیحہ عن أنى هريرة قال : قال رسول اللہ عه ٠‏ من توضاً فأحسن الوضوء 
ثم أ الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين ا حمعة وزيادة ثلاثة أيام » وم ن مس الحصا 
فقد لغا ۰ . 

ومن الأمور التى تنقص من ثواب الجمعة ترك الغسل فا وعدم الاستعداد لها » وقص الاظفار 
وتحسين ایئة :. وتطييب الرانحة بالطیب : والبادرة بالخروج إلیہا قبل ا خطبة بوقت كاف . 

بق أن نقول ماهو واب الجمعة ؟ إن مابیتہ الاحادیث الصحيحة : غفران الذنوب الصفا؟ 
وزيادة ذنوب ثلاثة أيام من الأيام التى بعدها ‏ فان لم تكن صغائر زادت۔الحسنات وکثر الوا 


فی ترك الزوجة للصلاة 
أجمع العلماء على أن من أنكر فريضة الصلاة أو استخف بها کافر : لانکاره مرا معلومًا من 
الدين بالضرورة وعلیه محمل قول الرسول مب : « إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاة : رواه مسلم وقوله : « إن العهد الذی بیننا وبینہم الصلاة فن تركها فقد کفر » رواه اد 


۱ 


وغيره : وأما من ترکها كسلا مع اعتقاد فرضیتہا فانه مسلم عاص ؛ ومصبره أن یمذب عذابا لیم 


فى جهنم . 
يقول الله تعالى : ( فخلف ین بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلو 
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غیا) . 


وعلى كل فتارکھا عمدًا أوكسلا مفرط مستحق للعقاب والتأديب » وقد قال تعلل : ومر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) . 

والخطاب فیہا شامل لكل مسلم رعاية للقرابة وسعيًا إلى نکیل ا حر بعد تکمیل النفس الأقرب 
فالاقرب . وكان بب يوقظ أهله. للصلاة » وكان عمر يفعل ذلك ويتمثل بہذہ الآية . 

وبعد ؛ فان كانت الزوجة جاحدة لفريضة الصلاة بعد إخبارها بأهميتها وبا يترتب عليها من 
الکفر فهى كافرة يفسخ نكاحها ولاتحل معاشرتا . 

وإن كان تركها الصلاة لكسل ونحو ذلك فعلى الزوج دعوتها إلى الصلاة برفق ولين ومصابرة 
حتى تتعود علیہا » فان أبت اشتد عليها بقدر الوسع ولايلزمه طلاقها » وعلى الزوجة ومئیلاتها أن 
يعلمن أن الرأة مسئولة عن عملها وأن مسئولية الزوج عنها مسئولية فرعية . قال تعالى : ( مّن عمل 
صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون ) أى مّن يعمل صالخا من ذكر أو أنثى فسيلق جزاءه . 

يقول سبحانه ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكًا ونحشرہ يوم القيامة أعمى ) أى 
معيشة ضنکا فى هذه الحياة أما فى يوم القيامة فإنه سبحانه يحشره متخبطًا ضالا كالأعمى الذى 
لامبتدى لطريقه. 


فى دخول المسجد وقت الجمعة والامام بخطب 

إن الصلاة هى الرکن الإسلامى الذى یل مباشرة فى أركان الاسلام شهادة أن لاإله إلا الله 
وان محمدا رسول اللہ » ولقد حث علیہا الإسلام ». وحبب فيها كثيرًا مع فرضيتها التى يصل 
إنكارها إلى الکفر » وذلك لأنا تنبى عن الفحشاء والمنكر » وتكفر الذنوب وتغفر الآثام وتنير 
القلب » وهی بكل ذلك من أهم العوامل فى إصلاح المجتمع وتدعم الأمن فيه . 
- فقد فرضها الإسلام فى أوقات معينة » وسنها الرسول يِه فى مناسبات كثيرة جدًا » منها تحية 
المسجد » روى البخارى ومسلم عن أنى قتادة رضى الله عنه أن رسول اللہ م » قال : « إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى رکعتین » وهذا عام فى كل وقت یدخل فيه الإنسان 
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السجد ماعدا الاوقات التى تکره فيها الصلاة . 

أما فیا يتعلق بدخول السجد يوم الجمعة والامام يخطب فقد روی البخاری ومسلم عن جابر 
رضی اللہ عنه قال : ١‏ دنل رجل يوم الجمغة ورسول اللہ از يخطب. فقال له : أصلیت ؟ 
قال : لا . قال فصل ركعتين وقال : إذا دحل أحدكم يوم ا جمعة والامام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فیہما ٠‏ أى يخففها - وروی البخارى ومسلم عن رسول اللہ یل « إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة وقد خرج الامام - أى خرج من غرفته واعتلى المنبر يخطب فلیصل رکمتین » . 


صلاة النفل التى تنوب عن خمسة فروض 

هذه الصلاة صلاة مبتدعة ليس فا أصل من کتاب اللہ أوسنة رسوله مَك . 

وأمر الصلاة مشهور وواضح ؛ وليس من المعقول أن تنوب صلاة نفل عن خمسة فروض 
أو عن فرض . 

فالفرض معلق بذمة صاحبه وعليه قضاؤه » وإن لم يقبل ذلك فى الدنیا حوسب عليه يوم 
القيامة . 

ونحب أن ننبه إلى أن أى صلاة تخالف فى كيفيتها الصلاة المشروعة من قيام وركوع وسجود 
والوان الذكر وصيغه ونحو ذلك - هی صلاة مبتدعة ۰ وتغيير فى الدين با لم ینزل به شرع ء 
وخروج من حدود الاتباع » وهی مبعدة عن الله تعالى فضلا عن کونبا غير قرب إليه . وفها ورد 
عن الرسول عَم من الصلوات الثابتة الواردة مایغنی ومايفيد . وقد أكمل الله لنا الدين وأ 
الشريعة » وحدد مايقرينا إليه وحذرنا مما سواه . 


فى من لايصلى ولاينكر الصلاة 
يقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوثًا ) وعن جابر رضى الله عنه فا 
رواه الإمام مسلم قال : “معت رسول الله یه يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاة + . 
وقد روی الترمذی فی حدیث حسن صحیح عن النی مك قال : « العهد الذى بینتا وبينهم 
الصلاة فن ترکها فقد کفر » أى من ترکها إنكارًا ها وجحودًا وتكذيبًا فقد کفر إن للصلاة فى ال جو 
الاسلامی متزلة كبيرة فهی عاد الدين » وهی ركن من أركانه باتفاق الأثمة » وعلى تارکها أن 
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يسارع بالتوبة » وأن يحافظ علیہا » ومادام لابنكر الصلاة باعتبارها رک من أركان الدين ء 
ومادام يقر بها - فإنه لايكون كافرًا وإنما يكون بتركها عاصيًا . 

والعاصى يحاسبه اللہ على عصيانه ويكافته حيرا على مايأتيه من خير» فالسام تحصی عليه حسنانہ 
وسيئاته وهو مجزی با حیر خيرًا » وبالشر شرا » وأن العاصى أو تارك الصلاة الذى يتصدق لوالدیه 
تقبل صدقته » ويثيبه الله سبحانه وتعالى خیرًا على ذلك » وعسی الله سبحانه وتعال أن يشرح 
صدره للصلاة بسبب مايعمله من خير وهو تصدقه لوالديه فيكون مصيره الصلاح وافداية . 


فى من قالوا بإسقاط الاعال - وفيها الصلاة - عنهم 


بسم الله الرحمن الرحم ا حمد لله رب العالمين وبعد فقد قال جل ذكره . 

( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا ) وإقامة الصلاة 
هى أداؤها على مايحب الله ورسوله » ومعنى ذلك أن الإنسان يستغرق فى الصلاة منذ ابتدائها » 
فلا يفكر فى شىء خارجها » إن من يقم الصلاة لايفكر فى أثنائها فى وظيفة ولامال ولاجاه 
ولامشاغل دنيوية أيّا كانت » وذلك لتكون الصلاة حقًا صلة بين العبد وربه » ولن تكون كذلك 
إلا حینا يكون الانسان بحيث لاتلعب به - فى صلاته - دنيا ولايلعب به شيطان يصرفه عن 
صلاته ليفكر فى آمر آخر » وحینا يؤكد الله سبحانه هى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فانما يعبر الله 
سبحانه عن الصلاة المقامة . 

آما کونہا كتابًا موقوتًا فعناه أنها فرض له وقت معين » أى مؤقت بأوقات محددة لايحوز أن 
نتجاوزه دون أدائها » وذلك يعنى أوقاتها الخمسة احددة فى الشريعة الاسلامية » وهذا التحديد 
بالوقت باق ببقاء الإنسان » لابسقط فى أى سن ء ولابسقط مها وصل الإنسان من الدرجات 
الروحية » بل إن الدرجات الروحية تبعث الإنسان فى صورة أقوى على ا حافظة على الصلاة » 
ومن أجل ذلك فان کل من يزعم أنه وصل إلى درجة تسقط فیہا الصلاة عنه فإنه مفتر على الحق » 
وخائن للأمانة الدينية . 

وقديمًا قال رجال : أهل العرفة بالله يصلون إلى ترك ا حرمات من باب البر والتقرب 
إلى الله عزوجل فقال ا جنید رضی اللہ عنه : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال » وهی 
عندى عظيمة » والذی يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا : وبعد فيقول الله تعال : 
( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوثًا ) . 
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فى الرجل يصلى فى دكانه مع قرب المسجد منه 


إن الرجل الذى يصلى فى دکانه مع قرب المسجد منه واعتذاره عن ذلك أنه يكون وحده فى 
الدکان ويصلى جالسًا لتعبه - إن هذا الرجل صلاته صحيحة » إلا أنه محروم من ثواب الیاعة 
ومع أن صلاته صحيحة فإننا نرید أن نضع تحت سمعه وبصره الحديث الصحيح التالى الذى رواه 
إماما السنة : البخارى ومسلم رضی الله عنہما : عن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
گنگ : ٠‏ صلاة الرجل فى جاعة تضعف على صلاته فى بيته . وق سوقه ( أى فى دكانه ) خمسًا 
وعشرين ضعفًا » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لایخرج الا لصلاة ل 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحطت عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلی 
عليه مادام فى مصلاه : مالم يحدث تقول : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه ء ولايزال فى صلاة 
ما انتظر الصلاة ٠‏ . 


فى تأخير الصلاة عن موعدها 

من أدى فريضة الصلاة فى غير موعدها ولم يكن متعمدً! فى ذلك التأخيز» وكان تأخيرها 
نتيجة نسيان أونوم فلا حرج عليه لقول البی ب : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه ١‏ . 

وان كان تأخيرها : نتيجة اشتغال ببعض الاعال فؤخرها انم وعلیه أداؤها فورًا إذا تذ کر حق 
الله عليه فى أدائها لقول النبى به : ٠‏ العهد الذى بینا ویینہم الصلاة ؛ فن ترکها فقد کفر ۰ . 

وعلی السلم الذى يريد أن لابتعرض لغضب اللہ عز وجل ۰ ويريد ا حظوۃ برضوان الله تبارك 
تعالى أن يبادر بالصلاة لاول وقتبا وف جاعتہا الأول متى تیسر له ذلك . وف البخاری عن 
أبى هريرة رضی اللہ عنه أن رسول الله بے قال : + والذی نفسی بيده قد ممت أن آمر نعطب 
فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها . ثم آمر رجلا فيؤم لها . ثم آمر رجلا فیژم الناس » ثم أخالف 
إلى رجال احرق علیہم بيوتهم ۰. 

هذا نرى المبادأة بالصلاة فی وقتها » كيلا يعرض الانسان من شواغل الحیاۃ ماقد يحول بینه 
وبينها : بل ریا وافاه الأجل ا حتوم قبل أدائها ء فيكون ملومًا بترك للبادرة لا . 


ف البصاق ف الصلاة 


روی مسلم بسنده عن ألى سعید الندری أن البی بقل رای نخامة فى قبلة السجد فحکها 
يحصاة ثم نہی أن ییزق الرجل عن بمينه أو آمامه . 

وق رواية أن رسول الله مهم رای نخامة فى قبلة السجد ‏ فأقبل على الاس فقال : ٠‏ مابال 
أحدكم يقوم مستقبل ربه ٠‏ فيتنخع أمامه . أيحب أحدكم أن يُستقبّل ۰ فينع فى وجهه ۰۴ . 

قال العلماء : آما البصى فى المسجد فلا يجوز لقوله مم : « البزاق فى المسجد خطيئة » . 

والمتامل فیا تقدم من الحديثين بد أن الرسول کک لم بمنع من البزاق فى الصلاة مطلقًا وإنما 
منع بعض مظاهرة فى الصلاة واباح البعض الاخر . فاليصاق فى الصلاة جائز ولاتبطل به الصلاة 
إذا کان عن غلبة وعدم اختيار : اوکان عن اختبار وم یقصد به صاحبه العبث : والإنسان 
يمكنه - وهو فى الصلاة - أن يستخرج منديلا ویبصق فيه ۰ وذلك إذا لم جد مناصًا من 
البصاق . 

أما إذا كان يغلبه البصاق داثمًا وهو فى الصلاة فعليه أن يضع الندیل فى مكان قريب منه 
محيث يتناوله فى سهولة وهو فى الصلاة . 


فى الحكم فی إمام قرأ الفائحة جهرًا حتى وصل إلى قوله تعالى 
( إياك نعيد وإياك نستعين ) فقال بصوت مرتفع 1 استعنا بالله » 
الحمد لله رب العالمينءوالصلاة والسلام على سيد المرسلين سیدنا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين أما بعد . فنفيد بأن هذا دعاء لايشبه کلام الناس ۰ فلا تبطل به الصلاة : وحکم قراءته 
أنه إن كان عامدا عالمًا أن الذ كر يقطع موالاة القراءة وجب عليه استثناف قراءة الفاتحة > وان 
كان ناسيًا أوجاهلا » صحت قراءته » ولايحسب عليه الاستتناف ء هذا بالنسبة للامام ؛ وأما 
المأموم فصلاته صحيحة لعذره والله ؛تعالى أعلم . 


فى من فائته صلاة فى عمره 


حاول كثير من المنحرفين أن يدسوا على رسول الله عَم كثيرًا من الأحاديث ؛ ولقد جاهد 
علاؤنا رضى اللہ عنہم » فى تخلیص الأحاديث من هذا الباطل ۰ فوفقهم الله سبحانه فى ذلك إلى 
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مایرضی اللہ ورسوله کک > ولیس فى الأحادیث الصحيحة حدیث يقول : 

إن من فاته صلاة فى عمره ول يحصها ۰ فلیقم فى آخر جمعة من رمضان ؛ ويصلى آربع 
رکعات بتشهد واحد ‏ بنية الکفارة ء كلا ء وإنا من فانته صلاة فانه يجب عليه ان يتجه إلى اللہ 
سبحانه » فی إخلاص تائبًا توبة نصوحًا » مستغفرًا فى حضوع وخشوع ۰ فإذا ماقام بالتوبة على 
الوجه الصحيح ٠‏ فإنه يبدأ بقضاء مافاته من صلاة : على قدر استطاعته فان لم يكن يعرف عددها 
أو أوقاتها فلیفعل بحسب غالب ظنه ؛ ولن يكلف الله نفسا الا وسعها ۰ . 

وما يحب التنبيه عليه أن الإنسان إذا اخترع حدیگا حتى ولو أراد به العظة والاعتبار فإنه يتبوأ 
مقعده من النار ؛ يقول گل : « من كذب على متعمدًا » فليتبوأ مقعده من النار » ويشترك فى 
الاثم والمعصية مَنْ روج لحديث مزيف » فإنه ناشر للباطل ۰ ومروج للكذب على رسول الله 
َيِه : وان من يأنى بهذه الصلوات التى ذكرت فى الحديث المزيف فإنه بذلك يشجع غيره على 
فعلها فيكون آما بصلاته وعليه مثل إثم من اقتدى به » والواجب إذن على الؤمن أن ينبى عن 
ذلك » ويبين خطأه ويوضح الوضع الصحبح لقضاء الفوائت ۰ فإنه بذلك ينال ثوابًا یوجر على 
عمله ويكون فى زمرة هؤلاء الذين يأمرون بالعروف وینہون عن ا نکر » وهم الذين آمنوا بالله 
إيمانًا سليمًا » قد صح عن رسول اللہ . گل : أنه قال : « من نام عن صلاة أو نسیہا فليصلها 
إذا ذكرها » وف رواية أخرى بزيادة ‏ لاكفارة ها إلا ذلك ٠‏ وببذا نعلم يقينًا أنه لاكفارة للصلاة 
الفائتة الا قضاؤها . 


فى الذين يعملون يوم الجمعة ويقولون نحن نصليها ظهرًا 
والدارس التى جدول حصصها بمنع من صلاة الجمعة 
يقول اللہ تعا ی : ۰ 

( يها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم ا جمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع » ذلکم 
خير لكم إن کنتم تعلمون ) . 

وهذه الآبة الكريمة تبين الوضع الإسلامى عند الأذان للجمعة ۰ والبيع مكل من الأمثلة 
للأمور التى تشغل الانسان عند الأذان للجمعة ؛ وليست المسألة خاصة بالبيع فحسب وانما هی 
لكل مايشغل الانسان ‏ والآية صريحة فی أمرها وفی إيجابها . 

وصلاة الجمعة فى الوضع الصحيح لاتأخذ أكثر من نصف ساعة خطبة وصلاة » فإذا 
ما انتبت عاد الانسان إلى عمله » وف ذلك يقول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 


الارض وابتفوا من فضل اللہ واذکروا الله كثيرًا لعلکم تفلحون ) . 

ولقد کان بعض الناس من ۸ يتغلغل الا بان فى أعاق قلوبهم يتركون جزةا من صلاة الجمعة 

. منصرفين إلى غيرها فأنبهم الله على ذلك قائلا : ( وإذا رأوا تجارة أوهوًا انفضوا إلیہا وترکوله 

قائمًا ء قل ماعند الله حير من اللهو ومن التجارة والّه خير الرازقين ) . وليس لصلاة ا جمعة من 
بديل إذا كان فى الاستطاعة أداؤها . 

أما المدارس التى تعمل يوم الجمعة ويمنع جدول حصصها من صلاة الجمعة فإننا نشكو إلى 
السيد وزير التربیة والتعليم لمنع هذا الحرم ف دور التعلم ء لن التربية الإسلامية فى المدارس أساس 
لمنع كثير من الفتن الى تحيط بشبابنا فى عالنا المعاصر » وماانحرف كثير من شبابنا الا لعدم وجود 
التطبیق السلم للنواحی الإسلامية فى دور التعلم . 


فى إقامة حفلات السرح لأجل بناء الساجد 


يقول اللہ تعالى : (مسجد أسْس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ء فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا واه يحب المطّهّرين ) ويقول الله تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ) . إنه سبحانه يحب المتطهرين فى نياتهم ؛ وبحب المتطهرين فى أعالهم ويحب التطهرین 
فى أموالهم . . ومن أول شروط بناء المساجد أن يكون ا مال طاهرًا مبذولا من متطهر نية وعملا 
وأموالا : . ومامن شك فی أن بناء الساجد من أفضل القربات إلى اللہ وأن الإقامة بها من أفضل 
القربات إلى الله » وأن الاية القرانية الكريمة : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وق الزكاة ولم يخش إلا اللہ فسی آولثك أن يكونوا من المهتدين ) . 

تشمل البانين ها والمقيمين فیہا + بيد أن ذلك كله لابد أن يكون أساسه الحلال ‏ واللہ سبحانه 
وتعالى لايقبل إلا طییًا ومن المعروف أن الحفلات القثيلية مهها حاول القائمون بها من تطهيرها ء نما 
هى حفلات لاتخلو من ا جون والعبث » أو من التبرج والسفور الستہتر ء ولايجوز والأم ركذلك أن 
یؤخذ من ماطا لبناء الساجد ء او ان تقام من أجل بناء المساجد . 

وإذا كان هناك جهة تخلو من الساجد فهل الضرورة والحاجة إلى بناء الساجد تبیح مثل هذا 
التصرف ؟ 

إن أمر المساجد فى الاسلام هين سهل ۰ فقد حعلت الارض كلها لرسول اللہ کل ولامته 
مسجدًا وطهورًا وحیفا يدرك الانسان وقت الصلاة يصلى فى أى مکان طاهر ومسجد الرسول بل 
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كان فى غاية البساطة : ويستطيع الكثيرون أن پینوا مثله دون حاجة إلى أن یکون سبیل الطاعة - 
وهو بناء الساجد - العصية وأقصد ا حفلات التثيلية وسیصیح قوم فى ثورة معارضة متحدثين عن 
طهر الفن وبراءته ولکن هؤلاء بالتأكيد لايصدقون آنفسهم ؛ ولابصدقهم الواقع ؛ ولابصدقهم 
الاخرون ۰ والنتيجة هی أن الله طیب لایقبل الا طیا . 


تب شارف 
الجزء الأوا ۱ 


وسل رضی اللہ عنه فی العقيدة 


فى العقيدة الإسلامية یکو نم ة افيف الا ةع رما 
فى التعريف بالاعان REARS‏ ا ماع وا اہی دای ما E EOE OS‏ 
فى أساس الايمان (اشهد أن لا إله الا لله) ی کی دک ری ی ی ی 
فى أشهد أن محمداً رسول الله ا ا م ار 
فى صور إيمانية کر را یر ہیں PE AEA O‏ کے e‏ 
فى صور تتعارض هی والا يمان LEN EAN‏ ا ا و 

صفات الذين 0 بعمر الا عان قلوہم 
فى قوانين إلهية خاصة بالإيمان 


فى نتبجة النطق بالشهادتين 


فى معنى كلمة الإسلام 


فى مخزض الرمالة RE.‏ 
ف خلافة هله ق الارض . 





فى أن روح الإنسان هی ميدان التحدی 
فى ظاهرة الإلحاد فى الأوساط العلمية 








o۱۲ 


ذكر أنبياء الله فى الکتاب 


الحلف بغبر اللہ و و ا ا و 
الجبر والاختیار 
الاسلام دين الفطرة 


علامات الساعة 
الإمام المهدى المنتظر 


:& دهتجم C&C. CG. CG.‏ دحا الت نا CG. CG.‏ مت CG.‏ الت اا نا کا“ 


وسُُل رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


فی عدد الرسل وہ و کہ وا ا CECE‏ 
فى ناذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة ا حمدیة جم کل کے کا کک ا ا 1 کا یں 


فى ما يقال من أن سيدنا محمدا یڑ هو أول مخلوق فأين كان حين كان آدم وحواء 


فى الجنة ؟ ا ل A‏ دس TSSOP‏ 


ف خلق الرسول له او و ا ہک 


اكتشافات العلم الحدیث ووجود اللہ ا ا ا ا اک ا ماک AN‏ کا 
العقائد التی انحرفت بسبب الا حاد ا ا SERE‏ ا رت ا 





عبادة الاوثان وروی ید در مہ کا 
القوة ا مادیة وسيلة لارضاء الله تعال لا ہر ہیں 






نزول السیح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية 1 11101011111 


السیخ الدجال کا دی وس دی مد وی دو وی e e aA ER‏ و ويه 22 


الخلط بین الذاهب الفنية والأدبية » وبين الذاهب الاجناعية الوثیقة الصلة بتصور العقيدة . 


YY ووب‎ 


فی حجة الوداع ا یرد یھو ات ی و سیک 


فى كيف كان بدء الوحی 0یئ 
فى حياة الشباب لرسول اللہ پل E‏ ا و او فا می ہی TE‏ 5 2 
فى الرسول گن يعمل كبا يعمل سائر الاس .. 
فی آبرز صفات الرسول بے الخالدة ںا ا ا و و ا ا پر وا 
فى عرض الرسول ‏ چم نفسه على قبائل العرب اکا و A‏ ہہ 


فى عدد الغزوات التی قام با البی لل الع A O‏ کا ES‏ 
فی أن الإسلام حمل السيف دفاعاً عن العقيدة ER‏ چا ا E‏ ا 


فى رسائل النبى نے إلى الأمراء والملوك 
فى أن زواج الرسول بل كان لمصلحة الرسالة 
فى لقب أمهات الژمنین ور ا ا م ا O PEA EE‏ اک ا 
مظاهر الرحمة فى سلوك الرسول گل ۳7ء 
فی الإسراء والمعراج ا ا ل ہیی 
فى الحكة من الاسراء والعراج کا ای EO‏ اکا یا کا 








وسئل رضی الله عنه فى تفسير القران الکرم 
الراد من ا ماء اللہ الحسنی TANE‏ و و کے 
أفضل وسيلة حفظ القران الکرم دی E‏ دی دو و 
حرمة مس الصحف للمحدث 
احترام ماكتب عليه آیات قرائية ... 
المصحف الكتوب بلغات غير العربية e‏ ول 4مك دوج وه اعدو عه ره ورد 447و 
فضل البسملة ا ا اک ا ا ب ا ا ا اک 





معنى كلمة آمين پک تع و ا ا ا 





الوحى ااا و 


لت ا CG.‏ نگ سا CG.‏ الت CG.‏ نا CG. CG.‏ 


ھ٤‎ 


فی التوبة کیا وردت فى القران 70007 

فى حديث الك ل تک نت 
فى إمكان الاعادة بعد العدم ا ا ا O CA‏ 
فی منهج التشریع الفراق 86 2313111 


فى حكم النسخ فى القران E ERS‏ ود ا و EE‏ 
فى من قاموا بتشکیل القرآن الکرم و ا ی و و 


فى الحافظين لحدود الله و سي وك نجه ی EAA E‏ 

270971 بوت اس ل ل 
فى الفرق بين العزم وا حم أ ےک لود لي NEO‏ مود یہ ہیا جح هم ہیا 
فى التخلق باخلاق اللہ المالية ا ا م ل عام ل الصو تت ده RS‏ 
فی خلق آدم خلیفة اللہ عل الأرض یا کسر م مد اک 
فى معنی اليتتم ا و E‏ ا مد کت و مو و دلو یر O‏ ا یں 
فى قصة قوم تبع O‏ ا ا O‏ ا ا ا 
فى حكم قراءة القرآن على الأموات ابی یا وی دی کا یا 
فى تفسير أوائل السور ا EE‏ 
فى آراء فى أوائل السور ا ی پر 
فى مکانة الأنبياء 07 لج دو دعن ا ا EES‏ و ںا 
فى تفسير الریع الثانی من الحزب الأول من سورة البقرة کو ا ا ا 
فى ضر + (ان تھا لایستحی آن یضرب ملا مابعوضة ...) ا ا ا کا 
فى تفسير : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم . . .) یرم ا رر سو اہ 
فى تفسير : (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمق . . .) ہے و ا ا ا ا 
فى تفسير : (فاذکروی أذكركم) ا کل رو ا او وا ا وک ڈیہ 
فى حياة الشهداء فى سبیل الله کرو ا ا ا می یا اہ دا بدا رہ یں کن 
فی تفي : (أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائكم . ..) .. و و وف و وب 
فى تفسير : (ومنہم من بقول ربنا اتنا فى الدنیا حسنة . . .) و رت وی 2 
فى تفسير : (نساژکم حرث لکم ...) وت ا هو ما ده و دق هد دود مرخ 
فى تفسير : (والذين یتوفون منکم ویذروه ازواجا..) شی نے 20 
فى تفسير : ریما الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ماكسبتم . . .) .0 
فى تضبر : (فلما احس عيسى مہم الكفر. . .) و ای وا رن واج دو 








فى تفسير : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه . . .) EE Ê‏ 
فى تفسير : (فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم . . .) کی 
فى تفسير : (قل يأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبینکم . . .) ۷+ 
فى تفسير : (كنتم خر أمة أخرجت للاس . . .) و وی ری دی OE‏ 
فى تفسير : (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . . .) e‏ مک ا یں 
فى تفسير : (الذين استجابوا لله والرسول . . . ) ا ا الا SA‏ و و 
فی تفسير : (بأیما الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء . . .) EPO AE ES‏ 
فى تفسير : (الرجال قوامون على النساء . . .) N A EAR ROE‏ 
فى تفسیر : (حرّمت علیکم لليتة والدم ولحم ا ختزیر. . .) ۰ 

فى تفسير : (اليوم أحل لکم الطیات وطعام الذين أوتوا الکتاب . . .) ریا رن ا 
فی تفسير : (یہدی به الله من اتبع رضوانہ سبل السلام . . .) کرو و ا لے یں 
فى تفسير : (إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا..٠)‏ شی کی کش 
ف تسم : (یأیا الذين آمتوا إا النمر وللیسر والانصاب . . .) دک کت کو 
فى تفسير : (يأيا الذين آمنوا عليكم أتفسكم ...) O A TORA HERS‏ 
ف تفير : (إذا جاءك الذین یؤمنون بآياتتا . . .) E‏ 
فى تفسي : (الله أعلم حيث يحعل رسالته . . .) الم مم دی ع او م ا وم سود 
فى تفسبر : (هو الذى انشا جنات معروشات . . .) Se E E‏ ا ع ما ی 
فى تفي : الأعراف O OR‏ ل E‏ 
فى تفسير : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا . . .) 

فى تفسير : (إن الذين کذبوا بایاتنا واستکیروا عنها . . .) 

فى تفير : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروہ . . .) 6وی E AG‏ 
ETE‏ ( وقطّعناهم انی عشرۃ اطا ما . ..) و ار وو رر وه 
فى تفسیر : (اذا قرئ القران فاستمعوا له . . .) SA SORES‏ 
فى تفسير : (اغا الومنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم . . .) 1 
وسائل النصر فى القرآن 7و ا ا و ra EE‏ ا ا ا 
فی تفسير : (بأبما النبى حرض المؤمنين على القتال )٠..‏ ل ل ا ام 


فى سورة پراءة والبسملة 
فی تفسير أول سورة التوبة 
فى حکم التشاؤم ا نپ جا کا دم اوک 














فی تفي : (إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواغم . . .) ا ا تی ا ا ا 
فی تفسير : (وعل الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض . 

ل ضم : (لقد جاهکم رسول من اکم ... ا ا 
فى تفر : (الر کتاب آحکت آياته . 5 5252533 
فى شم : روما من دابة ی الارض لا عل الله ررقها . :€ 992.1 
فى تفسير : (وأما الذين سعدوا فق الجنة خالدين فیہا . ..) ا با وی وی اک 
'فى تفسير : (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من اللیل . . .) یی ا دی مو 
فى قصة سیدنا يوسف عليه السلام 11۷٣١۹٠955‏ +۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ان و و 
فى تفسیر : روما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه . . .) ا ا ا ںا ہا کی 
فی تفسیر : (الله الذى جعل لكم مماخلق ظلالاً . . .) ا ا E‏ کی و ای 
فى تفسير : (ومنكم من یرد إلى أرذل العمر...) 1 و اال 
فى سير : ران اللہ بأمر بالعدل والإحسان . . .) O O‏ کت 
ق قم : رمن عمل صللا من کراآزاای وهو مومن .۰..) می ہی ہا 
فى تفسير : (ادع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة . . .) رک تک ہیں وی 
ف کے : رسبحان دی می بعبده کہ 7 GALERIE SES‏ 
فى تفير : (وقضینا إلى بنى اسرائیل فى 0+2" وع و ا وع ا کے 
ف تفسير : (إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين . . .) و 1 1 AN‏ و E‏ 
ق فع : (وقفى .ربك الا مرا ڑا ۰۷2 ...) 090 
فى تفسير : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة . . .) جا ےا وہر 
فى تفسير : (قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . . مه 
قصة أصحاب الكهف NEE‏ ا ا 
فى تفسير : (قالوا ياذا القرنين . . Ea‏ رو او هو 
ف غم : (إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت طم ...) رہ من پا ESE‏ 
فى تفي : (وإن منكم إلا واردها...) و ا ا ا ا ECA‏ وي 
فى تفسير : (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو. . .) ص اگ او 
فى تفي : ( قد أفلح المؤمنون. . .) PCS‏ ا 2 دو ریا 
فى تفسیر : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . . .) و کار AES‏ 
ف فم + 200 انور السموات والارض.۰۰) E SS‏ کم رد 
ف ننس : (وعباد الرحمن الذین عدون عل الارض هو ۰۰.۰) کی ع هو 


نا .ا حا .حا .ا .ما :ھا ما .حا .نا .ا .ما .ا .نا .ما .حا .ما .حا .ما ھا حا .جا ما حا نا نمی 


بقع 2 فی موی هه ان الست ا ا لا O‏ 
تفسير : (إنه من سلمان وإنه يسم اللہ الرحمن الرحم . . .) 5 
کی : دولر هذا لابا كل فص دافا سست رہ کا O‏ 
قصة قارون a‏ ونه مر SS‏ سس مه هلو ون 25 3ج وه وہ وار هوه © 
تفسير : (إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجُد . . .) DBE EEE‏ 
فضل سورة يس NEO RELA ACA RE e LR‏ 
تفسير : (لقد حق القول على أكثرهم . . .) RRS‏ ی و 
تير : (ام جعل الذین امنوا وعملوا الصالحات کالفسدین . . .) د تم دج 
تفسير : (إنك ميت وإنهم میتون . . .) RSS EOS SRE as‏ 
تفسير : (قل یاعبادی انين أسرفوا عل أضهم .۰.) A RT‏ 
شع : زیی ن ولا من دعا إل اد وعمل میں NETE‏ 
تفر : (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر...) ا A‏ ا یں بے ںا وکا O‏ وو دوہ 
تفسبر : (اغا الژمنون إخوة . ..) ا ده 04 2ج جلك اه ذم لو ايه و و و 35 
کے : (ووصینا الانسان بوالدیه احساناً ۰ 2 E E‏ کش و ا و 
سورة ال حجرات کو ہدیرج یرد وی و در یدص وی دی یئ معلہ موہ دی دو دو 
تفسير : (بأيها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنی . . .) ETS‏ 
تفسیر : (إنه لقرآن کرم فى کتاب مکنون . . .) EA OETA SE‏ 
تفي : (قد سمع اللہ قول التى تجادلك فى زوجها. . .) ا و ا ا و ا لد ہی 
سورة المتحنة EO O‏ اعت مر عم مر 
تفي : (بأيها الذين آمنوا لِم نقولون ما لا تفعلون . . .) یہی وا با 
تفسير : (يقولون لین رجعنا إلى المدينة . . .) ا A‏ وش E‏ 
فضل سورة الملك م ا میں 
ر : زإت آمزی ظریب ما توطدوت/.::) OO AS EE RVR‏ 
فير + (عبس وتول ...2 5 و يوه ع نوع م ب اه 2ه عه ره مه و بد UR‏ 






قصة أصحاب الاخدود فى سورة الببوج 
تفسير : (فن يعمل مثقال ذرة خهاً . . .) 


۸ھ 


وسٹل رضی اللہ عنه فى السّة النبوية الشريفة 


منهج الإيمان وا حکة ‏ رحلة الياة ............... ۰ 3 یلاع 


فى محبة الرسول پر یو ا و ا ا 
فى الاقتداء برسول الله لي ... 








ف سيادة الرسول فى التشهد وغيره ره كع E ab‏ 5 
فى صفة حام ای له .. 


فى صیام الاين وا میس .. 9 
فى الاحتفال بالولد النبوی الشریف ا ل ا ا دی کک 
فى اذا لم يكن الصحابة والتابعون يحتفلون عولد الى O‏ ویر 
فى كيقية الصلاة على البی گل ا ل ا ره 
فى دلائل اخيرات 2 ا EARS ARAS‏ یں یا ہیں 
فی الرسول بل وستته الشریفة 
فى مكانة الرسول ي 0 ا لا اال A‏ 
فى مكانة السّة من القران کا کا ا ا کک کا ہجویک دی 
فی مكانة اس من التشریع EERE AG OSO ES‏ 
فى تدوين ال EAA e O5‏ ار زر 


يث : «علماء أمتى کأنیاه بی إسرائیل eS ٠‏ 66ء 4-2 ه34 0-54 
معنی حدیث : »الیت يبعث فی ثيابه التى يموت فياه EEE SSDI‏ 
معنی حدیث : «ارحموا الینامی وأکرموا الغرباءہ نات E‏ وی ور 
معنى حدیث : «علیکم بالصدق فان الصدق بہدی إلى البر؛ ا ا شا ایا 
7ت 
e‏ 


حديث :' صنفان من أهل النار ۸ أُرماء ا کر ا E GO‏ 


۲ 
3 
سا ی تا جا سے ہے ہے 2 كانت 


حدیث : «للؤمن للمؤمن کالبنیان شد بعضه بعضاء حم حم شی یک 





فی معنی حدیث : 


عدد الرسل 


: «من لم تنهه صلاته » و ا ا ا ا ا ا ا ا 


فى حرمة العود فى اطبة ده 
السلة الحسنة والسنّة السيثة ا چم دج 


فى معنى حديث : 


زيارة المريض 


و انا بعشت لام مکارم الأعلاقء E EAN E‏ ا ا ا 


وتشييع الجنازة حا ا و وي و و و ایا 
ظل الله يوم لا ظل الا ظله 


وعظ الرجال والنساء يوم العيد ہیں کے ا ںوہ ریہ 
السيدة سارة زوجة الخليل إبراهم عليه السلام اد ای ا یام میرم 
الجهاد الأصغر والجهاد الأكير ا أ E‏ وام بقاع فلم ما ا ne‏ با 


الدعاء با ماء 


الإذن بالذ کر 


توا بی ا ہا ام ےا ا نے با الف | اخ 


الذ کر -٦‏ 


الشكر فى الیو الاسلامی 
فائدة الشکر بالنسبة للفرد 11111112 1 1 یں مو کیک الا 
فائدة الشکر بالنسبة للمجتمع 


مفهوم : لا حول ولا قوة الا يالله 


ف 

ف 

ف 

ف 

فى حق التوكل على اللہ e O TENE N‏ و و ای وی E‏ ا ا ا 
ف 

ف 

ف 

ف 

ف 


وسئل رضی الله عنه ىق الذ كر والدعاء 


اللہ الحسنى eens‏ ویر 





الذ کر بصوت مرتفع Saks‏ 

الذ کر بلفظ اهو وبلفظ هو AE‏ ا ا ا ار 
صيغ الصلاة على الرسول له و ا GS‏ 
دعاء الرسول يللم 0 ل و 


"14 


۳۹۹ 


۳ 


۳۲۰ 


o 








کے 
فى ظروف وأمكنة: الدعاء نیس 
فى صیغ الدعاء من السة الشريفة ج۱ کا را 
فى الذ کر والدعاء بغير الماثور وا E‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاك 
فى آداب الدعاء ا ا ہے ا A‏ وع ا O‏ ا ا ا کی کی ا نی 
فى كيف يدعو الانسان ريه ا اس E‏ ا ا ا پروی 
فى ہل يحب أن يقرأ الدعاء بعد صلاق الفجر والغرب EN‏ ل ار میا 
فى دعاء الوالدين ا و يي 
فی التوبة هل محو الذنوب کر 
فى التوبة والشباب O‏ ا ا DA‏ ا و کر نر ار 
فى الابتلاء اي ساك لا تاور و و 2 EE‏ 
فى هل الدعاء ینفع اليت کر 
فى حکم الدعاء للميت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله القبر ا اک E‏ 
فى أدعية تفریج الكرب وجلب الرزق . 
فى الدعاء على الغير بغیر حق 
فى من يدعو ويظن أنه لا يستجاب له 
فى عدم اهتام بعض الأئمة والعلماه بالدعاء عو رن و رورا 
فى هل تقبل توبة الذنب وهو على فراش الموت ا و ا ان 
وسئل رضی الله عنه فى الفقه 
فى الاجتباد والثبات فى الشريعة الإسلامية مت ا د ل PO LC‏ 
فى الدين هاد للعقل ا ا وو ل رش ۳۵9 
فى تناقض الفکر البشری A EE‏ اج ا دی وو اود ہی وا ہے وو ا وہ ہی e‏ 
فى أن هداية الدين للعقل دائمة لا تتأثر بزمان أو مكان A Ss‏ 
فى الاحراف ودواعیه ہاگ وی وک و ين 
فى الاجتباد ا وہ E‏ راومہ 1 ۱۳۵/۱ 
فى مقدمات الاجتباد ووسائله ا GO‏ 1 1 1 1< 2 1 2 زذ ذا ۳۵4 
فی التعاقد را ای دی و بی O‏ و شی ا 
فى الغضب یی و O O‏ ا ا ںا ہت 





9 
فى الى ٣٣‏ 
ی حد ال کی یرک یک APE‏ اہر ری 
فى. شروط تبول التوبة ورد اخحقوق لأصحابها ا او ویو موی ہیا می a‏ 
عقد القران ا ۱۳۱۷ 
نشوز الزوجة ا ی ا PE‏ ا ا 
حکم زيارة القبور اوک OR TR‏ با هد 


حکم من أفتی بغیر علم N SES OSU OER‏ 





ES CO ER RE فوائد البنوك‎ 


دض CG.‏ .ما حا .ما .ما ما .ما .ما ے) .ما .حا م) bG.‏ .ما .ا ما .ہا .یا CG. CG‏ 


فى صحة الغسل دون نية و ا کیم ہیں ہو و ا ا ںہ سو یں 
فى ضل رسول اللہ کل ا و و ا ا اک و ا ی 


فى وجوب غسل الجنابة ا ا 7 


کا LANE‏ ال RS DO‏ وت RRR‏ 
فى الطهارة هل هی شرط من شروط صحة العقد و ا جم اک 21111111 
فی الفرق بین الاستحام والاغتسال و پا ل دم و 
فى کی شعر لارأة و بت و و بر ار 
فى نسیان الغل من الجنابة . 
فى هل يشترط الطهارة فى انعقاد المين . 
فى هل يكن أن ترش الرأة شعرها الا E e‏ ا a‏ 
فى نطھیر لليت فى صحراء لا ماء فا ا ےا E I‏ 


ف 
ف 
ف 
فى البیت على جنابة ور و وو وو ود و و رز 
5 
ف 






وسئل رضى الله عنه فى الوضوء 
فى فروض الوضوه وسننه 0807 د55 ود 
فى الآداب الواجبة أثناء الوضوہ PEE‏ ا ا وک EE‏ 
الوضوء من البرك الرا کدة ہی ا OBO‏ وو یں ای نکی اد 
فى نواقض الوضوہ على حسب مذاهب العلماء یں ا ORE‏ یا 






تواقض الوضوء O‏ 
فى حکم بول الصبی هل بنقض الوضوء :8 22ع مره ام 23 مود 
فى ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر رع ا E‏ یا ا وک 

التئزه عن البول SE ADER EOS aD AS‏ نام 4 24 636563 
فى صلاة الفرائض جميعها بوضوه واحد ا ا اند و كه لله ہہ ںا 
فى السح على الباروکة اا E A‏ جر را 
فی الوضوء على طلاء الأظافر RS‏ ہا کا ا ہیں 
فى کی المرأة شعرها هل ينقض الوضوه O E‏ مع م63 


فى الوضوء من أكل لحم ا حزور EE‏ ایی ماده 
فى استحباب الوضوء لمن أراد النوم 


3 
6 
3 
۸۵ 
ح_ 
چا بح :© .& G&G‏ & جن 





ف 


فى معناقحة التوضی' للمرأة الأجتبية دون الشعور بشهوة 


ا .ا CGC.‏ .جا .حا CG. CG. CG.‏ .ما .متا .ما GO: CG.‏ .ما CG.‏ .نا CG:‏ .حا CG. O.‏ .ہا .ا CG.‏ هه 












إلقاء السلام على من يتوضاً 


وسٹل رفی اللہ عنه فى الصلاة 


صلاة رسول الله بتو 


الأوقات التى تكره فيا الصلاة 
التقطة افابطة 
الأذان . 


إضافات الشيعة للأذان . د 
فضل الصلاة . وف عقوبة الترك والتهدید عليه 
امحافظة على الصلاة 


القصد من الصلاة .... 
الصلاة طريق للوصول إلى الله 
متی فرضت الصلاة. 


تعوید الاولاد على الصلاة 
الصلاة تفرق بین المؤمن والکافر 


جواز قراءة الصل القرآن نظراً من الصحف 


ة فی منزل من لیس سلماً 
فی السوق 


صلاء الاغلف 





ort 


فى التلفت أثناء الصلاة OE‏ و ایی یی دی و یو O‏ 
فی البصق أثناء الصلاة e OEE PE RE EEE‏ 
فی من تذکر صلوات سنة فاتت یی رک ک ہہیا SEA‏ 


فى صلاة السلم وتجواره فاسق أو فاجر رع ا O‏ 
من رفعت عنه الصلاة ا 1110 23221111111111 


أمر الأولاد بالصلاة ات ا کا اد کے و 
كيفية الصلاة 
قراءة البسملة ق الصلاة 
وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة ELDER‏ ےد 1 ا دای 
ذهاب النساء لصلاة الجمعة ا ا E‏ ی DISSES LV‏ 
صلاة السافر فى القطار أو السيارة ا و ا ا کک O‏ ہے یں اکا دم 
صلاة الجنازة على الولود ا دک کک مریم بل هک کک 
قصر الصلاة والفطر فی السفر الذی لا مشقة فيه ہیی وہ TE‏ 
من یصل وأولاده الصغار بحومون حوله حا ہر ی برس تس یم 
أوقات الصلاة او E‏ ا ری وی وی ا یں ہہ 
جواز الاعتاد على الساعة فى أداء الفريضة A‏ ا RR ES‏ 
الستة بعد تكبيرة الإحرام E‏ ود ہے فی مر کی اہی یو 
التشهد فى الصلاة و 









معرفة أوقات الصلاة فى البلاد التى لا تظهر فیبا الشمس فى بعض أوقات 
أداء الصلاة قبل الوقت 
الشك فی الوضوء 
وقت صلاة الصبح پت 

من یکن لمع بن لاهن ردو 94 


الصلاة على القمر ا ا و ےک ا وا ود وو می ار 7 
الصلاة فى البيت کل ا ا ا ا ا ا ا 


جا ان .ھا :نا .نا .نا .جا .نا .نا .ما ما .ما .ما .ما .ما .ما .نا .ما ھا ما ما ما ما ہے 


۳۵ 










9 
فى موقف السلم من قراءة الفاتحة وسورة بعدها فى الصلاة 4۹ 
فى قراءة القران اثناء الصلاة 19۰ 
فى الجمع والقصر فى صلاة السفر .. {o‏ 
فی كيفية صلاة رسول اله یگ ٤‏ 
فى السجود فى الصلاة ٤‏ 
فى كيفية السجود tof‏ 
فى قوله یھ سبوح قدوس فى سجوده tor‏ 
فى سجود السهو .... tor‏ 
فى صلاة الصبح والفجر والضحی tor‏ 
فى اصلاة الفجر ... tot‏ 
فى فضل رکعتی الفجر ا ا وا اہ کا ینا ہت اھ 
ف من ترك القنوت RE‏ كات 1 یں را یں لجا ہیں ںیہ 2 2 
فى من ادرك ركعة من المغرب E O O‏ کی 
فى صلاة الشفع والوتر ورکعتی الفجر یں دی یر دی ہے 
فى سلّة الغرب EASES Saha 1 1 1 12 1 1212 2 1 saa aoe aE‏ و وج 
فى صلاة الوتر اب دی ا ا و وی کہ ا 
فى هل بعد الوتر صلاة ل ا لاد موجہ بی و ی رس تی دا ی روج 
فى داء صلاة التراویح و یک وت ا ھی ہی ای وج 
فى صلاة العيدين ا ا ا ا E‏ ا کک دک کو ہو 4 
فى سر تعجيل صلاة عيد الاضحی وتأخير صلاة عيد الفطر کی سے مس ا TE E‏ 
فى تكبيرات صلاة العید کر 
فى ذهاب النساء إلى صلاة العيد کیا پذهین إلى الجمعة ا کا ری و 
فی الزوجة التى خرجت متزينة لصلاة العبد یں ا ما ا وکا یی 
فى صلاة العيدين من السنة العودة من طريق آخر غير طريق الذهاب من 85۴ 
فى صلاة الامتخارة ا ا و جا E‏ و جا ا دی یکل اہ 
فى سجدة التلاوة NE E E EEE RAALA PA EE‏ 9 
فى جهر الرأة عند قراءتها فى الصلاة کے م و یر ای 
فى شرائط صلاة ا حمعة ا ا ا LAE‏ ا ا ل 8۵ 
ف طهارة الکان الذى تؤدى فيه الصلاة مو یا وہ اہ یہر E‏ 


o1 


شد الرحال إلى الساجد E ARERR‏ 


ج 
2 
o: CG: CG. CG. CG. &:‏ اه 


فى جواز مصافحة الناس بعد صلاة النافلة التى تسبتی صلاة الجمعة 


فى المع بين صلاة الجمعة والظهر ام مما ءال عب مم 


فى هل صلاة النافلة فى المسجد تتوقف على حضور الامام 
فى السهو والتفکیر فى العدو أثناء الصلاة فى الحرب 
فى انشغال الفكر فى الصلاة 1 
من سنن افدی الصلاة فى السجد 
فى اداب السجد E‏ 
انخاذ القبور مساجد ‏ .... 
الصلاة من قمود للقادر على القیام 


مت GG.‏ نا ا ا ما ما 


فى جواز النيابة فى الصلاة عن اليت إذا کان لم يكن يؤدى الصلا 


فى حكم صلاة رکعنی السنّة قبل صلاة الجمعة E‏ 
فى ما یب على الامام وللنطیب . ........ و و ا 


أداء صلاة الجمعة فی جياعة و ای ا رہ 
صلاة الجمعة فى الذهب الشافعی ا ار ا 
خيطبة الجمعة ۴ 000 1 

أداء صلاة الفريضة فى مسجد الجمعة و یا 

شروط الامامة فى الصلاة ENON‏ ا ا 
فی إمامة الجمعة للمسافر ا RE‏ ا ا 
فى صلاة الناظة أثناء خطبة الإمام ما CE A ES‏ 


فى إذا لحق الأموم بالامام بعد الصلوات ید و 
فى جواز تجمع أهل الذاہب انختلفة للصلاة فى مسجد واحد کے 


من منع زوجته من الذهاب إلى للسجد ....... و یں 
رد المصلى للسلام EO‏ دی و ا ویو 


تارك الصلاة ا و 


حضور النساء صلاة ال حنازۃ E‏ ا ا ا ا ا ا 











CG. CG CG: نا‎ CG. bG: CG. O: CG. CG. CG. CG. CG: CG: CG. CG: CGC: bG: CG: o: Co: CG. CG Ce CG: CG. o. CG. C6: 


صلاة الجمعة فی مسجد يعتقد الأموم أن إمامه مشرك 


إغلاق المساجد وتعطيلها ... 
تسبب انسان فى افساد صلاة 
من یصلى على فترات متقطعة 
تهاون الحاج فى أداء الصلاة 


بعض أخطاء الامام والصلین ا ا 


بناء السجد وسط مقبرة OE‏ ع پا 
الصلاة فى مسجد فيه ضريح ہیا ہی 
الصلاة خارج السجد والامام بداخله CEA‏ 
عجز الإمام عن القیام أثناء صلاته بالمأمومين 0 
الصلاة خلف حلیق اللحية و 
إمامة شارب الدخان 0 
ثواب الذهاب إلى الساجد و 
النبى عن دخول الساجد برائحة کرية یا مت ا 
بناء الساجد ا وه مر ےک 


إمامة الابن لوالده کپ ا لے و 
حکم امام السجد الذی يتقاضى أجراً عيق .خمله .ده 
صدل الامام يديه ود عه ت د ههد ررش 


إذا أمر إنسان بترك الصلاة A‏ 
تہدید الخادم والأجير إذا لم يتركا الصلاة کہ 
الکره على ترك الصلاة و 
حكم الرور أمام الصلی أثناء الصلاة E‏ 
إذا صلى ارہ کیا رأى الناس بصلون N‏ 
من يقتضى عمله أن يكون مشغولاً وقت صلاة الجمعة وبصلیبا ظهراً REE‏ 
پور التى تمنع الصلی من واب الجمعة ور 
أبہما أفضل الصلی مع ارتكاب الكبائر أم غير المصلى مع عدم فعل الکبائر . 








۸ 


O. CG. Go: CG. O. Go. e: گا‎ CG. CG. سا‎ Ce. CG. Co: Cae. 


حا نا نا Go:‏ 


مرقت السام من تارك الصملاة 2ك 
السلاة فى الساجيد التى بناها الستشرقون بأموالهم 7 میور 
ا مسجد لفك ويه ٠‏ هو مر دیمح وداه مكمه دا دع عم العام SR SE‏ 
المرأة والمسجد انل اع الح د کا رہ لدع ل مك يمع e A‏ 
الیت الذی لم بُصلٌ عليه دی ری وبا رو ویو جوع وروی دو وزلیرعد وجوه وہ نجوه وو دک 


الأمور التى تمنع الانسان من ثواب صلاة الجمعة 
ترك الزوجة للصلاة 
دخول المسجد وقت الجمعة والامام بخطب وه بدك فو 6وہ وہ یھو موم رد یا 414 ووو ل مر هه وم و 





صلاة النفل التی تنوب عن خمس فروض 
من لاس ولا کر الصلاة E‏ 
من قالوا بإسقاط الأعال وفيا الصلاة عنہم رد E‏ کی ہہ ہہ 
الرجل يصل فى دکانه مع قرب السجد منه AES RES‏ ارہ ہیں ورد 
تأخير الصلاة عن موعدها ا ا EEE‏ 
البصاق فی الصلاة ںاو سو RR‏ ہا اہی و 
الحكم فى إمام قرأ الفائحة جهراً حى وصل إلى قول تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) فقال 
بصوت مرتفع (استعنا بالله) 
من فانته صلاة فى عمره ES‏ عقر ه22 1402 مور همده ده مدب جع و هو ٩‏ 
الذين يعملون يوم ا جمعة ويقولون نحن نصليها ظهراً نا تی A‏ دواد و 


الدارس التى جدول حصصها يمع من صلاة الحمعة پا م ممه ا ایک د چا 
إقامة حفلات السرح فی الساجد وس اہ ہدک ا O O EEL‏ 
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۱۳۹۹/۳۲ 
طع بمطایع دار تارف ( ج ۰6۰ ع۰) 





يعد الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الیم 
محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاسلامی 
والتصوف فى العصر الحديث ۰ ولقب بأبى 
التصوف فى العصر الراهن . فقد أثرى المكتبة 
العرية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة . فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وکتابه + النقذ من الضلال 4 و ١‏ دلائل 
البوة ۰ . و + القرآن فى شهر القرآن ۰ إلى 
جانب ما کتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الیم 
محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهبة ودقة 
الاجنهادات ما جعله يكسب صفوف العارضین 
قبل المؤيدين . إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض ای موضوع أو مسألة تتعلق بأمور 
الدين > وأيضا یمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات . ما يدل عل ‏ الهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العالم الجايل احترام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامیة فى شتى بقاع 
العام + وسيبقى هذا العام وترائه فى قلوبنا على 


مر العصور . 
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